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مقدمه المراجع 


حتشبسوت .. أشهر ملكات مصر والعالم القديم .. بل تفوق عظمتها جميع ملكات 
العالم الحديث .. مرت حياتها الشخصية والعامة بمراحل مثيرة ميزتها عن سائر 
الفراعنة .. جاءت فى عصر كان فيه لقب "ملك مصر" يدل على القوة والعظمة والمقدرة 
الفائقة .. ونجحت كامرأة فى أن تسود العالم القديم وتقود الإميراطورية المصرية 
بكفاءة لا نظير لها . فهى فخر للمصريين .. وللمرأة المصرية فى كل العصور . 

إذا قلنا إن مقياس نجاح أى ملك حاكم فى أى مكان من العالم أو أى زمان هو 
تجاح سياسته الداخلية والخارجية وما يقدمه لبلده من ازدهار وتقدم .. قذلك ينطيق 
بشكل واضح على أعمال حتشبسوت .. ففى فترة حكمها تقدم الاقتصاد وانتعش 
بتنفيذ المشروعات الزراعية والصناعية وتقدم الفن ونجحت فى إدارة شئون مصر بشكل 
واضح . 

أما سياستها الخارجية فكانت متميزة حيث اتجهت إلى اتباع سياسة السلام مع 
مناطق عديدة من العالم الخارجى المتاخم لإميراطوريتها .. فأرسلت بعثات بحرية إلى 
بلاد يونت لكسب الصداقة والمحبة مع حاكمها .. والتجأت أحيانا إلى الحرب بإرسال 
حملات تأديبية أو قيادة هذه الحملات بنفسها ضد النوييين فى الجنوب أو اليدى قى 
شرق اليلاد . 

أما سياسة حتشبسوت الداخلية ؛ فقد تفوقت فى إدارة البلاد وازدهارها عن كثير 
من الفراعنة ؛ فقد أقامت الكثير من المنشآت العمرانية والمشروعات الزراعية قى جميع 
أنحاء مصر .. وازدهرت الورش الفنية والمصانع فى مجالات عديدة . 
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نجحت حتشبسوت أيضا فى الإدارة باختيارها رجال الحكم معها ذوى كفاءة كبيرة 
فى العديد من المجالات السياسية والإدارية والاقتصادية والعمرانية .. ومن مظاهر 
نجاح الحاكم القوى حسن اختيار الرجال الأكقاء من المخلصين لبلدهم وله . 

وتفوق سياسة حتشبسوت العمرانية الكثير من الفراعنة أيضا من حيث إقامة 
المنشآت الدينية والعمرانية والعناية بالمشروعات الزراعية فى أتحاء مصر .. فأعمالها 
واضحة فى مدينة الأقصر شرقا وغريا .. من معابد ومقاصير ومسلات ومقاير .. 
ومعبدها الجنازى بالدير البحرى يعد تحفة معمارية فريدة فى تاريخ العمارة على 
الإطلاق .. وقد قامت أيضا بمجهود ضخم فى ترميم معابد ومقاصير الآلهة التى قام 
أجدادها يتشديدها . 

وتمتاز حتشبسوت أيضما بالفكر العلمى المتقدم .. ويتضح ذلك من إرسالها العديد 
من العلماء فى كافة المجالات لمصاحية رحلتها التجارية الى بلاد يونت لتسجيل المظاهر 
الطبيعية والحياة الاجتماعية ونقشها على جدران معيدها الجنازى بالدير اليحرى .. 
وهى بذلك تكون قد سيقت نابليون عندما أحضر معه عددًا من علماء فرنسا فى أثناء حملته 
على مصر وقاموا بتسجيل اثارها والحياة فيها فى مجلدات كتاب 'وصف مصر . 
فحتشيسوت سيقت نايليون فى تنقيذ هذه الفكرة يآلاف السنين . 

وأحب أن أشير هنا إلى أن حتشيسوت .. للأسف الشديد لم تلق من وسائّل 
الإعلام المصرية حتى الآن أى توضيح لإظهار عظمتها كرمز من الرموز البراقة التى 
تفخر بها مصر ؛ فقصة حياتها المليئة بالأحداث المثيرة تصلح لأن تكون رواية رائعة 
على الشاشة الفضية تظهر نور المرأة المصرية العظيم منذ أقدم العصور . ْ 


كذلك تفتقر المكتبة العربية إلى الكثير من المؤلفات المكتوبة بأيد مصرية عن 
وكذلك كتب مبسطة للشياب والأطفال لتعريفهم بأمجاد أجدادهم الفراعنة . 
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أما مؤلفة هذا الكتاب كريستيان ديروش نويلكور فهى من أشهر علماء المصريات 
فى فرنسا .. ولها عشرات المؤلفات التى تتحدث عن الحضارة الفرعونية .. ولقد أمضت 
حياتها فى الكشف عن الآثار المصرية وإنقاذها فى النوية . وكذلك تسجيلها والكتابة عنها 
علميًا وثقافيًا .. ولقد سبقت هذه المؤلفة مؤلفة أخرى فرنسية تدعى سوزان راتييه فى 
تاليف كتاب عن حتشبسوت أيضا منذ مدة طويلة قامت السيدة فاطمة عيد الله 
تربحمته وقيت أكا أنخنا مفراحفقه يولكن هذا الكتان الذى مين أندينا هذا متقوق كثدرا 
عن كل ما كتب ونشر عن حتشبسوت حيث يعد سجلاً كاملا عن حياتها وأعمالها بل 
عن الحياة المصرية فى عصر الدولة الحديثة . 

وأخيرًا أبدى إعجابى بالمترجمة لما قامت به من جهد كبير فى ترجمة العديد 
من الكتب التى تتحدث عن الآثار المصرية من الفرنسية إلى العربية باسلوب 
سلس وشيق . 


وعلى الله قصد السبيل © 


دكتور. محمود ماهر طه 


# 4 وت 
طواها الغموض ... وشملها النسسيان 


ريما أن محاولة إحياء مغامرة قامت بها سيدة مصرية توفيت منذ ما يزيد عن 
ثلاثة آلاف وأريعماتة سنة, قد تيدو أمرا خياليا. خاصة أن الكثير من آثارها وإنجازاتها. 
قد طمسها الزمن وتعاقب القرون... 

وقد تبدو هذه المحاولة أكثر صعوية وخطورة. إذا كان الأمر يتعلق بملكة اكتتفها 
الغموض والإيهام + عانت تنصيها ومنشاتها من عمليات تدمدزر وشدم مستمر ومنتظم. 
ولاريب أن ذلك يعد بمثابة تعبير دامغ عن توافر روح الانتقام والثأر لهدف محو ذكرى 
هذه الملكة من الوجود محوا تاما!! 

فى عام 05 توصل 'شاميليون”" الى اكتشاف موقع الدير اليحرى . وهناك: 
عثر على بعض النصوص والكتابات الضئيلة بين تلال الحطام والأطلال. ومن خلالهاء 
أستطاع فك بعض الالماحات التى تومى الى وجود أمرأة - فرعون! ..- وريمأ كان بيدو 
ذلك أمرًا لا يصدقه العقل؛ ولكنه واقع فعلى؛ فقد اعتلت عرش مصرء فى وقت ما أنثى - 
فرعون : وهد بتراءعى ذلك خارقا للمعقول!! 

فد خوال القن عاكاء ماي اللحسه مازنيه ملس ”تضلمة الأثان ' 
المصرية". من خلال تنقيياته واسعة المدى يكافة أنحاء الموقع المذكور. قد تمكن من 
المعبد!... وهكذاء نجح فى إظهار وكشف النقوش البارزة المتعلقة برحلة بلاد بونت : 
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شبه الخيالية. ويدا واضحا جليا أن منظم هذه الحملة الكيرى الملشرف الفعلى عليها ... 
كانت امرأة - فرعون. واستطا ع "مارييت" أن يفك رموز اسمها الذى كان ينطق وقتَكذ : 
حتشويسندق لا1131511025110 . 

هاهى إذنء أطلال هذا المعبد المهيبء القائم على ضفة "طيبة الغربية", تتفصح 
بعد فترة زمنية من النسيان والتجاهل الكامل. عن مشاهد لإحدى مفاخر وإنجارات 
ملكة مصر هذه التى شملها الغموض على مدى أجيال عديدة! 

بدا واضحا أن ساحة الأطلال والبقايا الأثرية هذهء لم تكن تلقى الحماية اللازمة 
ضد مأ عرف وقتتد بالتتقبييات العشوائية: ولذلك» تحول هذأ الموقع إلى مطمع 
لعمليات السلب والنهب الدائمة. وهكذاء وجدت معظم آثاره القيمة طريقها إلى عدة 


متاحف أورويبة! ... 


مع ذلك. ففى أواخر القرن التاسع عشرء استهلت بهذا الموقع أول الأيحاث 
العلمية. بإشراق وإدارة عالم المصريات الكبير "إدوارد نافيل". وضمن الكثيرين الذين 
شاركوه فى عمله هذاء تجدر الإشارة إلى الرسام البارع: هوارد كارتر : وهو نقسه. 
الذى نجح فى عام 1577 فى اكتشاف مقبرة الفرعون الشاب اليافع: "توت عنخ آمون" .. 
ولم يكن أحد يعرف عنها شيئًا مطلقا من قبل. ولاشك أن الكتب والمقالات الهائلة التى 
تقبرت عتم إشناع تتقيداك«واستكفاقات "نافيل" ,نقد اعتيرت» وقتكة» ممقانة نموذ بج مقالى 
يحتذى يه فى هذا المجال. 

هاهى إذن أطلال "الدير البحرى” قد أخذت تتراعى نسبيا للعيان ... وبالتالى: 
ظهرت النقوش البارزة التاريخية التى تغطى جدران الممرات والمقصورات. واضحة 
جلية: بعد أن طواها النسيان .. ولاريب أن "نافيل" منذ استهلاله لتنقيياته واستكشافاته 
هذه, قد تبين وتيقنء بدون أى تردد: أن مصرء فى وقت ماء قد حكمتها ملكة تدعى 


يرجع إليها الفضل خله فى إبدا ع وانجاز هذه الرائعة المعمارية شيه المعجزة ا 
معبد "الدير البحرىئ '!... وتبين بكل وضوح: أن كافة الرسوم والأشكال والنقوش 
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والنصوص التى تمثل هذه الملكة قد تم كشطها وتدميرها بكل دقة وعناية!! ومع ذلك. 
لم يمس كل ما يتعلق ببقية أفراد عائلة هذه "الملكة الفرعون". 

ترص هن كان السكفين الركسى من تدهوى كافة أكار 11لكة بحتشسعوت» ومحاولة 
محوها من ذاكرة التاريخ ... بل ما المبرر وراء هذا العداء والبيغضاء؟! ... وريما أن 
نفس عمليات التدمير والمحو التى لوحظت فوق نصب ومنشآت أخرىء بالكرنك, والكثير 
من المعايد التى كانت الملكة حتشيسوت قد أقامتها فى "مصر العليا". قد دقعت علماء 
المصريات إلى توجيه شكوكهم نحو "تحتمس الثالث": ابن أخيها؛ وكان صبيا يافعا 
صغيرا عند وفاة أآبيه. وقد برر هؤلاء العلماء رأيهم هذاء معتقدين أن الملكة ريما قد 
اغتصبت العرش من هذا الفتى. بالإضافة لذلكء قد يبدو منطقيا ومعقولاً. أن الملكة, 


لايد من أنه إنسان على درحة كبيرة من الحنكة والدهاء؛ وفى الحين ذاته. يعد كمهندس 
معمارى فائق الكفاءة؛ لا تنتمى عالته الى أوساط النبلاء أو الأمراء؛ وبحمل اسما غير 
مألوف ... إنه: 'سننموت !! ... ها نحن اذن: أمام بدابة تلك الأسطورة المليدة المعتمة 
المتعلقة بالملكة - الفرعون حتشيسوت! 

مع ذلك. قد نجد أن قتامة وغموض هذه "البانوراما". قد أطف وخفف بعض الشىء 
بتدخل عالم المصريات الأمريكى 'هريرت وينلوك": رئس قسم المصريات 'يمتحف 
المترويوليتان فى نيويورك؛ ومعه مجموعة على درحة عالية الكفاءة من المختصين ... 
لقد استهلء منذ عام ١51١؛‏ وعلى مدى عشرين عاما كاملة عمليات ضخمة بهدف 
إظهار معيد "الدير البحرئ' وكل ما يحيط به. إظهارا كاملا. بل أصبح هذا العالم 
الكبيرء بمثابة المدافع الرتيسى عن الملكة حتشبسوت ونصيرها فى كافة المجالات. 
وهكذاء عمل 'هريرت وينلوك” على استخراج مئات الآلاف من حطام ويقايا التماثيل, 
والأشكال الممثة للملكة فى هيئّة أبى الهول؛ وعكف على إعادة تكوينها من جديد 
بمهارة وهمة وصبر لا مثيل لهم ... ومع ذلكء فإن الدقة المتناهية والتنظيم الذى كان قد 
تم بهما تدمير وتحطيم كل آثار حتشبسوتء قد جعلت عملية استعادة تكوين الوجه 
الحقيقى لهذه الملكة من أصعب الأمور وأكثرها استحالة!! 
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وتراءت نفس الظاهرة فيما يتعلق بالمشاهد ا مرتيطة بالأحداث الكيرى فى عهد 
الملكة حتشبسوت. مثل : مشهد نقل المسلتين العملاقتين؛ وذاك الممثل ليناء المعايد؛ 
وآخرء بسرد أسطورة "الزواج الإلهى". ومولد حتشيسوت الأسطورى؛ ثم المشاهد 
المتعلقة بتتويجها على عرش مصرء وغيرها التى تبين أداء يعض الطقوس والشعائرء 
ومناسبات الإجلال والتوقير والمديح للملكة؛ وأيضاء مشهد الاحتفال بيوييلها الملكى. 

وهكذاء لم نتوصل فى أبحاثنا إلى أية آثار محددة تعبر عن حياة حتشبسوت 
الخاصة. وكذلكء لم نُحط علما بعلاقاتها وتعاملاتها مع أفراد عائلتها. ولم نعرف شيئًا 
مطلقا عن مشاعرها وأحاسيسها الحميمة. أى موقفها الشخصى إزاء العقيدة الدينية, 
أو حباتها العاطفية. أو بعض العناصر الضئيلة التى تتحدث عن تسلسل الأحداث 
التاريخية إيان فترة حكمها . 

ولاريب أن حتشيسوت لم تكن الوحيدة التى عانت من هذا الاضطهاد غريب 
الشأن. فإن النصب والمنشات الجنازية الخاصة بأقراد حاشيتها الأوفياء المخلصين 
المقربين منهاء قد لاقتء بعد وفاتهاء نفس المصير: تدمير وتحطيم وإضرار بالَعغ!! 

وقد لوحظ؛ فى نطاق علماء المصريات هذا الرأى السائد: إن حتشبسوت "الملكة 
- الأنثى". إذا كانت تفتقرء خلال فترة حكمها لمصرء لوجود رجل بجوارهاء ل 
استطاعت إدارة دقة الأمور فى هذا اليلد .. جملة القولء لقد أجمعت آراء هؤلاء العلماء 
على أن : تحتمس الثالث” هوء بدون شك مرتكب عمليات الثار والاضطهاد الشرس 
هذه!! .. فريما أن ابن أخيها الصغير هذا كان يشعرء بجانبها خلال صباهء بأته مقهور 
ومغلوب على أمره من جانب عمته الوصية على العرش ... وبالتالى» بعد انتقالها إلى 
"العالم الآخر". عمل على اضطهادها والثار منها .. حتى يمحى من الوجود ومن ذاكرة 
التاريخ أى أثر لذكراها المقيتة البغيضة بالفسبة له!!. 

ولكن: منذ حوالى خمسة عشرة عاماء تمت الكثير من العمليات التنقيبية لمحاولة 

كشف بعض مظاهر حكم حتشبسوت. وتجدر الإشارة خاصة: فى هذا المجال إلى تلك 
الاستكشافات المتعلقة بمقصورتها الحمراء: حيث تكشفت,ء من خلالها عناصر عديدة.: 
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عملت بالفعل على تلطيقف وتحسين الآراء السلبية تجاه هذه الملكة. بل إن الكثيرين 
ضمن علماء المصريات. أصيحوا يكنون إعجايا وتقديرا قائَقًا للملكة حتشيسوت.: 

ومع ذلك. فمازالت حقيقة حتشيسوت يكتنفها الغموض وتحيط بها الغيوم 
الكتيفة!.. بل إن بعض المتشائمين: قد نصحوا يعدم التوغل فى تلك "المغامرة 
المستحيلة" وقالوا: إن من يتجاهل هذه النصيحة: فريما قد يراه القراء مجرد "كاتى 
رومانسى مبتدئى... يفتقر تماما إلى أى منهج تاريخى. 

ومن هذا المنطلق. تجدر الملاحظة إلى هذا القول: "إن السيرة الذاتية, 

لشخصية ماء لا تعدو أن تكون. سوى صفحات "عذراء" الى حد ما. ويالتالى: لا يمكن 
ككائقها مان تحال .هن الآحوال: الآ اذا عملناء من آحل تزوضها يشت من القوفية 
والتسلية: بعض الخيالء والتأليف الرومانسى البحت!*). 

إذنء والحال هكذاء فإن أيا من الهواة لن يجرؤ أبدا على الاندفاع فى مثل هذه 
التجرية!!.. ولكنء بالنسية لى» يعد أن عشت وعملت أكثر من ستين عاما فى ممارسة 
علم المصريات. قد أسمح لنفسىء مع توخى الحذر والحيطة الفائقة. بطرق أيواب "عال.” 
حتشيسوت المليد بالغيوم المقعم بالأسرار: الذى يتسم, بالرغم من ذلك بالجاذبية 
والسحر والجمال ... بل سوف أجرقء بأقصى ما يسعنىء على ولوج المشاعر الحميمة 
التى اعتملت: فى وقت ما بحنايا وقلب حتشيسوت ... أى: هذه البطلة الحقيقية لقصة 
مغامرات فعلية فريدة من نوعهاء لم يشهد الزمان لها مثيلا!!... هذه الإنسانة المثيرة 
للدهشة والعجي والإعجاب؛ وقد مثلت "بمقدمة السفينة" لفعاليتها الدافقة .. 
حتشيسوت التى اتسمت بذكاء خارق» وعزيمة فولاذية لا تقهر ولا تقاوم!! 

إذن: كان على القيام بغزل هذا النسيج المتشايك؛ بل وإعادة تكوين لوحة الفسيقساء 
المدمرة هذه ... بل والسياحة أحياناء على غير هدى فى خضم عالم ضيابى كثيق. 
ولكنء فى الحين ذاتهء حتمت الضرورة على أن أتمعن وأتحقق وأراجع كل ما أتيد؛ 


(*) برنارد ماثيو - "مصر" - رقم ١0/‏ , مايو ”>٠٠٠‏ .صة . 
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.وأن أقوم برفع كل حجر من مكانه؛ وأغوص مرة أخرى فى مراجعة النصوصء وأوجه 
سؤالى واستفسارى لأى دليل أو وثيقة تاريخية. ها نحن إذن أمام حملة تحقيقات 
بوليسية بكل معنى الكلمة؛ سواء فى موقع الأحداث أو بدال المعامل الكيميائية. 
وإلى هذه التحقيقات أدعو قراتى الأعزاء إلى الحضور الآن ... فكم يسعدنى أن أضع 
بدى فى أبديهم لأصطحبهم عبر كافة الطرق والدروب المؤدية الى الآدلة الموغلة فى القدم, 
التى ريما أصابها التلف أى دمرت عن عمد وقصدء ثم حلت طلاسمها وفكت رموزها: 
لكى ترشدنى إلى المزيد من التمعن والإدراك. وتكشف النقاب عن إنسانة قل أن يجود 
الزمان يمظهاء ذات فعالية وإيجابية نادرة المثال!. 


- > وقوه هه عبير جا 


من أعماقها فجر وتالق أسرة فراعنة الأسرة الثامنة عشرة العظمى. 
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الفصل الأول 


2 ه تت 
وسنوات عمرها الأولى 


مولد حتشيسوت ( حوائى عام ١5580‏ قبل الميلاد ) 


فى مدينة طيبة: على ضفاف النيل: غير بعيد عن القصر الملكى: يقع مقر أمنحتب 
الأول وزوحتة مريت أهية".وفا هو تيو التدل»تعود كاننا امسا التاديه 
انقضاء الأربعة أشهر التى فاض(') خلالها على شاطئيه؛ والتى اختتمت بيأعياد 
كهياك » قيل المبلاد يحوالى ١٠١٠١‏ عام. 


على مقرية من موقع القصر الملكىء يدا واضحا أن جميع القائمين بأملاك النبيل 
تحتمسء قد شملتهم حالة من القلق والاضطراب الواضح. فإن زوجته "أحمس". كانت 
تعانى وقتئّذ من آلام الوضع. فاندفعت الخادمات سريعا لاستدعاء بعض النساء 
والمولدات القائتمات فى قاعة العلاجات والتحاليل.. قهناك: كن يقمن منذ يومين كاملين, 
فى همة وحماس بالغ بتحضير وإعداد الأدوية التى وصفها "السنى(') (الطبيب) ؛ 
تحت رعاية وحماية "الحتحورات السبع"': وهن يهيمن على مصير المواليد. وغالباء كانت 
صورهن وأشكالهن ترسم فوق وعاء المرهم؛ اللاتى كن يحضرنه مع قوارير 
المستحضرات الطبية: التى تبدو دائماء فى شكل امرأة تحمل على حجرها طقلا صغيرا 
قامت لتوها يبارضاعه. 

فااتحن نيرع "احفينى بحاليية القرقضياء قوق مقعن يخاضن تعتلبة الولادة: 
طقسى النمط. إنه بدائى الهيئّة والتكوين : مجرد أربعة قوالب من الطين النيىئ. 
والمولدتان القائمتان بعملية الولادة تقومان بمساندة ودعم هذه السيدة الواضعة. 
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ويلاحظ أن إحداهما تقف أمامهاء أما الثانية. فخلفها('). لقد وضعت "أحمس”,. فى 
نفس هذه اللحظة: وليدة جميلة رائعة الحسن؛ لا يزيد طولها عن ذراع واحد (5ه, ١م‏ )؛ 
ووجهها مثلث الشكلء تراءت على قسماته ميكرا معالم الذكاء والقطنة, بل واتسم بسحر 
ماء وسمو ونيل لا يقاوم. وهناء عندما وقعت عينا "أحمس' على وليدتها هذهء لم تتمالك 
نفسها من الصياح فى جزل ويهجة: "حتشبسوت” (إنها أرفع النبيلات قدرا ومنزلة"!!)!). 

وهكذا ظهرت هذه الطفلة, التى قدر لهاء أن تصبح, بعد عدة سنواتء أولى وأعظم 
ملكات التاريخ: وأكثرهن شهرة وذيوع صيت. وتم مولدها قى العام الثامن عشر من 
حكم القفرعون "أمنحتب الأول" "حجسر - كا - رع» اين الملكة المؤلهة "أحمس - نفرتارى' 
التى أثيتت مساندتها وفعاليتهاء وهى زوجة الملك البطلء '"أحمس' محرر القطرين. 


أيامها الأولى 


لم يكن الوقت قد حان بعد للتحدث عن مستقبل الطفلة الوليدة. ققد كان أبوها 
ينعم ويستمتع بلحظات ولادتها هذهء التى كانت أمها الجميلة تنتظرها على أحر من 
الجمر. وفى الحين ذاته. كانت زوجته الثانوية "موت - نفرت" قد أنجبت قبل ذلك ولدين, 
هما: "إمنمس”. الذى ولدء على ما يبدو فيما بين العام التاسع والعاشر من حكم 
الفرعون أمتحتبء ثم هناك الابن الثانى 'واجمس". ويصغر الأول بسنتين فقط. 

وها هى سات - رع . المرضعة التى كانت قد وقع عليها الاختيار منذ عدة أشهر 
مسبقًا. إنها تلازم الأم الواضعة الشابة ولا تتركها أبدا. وفى نقس اللحظة؛ دخل 
تحتمس ... إلى هذه الحجرة الكيرى الواقعة بعيدا إلى حد ما عن المسكن الفخم؛ وقد 
هيئت خصيصا لزوجته النبيلة بأحد أركان الحديقة. وعند دخوله. قابلته صيحات 
الفرح والسرورء وزغاريد" النساء القائمات بهذا المكان. والجدير بالذكرء أن الشعائر 
والطقوس كانت تحتم أن تبقى "أحمس” فى قاعة الولادة هذه. القائمة فى وسط بستان 
القصر بديع الجمال"): وذلك لإتمام عمليات التطهير بعد الولادة. وتبدى الوليدة 
وقد أحاطت بها كل من "سات - رع'. وأمها 'أحمس". والنساء القائمات فى هذا البيت. 
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فها هى إذن فى محيط أنتثوى بكل معنى الكلمة. وبالإضافة لذلك. سوف تفد لزيارتها 
جميع نبيلات وأميرات مجتمع طيبة: القاطنات أساسا بأرقى وأجمل أحياء المدينة؛ 
بجوار قصر العالم المعمارى الفذ "ورئيس أعمال” منشآت الفرعون: انينى: الذى يملك 
أكثر حدائق النياتات روعة ويهاء؛ على مقرية من أملاك تحتمس. 

سارعت زوجة "إنينى” إلى جوار أحمس. وها هما قد تملكهما التاثر الشديدء 
هاتان النبيلتان المنحدرتان أساسا من أرض طيبة؛ وهما تستقبلان الملكة الأم المبجلة 
أحمس نفرتارى0'). إنها ملكة رفيعة القدر والمنزلة» أرملة "أحمس” البطل محرر مصر 
من احتلال الهكسوس البغيض. وكانت "أحمس - نفرتارى" تحظى بتقديس وتبجيل فى 
كافة أنحاء مصرء ويصفة خاصة فى طيبة: مهد ويوتقة العائلة الملكية الحديثة. ولم 
تتوقف أبدا "أحمس - نفرتارى" حتى هذه اللحظة عن الاهتمام الفائق برعاية شئّون 
المملكة. ومساندة اينها أمنحتب الأول فى إثر انتهاء الاحتلال الأجنبى البغيض. 

خلال تلك الفترة الهادئة نسبياء بعد قيام ابنها فى العام الثامن من الحكم يحملة 
تأديبية إلى مدينة "كوش" على مقرية من الشلال الرابع بالنيل: بدا واضحاء اهتمام 
"الملكة الأم المعظمة" بتنظيم وتطوير الكهنوت المصرى(') وديانة آمون: أهم المساندين 
والمعضدين للملوك اليواسل المحررين لمصر من الاحتلال الأجنبى المقيت. 

ولأسباب ودواعى أخرى. ساندت ودعمت "أحمس نفرتارى” أيضاء رفقاء التضال 
المقربين من ابنها البطل: على ما يبدىء أن “مريت آمون". زوجة ابنهاء كانت عاقراء ولم 
ترزق بأى أبناء. ولذاء كانت تفكر كثيرا بما سيكون عليه مصير عرش مصر الذى كان 
لا يزال عرضة للخطر ... ولذاء لم تتوقف أبدا عن محاولة الاختيار الصائب لمن سيصبح 
الملك المقبل على عرش مصر... ولاشك أن هذا الضايط البابسل الحكيم. النبيل المنيت؛ 
الذى انحدر أساسا من منطقة "الكاب" (مواجهة لهيراكونبوليس): يحق له أن يكون 
موضع الاعتبار فى هذا الشأن. لقد أنجب ابنينء هما "أمنمس".ء خلال حملته النويية 
المديدة؛ ثم 'واجمس'. فى حوالى العام العاشر من الحكم؛ ويتسم هذا الاين بضعف 
البنية وهزالها. ولكن على ما يبدو أن أمهماء الزوجة الثانوية موت - نفرت» لم يكن 
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أصلها بهده الرقعة والسمقة؛ على خلاف 'أحخمس". وها هى شدة الأخيرة قد وضغت 
لتوها ولبدتها. ولاشك أن ولاداتها سوف تتوالى بعد ذلك. إذن» سوف بتحقق المستقيل 
من خلال أحد أينائها. 

ولكن. لم تتحقق أمنية "حمس نفرتارئى" فى هذا الصدد : قفى العام التالى, 
نجد أن "موت - نفرت". هى التى أنجبت مولودا ذكرا جديداء أطلق عليه اسم أبيه .. 


اج أد10<7أ41)<. نك 


٠١. نحتنتشكن‎ 


طعوئة حتشيسوت 


عاشت حتشيسوت أولى سنوات عمرها يمدينة واست 0001 (طيبة).: على 
الضفة اليمنى للنيل: ددن معند أمون, أو بالأحرى: القوة الكامنة فى حصتها اسم أببيت 
سوت:: ("المكان المختار المميز". أى الكرنك): ويين مقر "حريم الجنوب' (إيبت رسيت) 
الخاص بهذا الإله. "الأقصر" الحالية. حيث يتجلى نشاط وسطاء الوحى الإلهى. 


وعندما قاريت حتشيسوت بلوغ عامها الرابع من عمرهاء وضعت أمها طفلة أخرى 
هى "نفرو - بيتى". ولا شك مطلقا أنها سرت كثيرا يرفيقة اللعب واللهو الجديدة هذه. 
ولكن: بدا واضحا وجليا أن الصبية الصغيرة حتشيسوت كانت تولى اهتماما بالغًا 
للبيئة والمجال المحيط بها. كانت مولعة خاصة بالبستان الرائع البديعء الذى كان 
"إنينى” الصاّغ البارع: القاطن بجوارهم يحيط به قصره الذى لا يقل جمالاً وفخامة 
عن قصرهم. كان هذا البناء الفخم قد شيد بقوالب الطوب اللين[". وغطيت جدرانه 
بطبقة من الجص الأبيض اللونء كمثل قصر عائلة حتشبسوت المتاخم له. ويتكون 
من طابقين اثنين علويين فوق دور أرضى؛ يحيط به سور متماوج الشكل وكأنه أولى 
أمواج المحيط الأولى الذى تولد منه العالم أجمء(''). وفى الطابق السفلىء على غرار 
كافة قصور أترياء المصريينء. كانت الخادمات» تحت رعاية رية البيت: يدأين على أعمال 
نسج الكتان لصناعة ملابس أفراد الأسرة ... والطابق الأول يشغله.خاصة مكتب 
"انينى" وملحقاته. أما الدور الثاني فقد خصص لإقامة سيدات الأسرة وأطفالهن؛ 
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وللمارسة المعيشية بصفة عامة. وغالياء كان أفراد الأسرة يمضون بعض الوقت 
فوق سطم هذا القصرء حيث يطهىو الخدم.ء من أجلهم. يعض أصناف الطعام بسيطة 
الإاعداد. 

ولكن. بالنسبة لمساكن الخدمء فقد وزعت بالفناء الكبيرء بجوار المكان المقام به 
مخازن الغلال التى تبدو فى شكل قالب السكر. وهناك. كانت 'بسات - رع( ,)١‏ 
الوصيفة الرئيسية لحتشبسوت ومربيتها. تتوجه دائماء لإاحضار بعض الحلوى 
والمخبوزات9'١)‏ اللذيذة التى تعد خصيصا من أجل سيدتها الصغيرة. 


بداية مرحلة تعليم حتشيسوت ودور الحاضنة 


ها هى حتشيسوت قد تاهزت العام السايع من عمرها. وهكذاء كان يسمح لها 
والدها تحتمس بمصاحيته إلى المكتب الرحب فسيح الأرجاء الخاص بجاره إنينى . 
فإن هذا الأخير كان قد بدأ يتولى مهمة إدارة بعض الأعمال الفنية التى أمر أمنحتب 
الأول بتنفيذها. لقد أرادت حتشبسوت رؤية تلك المجوهرات والحلى البديعة التى قام 
الفنان "إنينى” بتصميمها. وأكثر ما أثار انبهارها وإعجابها تلك الأبواب التى قدت من 
البرونزء أحادية الصنعء 'والمرصعة بالذهب الخالص»». التى كرست من أجل معيد 
آمون. وتاقت أيضًا إلى رؤية مشروع الناووس المرمرى الضخم. الذى زين بأكمله 
بنقوش بارزة: وكان الملك أمنحتب قد أمر بتصميمه خصيصا لمعبد الكرنك/''), من أجل 
ايواء مركب آمون المقدبسة. 

وفى معظم الأحيانء: وفيما بين درس خط هيروغليفى وآخر للقراءة» كانت 
الحاضنة "سات - رع" تصطحب الطفلة الصغيرة حتشيسوت التى شغفت بمشاهدة 
أوحه الأنشطة المعمارية القائمة يمعبد الكرنك. فى أملاك آمون: حيث توجد الكتثير من 
الملقاصير الجيرية: التى ترجع أساسا إلى عصر الدولة الوسطى: وكانت قد هدمت 
ودمرت لافتقارها تمامًا لأى عناية ورعاية خلال احتلال الهكسوس لمصر؛ بل لقد 
كستها وغطتها تقريبًا الأعشاب الجافة» وطبقات كثيفة من الأترية واستهلت الآنء . 
أعمال تنظيفها وإصلاحها.. 
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وعلى الضفة اليسرى للندل, كانت حركة الاصلاحات والترميمات على أشدها 
الملكة "إياح حتب": وجميعها اعتلت مقاصيرها هريمات صغيرة. 


ولكنء أكثر ما أثار إعجاب وانيهار الصبية حتشيسوت,ء هو ذاك المعيد الضخم 
المكون من عدة طبيقات ذو الأعمدة المتعددة: إنه خاص بالفرعون منتوحتب: فقد كان من 
الممكن الصعود إلى سطحه العلوى المتاخم تماما للجبلء بعد المرور بممر الانتصارات 
الهائل. الذى تقف على جانبيه تماثيل الملك العظيم منتوحتبء وقد تدثر تدثرًا كاملاً 
بردائه اليوبيلى؛ ويدا وجهه ويداه ورجلاه سود اللون» وكأته يغوص فى ظلمات. 
عابرة وموقتة. 
وغالباء كانت حتشبسوت تعود ثانيًا إلى البستان شاسع المدى مترامى 
الأطراف الخاص "بإنينى؛ هذا الفنان: المعمارىء وأيضا عالم النباتات البارع؛ بعد 
انتهاتها من دروسها الأسبوعية (الأسبوع: عشرة أيام). وحيث يحدد نهاية كل أسيوع 
بأجازة فى آخر أيامه العشرة. وعلى ما يبدو أن "إنينى" قد صاحب الفرعون أمنحتب 
خلال حملته العسكرية التأديبية طويلة الأمدء التى انطلقت فى العام الثامن من فترة 
حكمه. ووصلت إلى ما بعد الشلال الرابع: حتى أراضى منطقة "البئر العلوى"؛ حيث 
تمكن إنينى . بمساعدة قيطان البحارين "أحمس - بن - إبانا". خلال إيحارهم 
هابطين مجرى النيلء من إحضار الكثير من النياتات العطرية النادرة: ونجحت أقلمتها 
فى أرض وادى النيلء منذ ذاك. والجدير بالذكر أن 'إنينى' قد سجل أسما!؟') 
تلك النياتات. فوق أحد جدران مقصورته الجنازية الخاصة. وهكذاء عندما شيت 
حتشبسوت رغبت هى أيضا فى أن تكون لها حديقة كيرى, تملأ بالأشجار الباسقة, 
الواردة من تلك البقاع البعيدة. 
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وفاة أمنحتب الأول 


لم تكن سات - رع لتغادر مكاتها أبدا بجوار الآميرة الصغيرة حتشيسوت. 
ولكنء فى الفترة الواقعة ما بين العامين الثامن والتاسع من عمر هذه الفتاة الغضة, 
وقع حادث جلل سرعان ما عمل على تغيير اتجاه مجرى حياتها: فيعد انقضاء حوالى 
عشرون عاما وسبعة أشهر فى حكم مصر؛ وفى اليوم العشرين من ثالث أشهر فصل 
"البرت”2'*7, توفى الملك "أمنحتب - جسركا - رع". وتطابقًا مع ما قيل بخصوص 
أمنمحات الأول: "فإن ملك مصر العليا والسفلى ... قد رقع إلى السماء ... وهكذا اتحد 
مع قرص الشمسء ... حتى يستوعب حسد هذا الملك الله فى كيان خالقه"7١).‏ 

ويالرغم مما ساد مراسم الحداد المهيبة الصامتة التى تسيق الجنازة. فإن مشاعر 
الحزن الشديد الذى شمل الملكة الأم حديدية الإرادة» لم تنسها مطلقًا واجبات 
ومقتضيات الحكم؛ قهى تضع دائَمًا فى المقام الأول من اهتماماتهاء مصر (كمت)١١)‏ 
العزيزة الحبيبة إلى قلبها. ولذاء كانت تردد قائلة: “لقد مات الملك. والضرورة تحتم فور 
أن بحيا الملك الجديد". ولا شك أنها كانت على حق فى قولها ذلك فإن فراغ العرش, 
الذى قد ينجم من فترة انتقال ما بين حكم وآخرء قد تتمخض عنه حالة من الفوضى 
والقلاقل. 

وهكذاء استلزم الآمرء الإسراع فى اليوم التالى لوفاة أمنحتب الأول؛ أى بالتحديد: 
اليوم الواحد والعشرين من ثالث أشهر فصل "البرت", بتنصيب حورس7"'), جديدا فوق 
عرش الأجداد. 

ومما لا يدع أى مجال للشكء أن "أحمس - نفرتارى” قد قامت يدور أساسى/"', 
فيما يتعلق باختيار خليفة اينها الذى انتقل لتوه إلى "العالم الآخر' وريما أن أمنحتب 
الأول نفسه كانء قد عير بشكل ما عن تحديده للشخص الذى سيخلفه بعد مماته ... 
ترىء هل كان تحتمس الشاب نبيل الأصل ينتمى أساسًَا إلى العائلة المالكة؟ ... 
عموماء نحن لا نملك الآن أى وثيقة أو مستند يؤكد ذلك. ولكنء ريما أن هناك دلائل 
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ضئيلة إلى حد ماء تبين أنه وزوجته قد ينتميان إلى أحد الأفرع الجانبية بسلالة أمراء 
التحريرا:'). وخلاف ذلك. فإنه قد شارك فى الحملات العسكرية التى كان قد شنها 
أمنحتب الأولء بمصاحبة عدد كبير من الأوفياء المخلصين لفرعون مصر. 

ولكن» هل كان هناك مرشح آخر للعرش؟! ... ريما أن اختيار تحتمس لتولى الحكم 
كان سيثير بعض الاضطرابات والقلقلة. ولكن لا شك أن ما يتمتع به من سطوة ونفوذ,. 
بالإضافة إلى مظاهر الرعاية والحماية التى يحظى بها هذا الملك الحديث (وأهمها 
قطعا: كهنة آمون): قد أجهضتها وجعلتها تتلاشى تماما. ومع ذلك» فإن العبارات التى 
ذكرها “ملك الجنوب والشمال” هذاء تحتمس الأولء لإحاطة "تورى"(٠").,‏ نائيه قى النوبة 
بشأن تنصيبه على عرش مصرء تفصح بعض الشىء عن توقع أي حدوث مشاكل خاصة 
بالخلافة الملكية. ويالفعل. فإن بعض كتايات "بوهن" (وادى حلفا) ومثيلتها تمامًا فى 
كل من “كويان” وأسوان تقول: أكد جلالته موضحا أن المعلومات المذكورة قد بعثت 
خاصة:ء لكى يعرف الجميع أن الأمور قد عادت على حير ما يرام فى البلاط الملكىا"'') ... 
ثم ها هو عنصر مهم للغاية آخر فيما يتعلق بالتاثير الفائق الذى مارسته "أحمس - 
نفرتارى" بخصوص اختيار الملك الجديد: "فوق لوحة كويان". حيث سجلت!("") 


أخباو حدكث التتويع مكلت لحضين - تقرتارس" مكوار تحتمسن الأول ونحة أخمس. 


أميرة جديدة .. 
معلمها ومربيها 

وهكذاء أصبحت كل من "حتشيسوت” وشقيقتها الصغرى "نفروبيتى" أميرتين 
ملكيتين. ولذلك, أسستدعت الضرورة أن دكون لضبرى بينأت الفرعون تحتدتمس الأول 
وزوجته الملكة المعظمة "أحمس” معلم ومريى خاص. وسار ع الملك الجديدء من أجل ذلك 
إلى 5 انسأن لي كقاءة ومراعة قامقة؛ بالاضافة إلى اخلاصه - الشديد 


أنه: _ 0 ا( وكان الشاب" 'أحصمس "هذا يُلْقب دائمً مأبسم: آمن نخدت" 
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(أى : المنتمى للإلهة نخبت). والجدير بالذكر أيضاء أنه شارك فى العمليات العسكرية 
التى شنها كل من "أحمس” طارد الهكسوس من أرض مصرء وكذلك أمنحتب الأول 
الذى أهداه "قدرا كبيرا من الذهب لشجاعته ويسالته" خلال إحدى الحملات فى كوش !؟). 

منذ صياها الغضء بينت الأميرة حتشيسوت عن ذكاء متالق باهر. وأقبلت فى نهم 
وتوقد فكرى على الاستماع لدروس التاريخ التى كان يلقيها عليها مدرسها الخاص. 
ويعتير "أحمس بن نخبت" من مواليد مدينة 'نخب' ("الكاب' حالياء وتقع ما بين طيبة 
وأسوان). المواجهة لأكثر المدن عراقة وقدبسية: أى مدينة ' نخن" (هيراكونبوليس). 
ويهاء تقع القلاع الحصينة فائقة القدم الخاصة بالأسرة الأولى. 

وقد أمر تحتمس الأولء معلم ومريى الأميرة حتشبسوت باصطحايها إلى مدينة 
'نخب” ومعهما وصيفتها "سات - رع". وخلال تلك الفترة نفسهاء كانت قترة الحداد قد 
أوشكت على الاتتهاء. ولذاء استّهل الإعداد لاحتفالات التتويج: وخلالهاء كان يخلع على 
الملك الجديد اسمه الملكىء. وهو: "عا خبر كا رع". ولآنها كانت تقضى معظم وقتها بين 
أفراد عائلة مدرسها ومربيهاء كانت حتشيسوت تقوم يوميا بزيارة أخيها غير الشقيق 
واج مس". ابن الفرعون من زوجة ثانوية تدعى "موت - نفرت؛ خاصة أن حالته 
الصحية لم تكن أبدا على ما يرام. ويضاف إلى ذلكء أنه قليل المقاومة وغريب الأطوار. 
بل ويبدى وكأنه يعيش فى حلم لا نهائى!! ... وكان يقيم (للتعلم والدراسة) بقصر الثبيل 
"باحرى”. أمير الإقليم. وهناك. خصص من أجله معلمان ومرييان على كفاءة رفيعة 
القدر: ياحرى' شخصياء وآبوهء المدعى 'إتفرورى". وعلى ما يبدى» أن حتشيسوت عند 
تواجدها قى قصر 'ياحرئ". مثلما هو الحال عند أسرة "أحمس بن نخبت", كانت 
تشعر بسعادة غامرة. وعن أخيها الأكبر غير الشقيق!'"), المدعى "إمنمس”, فكان متوقدا 
بالروح العسكرية القتالية. بل وحظى بالفعل على رتية قائد الجيش الشرفية التى خلعها 
عليه والده الفرعون. وغالبًا ما كان يحضر لزيارة الأمير “واج مس الذى يتسم 
بإمكانيات وخصائص محيرة وغير مالوفة: يبدى وكأته يعيش بعيدا عن الآخرين, 
فى عالم الأرواح المقدسة:؛ أى مصاب بالجنون. أما عن ثالث أبناء الملكة الثانوية "موت 
نفرت" من الفرعونء فكان يعيش معها. وحقيقة أنه كان يبدى أكثر قوة ومقدرة جسمانية 
من أخويه الآخرين؛ ولكن على شىء من الخمول الذهنى والتبلد!!. 
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دروس التاريخ 


وفى مثل هذا المحيط المفعم بالألفة والدفء. كانت حتشيسوت توجه أسئثلتها أيضا 
إلى شخصية مهمة أخرى. إنه رئيس البحارة "أحمس بن أبانا"؛ وحياته كلها انتصارات 
ومفاخر عظمى؛ وهو كذلك من مواطنى "الكاب". حقيقة كانت هذه الحياة التى تعيشها 
هذه الآميرة اليافعة الصغيرة التى قاريت العاشرة من عمرهاء يمثاية مغامرة مليئة 
بالعجائي وال معلومات المبهرة. ولذاء اضطرت. رغم عنهاء إلى الإذعان لدواعى البروتوكول. 
التى لم تعتده ولم تالفه أبدا من قبل. وهكذاء ووفقا لأصوله. ققبل وصولها إلى "الكاب". 
وهى قوق مان سفينتها الملكية التى تمخر يها عباب الثيلء استسلمت لمراسم الاستقبال 
الفخمة وتحيات التيجيل من جاتب 'نائب الملك فى النوية" المدعو أحمس الشهير 
ابيا ريا مالعا ا بم لي 

وبالنسبة لهذا الشخص القائّد العسكرى أسطورى الشجاعة: فهو أيضا يسمى 
أحمسء مثل بطل تحرير7'') أرض وادى النيل. وأمه تدعى "ابانا". أما والده. فاسمه 
"بايا". وعندما تقدم به العمرء استقر قى مدينة "الكاب' مسقط رأسه: على مقرية من 
أملاك "إتفرورى” ابنه, و“باحرى". حفيده: والاثنان كلفا بمهمة تعليم وتنشأة الأمير 


واج مس . 


ه "أحمس ين إباتا" 


كانت جعيته مليئة دائمًا بالقصص والمغامرات الخلابة التى يقوم بسردها. فها هو, 
بداية. يحكى ذكرياته عن أبيه 'يابا" الذى كان جنديا فى جيش 'سقتن رع' (زوج الملكة 
المعظمة الباسلة الشجاعة أعح حتب). والذى لقى حتفه فى حومة القتال ضد 
الهكسوس97"). ويبدو أن هذا النبيل عندما سقط على الأرض متأثرًا بجرح خطبير 
فى رأسه. عاجله أحد الأعداء بطعنة قاضية وأجهز عليه. ومع ذلكء فقد أمكن إنقاذ 
جثمانه من براثن الأعداء. ليدفن فى أرض أسلافه وأجدادهء بجبل طيبة. 
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بعد تلك المقدمة, استرسل "أحمس بن إبانا” فى سرد مغامراته(؟"). فقال: إنه كان 
شابا صغيراء لم يتزوج بعد وفى إثر وفاة أبيه على أرض المعركة, أخذ موقعه فوق 
السفينة الحربية "الثور الوحشى". وعمل على نقل قوات مقاتلة إلى "الشمال:: لآن الملك 
البطل أحمس "نب بحتى رع ٠‏ كان يتوجه وقتئّذ نحو "أفاريس” بالدلتا من أجل 
المواجهة الكبرى الفاصلة مع الأعداء الهكسوس ... وكان الصدام مروعا رهيبًا! ... 
والصراخ مخيفا مرعبا لدرجة أن النساءء فى تلك المدينة» قد عجزن عن وضع أجنتهن! 
.. وبعد أن تزوج 'أحمس بن إبانا » تم تعيينه على الباخرة المعروقة باسم الشمالية . 
وخلاف ذلكء كلفه الملك بمصاحيته 'سيرا على قدميه عند خروجه فى عريته الخاصة". 
ولم تتوقف طموحاته عند هذا الحدء ففى نهاية الأمرء حظى برتبة قائد السفينة الحربية 
التى عرفت باسم: "التى ظهرت فى منف”". بالفعل. كان أحمس هذا مقاتلا "حصيقا 
ماكر بكل معنى الكلمة ... وحتى عند مغادرته لسفينته الحريية ونزوله إلى أرض 
المعركة. كان يحدد اقتناص المئات من حند الأعداء. وهكذاء كان الملك. فى كثير من 
الأحيان: يهديه بعض هؤلاء الأسرى وعدة نساء أسيرات كغنيمة حرب. 

وفى إثر كل من انتصاراته الباهرة» كان يتلقى دانّمًا مكافأة من الفرعون فى هيئة 
"مقدار من الذهب الخالص تقديرا لبسالته". وكذلك كان الأمرء عندما تمكن من خلال 
قتاله بجنوب "أفاريس" من اقتياد أحد الأسرى الهكسوس عائما لتسليمه للفرعون!!. 


اإعادةالقرو 


ها هم الهكسوس الملعونون قد طردوا شر طردة من الأراضى المصرية؛ ولكن 
البطل المحرر "أحمس” قام بمطاردتهم وضيق عليهم الخناق فى مدينة "شاروحين". على 
مقرية من غزة. شمال - شرق الدلتا. واستمر فى محاصرتهم هناك طوال ثلاث سنوات 
كاملة. وفى نهاية هذا الحصارء استطاع "ابن إبانا"ء الرجوع إلى أهله لقضاء بعض 
الوقت بينهم. وكان يصطحب معه ثلاثة أسرى من الأعداءء أهداهم إليه الفرعون أيضا؛ 
مضافًا إليهم كذلك "قدر من الذهب الخالص" بالنسبة لكل 'يد". 
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هيه و 


وفى واقع الأمرء أن حتشيسوت لم تكن تستوعب أبدا ما يعنيه "أحمس بن إبانا" 
وهو يتحدث عن تلك "الأيدى” التى استتيعت مكافأة القرعون له. ولكن: ها هو معلمها 
ومربيها يشرح لها مضمون العرف المصرى القديم المرتبط بهذه العبارة: "أيدى”: لبيان 
أعداد القتلى الأعداء فى المعركة. تقطع إحدى يدى كل منهم. ثم يتم إحصاء مجموع 
الأيدى المستاصلة هذه ... مما لا يدع أى مجال للشك بأتهم قتلى فعلا!! 


بلاد الجتوب النائية 


لاريب مطلقًا أن مفاخر وانتصارات هؤلاء المحاريين البواسل كانت تثير اهتمام 
وإعجاب الأميرة الصغيرة حتشبسوت. بل كانت تشعر بالمزيد من السحر والجاذبية: 
أمام غموض وإبهام تلك البلاد النائية التى استطاعوا أن يصلوا إليها. فقد سمعت أن 
"ابن إيانا". قد رافق "أمنحتب - جسر- كا - رع',. فى العام الثامن من حكمه إلى بلاد 
"كوش”". الواقعة بمنطقة "خنتى نفر" جنوب العاصمة "كرما". وآأخذت الأميرة.تفكر 
وتتخيل: هل عساه قابل هؤلاء المسمون بال 'إيونيوسيتى("". أى بالتحديد: الثبالون 
النوييون؛ ... كيف عساهم يبدون؟! ... هل هم هؤلاء الذين أطلق عليهم الجنود المصريون 
اسم: "نو خصلات الشعر' ... أم هم ال "جيونو: التى تميزت وجوههم بيبعض 
التشريطات على جانبى أنوفهم؟!! ... وحقيقة أن الجيش المصرى لم يشن عليهم القتال 
عند ضفاف النهر. ولذاء تاقت حتشيسوت كثيرا الى معرفة منظر المناطق الريفية فى 
تلك البلاد: هل هى أكثر اتساعا من شواطيئء النيل فى طيبة؟! ... وماذا عن الأشجار؟! ... 
هل عساها تتشابه بتلك التى استحضرها 'إنينى' وأقلمها فى حديقته الخاصة: على 


مقربة من معبد آمون؟!... 


إن حتشبسوت قبل استماعها إلى مغامرات "ابن إبانا" فى بلاد كوش؛ فإن 
'أحمس بن تخبت” معلمها ومدرسها اليارعء كان قد أمد تلميذته الصغيرة هذه 
بمعلومات تاريخية عن أجدادها وأسلافها: العظام ... فأحاطها علما: بأن أمراء 'كوش", 
بمنطقة الجنوبء كانوا على اتفاق واتصال دائم بالمحتلين الهكسوس يشمال مصر. 
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ومن هذا المنطلقء اتفق هذان الجانبان المعاديان على مهاجمة مصرء ومحاصرتها بما 
يشبه "الكلابة"... ولكنهم. لحسن الحظء أخفقوا فى تنفيذ هذه الخدعة أو المناورة 
الحربية. ومع ذلك, فقد تمخض عنها بعض الآثار السيئّة وهى: عدد من المؤامرات 
المحلية ضد الملك. 

وتحدث إليهاء أيضاء عن “تيتى - شيرى" أسطورية الشجاعة: ورائدة هؤلاء 
الأميرات البواسل؛ ومنهن 'إعح حتب" . زوجة محرر مصر من الغزاة الهكسوس. 
وقال لها كذلك: إن ورع هذه الملكة. وشجاعتهاء وفاعليتها بجوار زوجها الفرعون 
وأبنائه المناضلين ضد المستعمرين: كان له دور حاسم قوى. ويالتالى: فقد حصلت 
على الذبابات الذهبية الثلاث تعبيرا عن بسالتها وإقدامها(١).‏ 

وعرفت حتشبسوت أيضاء من خلال هذه "المذكرات". أن "ابن إبانا", عند رجوعه 
من بلاد كوشء قد أفاض فى ذكر منطقة "دنقلة" فائقة الثراء. وذكر أن أهالى هذا 
الإقليم, بعد أن طردهم منه أمنحتب الأولء: "لجأوا إلى الطريق العابر لمدينة بايودا", 
على مقربة من "بر البلاد العليا" (أى "البئر العالىي؟""). 


قتال فى بلاد كوش 


سارع الملك إلى مطاردة الجيش المهزوم المتقهقر؛ وألقى القبض على زعيمه. أما 
عبر "جيل برقل", فى خلال يومين اثنين فقط/""). ومكافأة له وتقديرا على إنجازه مثل 
هذه العملية فائقة الخطورة, أنعم على "أحمس” ابن "إبانا" برتبة "قائّد أعلى". وكذلك, 
فى تهابة عدة حملات بحرية, أهدى اليه الفرعون مساحات من الأآراضى فى الكاب 
نفسها. وكانت خاصة بيعض الأفراد المكامرين ضد الملك ... وهكذا تكونت دروة وأملاك 
هذا القبطان البحرى الشجاع الباسل. 
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وهكذا! يدوب اللحبوب ١‏ 


وفى نهاية كل هذه القصص والمغامرات الموحية بالعبرة والتفكرء رأى هذا المعلم 
الحكيم "أحمس بن نخبت" أن الضرورة تحتم أن يبين لتلميذته الصغيرة الواعية الذكية 
المبرر عميق الهدف لكل تلك المعارك اللانهائية: لقد أراد الملك أن يحرر تلك المناطق من 
"العائق والحاجن" الخطيرء عند انحدار مجرى النيل بالشلال الرابء!؛؟'), الذى يفصل 
ما بين مصر وبين المركز التجارى القارى" الضخم فى أعماق القارة الأفريقية. 
وبالتالى» تتاح قرصة الاتصال المباشر ما بين القوافل ويعضها بعضا . وكان ذلك 
منذ ثلاثة آلاف وخمسماتة عام!! 

وعندئذء وجدت حتشيسوت نفسها فى عالم من الأحلام الرائّعة: وتخيلت نقسها 
تقوم بمشاريع مستقبلية. وكمثل "أمنحتب - جسر - كا - رع': ستقيم فى 'قصر أبريم' 
لوحة ضخمة:ء مماظة لتلك التى وصفها لها ابن 'إيانا"؛ وفوقها ستسجل الكميات الهائلة 
من الذهب الخالص التى ستجلبها من بلاد "الإيونيتى منتيى'". لا شك إذن» أنه فى 
إمكانها عمل ذلك مستقبلا. فالملكات هن أيضاً كن يقمن برحلات بعيدة المدى. وكذلك. 
فإن الملكة الأرملة "أحمس - نفرتارى”. أم أمنحتب الأول» قد مثلت وهى فى “قصر أبريه'؛ 
واظنا الملكة "مريت امون :«صورت نهواز أفتحتن الأول. 

فى هذه الأونة. رجعت حتشبسوت الصغيرة إلى طيبة لحضور مناسبة احتفالات 
التتويج؛ وكان جزء منها يتم فى مدينة منف. وفى تلك المناسبة: كان أبوهاء سيتلقى: 
لقب “عا خبر كا رع". ولقد سعد كثيرا بما لاحظه على ابنته من نضوج فكرى بين 
بفضل معلميها ومريييها الاثنين: هى وأخويها "إمنمس". وى واج مس". ولاريب أن الملك: 
قى ذاك الحينء كان يعد بيانه العسكرى الأول الضخم عن حملته إلى بلاد 'كوش”. 
ويبدى واضحاء أن هذه الحملة البحرية كانت ستتجاوز إلى ما بعد الشلال الثانى. ومن 
المؤكد أن أحمس بن نخبت" كان سيشترك بها؛ ويالتالى» يوكل إلى الوصيفة المعلمة 
سات - رع" بمهمة التدريس والتعليم اليومى لحتشبسوت. ويالفعل. كان تحتمس الأول, 
وقتئذء يريد أن تسهم ابنته فى كافة مراحل الحياة بوطنها: التى ترتكز أساسًا على 
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أوجه النشاط الزراعية» وتبين له وقتئذء الصفات والسجايا غير العادية التى تتمتع بها 
ابنته حتشيسوت. وبالتالى. وجد أن الضرورة تّحتم تأهيلها وإعدادها للقيام بدور فائّق 
الأهمية بالمملكة. وفى يوم مال''). صرح قائلاً: :سوف أتوجها على العرش من بعدى”". 
وهكذا عمل الفرعون على توجهها نحو "الكاب؛ حيث ستقيم: لبعض الوقت عند أسرة 'يا حرى' 
هذا النبيل الإقطاعى العظيم الذى تمتد أملاكه شمالاً وحتى منطقة أبيدوس. 


التعرف على مصر واشقويم الرمنى 


بدأت الصبية الصغيرة حتشيسوت تتكشف الحياة الريفية. خاصة: بداية من رابع 
أشهر العام بعد انحسار مياه الفيضان,ء الذى غطى كافة أنحاء مصر خلال قصل 
'الآحت". فعتدئذء. كان الفلاحون يقومون بإعداد الترية التى “خرجت لتوها' من بين مياه 
النهر فى أوائل فصل "البرت". ووقتكذء كانوا يحرئونها ويبذرونها بالحبوب. بعد ذلك. 
يطلقون مجموعة ضخمة من الخنازير فى هذه الحقول لدهسها بأارجلها القوية يغرسها 
فى أعماق الترية. ويعد مرور حوالى أربعة أشهرء يصبح المحصول جاهرًا تماما. ويذاء 
يهرع الفلاحون إلى حقولهم التى غصت بالعاملين: فيقومون بقطف رءوس الحنطة. 
ونزع أقرع دار مع سر عا عد كلسرا وو الح 00 يرى الكتبة وهم يسجلون 
مقدار الحصيلة العامة لهذه المحاصيل ... وها هم المساحون المختصون بتقيِيم 
الضرائبء يقومون بقياس أطوال الحقول من أجل تحديد كمية المزروعات. 

وفى نهاية هذا الفصل الثانى من السنة, تبداً حرارة الجو ترتفع ارتفاعا ملحوظ) 
خلال النهارء على مدى الأشهر الأربعة بفصل 'الشمى: فتتسبب فى جفاف الترية. 
وتبخر مياه القنوات والترع. ولكنهاء فى الحين ذاته. تعمل على إنضاج حبات عناقيد 
العنب وامتلائها: ويلاحظ أن الفلاحين يبدأون فى حصادهاء حالما يرون الثعالب تتسلل 
إلى أماكن الكروم لتتذوق أولى العناقيد المتخمة بالمادة السكرية. ويعد بضعة أيام, 
من وصول "حابى' (الفيضان) ... ليخفق عن مصر بأكملها الام الإرهاق والإجهاد. 
والأبخرة العفنة. والخمود. 
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وهكذاء خلال الفصل الأول من العام وهو “الآخت". تنساب مياه التهر على 
ضفتيه حتى تصل إلى تخوم الصحراء. وحقيقة أنها تعمل على توقف كافة الأنشطة 
الزراعية؛ ولكنهاء مع ذلك تتيح القرصة للجميع: لصيد الأسماكء والحيوانات: وإعداد 
المتكولات المحفوظة بكافة أنواعهاء وملء المخارّن بالغلال. وإاصلاح وترميم الآلات الزراعية, 
وتعداد الراشي ووقيم السبدند نثهاء وستان القسراقي: واعياء الككير ين الآميان, 
ويقوم الأهالى خلالهاء وهم بقواريهم الخفيفة بشق وتخطيط الحقول التى غمرها 
الفيضان. وكذلكء كانوا 'يمضون أحلى وأجمل الأوقات” بين عائلاتهم وأصدقائهم. 

وفى نفس هذه الفترةء كان با حرى المسئول عن المنطقة. يقوم بالإشراف على 
عملية وصول كميات الذهب الواردة من النوية إلى مدينته. وكان هذا المعدن يستخرج 
خاصة من 'وادى العلاقى". ويعد إعادة وزن وتقيديم الحلقات الذهبية والأكياس المليئة 
ينذا الفدن الكسيت. يتم تلسدويها شعت عراب مااددد عدر كير الثل: إلى عشازخ 
الذهب فى طيبة. 
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الفصل الثانى 


وسيط الوحى واستتباعاته 
زواج غير منتظر 


وسيط الوحى 


ها هى حتشيسوت قد رجعت الآن الى القصر الملكى يجوار الملكة "أحمس" 
وجميع أفراد عائلتها. فعلى ما يبدوء أن مرحلة "دراستها" وتعلمها قد.اكتملت. واستلزم 
الأمر حاليا بقاعها بالعاصمة. فقد تحدد موعد انطلاق أبيها فى حملته الكيرى إلى يلاد 
'كوش' : فى عامه الثانى قوق العرش؛ فى اليوم الخامس عشر من ثانى أشهر قصل 
الآخت!!) وسوفء يتحرك الملك فوق سفينته عبر نهر النيل. خلال فصل الفيضان: 
ففى مثل هذا الحالء يسهل عبور الشلالات بقضل ارتقاع منسوب المياه. ومع ذلك 
قإن الابحار. عند صعود النهر. بتطلي جهدا وعناء قانَقًا؛ وذلك يسبب كميات الطمى 
والغرين التى يحملها: وهو بذلك: يكون على شىء من الخطورة والصعوية. 

بعد أريعة أشهر ويضعة أيام حدثت معجزة ما فى إطار "حريم الجنوب (معيد الأقصر). 
وفاهن حتسيسوت.. تعيطنا علها وذلك. افها بوه هذه الواقعة.يغد هروس سدوات 
عديدةء فتقول : 

"فى العام الثانى من الحكم؛ فى ثانى أشهر فصل البرت, اليوم التاسع والعشرون, 
بالساحة الكبرى (حريم الجنوب) تم الإقرار بهيمنتى على "القطرين". ظ 

"ها هو جلالته يطلب وساطة الوحى فى حضرة هذا الإله المكتمل (نثر نفر: الملك) 


وأبى (الإله) بتالق وبتجلى خلال عيدة السعيد. آمون ملك الآلهة جميعا . 
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واصطحبنى جلالته فى معية وحاشية الفرعون الخير (نسوت منخ) وأخذ يعدد 
رسائل الوحى المتعلقة بى فى أنحاء الكرة الأرضية كلها"(). 

وربما قد يتراءى الأمر هنا غير محتمل تماما : إن الملك خلال الأربعة أشهر التى 
تفرق ما بين فصل "الآخت" ويين 'البرت" فى العام نقسه. استطاع أن ينهى حملته 
التأديبية فى منطقة الشلال الرابعء ثم يعود إلى مصر فى الموعد المحدد؟! ويالإضافة 
إلى ذلك» فإن تحتمس الأول قد ذكر شخصيا: أنه رجع من بلاد كوش" فى العام الثالث 
من ارتقائه للعرشء أى بعد سيعة أشهر من رحيله . فى الشهر الأول من فصل 
'الشمى"... ولذا فلا يستيعد أبداء أن الملك بمساعدة كهنة آمون("» وقبل بسفرهء قد أعد 
هذا "الإخراج الممسرحى. ليكون بمثابة خطة لدعم ومساندة ابنته فى ارتقاء العرش: 
خاصة أنها وليدة "الزوجة الملكية المعظمة أحمس”. أما عن أبنائه الذكور الثلاثة. فقد 
أنجبهم من زوجته الثانوية الملكة "موت - نفسرت. بل إن الملكة المعظمة أحمسء قد 
أعلنتء من خلال بعض كتاباتها على جدران "الدير البحرى'. أنها :" الملكة العظمى 
المتوجة على كافة زوجات الفرعون*). 

وكذلك. يتبين لناء من خلال كل ذلكء أن أبناء "موت - نفرت " الذكور الثلاثة 
لا يتمتعون بمثل ما تحظى به وريثة الملكة المعظمة من حق فى تولى عرش مصر. 
وبالإضافة لذلك. كان هؤلاء الأبناء الذكور الثلاثة غير مؤهلين تمامًا لتولى حكم مصر: 
فها هوء على سبيل المثال واج مس': إنه قطعا خارج المنافسة. أما أخيرهم. الصغير 
تحتمسء فهو على قدر واضح من التخلف العقلى. وفى النهاية» نجد أن 'إمنمس" 
أكبرهمء الذى حظى بالرتبة العسكرية الشرفية “قائد”. بالإضافة إلى التاهيل والتعليم 
العسكرى على غرار أمراء العائلة المالكة... فهى بالرغم من ذلك, يفتقد تماما إلى الأهليات 
والصفات والسمات غير العادية التى أنعم بها الإله على حتشيسوت خاصة. 

ولا يستبعد أبداء أن تحتمس الأول قد استشعر هلاكه وموته خلال تلك الحملة 
الضارية... وبالتالى» فكر فى تحديد واختيار خليفته. 
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من يرث العرش؟ 


عموماء ومهما يكن الأمرء كانت الشابة الصغيرة حتشبسوت على يقين تام من 
حقيقة الوقائع والأحداث التى مرت بها فى حياتها وتراعت إلى سمعها. كما لم يتطرق 
إليها أيضًا أى شك أو ريبة أمام تمثال والدها (كوسيط للوحى الإلهى) بمعيد الجنوب 
(فى الأقصر)؛ وتاكدت تماما أن كل ذلك لم يكن أبدا مجرد حلم من الأحلام. ويعد أن 
سجلت هذا الحدثء فى وقت لاحق» فوق أحد جدران مقصورة المركب الإلهية: بالكرنك. 
قامت بإلقاء قسم باسم آمون» تاكيدا على كل أقوالها. لآأن وسيط وحى هذا الإله. قد 
عبر فعلاً عن اختيارها لحكم قطرى مصر: 'لقد بوأنى مكانة عليا تفوق تلك التى يحتلها 
هذا القائكم بداخل القصر" فهكذا أضافت قائلة. مشيرة إلى أحد إخوتها غير الأشقاء... 
كانت متأكدة تمامًا أن هذا الحدث سيكون له وقع مذهلء لا يصدقه العقل. ومع ذلك 
كانت مقتنعة كل الاقتنا ع: أنها الوحيدة التى يجب أن يقع عليها اختيار وتفضيل آمون؛ 
وأن كافة الأمور قد سارت كما ذكرتها. فها هى تقول: “لم يتضمن كل ما حدث أية 
مغالاة أو كذب... وأن هذا الأمر جحلل ومهيب لا بمكن ستره أى إخفاءه6). 

ولكنء لوحظ أن المربية والوصيفة 'سات - رع التى تشمل الأميرة الشاية 
برعايتها واهتمامهاء كانت تشعر بشىء من القلق أمام كل هذه النشوى والانجذاب. 
ولذاء حاولت. حتى عودة الفرعونء أن تهدئ من الحماس فائق الحد الذى كان يجتاح 


ا : تت و : 


عودة الملاك 


استطاع الفرعون تحتمس "عا خير كا رع" أن يقمع تماما ذاك التمرد الذى ثار 
فى بلاد كوش . قبالنسية: لزعيم الثائرين هناك: لقى حتفه على أرض المحعركة. بسهم 
نافذ من سهام الفرعون. وقضى تماما على جميع الأعداء. وسرت الأغلبية العظمى من 
الأهالى. وعاد الفرعون إلئن أرض مصرء فى اليوم الثانى والعشرين من أول أشهر 
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فصل "الشمو. فى العام الثالث من حكمه؛ أى أنه قضى حوالى سبعة أشهر منذ رحيله. 
ووصلت الأقصر سفينته الأميرالية "الصقر"2"0. التى علقت بصاريها حثة زعيم الأعداء 
المنهزم؛ وقد تدلت رأسه إلى أأسفل. ويعد الحدود بمسافة ماء عند مدينة تومبوس, 
ويمكان أكثر ازدحاما من كورجوس حيث كان قد توقف الزحف العسكرى المصرى, 
(قرب الشلال الرابع). شيد القرعون اللوحة الخاصة بانتصاراته"): بين فيها بكل 
وضوح. الإبادة النهائية الكاملة لحضارة "كرما". 

وسارعت حتشبسوت إلى الانضمام للجموع الحاشدة التى خرجت لاستقبال الملك 
المنتصر الظافر. ويادرت بالتحدث عن وساطات وحى آمونء والمؤازرة والمساندة التى 
قدمها كهنة هذا الإله ... ولم تتراءعى على وجه تحتمس الأول علامات الدهشة أو التعجب, 
وهى يستمع إلى ما تقوله ابنته حتشيسوت. بل كان واضح الهدوء. متمالكًا تمامًا 
مشاعره ... ولم تنس الأميرة قطعا إخباره عن وفاة شقيقتها الصغرى "نفروبيتى" منذ 
وقت قريب. وهكذاء وضح تماما أن حتشيسوت أصبحت الوريثة الوحيدة لفرعون مصر 
ولزوجته "الملكة المعظمة". 


إعداد مغبرة المرعون 


قبل استهلال أى ميادرة: عند وصوله إلى مصرء أمر ‏ تحتمس عا خبر كا رع" 
باستدعاء إنينى . رئيس الأعمال المعمارية البارع. . فهو يريد منه أن يقدم له تقريرا 
محدد| عن مدى تقدم العمليات الإنشائية التى كان قد أوكلها إليه قبيل خروجه فى 
حملته إلى بلاد 'كوش". بل كان يريد الإحاطة بالموقع الذى ستشيد به مقيرته الملكية(*) 
... هل عساه سيقيمها بجبل طيية كما طلب منه قبل ذلك؟! ... وأيضاء بالنسبة للكرنك, 
أراد الملك معرفة ما تم بالسور الحجرى الذى سيحيط بمعبد "الدولة الوسطى". 
وامتداده نحى الغرب؛ وكذلك الأمر فيما يتعلق بإتمام بناء ال إيونيتا الواقعة ما بين 
الصرحين الخامس والرابع؟!... وكانت هذه المشروعات الإنشائية تعتير بمثابة بساحة 
بناء هائلة الأبعاد. 
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وكان من المتوقع أيضًا إقامة مسلتين ضخمتين من الجرانيت الوردى أمام 
الصرح الغربى. ولا شك أن "إنينى" بصفة خاصة: كان هو الرجل المناسي لإنجاز ذاك 
المشروع الهائل. بل إنه قد قام من قبل ببناء زورق "ضهم" للغاية لا يقل طوله عن مائة 
وعشرين ذراعاء وعرضه أريعونء. من أجل نقل الإبرتين الحجريتين العملاقتين» من 
جزيرة سهيل إلى مرسى الكرنك!'). 


تعدديم الأميرة الوارثة 


وهكذا انتهز تحتمس الأول هذه الفرصة المواتية تماما: فهى يستطيع الآن دون أى 
تأخرء التوجه إلى شمال مصرء أو بالأحرى أرض الدلتا مترامية الأطراف. مصطحب 
ابنة الزوجة الملكية المعظمة. ففى هذا الحينء كانت حتشيسوت تستولى على كل اهتماه 
والدهاء وتطلقى منه كافة التعليمات والتوجيهات الواجبة من أجل وريثة العرش. ولذلك, 
كان يقدمها بصفتها هذهء إلى جميع كبار موظفى المملكة. وكانت أولى رحلاتهما معًا 
إلى مدينة "منف" العظمى. وهناك. كان يقيم الابن الأكبر ل "موت نفرت". "إمنمس", 
مئله كمثل جميع الأمراء المنخرطين فى سلك العسكرية. وكانء فى تلك الفترة قد حظى 
برتبة قائد جيش.. وها هو الآن لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره؛ ولكنه قد '.حصل 
لتوهء من أبيه. على لقب “قائد عاء"(١٠).‏ 

وعند وصولهما إلى هضبة الجيزة؛ كانت حتشيسوت فى هذه اللحظة على يقين 
تام بأنها تمثل الأمل الوحيد لعرش مصرء ولكنها هاهى تصدم صدمة كبرى. فعند 
قدمى تمثال أبى الهول العظيم العملاقء ومن خلال الكتايات المنقوشة فوق جدران 
الناووس الصغيرل''. المكرس للاله "حرماخيس” من جانب أخيها الأكبر غير الشقيق, 
قرأت أن اسمه قد أدرج بالخرطوش الملكى!!. 

وتجدر الإشارة: أن ذاك النصب (ناووس) الذى افتتح منذ وقت غير بعيد, 
كان يحمل تاريخ العام الرايع من حكم أبيها. وفى ذات الحين. فبداية من العام الثانى: 
وتلك الأسطورة التى أججها ونشرها كهنة آمون. وهم أصلاً المحركين للوصى "المفيرك”: 
أن آمون قد اختار الأميرة لتتبواً عرش الفراعنة!("١)!!.‏ 
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قلاقل فى الرتنو ومشكلة الأميرواج مس 


استدعت الضرورة وقتمّذ الرجوع فورا إلى طيبة: فقد علم الملك. بواسطة رجال 
مخابراته الخارجية بانقجار بعض الاضطرابات والقلاقل فى الرتنى . فقرر على الفور 
الانطلاق لقمعها. وحقق الفرعون نصرا باهرا موزرا فى تلك الحملة الحربية بآسيا؛ بل 
إنه قد وصل فى تقدمه إلى مدينة نهارينا(''! ... والجدير بالذكرء أن هذا القرعون 
البطلء. كان: بين فترتى أسر ححافقل الأعداء أو قتل أعداد هائلة منهم. كان 00 عن 
نفسه قليلاً يصيد الأقيال العملاقة!!. 

وأخيراء بدأ الملك يوزع العطايا والمنح على جنوده البواسل لما حققوه من نصر 
لا مثيل له. وكان "أحمس بن نخبت". الذى رافق مليكه فى معركته الباهرة هذه, 
وكمكافأة له على شجاعته. تلقى عددًا من المصوغات والمجوهرات الذهبية. وست من 
'ذبابات البطولة". وثلاثة أسود ذهبية مرصعة بالأحجار النفيسة. لقد استحق ذلك عن 
جدارة. قمن خلال قتاله للأعداء. اإستطاع أن يأتى بواحد وعشرين يدء ويستولى على 
مركبة حريية يجرها جوادان: وعرية نقل ضخمة بيعض الدواب. أما عن القبطان 
البحرى "أحمس بن إبانا'. فقد تمكنء هو الآخرء من الاستيلاء على مركبة بجيادها 
بالإضافة إلى عرية كبيرة بدوايها. 

وإبان معركة "[سيا" هذهء بدا واضحا أن صحة الصغير واج مس" ء بالرغم مما 
كان يلقاه من عناية ورعاية فائقة. قد تدهورت تدهورا بالغا... وكان قد عين من أجله 
أب مريى. ومعلم ثالث هو “سنمس”9''). أما أمنحتب/'). وزير و "عمدة المدينة, 
فقد كلف يقن يوطيقنة “الأن المربي": والستول عن المرفيق القملكة الأشرى: (11), 
ومنذ ذاك الحينء كان "واج مس" يزداد ذبولاً واضمحلالاً. ويضاف إلى ذلكء أن الأمر 
كان يستلزمء فى تلك الآونة بصفة خاصة المزيد من الاهتمام بمصير عرش مصر 
ومستقيله. ولذاء فوفقًا لوعده لابنته. بدأ تحتمس استعداداته للتوجه. فى زيارة "رسمية” 
إلى المركز الدينى جليل الشأن: هليويوليس؛ أو بالأحرى المقر المهم لأحد مراسم 
التتويج الإساسية» فى مصر السفلى. 
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الأميرة الوريثة تؤدى شعائر الحج 





بخلاف إخوتها غير الأشقاء الذين أنجبتهم “موت نفرت". بدا واضحًاء أن الأمدرة 
حتشبسوت تزداد تالقا ونضارة منذ أن بلغت ربيعها الثالث عشر... وها هىء خلال 
مبروهاء بعد :قكرةهاء لشكلق مراخل صعياها + تضيف» .فى ثقة واعهاب النفس: 
بعبارات مديح فائقة الحد. بسمات جمالها وسحرها الواضح الذى لا جدال فيه مطلقا: 


"ها هى جلالتى قد تطورت. لقد شبت وامتشق قوامها. إن التطلع إليها يفوق كل 
شىء فى الوجود. إن طلعتها تتماثل بالآلهة. وإيماءاتها وحركاتها تماظها بالأرياب. 
بل إنها تؤدى الشعائر والطقوس كما يوّديها الإله... إن تالقها وإشعاعها يجعلها تبدو 
كالآلهة ... (ها هى) قد أصبحت شابة ناضجة متالقة مكتملة!"١)".‏ 

توجه الملك وابنته للإقامة فى منفء تلك المدينة الإدارية عريقة القدمء والتى 
اشتهرت بحاميتها قوية البأسء. وصناعها الحرفيين المهرة!4'). وهناك. كان لتحتمس 
الأول قصر فخم تحيط يه أملاك وحدائق شاسعة المدى. ويداً يتأهب بمرافقة صغيرته 
حتشبسوت. للقيام برحلة حج فعلية إلى كافة المعابد القاكمة بهذه المنطقة: وكأن هذه 
الأميرة قد اختيرت فعلاً لارتقاء عرش مصر. فحقيقة. أننا قد لا نستطيع أن نحدد 
بالضيط الترتيب الدقيق لأهم المدن المقدبسة التى زارها الملك وابنته. ولكن. على أية 
حال يبدو آن الهدف الأساسىء كان زيارة معيد "اتوم . بهليويوليس: اليوتقة الشمسية 
الرئيسية؛ حيث قام هذا الإله الأولى باستقبال الأميرة بتلك العبارات المقدسة: 
"ها أنا أمنحك نصيب حورس ونصيب ست". ومن بعدهء يضيف "خنوم” قاملاً: "إننى 
أهبك ميراث "جب". ووظيفة "آتوم”. وأسلحة الملكينء بالسعادة والسرور. وأخولك 
السلطة للهيمنة على كافة الوديان وكل الجبال . 

بعد ذلك» يتم إرشاد حتشبسوت فى إثر أبيها نحو كافة الآلهة الأخرى: 

"إنها تتوجه أمام أمها حتحورء رية طيبة؛ نحى 'يوتو'ء فى "دب ؛ وإلى آمون رب 


عروش القطرينء وتتقدم ناحية "آتوم معبود هليويوليس؛ وإلى مونتى إله طيبة؛ 
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وأيضًا فى اتجاه "خنوم" سيد الشلال ... جميع التجليات الإلهية بطيبة وكافة آلهة 
الجنوب والشمال("20”. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن معظم هؤلاء الآلهة المذكورين ينتمون أساسًا إلى 
الدورة الشمسية. وتنلاحظ أنضا أن الكيان الأوذديع 2 لم دذكر هنا. 

وربما أن هذا الاستقبال الحار للأميرة فى نطاق المعايد قد أحيط به علمًا كافة 
أفراد الشعب المصرى,ء فى حوالى العام السادس من حكم آبيها. وهكذاء اعتيرت 
عامة يمثاية الوريثة الوحيدة للملك. إذنء لقد تقيلها الشعب وارتضى بها؛ بوآها تحتمس 
فى ممارسة بعض الوظائف وأوجه النشاط الملكية(١").‏ 

عموماء وبالنسبة لمعلوماتنا الحاليةء لا نستطيع الجزم أو التأكيد تمامًا فى كافة 
لذا كماما والتفند عا وين الأسظىة والحققة: 

إننا كنا نود كثيرا معرفة ردود فعل الأمير "القائد الأعلى” إمنمسء أخيها غير 
الشقيق إزاء كل ذلك ... وأكن. مما يؤسف له. أنه توارى واختفى من صفحات التاريخ 
دون ترك أى أثر!!. 


زواج إجبارى ؟: 


جد اي م 


وجيزة؛ تزوجت الأميرة حتشبسوت - غصبا أو طواعية؟ - من أصغر إخوتها غير الأشقاء. 
تحتمسء ابن "موت نفرت2""7. وريما بدت هذه الزيجة متنافرة ومتعاكسة إلى حد ما 
مع ما بينه وسيط الوحى فى العام الثانى من حكم تحتمس؛ وأيضاء مع الاتجاه الشعبى 
الذى أججته رحلة الحج!!... ترى» هل مارس أعوان "موت نفرت” زوجة الفرعون الثانية 
ضغوطًا شديدة قى هذا الصدد؟ لقد تم هذا الزواج فى العام السابع من حكم الفرعون. 
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وريما أن حتشيسوت كانت قد ناهزتء وقتئذء العام الثامن عشر من عمرها. أما أخوها 
غير الشقيقء فكان قد بلغ عامه السابع عشر. وأقام الزوجان الأميران بقصر خاص 
على مقربة من مقر الفرعون. ومع ذلك. كانت حتشبسوت تشعر باهانة فائقة. وأحيانًا 
كانت تتساعل فى حيرة بيالغة: هل عمد أبوها الملك إلى هذه الخطة" لمجرد تهدئة 
مشاعر الحقد والضغينة لدى زوجته الثانية "موت نفرت” وأعوانها؛ فلجاً. من خلال هذا 
الزواج» إلى تأكيد حقوق آخر أبنائه الذكور. فى عرش مصر؟ .. خاصة أن هذا الأخيرء 
على ما يعتقدء قد حظى بشىء من الهالة القدسية التى كان يتمتع بها أخوه واج مس”": 
الذى أنعم عليه الإله ببعض من نورانيته. 

عموما. مهما يكن الأمرء فإن الزواج من تحتمس الشاب الذى سوف يتوج فرعونا 
سيجعل من حتشبسوت زوجة ملكية معظمة .. أى المرحلة نحو الملكية المطلقة .. 
مستقيلا. وتتحدث إحدى اللوحات القائمة حاليا بمتحف بيرلين(؟"). عن هذه الزيحة 
التى وافقت عليها "الزوجة الملكية المعظمة" "أحمس" أم حتشبسوت. وقد مثل عليها 
الأمير الصغير تحتمس., ثم "أحمس” وقد توجت بالريشتين الملكيتين العاليتين, 


ويجوارها حتشيسوت لم تتوج بعد بهاتين الريشتين. 


تنصب ومئشات تتحتمس الأول 


بعد العام التاسع من حكم تحتمس الأولء بدا واضحا أن أوجه نشاط هذا الفرعون 
خارج حدود مصر قد تضاءلت بشكل ملحوظ. 

وهكذا نجده يمضى وقنًا طويلاً فى زيارة الأعمال الإنشائية التى كان قد أوكل بها 
إلى "إنينى". فى الكرنك خاصة: كان يحلو له كثيرا تأمل الأعمدة الأوزيرية التى شيدت 
بالقاعة المعمدة, أى الأيونيت. خلف الصرح الرابع؛ وكذلك المسلتين اللتين كان قد 
آقامهما أمام الصرح الخامسء غريا. وغالياء كان يتوجه إلى موقع الشلال الأول, 
بجزيرة "إلفنتين", وهناكء تذكره المسلتان اللتان تزينان واجهة معبده بانتصاراته 
الباهرة فى بلاد كوش7؟'). 
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ولكن» يلاحظ أن الملك كان يميل كثيرا إلى الانتقال فى تستر بالغ إلى الضفة 
اليسرىء. بمصاحبة إنينى؛ حيث يتفقد الأعمال الجارية لبناء قبره الجنازى: الذى حفر 
فى تكتتم وسرية بالغة. وكان قد أزمع بناءه منذ ارتقائه العرش بمساعدة إنينى نقسهة: 
فمثله كمثل أمنحتب الأول سابقه. لاحظ أن المقابر المتوجة بمقصورات جنازية تعلوها 
هريمات صغيرة: تكون عرضة لانتهاكات اللصوص وسطوهم. فبشمال سفح الجبل, 
بمواجهة وادى طيية: كانت تقع مقبرة "إعح حتب" , الملكة المعظمة "الباسلة", زوجة 
محرر القطرين من الغزاة الهكسوسء على مقرية من مقاير الملوك الأتاتفة؛ وقد تعرضت 
لمحاولات السلب والتهب. 


ها هو قد أقيم المعيد الخاص بشعائر تجديد قوى الفرع ون وحيويته, بسواء 
فى حياته الدنيوية» أى بعد مماته: إنه معيد "ملابين السنين". الذى انتهى العمل فيه 
منذ فترة وجيزة. ولكن القبى الملكى, يجب أن يحفر فى أعمق أعماق أحد 
وديان طيبة!"'). 
بعد عبور الثيل: قام إنينى بإرشاد مليكه إلى اليحيرة الكيرى التى كان قد 
أقامها لجلالته. أحاطها بأشجار الفاكهة؛ ذات العيق العطرى المحبب كثيرا إلى نفسه. 
كم قاده بعد ذلكء نحو أعماق وادى واضح الجفافء جنوب جملة المرتفعات الصخرية 
التى يهيمن عليها الهرم الطبيعى ؛ الذى يعتلى الجيل. وعند منتصف جرف صخرى 
وعرء عند قرجة ما بجدار الجبلء حفر ممرا ضيقًا مستطيلاً فى أعماق 
الصخور الجيرية»ء ليؤدى إلى الغرفة الجنازية. لا شك إذنء أن هذا المكان كان 
غير مطروق تماماء ولا يمكن أن تصل إليه قدما إنسان. ولذلك. نجد إنينى يومئ 
إليه يقوله : 
"كنت أقوم بتفقد أعمال الحفر فى مقبرة "جلالته'؛ أنا فقط بمفردى لا يبصاحينى 
أحد مطلقًا. ولم تقع عينا أى إنسان آخر على هذا المكان. ولم يسمع عنه أحد 


أبدا الاة : 1 
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مولد نصرو - رع 


فى الفترة الواقعة ما بين العام العاشر والحادى عشر من حكم أبيها؛ وقد ناهزت 
التاسعة عشرة من عمرهاء وضعت حتشيسوت أول مولودة لها. وأطلقت عليها اسم 
بمصاحبة أبيهاء إلى معبد آتوم. وحالما ولدت الأميرة الجديدة نفرى - رعء أمر الملك 
فورا بأن يكون "معلمها ومربيها". هو أكثر الناس إخلاصا ووقاء له. الحكيم "أحمس - بن - 
نيت 2 أو المعلم السايق لادنته حتشيسوت. 

ويرى المؤرخ القديم "مانيتون" الذى عاصر بطلميوس الثانى» وفحص أكثر 
المحفوظات (أرشيف) الفرعونية سرية وأهمية: أن والد حتشبسوت لم يستمر فوق عرش 
الفراعنة سوى اثتى عشر عاما وتسعة أشهر. وتبين بعض الدلائل أن هذا الملك قد 
00 ابنه 0 عدي يكون قد بي 


تنويج نتسنمس الثانى 


فى يوم تتويجه. كان تحتمس الثانى قد قارب العام الواحد والعشرين من عمره؛ 
أما زوجته حتشبسوت, فكان عمرها وقتئذ اثنتين وعشرين عاما. ولا شك أن تحتمس 
الثانىء من خلال المراسم الطقسيةء كان سيتلقى أسماءه البروتوكولية الخمسة. وتجد 
أن رابعها هو: “ملك الجنوب والشمال2""7. يتبعه اللقب "عا خبر إن رع". أما عن 
الأميرة حتشبسوت,ء "زوجة الإله'ء فقد خلع عليها عندئذ لقب "الزوجة الملكية المعظمة". 
ولاريب أنها قد احتفظت باسمها الذى اكتسيته عند مولدها: حتشيسوت. 

ومما يؤسف لهء أن المصادر التى فى متناولنا قد لزمت الصمت قيما يتعاق بموعد 
وفاة تحتمس الأول. وبالتالى: ٠‏ تاريخ تتويج ابنه. ا 0 
البيانات المنقوشة فوق بعض الصخور القريبة من أسوان: إنها تشير إلى الموعد الذى 
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أعقب مناسبة تتويج تحتمس الثانى؛ وتوجهت خلاله إحدى الحملات العسكرية إلى 
"تاستى” (بلاد كوش) لقمع بعض حركات التمرد: العام الأول من الحكم فى اليوم 
الثامن من ثانى أشهر فصل الآخت7''). وتقول الوثائق: إن الملك المتوج حديمّاء لم 
يشترك فعلاً فى تلك الحملة. بل اكتفىء بالمراقبة من بعيد لتقدم جيشه("'). وقد أتمت 
الحملة مهمتها إلى كلفت بها: 'وفقًا لكل ما أمر به جلالة الملك('')". وريما أن تحتمس 
عا خبر كا رع . بعد عملية الردع: قد أمر بسحل أحد زعماء الحركة الثورية("), 
'تحت خفى” الأمير الشاب. 


الفصل الثالث 


حتشبسوت الزوجة الملكية امأعظمة 
وختمس الثانى 


حكم الأمير الصغير 

ريما كان تتويج تحتمس الثانى قد تم قبيل وفاة أبيه. وكذلك. بقى شريكًا له فى 
الحكم؛ حتى موعد استهلاله لحكمه الفردى. وها هو "إنينى' يتحدث عن وفاة الفرعون: 

القد عاش حياته قى سلام. وهو الآن ينطلق نحو السماء. وقد أنهى سنواته قى 
سكينة وهدوء قلب/'2”. 

وفهد قام كل من تحدمس الثانى 'عا خير إن رعء وحتشيسوت بأداء واجيهما 
التقليدى الموقر لتحتمس الأول عند وفاته. وشارك الاثنان معًا فى نفس الطقوس. 
فهذا ما تؤكده بعض أدوات الشعائر الجنازية التى تحمل اسميهما: 


'حتشبسوت. الابنة الملكية» زوجة الإله؛ وتحتمس "عا خبر إن رع" اللذان شيدا 


هذا الأثر من أجل أبيهما". 
منئهو؟ 


وسرد تاريخ هذا الملك. وعدد سنوات عمرهء وفترة مكوثه فوق عرش مصرء نجد أن 
الوتائق لا تقدم لناأ سوى دبضعة نصوص متنافرة ومتعاكسة: دل ريما غير صاتية. 


45 


وفى هذا الصددء يرى بعض علماء المصريات أن زوج حتشبسوت قد مكث على العرش 
لسنوات مددد5("). 

ولكن لقلة آثاره المتبقية. فها هى بعض النظريات الحديئة تؤكد أنه قد حكم مصر 
لفترة لا تزيد عن ثلاث سنوات7'). ومع ذلك. فإن الجزء الباقى من آثاره ومنشاته» يبين 
أن فترة حكمه قد امتدت أكثر من ذلك: خاصة إذا لاحظنا توالى وتعاقب الأبناء الذين 
أنجبهم من روجتيه الرسميتين: حتشبسوت الزوجة الملكية المعظمة؛ وإيزيس زوجته 
الثانية ... وريما قد نستطيع فى هذا الشأن تصديق إنينى". المعلق الدائم لتلك الفترة, 
حيث قال: إن الملك الجديد كان يماثل (الفرخ) الصغير فى عشه'؛ وأيضا: 

ها هو الصقر فى العش... ملك مصر العليا والسقلى عا خبر إن رع . لقد بسط 
نقوذه على الأرض السوداء وهيمن على منطقة الصحراء. وامتلك الضفتين» حيث زكته 
الآلهة واقرته . 

وليس من المستبعد أبداء أن "إنينى. أراد أن يشير هناء إلى بعض التخلف 
القكرى والمعنوى الذى اتسم به زوج حتشيسوت ويدعىو للقلق بالنسية لسنه. ويومى ذلك 
أيضًا إلى المشاكل الصحية الدقيقة الحرجة: التى عانى منها خاصة.ء أخوه واج مس. 


مولد نحنمس الثالكت 


ومع ذلك. فإن أحواله الصحية غير المواتية هذهء لم تمنعه من الإنجاب: فقبل 
مناسبة تتويجه. وضعت حتشبسوت أولى بناتهماء 'نقرى - رع'»؛ ربما فيما بين العام 
الثامن أو التاسع(؟!) من حكم أبيها. وتلاها مولود آخر أطلق عليه هو أيضا اسم 
'تحتمس (الثالث)؛ ولكن من زوجته الثانوية إيزيس ؛ حيث وضعته فى حوالى العام 
العاشر أى الحادى عشر من الحكم. وفى العام الثالث من حكمه الشخصى.ء قبيل وفاته, 
احتفلء على ما يبدى بمناسبة مولد ثانى بنات حتشبسوت:ء وهى: الأميرة "مريت - رع - 
حتشبسوت!0)". 
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مريت رع - حتشيسوت 


لا شك مطلقاء أنه. فى إطار حكم تحتمس الثالث. يلاحظ أن هذه الأميرة الأخيرة, 
قد اكتنفها الكثير من الغموض والأسرار: فالبعضء لا يعتقدون أنها ابنة فعلية 
لحتشبسوت. ومع ذلكء فإن الأدلة التى تركها بعض المعاصرين لها لا تدعو لأى شك أو 
جدال. قبداية. ها هى "أحمس - بن - نخبت". يقول. بشكل غير مباشرء إنها شقيقة 
نفرو - رع الصغيرة. فها هى يذكر وهو يتحدث عن حتشيسوت, : 

لقد قمت بتربية وتعليم ابنتها الكبرى تقر - رع ء وهى مازالت طفلة 
رضيعة!'". 

أما سنمن"' مساعد سننموتء المشرف الأعلى على قصر الأميرة الصغيرة: 

والراعى المعلم المتبنى لزوجة الإله "نقرى - رع("2". فيذكر كذلك أنه: المربى والمعلم لزوجة 


الاله "مريت 0 رع 5 تسيو 


فى هذا الصددء حيث يقول ستتموت : 
'لقد أوكل الى بإحدى الوظائف من أجل أصغر الينات حتشيسوت (مريت - رع): 
بالإضافة إلى مهمتى إزاء أختها الكبرى نفرى - رع(20. 


حتشيسوت» قد وخبعت ذاتما وأبدا بمنطقة الظل!! 


© جه جد 


ستلموفب 


فى ذاك الحينء تردد كثيرا اسم سننموت: الذى قام بدور أساسى وجوهرى فى 
حداة الملكة حتشيسوت. وسوف نرى فيما يعدء أنه قد انخرطء لوقت ماء وهو ميعة 
الصبا والشباب فى سلك العسكرية الحريية. ويالتالى: رافق "تحتمس عا خبر كا رع, 
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فى حملاته إلى بلاد 'كوش؛ ثم بعد ذلك. فى إثر مولد "نفرو - رع"؛ اختاره الملك ليحل 
مكان "أحمس - بن - نخبت” بوظيقة مربى ومعلم هذه الآميرة. ويداية من تلك اللحظة, 
وعلى مدى سنوات عديدة, أصبح سننموت من أكثر المحيطين بالملكة حتشيسوت وفاء 
وتبجيلا وإخلاصا. 


الملك وأوجة نتشاطه الصديلة 


بعد انتهاء الحملة إلى بلاد "كوش”. التى لم يشترك بها تحتمس الثانى اشتراكًا 

فعلياء عرف أنه قام بمجرد تدخل قمعى ضد بدو "الشاسو". بمناطق شمال سيتاء 
الصحراوية. وهنا أيضاء يحدثنا "أحمس- بن- نخبت” عن هذا الحدث: 

"لقد رافقت ملك مصر العليا والسفلى. وعن قبائل الشاسو: أسرى باعداد هائلة.. 
لا تعد ولا تحصو .2١١(‏ 

من الواضح أن قلة الأحدات والوقائع. تجعلنا نتيقن من ضألة شأن إنجازات 
ومقاخر هذا الفرعون. بل يضاف إلى ذلكء أنه كان عديم الشخصية ... فيجواره» ترى 
الزوجة الملكية المعظمة حتشبسوت. وقد ازدادت شموخا وعلياء بلقب “زوجة الإنه". 
ولذلك: كانت تقاسمه حضور وإقامة المراسم الدينية؛ تصاحبها('') خلالها أيضا الأميرة 
الصغيرة 'نفرى - رع". ولعلنا نعلم أن حتشبسوت,. قد متلت مع زوجها الملك على قدم 
المساواة من خلال كاقة الوثائق فى عصرهما. بل كانت تتصرف بسيطرة وتنفون: 
فتتعامل مع اينتها البكرية: بالرغم من حداثة ستها؛ وكلتها وريئة الفرش. متجافلة 
تمامًا وجود الأمير الصغير تحتمس.ء اين الملك من زوجته الثانوية إيزيس. وكان عمره 
يقل عن سن أخته غير الشقيقة 'نفرى - رع بعام واحد فقط. 

هل عسانا تستطيع أن تعزى إلى تحتمس الثانى كافة الإنشاءات والنصب التى 
تحمل اسمه؟!... ففى الكرنكء. ريما أنه قد أقام مسلتين ضخمتين أمام اثنتين أخريين 
كان قد شيدهما تحتمس الأول بساحة الأعياد فى إسنا 'وفى 'مدينة هايو". و "إلفنتين", 


ام دن ال م" 0 
و نياتا :3 سمنه , وقمنة , حيث يرى خرطوش تحتمس عا خير إن رع منقوشا على الجدران,: 
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ولكن فوق ذلك الخاص بالملكة. بعد اختفائها. ترى: هل أقيمت هذه المنشآت(؟١١)‏ 
خلال لك الفترة التى حكمت حتشيسوت خلالها يجوار زوجها يافت الشخصية: 
بعكم فعليا؟... أم أن ذلك قد تم بعد إبعاد الملكةء ووأد ذكراها؟ 


مغبرة الروجة الملكية المعظمك 


لا شك أن سننموت كان ذا تأثير قوى على "الزوحة الملكية المعظمة" حتشيسوت. 
ومن هذا المنطلقء أوحى إليها بذاك المشروع الضخم غير ا مالوف الخاص بمقبرتها(3)؛ 
أو بالأحرى الأمر الذى يتحتم على كل ملك إعداده وتجهيزه بداية من لحظة تتويجه. 
وبدا واضحاء أن مقيرتها هذه: قد خططت وفقا لتخطيط دقوق فى مساحتة الشاسعة 
ذاك الخاص بأبيها: وكان قد أوكل إلى 'إنينى" بمهمة إعدادوا''. وحتى فى أيامنا 
هذهء يعتبر تنفيذها وتحقيقها فائَقًا للمعقول: فقد اختارت حتشبسوت لبنائها 
جرفًا منحدرا يشرف على وادى متعمق فى بطن جبل طيبة» يطلق عليه حاليا اسم 
'سكة طاقة الزيد". 

واكتشف "ه. كارتر" هذه المقبرة فى عام 591417'), فى أعمق أعماق واد ضيق 
للغاية.ء مستقر داخل الجرف الغريى المتحدرء يقع وراء مكان "وادى الملكات”" المقبل. 
ونجد أن المقيرة قد حُفرت فى الجرف الصخرى على ارتفاع ثمانية وعشرين مترًا!١).‏ 
ويقع مدخلها فى مواجهة. الناحية الغربية؛ وبالتالى» يتالق بضياء الشمس الغارية. 
بحيث تتخلل أشعتها بداخل هذا القبو فى فترة الاعتدال الخريفى. ولا يمكن أبدا أن 
ترى عين السائر فى أرض الوادىء هذا المدخل المدمج قى إحدى تجويفات الجيل. 

ويدا واضحا أن الأماكن التى لم تستغل فى مشروع ا ملكة هذاء قد تناثرت 
وتكاثرت بها الكثير من الأنقاض المتخلفة. ولذاء عمل كارتر على جمعها؛ فى الفتوة' 
التى شغل بها وظيفة: مفتش آثار. ولقد ساعدت تنقيباته هذه على اكتشاف سلم ذى 
بضعة درجاتء يؤدى إلى ممر لا يقل مداه عن سبعة عشر مترا طولاً ومترين وعشرين 


+ جب يما 
مسي 


سنتيمتر ارتفاعا. وبالناحية اليمنىء يوّدى هذا الدهليز إلى حجرة أمامية صغيرة يتفرع 
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منها ممر آخر واضح الانحدارء يبلغ طوله حوالى خمسة أمتار وثلاثون سنتيمتر: 
ويؤدى إلى القاعة الجنازية: (تبلغ أبعادها خمسة أمتار وأربعين سنتيمترا فى خمسة ' 
أمتار وثلاثين سنتيمترا). وارتفاعها يصل إلى ثلاثة أمتار. وفى مواجهة المدخل 
بالوسطء اكتشف ه. كارتر” رواقًا جدراء يبدو أنه لم يكتمل تنفيذه؛ وبؤّدى طريقه 
الملنحدر إلى قاعة لم يكن قد تم تنفيذها هى الأخرى. وفى بداية هذا الرواق استقر 
التابوت: وقد بدا فى وضع مائل بعض الشىء. باتجاه الطريق المنحدر. أما غطاؤه 
فقد وجد هلقن أرشياء: 

وربما أن العمل فى هذا المشروع قد توقف عند هذا الحد. ولم يستكمل لسيب 
جوهرى مهم... قد يكون : مناسية ارتقاء حتشبس وت لعرش حورسء فى يوم 
"تتويجها فرعونا” لقطرى مصرء الشمالى والجنويى: مشاركة فى الحكم مع ابن أخيها 
الفرعون الآخر. 

وعن تابوت زوجة 'تحتمس عا خبر إن رع" هذهء فقد نحت من قطعة أحادية من 
حجر الكوارتز الأصفر الباهت7"') رائّع الجمال. وهو مستطيل الشكل..وزين بخطوط 
طولية. تتضمن كتابات جنازية بالهيروغليفية. وترى على جانبه الأيسر المستطيل, 
الغينان الإلهيتان اللتان ترمزان إلى القمر والشمس.ء والأمس والغدء تعبيرا عن الدورة 
الأبدية. ويلاحظ أن فراغات الكتايات الجنازية الهيروغليقية كلهاء كانت تحتضن اسم 
حتشبسوت: منقوشا على خرطوشها الملكىء وقد سبقته ألقابها ووظائفها الرسمية 
باعتبارها "الزوجة الملكية المعظمة". 

"الأميرة الوارثة. المفعمة بالعطاء والخيرء المفضلة المميزة. سيدة القطرين . 

ويضاف إليها أيضا ألقايها الشخصية : 

"ابنة الملك. وشقيقة الملك. زوجة الإله. ملكة كافة الأقطار('2. وطبيعيا أن لقب 
"ملك الجنوب والشمال". لم يذكر هنا. 
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وفوق الغطاء (99,١م‏ < الا, ٠م)»‏ نقش خرطوشها الملكىء وبداخله. ملت الإلهة 
"نوت" (القبة السماوية)؛ وقد أحاط بها هذا النصء الذى لم يتغير أبدا منذ عصر 
الأهرام : 

'أيا أمى نوتء تمددى فوقى, لكى تضميننى بين النجوم والكواكب الخالدة أبدا 
التى أقعمت بهاء حتى لا أموت أبد!!"(1). 

لاريب أن إعجابنا لا حدود ولا نهاية له بهؤّلاء المصريين القدماءء الذين نجحوا بل 
تفوقوا على أنفسهمء وتمكنواء فى فترة زمنية قصيرة للغاية» من حفر هذه “المساكن 
الجنازية الخارقة للمألوف: على ارتفاع لا يقل عن ثمانية وعشرين متراء بجبل طيبة 
شاهق الارتفاعء: فى أعمق أعماق الجرف الصخرى الصحراوى!! ... بل يضاف إلى 
ذلك» أنهم نجحوا فى أن بدخلواء بمثل هذا المكان» كتلة حجرية من الكوارتز لا يقل 
وزنها عن عدة آلاف الكيلوات!!... ولا شك أن مهارتهم وكفاءتهم الفائقة للتصور هذه. 
قد شكلت صعوية بالغة أمام مهندس 'مصلحة الآثار" 'أ- بارين": الذى كلف شخصياء 
فى عام ؟؟157 بمهمة الإعداد لعملية استخراج تابوت حتشيسوت هذاء من أعمق 
أعماق الجرف الصخرى شاهق الارتفاع .. ثم توصيله إلى مدينة القاهرة!"')!!. 


وفاة الأميرواج مس 


فى واقع الأمرء نحن لا نملك سوى قدر ضثّيل من المعلومات لكى نعيد تكوين 
وتصور السنوات الثلاث, التى استمر فيها تحتمس الثانى فوق العرش(''). ومن هذا 
المنطلقء علينا أن نحدد موعد وفاة الأمير الصغير واج مس » شقيقه الثانى, قبيل نهاية 
حكمه. وحالما رقد المتوفى فى قيره. أصدر "عا خير إن رع" نفسه أو ريما آأمه "موت - 
نفرت" أوامره, بأن يشيد من أجل واج مس" معيدا صغيرا (لا شك أن بناءه قد 
اكتمل فى عهد تحتمس الثالث): لكى يتمكن محبوه ومقدسوه من الايتهال إليه والصلاة 
له. وقد عين كاهن جنارى من أجل إقامة المراسم فى هذا المكان. وتم بناء هذا النصب 
عند نهاية الأراضى الزراعية. حيث تستهل الصحراء. 
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والجدير بالذكرء أن "الرمسيوم' وملحقاته. أى معبد ملايين السنين الخاص 
برمسيس الثانى. قد شيد. إبان الإسرة التابسعة عشرة. بحيث يكون مجاور) للجانب 
الشمالى لمعبد هذا "الذى باركته الآلهة”. وعثر عالم الآثار "ج. دارسى"!""), على أعداد 
هائلة من النذور بذاك الموقع: فقد تمكن من التنقيب باثار هذا المكان المقدسء الذى كان 
قد جهز بصرح ضخم. وفنائين» وممرء بالإضافة إلى ثلاث حجرات صغيرة لإقامة 
الشعائر. لاشك إذن: سيا الأمير وقدسيته كانت على قدر كبير من الأهمية. 
فبعد وفاته. عمل كل من تحتمس الثالث ابن أخيه. وأمنحتب الثانى ابن تحتمس الثالث, 
ثم من بيعدهما رمسيس الثاتىء على وضع لوحات تحمل أسماءهه!'") بموقع هذا 
المعبد. ولا شك أنهم قد رجعوا لإتمام ذلك إلى تمثال 'واج مس" كوسيط وحى للاله. 
ولقد أحطنا. علما أيضاء بإحدى معجزات هذا الأميرء لصالح أحد معلميه السايقين, 
وهو :سنمس”؛ فيفضله. كسب هذا المريى إحدى القضايا المهمة!؟'). بل وعرف أيضاء 
أن شخصا يدعى "نب - نفر". من معاصرى عهد أمنحتب الثالث. كان من أكثر الناس 
اقتناعا ويقينا بقدسيته؛ ولذلك. لجا إلى تهديد مجمع الكهنة بأنه سوف يقدم ضدهم 
إدانة تحريرية' من جانب الوحى الإلهىء إذ هم أهملوا إقامة الشعائر الخاصة بتمثال 
الأمير المقدس(5'). 


ولكن. ضمن كافة الشهادات والتأكيدات المعاصرة لتلك الفترةء المؤمنة يذلك 
الأمير المعجزة, لم يلحظ مطلقًا اسم حتشبسوت: بل لقد أشيرء فى كتابات عدةل' '), 
إلى أن العلاقات قد قطعت تماما بين فرعى عائلة التحامسة (قرع الزوجة الملكية المعظمة 
أحمس". وفرع "موت نفرت). وبالقطعء نجد أن واج مس' هذا يكتنقه الغموض 
والأسرار. وأنا أعتقد أن الإجابة على تساؤلاتنا يجب البحث عنها فى إطار طفولة هذا 
الأمير وسلوكه وتصرفاته. خاصة: أن الضرورة: على ما ييدو. قد حتمت أن يخصص 
أريعة معلمين من أجله ... وربما أن هذا الصبىء كان يعيش فى عالمين اثنينء لا وأحد 
فقطء هما: عالمه الدنيوىء وعالم الأرواح والجان. وريما أنه كان مصابا ببعض العاهات 
والثُشوهات الجسدية: ومازالت هذه الظاهرة تلاحظ حتى يومنا هذاء خاصة بمنطقة 
مصر العليا: حيث يبجل ويوقر "المباركون" الصغار. بل ويخشى كثيرا من استتباعات 
غضيهم وعقأبهم. ويطلق عليهم: عادة. اإسم: الشيوخ اينن)' 
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الابداع المَبّى خلال الحكم 


ضمن أوجه نشاط تحتمس عا خبر إن رع تجدر الإشارة إلى ذاك التمثال الذى 
كرّسه لأمه "موت - نفرت”. وقد عثر عليه بالقبر التذكارى الخاض بأخيه 'واج مس". 
وهناك تمثالان لتحتمس هذاء تم اكتشافهما فى "الفنتين". وقد كرستهما له حتشيسوت, 
قائلة: "إلى أخى عا خبر إن رع المحبوب من "خنوم” رب الشلالء فلينعم دائّما وأبدا 
بالحياة". وأحد هذين التمثالين الذى بقى حتى الآن بحالة جيدة. صنع من الجرانيت 
الوردىء وهى يمثل عا خبر إن رع بملابسه اليوييلية, وقد تدئر قى معطف مستقيم 
الشكل تكشف فتحته عن ساقيه العاريتين(ة"). 

ترى: هل كانت حتشيسوت بعياراتها هذدء تعير عن أمانيها لزوجها الملك بحياة 
مديدة أبدية» خاصة أن صحته النفسية لم تكن أبدا على ما يرام؟!... وريماء أن تحتمس 
الثانى» من منطلق نفس الأمنيات الطيبةء قد كرسء بعد ذلك بفترة وجيزة» لأخيه الأكبر 
"واج مس". تمثالاً من البازلت الرمادى» بساحة معبد إدفول''). 


ستتموت وجبل السلسلهة 


خلال العام الثالث من حكم تحتمس عا خير كا رع: كان سنتموت هو المريى 
والمعلم المفضل للأميرة الصغيرة “نفرى - رع". بل وكلف أيضا بمهمة تنشئة وتعليم 
الابنة الثانية للزوجين الملكيين "مريت رع حتشبسوت". وخلاف ذلك. كان يشغل دور 
فائق الأهمية بجوار الملكة. وكانت هذه الأخيرة قد وضعت تحت رئاسته موقعا محددا 
بشمال الشلال الأول: على الضفة اليسرى للنيلء 'يجبل السلسلة ؛ حيث كان الفيضان 
الهادر الجامح يندفع نحو مصر من خلال مضيق يقع عند جرف صخرى- ويهذا الموقع, 
كان قد تم استغلال محاجر الحجر الرملى بداية من هذه الأسرة: إيان عهد أمنحتب 
الأول(" "): ومنذ ذاك الحينء دب ملوك “الدولة الحديثة" على التوالى على إرسال حملاتهم 
إلى هذا الموقع. لاستخراج الحجر الشمسى البديع('"): لتشييد الكثير من النصب 
والمنشآت. 
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وقد اعتبر هذا المكان بمثابة الموقع المفضل من أجل تقديس وتبجيل المد المائى 
الجارف الذى يصل عادة فى أوائل العام الجديد: محملاً بالحيوية والحياة لمصر قاطبة. 
ولذلك.ء سمحت الملكة لمستشارها ومهندسها المعمارى النايغة المفضل سننموت»ء بأن 
يحفر هناك أول قبر تذكارى(""). فى تاريخ عهدها: إنه قطعًا من أجل هذا الثيولوجى 
البارعء المتطلع بسرا إلى حياة كونية أبدية. ولاريب أن مدخل هذا الكهف("". التذكارى, 
قد أقيم خلال الأيام الأخيرة من حيأة زوجهاء حيث كانت حتشبسوت. تحمل لقب 
"الزوجة الملكية المعظمة لتحتمس الثانى وهو مازال فى قيد الحياة". ومع ذلك. ففوق 
الشكل المستدير المجنح الممثل فوق ساكفة اليبابء. وعلى جانبى علامة الحياةء لم يتقش 
البروتوكول الخاص بلملك الحاكم: ولكن تقراً هذه الكتايات : 

الابنة الكبرى للملكء حتشبسوت. متعت بالحياة المحبوية من آمون رب عروش 
الأرضين,ء ملك الآلهة!؟ ')". 

من الواضح تماماء أن مدخل هذا القبر التذكارى المخصص لإنسان من عامة 
الشعبء شملته رعاية وحماية الابنة الكبيرى لتحتمس الأول؛ وهو بدون أية ألقاب أو 
وظائفء وبلا أى إشارة عن الملك القائم قوق العرش ... لاريب مطلقاء أن ذلك يعد 
كحظوة وتفضيل فائق للمالوف!!!*') ... بل هو تمهيد ودقع نحو البلاط الملكى!!.. 

على ما يعتقدء أن داخل هذه المقصورة التذكارية» قد جمل ورُخرف. بعد وفاة 
تحتمس الثانى: وريما يسمح لنا ذلك بتتبع الارتقاء المتالق قائق السرعة لسننموت هذا. 
بل يتيح لنا الفرصة. لتفهم حقيقة أهدافه ومراميه بجوار الملكة ... عموماء ومن هذا 
المنطلقء حظى سننموت بالألقاب الرقيعة التالية: الأميرء النبيل» رئيس خزائن ملك 
مصر السفلى. الصديق الأوحدء المستشار الأعلى للزوجة الملكية؛ المشرف على شئون 
ابنة الملك. الرئيس الأعلى لكافة الطقوس والشعائر الإلهية. والمساعد الأعلى "لزوجة 
الاله". والجدير بالإشارة أنه استعان بهذا اللقب الأخير كمقدمة لاسمه الشخصىئ؛ 
حيث أحاط به الكوة المتضمنة لتمثاله. فى أعمق أعماق مقصورته التذكارية هذه 
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رجل من الجنوب 


سرعة خاطفه. ولبراعته الفائقة للمألوف فى أرض المعركة. - كما سيق أن نوهنا - 
استطاع سننموت حذب أنظار الرفيق المخلص الوفى لوالد حتشيسوت: ' أحمس - ين - 
نخيت”. وعلى ما يعتقدء أن سننموت كان قد بي نشاطه الحربى فى أواخر 
عهد أمنحتب الأول. وفيما يعدء قام يدور لامع بمصاحبة تحتمس عا خبر كا رع فى 
الحملات العسكرية يبيلاد "كوش . كان سننموت فائق الشجاعة: متالقا ذكاء ودرادة؛ 
يعرف جيداء كيف يحبط "خطط" الأعداء ويجعلها كأن لم تكن. ولاريب أنه قد ابتكر 
وسائل قتالية عديدة من أجل عرقلة هجمات العدو والاطاحة بها. ولقد اتخذه "أحمس - 
بن- نخبت” مساعد! له فى مجال تعليم “'نفرو - رع" الصغيرة وتثقيقها. وهكذاء 
ووفقًا لما لاحظناه آنفاء ارتقى سننموت. عن جدارة واستحقاقء وظيفة "الأب المربى" 
لهذه الأميرة الصغيرة نفرى - رء("). 


وردما بيلق أسم سنتموت غير مالوف. وعلى شمىء من الطرافة والاستحداث. وهو 
ما إلى أحد الأعراف والتقاليد الأفريقية (ويالشرق الأدنى أيضا). وهى: أن الخال 
(أخو الأم). هو المهيمن الأعلى على الحاشية والعاملين: والمسئول الأول عنهم؛ فى إطار 


عائلة حرمت من عائلها. 


أى "أرمنت” ا وفى نهاية الأمر. أمضيا بقية حياتهما فى البرك وي يدعى 
"رعموزًا". من أفراد الطبقة المتواضعة!2"). تزوج من بسيدة أرقى حالاً ومكانة تدعى: 
'حات - نفر". واشتهرت باسم آخر رقيق جذاب هو: تيوتيو وكانت عائلته هذه قد 
التحقت بالخدمة لدى الملكة أحمس0"). أم حتشبسوت. وهناكء. وجد سننموت تعليما 
وتثقيفًا أكثر رقيا وتطورا بمدرسة القصر الملكى. خاصة أنه كان يتمتع بخصال 
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وصفات متميزة رفيعة. وكان لسننموت ثلاثة إخوه: "مين- حتب". وهو "كاهن - وعب". 
وقد أوكل سننموت إليه. من خلال أداء الطقوس الجنازية» القيام بدور ابنهء لأن هذا 
الأخير لم يرزق أبدا بأبناء. ثم هناك أيضًا إخوه "أمنمحات:: وهو كذلك. من أكثّر 
المقربين إليه. ثمء فى النهاية شقيقه "بائيرى . وقد عاش سننموت حياته كلها أعزب 
ولم يكن ذلك أمرا دارجا بالنسبة لأى مصرى. وكان له أيضا أختان: "إعح حتب", 
ى نفرت حر . 

ولعلنا نذكر كذلك, أن سننموت هذا المحارب الشاب قد انطلق مقاتلاً ثلاث مرات 
إلى أرض من يسمون بالتحسيو (أى "نوو البشرة التحاسية"): ولذاء فمكافأة له على 
انتصاراته الباهرة, قدم إليه الفرعون إسورة ذهبية '"منفرت" . موضع رضائه 


وسروره(؟). 


نماثيل من أجل الأب المربى 


يلاحظ أنه بداية من فترة تتويج تحتمس الثانى؛ ازدادات مشاعر الثقة والتقدير 
لهذا "الأب المريى سننموت. ولدرايته وخبرته الفائقة, أوكلت إليه وظيفة الإشراف 
مدير هذا المكان!'*). وبالإضافة لكل ذلك, فعند مولد "مريت - رع -- حتشيسوت". ثانى 
بنات الملكين» عين أيضا مدرسا ومثققًا لها. ومع ذلك: وجد هذا الإنسان فرصته الثالثة 
والأخيرة. لمصاحبة الجيش المصرى إلى بلاد كوش". 


بدون توقفء كان التكريم والتقدير ينهال على سننموتء بعد ذلك. أنعم عليه البلاط 
الملكى بتصريح لإقامة خمسة تماثيل تمثله مع الأميرة الكبرى. وهذه الأشكال تعد 
ضمن خمسة وعشرين شكلاً له. عثر عليها حتى وقتنا الحالى (عدد قائئق الضخامة), 
طوال حكم تحتمس عا خبر إن رع قصير الأمد.. وقطعاء إن أكثر هذه التماثيل شهرة 
وذيوع صيت,. هو ذاك القائم حاليا بمتحف برلين7”'). وكنوع من التقدير والتكريم, 
نقش فوقه اسم الملكة. ولكن "بخطوط وعلامات رمزية” 087800980186 . ومن خلال 


50 


هذا التمثال. نرى الصغيرة نفرى - رع جالسة على حجر سننموت الجالس القرقصاء. 
ومتدثرا تماما بمعطفه؛ وقد تراءى وجه الأميرة أسفل وجه معلمها ومربيها. ونجد أن 
الذى يتراءى من هذه الكتلة الحجرية الضخمة: هو رأسها الصغيرة بطلعتها الماكرة 
الجذابة التى تزينها خصلة الشعر المتدلية على إحدى جانبى وجههاء الدالة على طفولة 
الأمراء الملكيين. أما جبينهاء فتزينه الحية الحامية "الأوراوس”؛ وتلتحى باللحية الملكية 
الرمزية: لا شك مطلقاء أن حتشيسوتء كانت تومي وعد من أجل اعتلاء هذه الأميرة. 


مرتبة خليفتها. 
ورش التحاتين فى طيبة 


يصور بمصاحبة الابنة الثانية "مريت رع - حتشبسوت. بالرغم من أنه كان "معلمها 
ومرييها' هى الأخرى. ولكنه. مع ذلك وكهبة ملكيةء كان يحظى بتمثيله من خلال عدة 
أشكالء تكرس بالمعابدء فى أوضاع متعددة. وهو يحمل الأميرة الطفلة "نفرو - رع" 
فوق حجره. فها هوء على سبيل المثالء هذا التمثال القائم حاليا بالملتحف المصرى 
بالقاهرة وقد عثر عليه بالكرنك؛ وهو مماثل تمامًا لنظيره القائم فى متحف برلين('*). 
وكذلك توص تمثالا اخررمق الحراضت: الأنبون اهنا( يمكل ستتموت هالفنا: 
وحاملا نفرى - رع على إحدى ركبتيه؛ وقد تدثرت الآميرة الصغيرة بنفس ردائه. وتبين 
الكتابات المنقوشة فوق هذا الشكلء عن مرحلة عقائدية فى حداة الأميرة الصبية: فإتهاء 
بالفعلء قد لُقبت بلقب: "زوجة الإله' ... ويمكن أن نتامل تمثالاً آخرء يتميزء خاصة بالطرافة 
والاستحداث. حيث يتالق متفرد! ومتميز فى قاعات متحف الفيلد تتناعىداالا لاا 
بشيكاغوا**). وهى الآخر مكرس من أجل سننموت: يبدو واقفاء وقد حمل نفرى - رع 
الصغديرة بين ذراعيه. 

الموظف الكيير المفضل بالقصرل! ؟). 
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لاريب مطلقًا أن وجود سننموت على مقرية مباشرة من حتشيسوت, قد ,ساعد 
على ظهور نمط حديث من فن النحت؛ الثورى إلى حد ما . ولعلنا نعرفء أن الورش 
الفنية؛ كانت فى حالة إغفاء فعلى - أو ريما قد اختفت تماما - إيان الاحتلال 
الهكسوسى لمصر. ولكنء الآن فى عهد الملكة. ها هى الحركات والايماءات. والشاعرية., 
والفكاهة رفيعة المستوىء توحى إلى بعض التمائيل والأشكال؛ التى كانت تتسم 
سابقاء بالجمود والتسمر الواضح. وتخضع خضوعا كاملاً لتقاليد الإبداع التشكيلى: 
فهناك لوائح وقوانين كانت تهيمن عليها وتسوسها فى صرامة وحزم. ولكن ها هى تغير 
كبير يحدث فى هذا العهد: لا شك أنه من إيحاء "الزوجة الملكية المعظمة". وهذا الذى 
وهبته وكرست له العديد من التماثيل: فى هيئة "المعلم والمثقف الملكى". 

لقد ساعد ستنموت على خلق مواضيع حديثة فى مجال فن النحت. وهى تتميز 
بالجاذبية والحساسية والحميمية: وتمكن بالقعل. من تحويل تلك التماثيل المكعية الشكل 
التى ترجع إلى الدولة الوسطى» إلى هيئة متالقة ومزدهرة بفضل وجه أميرة شمسية 
صغيرة غضة يتميز بالبهاء والنورانية. ولاريب أن هذا الفكر والأسلوب الخلاق قد 
هيمن تماما على تكوين كافة تماثيله الأخرى: غالبا جالسا القرفصاءء وهو يقدم أحد 
الصلاصل”7"*). أى العلامة الرمزية لكتابة اسم الملكة:). كما كان يصدر تمثاله بكويرا 
فمكعة! أو جيل الهنسعين العاف 15 
ترقية فائقة للمألوف! 

قُبيل انتهاء فترة حكم تحتمس الثانىء لوحظت المكانة رفيعة الشأن التى كان 
يحتلها سننموت بجوار الملك و "الزوجة الملكية المعظمة". ولذاء والحال هكذاء أنعم عليه : 
- أى ربما سمح لنفسه - وصرح له بالنقش على إحدى تماثيله المحفوظة حاليا بمتحف ' 
برلين النص التالى. ويتراعى من خلاله. وفقًا للتقاليد السائدة وقتئذء سمات التفاخر 
والخيلاء(””) فائقة الحد : 
إإننى واحد من نبلاء القوم. أحظى بتفضيل وإعزاز مليكى. وأشارك ملكة القطرين 
فى مشاريعها الرائعة ... ولقد بوأنى الملك أسمى وأعلى مستوى بالقطرين قاطبة. 
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وخلع على مهمة "كبير مديرى' قصره. بالإضافة إلى وظيفة "قاضى قضاة المملكة" 
بأسرها ... لقد هيمنت على أكبر كبار القوم. وشغلت منصب "الرئيس الأعلى لجميع 
مديرى أشغال مصر" ... إننى أعمل فى هذا البلدء وفقًا لأوامره الملكية. حتى لحظة مجىء 
الموت أمامه. والآنء أنا أعيش من خلال تفوذ وسطوة سيدة القطرين ٠‏ ملكة مصر العليا 
والسفلى ماعت - كا - رع... متعت بالحياة, إلى الآيد(١0)".‏ 

وتجدر الملاحظةء أن الحظوة والتفضيل إزاء سنتموت لم يكن ينيع» رسميا من 
جانب الزوجة الملكية المعظمة فحسب. ولكنء من الواضح أن تحتمس الثانىء هذا الملك 
الشاب الباهت. قليل الشأن الذى لم يدم طويلاًء كان هو الآخر يؤيد هذا الارتقاء 
"الصاروخى” المعلم' ابنته ومربيها. عموماء ريما أن ذاك النص المذكور آنفاء كانت قد 
صدقت عليه الملكة تصديقا تاما - أو أوحت به. 

وهكذاء ففى عشية وقاة تحتمس عا خير إن رعء أصبح سننموتء من خلال ترقية 
كبرى هائلة. ممثلاً لنفوذ فائق الضخامة وفعال؛ يجوار الملكة: حيث أنعمت عليه 
بمنصب: "المشرف الأعلى على كافة طقوس الإلهةا"*". فها هو إذن لقب فامّق العراقة 
والقدم؛ تراءى أيضا على جدران القبر التذكارى المكرس لسننموت فى منطقة "جبل 
السلسلة". ولذاء كان بحق له عندئذء من خلال قائّمة ألقابه ووظائّفه المدنية اللانهاتية 
العددء أن بعل (65) : 


"إننى الأعظم سطوة ونقوذا . والمهيمن على كيار المملكة ... وإننى لعلى بينة وعلم 
بكافة الخطوات التى تتم فى إطار البلاط الملكى. وعلىء تعرض تقارير كافة شئون 
وأوفر الخير والصلاح من أجل مليكى؛ لأننى أعمل على سيادة "ماعت" إجلالاً للاله ... 
ولم أقترف أبدا أى خطأ فى حق الشعب ...". 

ترىء هل كان من الممكن أن يرتقى سننموت الى ما هو أعلى من ذلك؛ بعد هذا 
الصعود الخاطف كاليرق؟!... هل عساة كان يرنى إلى الاستحواد علي عرش مصر 
نفسبة؟ !... عموفا: يبدى أن كل شىء كان يدعم ويساند تقلم هذا الذى استطاع ويفا 
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أن يشغل أعلى المناصب وأرقاها: "المستشار الخاص" للزوجة الملكية المعظمة. ومما 
يزيد العجب والدهشة. أنه كان قد تثقى من تحتمسء ابن الملك من زوجته الثانوية 
المدعوة إيزيس» وهى طفل صغير لا يزيد عمره عن أربع سنوات هبة إقطاعية: ولا شك 
أن ذلك يعد كخطوة مهمة. لم يكن من المستطاع إتمامها بدون موافقة عا خبر إن رع 
وحتشبسوت7'*). فهل عساناء فى نهاية الأمرء نستطيع أن نكشف المحرك والمبرر 
الفعلى لهذا الانطلاق الصاروخى نحو القمة؟!! 
وفاة نتحنمس الثاتى 

ها هو العام الثاني من الحكم قد انصرم. ويعد ذلك. بعدة أشهرء توفى تحتمس 
عا خبر إن رع. وهكذاء أسرع الحكيم : إنينى' إلى إدراج ونقش هذا الحدث فوق أحد 
جدران مقصورته الخاصة. فى دقة وواقعية قائّقة؛ فقال : 

'لقد انطلق فى السماءء واتحد بالآلهة. واعتلى ابنه مكانه ملكًا للقطرين. ومارس 
حكمه ونفوذهء. وهى جالس على عرش من أنجبه. أما أخته. 'زوجة الإله' حتشيسوت 
فهى تسوس شئون مصر وفقا لإرادتها الشخصية. فالجميع كانوا يعملون من أجلهاء 
وكانت مصر تحنى رأبسها**) أمام هذا الأمر". 

لاشك أنه كان واضحا تماما فى حديكه: كانتت حتشيسوت تمارس النقوز 
والسلطة بدون أن تتوج فرعونا!!... ولكنء ؤمرة أخرىء فإننا لا نستطيع أن نُجِزْم جزم 
قاطعا فى مجالنا هذا. ولذاء فمن المحتمل أن المومياء التى قيل عنها حاليا إنها خاصة 
بتحتمس عا خبر إن رع( "). والتى اكتشفت 'بالخبيئة الملكية", لا تمت إلى الملك الشاب 
يلق ضلة1"9:.وتفسن عوافل الشك هذة ختراعى ايشا فعما يتلق سمقيزة كعتمسن عا 
خبر إن رع المفترضة (رقم 7 بوادى الملكات). فريماء أنها كانت, بالأحرى: قد أعدت 
للأميرة "مريت رع - حتشبسوت. ولم قوارى بها مومياتها. ثم استرجعهاء فى نهاية 
الأمر "سننفر' عمدة طيبة خلال عهد أمنحتب الثانى. 
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عموماء نحن على علمء بموعد ارتقاء تحتمس الثالث. ابن تحتمس الثانى من 
زوجته الثانية إيزيس(**) لعرش مصر. لقد تم ذلك "فى رابع يوم من أول شهر بفصل 
الشمو(؟6". 

ووفقًا للتقاليدء كانت الضضرورة تحتم ارتقاء الملك الجديد للعرش فى صبيحة يوم 
وفاة بسابقه. وبالتالى» فلا شك أن تحتمس عا خبر إن رع قد توفى فى عشية يوم بداية 
حكم تحتمس الثالث: أى فى ثالث يوم من أول أشهر فصل الشمو. 


نحو قدر جديد 


منذ ذاك الحين استهلت حتشيسوت قدرها الجديد. لا شك مطلقًا أن وراءهاء 
كانت تتعاقب سلسلة:ء من المؤامرات. والخدع: والغيرةء والكذب والرياء؛ التى كان 
يخفف من حدتها وقسوتها عليها إعزاز أبيها ورعايته لهاء ورقة وجمال أمها المنطوية 
إلى حد ماء الحذرة للغاية. وحنان وعطف “سات رع" مربيتها النبيلة» وكذلك تقدير 
وإعجاب 'إنينى". وهمة وفطنة "أحمس بن نخيت" المتفانى فى أداء واجبه. وأمامها الآن 
فى الأفق. وكأنه أمل نورانىء بدا سننموت فذ الموهية فائق الكفاءة. 

ترى: هل علينا أن نصدق حتشبسوت. عندما ذكرتء فيما بعدء لمرتين متتاليتين, 
وحى آمون لهاء خلال العام الثانى من حكم أبيها؟! وكأنه يتمتع بكلية الحضورء 
فيتواجد فى آن واحدء بقناء معبد الأقصر .. وأيضا يندفع للقتال من أجل ردع متمردى 
كوش ؟!! 

وكيف عساها كانت تُحبط الخطط والمكائك من جانب القائّد العسكرى الشاب 
"إمنمس": وكان» على ما يعتقدء يجد تعضيد ومساندة من جانب أنصار "موت - نفرت '. 
زوجة أبيها الثانوية؟!... وكيف كان موقفهاء هذه الأميرة حيال أخويها غير الشقيقين 
الأخيرينء المصابين إلى حد ماء بيشىء من التخلف العقلى؟! ... لا شك أن أبيها تحتمس 
الأولء كان يعدها ويشجعها من أجل تولى السلطة؛ ومع ذلك» فعلى حين غرة» وجدت 
تفسهاأ حدر ودرخية على الزواج من أمير ضئيل الشأن والحيلة (تحتمس الثانى): 
ولكنه يزهى ويسمى بتاج مصرء الذى آفلت فجأة من بين يديها!! 
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فكيف عساها وجدت الشجاعة: والوسائل للتغلب على استتباعات ذاك الموقف غير 
المنتظر؟!... وأبوها المقدسء هل عساه خذلهاء وخدعها؟! ... هل رأى أنها غير مؤهلة 
بالكقاءات الواجية لتكون ملكة على القطرين؟!... وهل كان لزامًا عليها أن ترضخ أمام 
متطلبات هذه المجموعة الموازية من الأمراء المجايهة لها والتى تنتمى اليها "موت - نفرت؟!... 
لقد تيقنت تماما أنها لا يمكنها الاعتماد على مساندة أمها "أحمس” الملكة المعظمة الأم ... 
ألم تَمئّل هذه الأخيرة بمصاحبة ابنتها فى لحظة عقد القرانء وقد رافقها الزوج الشاب: 
وكأنها تقر هذا الزواج وتصدق عليه؟! (لوحة يرلين .)١5795‏ 

لا شك أن الجرح النفسى الذى كانت تعانى منه حتشبسوت. كان غائرا مؤْنًا. ولم 
تستطع تحمل موقف زوجها هذاء وقد ترك أبيه المسن يذهب إلى أرض المعركة, فى 
حين مكث هوء فى دعة وتكاسل بأجواء قصره الفائقة الفخامة والأيهة بطيبة ... هذا 
الزوجء الذى وصفه "أحمس بن نخبت" نفسه ساخرا يعبارة: "الصقر الراقد فى عشه!! ... 
انه لا يعدو أن يكون سوى شخص متخلف عقلياء له عقل عصفور... 

لقد مضى الآن ما يزيد عن ثلاث سنوات. ويدأت حتشيس وت عندئذء تتفهم 
الإستراتيجية التى وضعها أبوها. لا شك أنه كان صادق النية فى إعداد ابنته لتولى 
عرش حورس. ولكنهء فى الحين ذاته. كان يقدر تماما الصعويات ثقيلة الوطء التى قد 
تتعرض لها عند توليها الخلافة: فهل كان يعتقد أنه. يعد مماته. سوف تتمكن ابنته 
وشريكته فى الحكم من "الاستقرار" والبقاء على عرش حورس؟. خاصة أنه كانت 
تجابهها معارضة أكيدة؟! كما أن آخر أبنائه الذكورء بالرغم من تخلفه العقلى. كان على 
قيد الحياة؟!... ولذاء فكر الأب: أن» يعقد زواج اينته على تحتمس الثانى؛ لتصبح فى 
"الزوجة الملكية المعظمة". فإنهاء فى هذه الحالء ستعرق كيف تمارس حقوقها . بل إنها. 
بكل فطنة وذكاء ستجيد استغلالها لصالحها. ويضاف إلى ذلكء أنها ستعمل على تثبيت 
الوريثة على عرش مصر. 

ولكنه. إذا كان» قد فرض فورا وقسرًا ابنته كملكة متوجة, فإنها تكون, 

عندئذ ملزمة يحمل كافة رموز وشارات الفرعون الذكر ... فهل كانت بحالتها هذه 
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تستطيع الزواج؟! ... لقد كان عليها أن تتمائل رسميا بالثور القوى!!.. بل هل كانت 
تستطيع أن '"يشاركها" أحد فى الحكم. 

ولذاء كانت الضرورة تقتضى بعض التريث. وأن تتقيل حتشىيسوت فكرة المشاركة 
فى الحكم مع زوج تستطيعء بكل تأكيد وثقة» أن تسيطر عليه وتسوسه. وخاصة: أنها 
لم تكن. تشعر تجاهه إلا بمشاعر الشفقة والعطف, ولم "تختلج أحاسيسها أيدا بحبه 
أى الهيام يو[١٠2".‏ 

ها هى حتشبسوت الآن ققطء تتفهم جيدا ما كان يرمى إليه أبوها. إنها الآن 
أرملة» وترعى أمير صغير السن هو ابن أخيها ونجل زوجها؛ ولديها أيضا ابنتاها 
الأمدرتان. 

وريما كان القدرء أو بالأحرىء بكل يساطة: أن أباها الفرعون تحتمس الأولء قد 
وضع سننموت فى طريقها؛ خاصة أنها تقدر إلى أبعد مدى كفاعته القصوىء وإخلاصه 
ووفائه البالغ العميق.. والآنء ها هى حتشبسوت المتوثية حمابساء المتأججة شجاعة. 
المتالقة نبوعًا وتفوقاء قادرة تمامًا على مواجهة المستقيل الواضح الجلى تمامًا أمامها ... 
بدون أى غموض أو غيوم. 
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المصل الرابع 


حتشبسوت الزوجة الملكية الأعظمة 
تتوج ابن اخيها 


من مشاركة فى الحكم إلى أخرى 


إن التاريخ الوحيد الدقيق الذى تبقى لنا حتى الآنء من عهد تحتمس عا خبر إن 
رعء هو: العام الأول من الحكم؛ ثامن يوم من ثانى أشهر قصل الآخت". ويبدو أن 
الكتابات التى تضمنتهء تومئ الى مناسبة (61856)) ارتقاء هذا الأمير الشاب لعرش 
مصر. بل وتؤكد: أنه اليومء الذى انطلق فيه تحتمس "عا خبر كا رع" أبوهء على رأس 
حملة تأديبية إلى بلاد "كوش !('". وريما يدل ذلك على قصصر مدى فترة المشاركة فى 
الحكم بين الأب وابنه؛ وأن هذا الأخيرء لم يسهم فى تلك المعركة؛ وقد جاء ذكرها من 
خلال ذاك النص المنقوش فوق لوحة صخرية تقع ما بين أبسوان وفيلة. 
وبعد مُضى حوالى ثلاث سنواتء لحق تحتمس الثانى بأبيه فى "العالم الآخر". 
وترك وراءه ابنه - تحتمس أيضا!! - الذى أنجبه من زوجته الثانوية إيزيس. ووقتئذء لم 
يكن هذا الصبى قد تجاوز الخامسة من عمره بل ربما أقل. ترى: هل عمل كل من 
مستشاري المملكة والزوحة الملكية المعظمةء وكهنة آمون7"). على حث تحتمس الثانى 
الضعيف وضئيل الشخصية: قبيل وفاته» على تنصيب وريثه الصغير هذا كشريك له فى 
الحكم. حتى يتحقق "استقراره وثياته فوق عرش حورس ؟!. 
... فها نحن إذن أمام سؤال مهمء قد تصعب الإجابة عليه, وريما أن ما سوف 
تذكره تاليًا يؤكد ذلك: يبين أحد التماثيل التى عثر عليها فى إدقى عن بعض الكتابات 


ايز مدأ 0910 


التى جمعت معا ما بين اسمى كل من تحتمس الثالث وتحتمس الثانى : 
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خلاف ذلك ونككلك فئرة مديدة للغاية, وفى اثر وقاة حتشيسوت: حرص تحدتمس 
الثالث من خبر رع على الإشارة لهذه الخلافة التى حظى بها هو شخصنيا على حساب 
حنشيسوت ورغم أنفها. بل وذكر النور الذى قام به وحى الاله امون: لتثييت شرعدته 
تثبيتًا أكيدا؛ بالرغم من أن أمه إيزيس لم تكن من أميرات العائلة المالكة. 


نبوءعءه 


ترى» هل تم الإعداد لعملية تثبيته على العرش هذه بموافقة تامة من جانب 
حتشبسوت؛ حتى تتمكن من جانيهاء فى خلال بضعة سنواتء من تآكيد وتدعيم 
سلطتها الكاملة وإعلاتها على الملا؟!... ومن خلال النص التالى: قد يتراءى أن تحتمس 
عا خبر إن رع كان لا يزال وقتئذء على قيد الحياة. وقد نقشت عباراته قوق الياب 
المشيد من حجر الجرانيت بالصرح() السابع فى الكرنك. ومن خلاله. يسرد تحتمس 
الثالث واقعة معركته الحربية الثامنة. فيقول : 

"فى العام الأول» فى أول أشهر فصل الشموء فى اليوم الرابع جاء الابن الملكى, 
متع بالحياة الأبدية. أعلن أبى آمون - رع - حورآختى/“). تبوتى لعرش حورس الدنيوى ... 
وقد توجت أمام هذا الإله يداخل المعبد. وأعلننى بأتنىء قد أصبحت ملك القطرين؛ 
بالإضافة إلى ارتقائى لعرش جب , وقيامى بوظيفة 'خبرئ' بجوار أبىء الإله المكتمل. 
ملك مصر العليا والسفلى عا خبر إن رع (تحتمس الثانى). متع إلى الأيدء بالحياة""). 


طمولة نحندمس الثالت 


ها هو تحتمس الدالث. فى العام ”5 يعاود سرد نصه فهو يرغب فى الإشارة إلى 
أولى بسنوات عمره وهو تلميذ صغير بمعبد الكرنك. وهناكء كان يلقن أفضل تعليم, 
وبدرس أكثر الأسس الثقافية والعلمية دقة وحزما. وريما أنه خلال تفك الفترة, 
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لم يكن قد اختير بعد كوريث للعرش. ولكنه الآن يدافع "استدلاليا" عن موقفه!!.. 
ترى» ضد من؟! 

إن التاريخ الآن» يعيد نفسه! ففى الماضىء كان الاختيار قد وقع على تحتمس 
الثانى كوريث للعرشء بالرغم من أنه كان ابنا لزوجة ثانوية: "موت - نفرت". ولقد تم 
ذلك» على حساب حتشبسوت,. ابنة "أحمس” الزوجة الملكية المعظمة. وكذلكء حالياء 
ها هى تحتمس الثالث: تعتمل فى نفسه الرغبة يأن يصبح خليفة (شرعى؟!) للعرش من 
بعد أبيه تحتمس الثانىء بالرغم من أنه لا يعدو أن يكون سوى ابن من زوجة أبيه 
الثانوية "إيزيس". ولاريب مطلقاء أنه» كان يريد إزاحة نفرى - رع أخته غير الشقيقة: 
الوريثة المباشرة للعرش. 

ولا يستبعد أبداء أن هذا الأمير الصغيرء الذى نشاً وتعلم وتربى فى أجواء المعيد, 
كان يؤهل أساسًا للانخراط فى سلك الكهنوتية. ولكنء يبدو واضحا أن الاستعانة 
بوساطة وحى آمون قد غيرت مجرى حياته. وهكذا تجدد التاريخ لصالح ابن غير 


شرعى!. 


وساطة الوحى بمعيد الكرنئك 


هذا هو السرد الذى قدمه لنا تحتمس الثالث؛ عتدما قام يعض الكهنة. فى نهاية 
عهد تحتمس الثانى قصبير الأمدء يبحمل (وتحريك؟!..) مركب وساطة وحى امون. 
وكان الملك الشاب يتحدث وهو جالس فى قاعة العرش التى شيدها من قبل تحتمس 
الأول. قال : 

كان جلالتى ابنا ملكياء وآنا أمير يافع فى معبده. ولم أكن قد شغلت يعد وظيفة 
كاهن. كنت مجرد إيون موت إف("). كمثل حورس الصغير فى خميس”". 

ثم يرى الأمير الصغيرء واقفا بجوار الأعمدة الشمالية العشرة بالقاعة, 
منتظرا وصول موكب المركب الإلهية : 


07 


"ها أنا ذاء واقفء بالناحية الشمالية فى قاعة 'واسجيت37): على طريق الإله وهو 
بجوجةه إلى أفقه. لقى تالقت السماء والأرض بدورة وروعنة. أنه الآن يتلقى أشباء مبهرة 
بديعة. ويتراعى ضياوه فى عيون الأمراء والنبلاءء كما هو الحال عند خروج حوراختى. 
.وكان الشعب يفيض فى مديحه وأكباره 0 
وقام حلالة املك (تحتمس الثانى) يوضع بعضص اليخورء فوق النيران من 
أجله. وكرس له قريان الثيران الكبير؛ بالإضافة إلى بعض العجول وعدد من قنائص 
الصحراء الصغيرة ... وكان تمثال الاله دتجول (وقد حمله الكهنة) على جانبى قاعة 
وادجيت. ولا شك أن قلوب الحاضرين لم تكن تعى ما يقوم به ... فهوء فى واقع الأمرء 
كان بيحث عن جلالتى فى أجواء وآركان هذا المكان قاطبة ... وفجأة. وعلى حين غرة: 
كافة المحيطين بمليكى» الذى أثاره العجب والاتيهار لا حدث لون 568 ولئبس ذلك محرلل 
"عندئذء تجلت أمام البشرء الأسرار التى كان يضمها قلب الآلهة ... لقد تكشف كل 
أبواب أفقه الإلهى ... فانطلقت محلقا نحو السماءء وكأتنى الصقر المقدس. وأخذت 
أتأمل مظهره فى السماء العليا. وعكفت أتعبد فى جلالته واستطعت رؤية تحولات 
وتغيرات إله الأفق. عبر درويه الغامضة فى السماوات. ها هو رع" بنفسه قد بوأنى 
فرعونا. 
-- 93 2 ا يه 2 فد .د ع 
دم عمل على إضفاء القدسبة علىء: بدويجى بالتاجين اللذين يعتليان راسهة. 
لي ل -(9) > 
جعلنى أتجلى فى طيبة!") ". 
يحتمل أن هذه الأحداث قد تمتء من أجل الإشارة إلى تتويج الأمير الصغير. 
بل هى تعمل أيضاء على إلمامه واستيعابه لخبايا وأسرار القوة الشمسية: التى تُستر 
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وأحفظا فى سنونة كاهلة .ياعمق أعفاق العند من أكل مل حصيو المقبلب وكانت 
الضرورة.تحتم عليه معرفتها وكشفها ... ترى: هل تمكنت حتشيسوت: فيما بعد. من 
التوصل إلى هذا الكشف الإلهى الآعظم؟!. 


قصرالروجهة الملكية المعظمف الوصية 
بعد وفاة 5 تحتمس عأ خير إن رع ثم إعلان الأمير الصغير تحتمس ملكا 


وتتويجه. - دون أى معارضة من حتشيسوت - سارعت الزوجة الملكية المعظمة, 
التى أصبحت شرعاء وصية علىء إلى مغادرة القصر الذى عاشت فيه عدة سنوات 
حياة غريبة الشأن بجوار رُوجها المتهاوى ضعيف الإرادة والشخصية. 

وكانت تملك الكثير من القصور التى تزايد عددها على مدى فترة حكمها('١)‏ : 
فمنها القائم على الضفة اليسرى للنيل؛ وأكثرها قرنا سرحي 0 الأراضى 
الزراعية» على مقرية من معبد "منتوحتب العظيه('”. 


ولكن حتشبسوت اختارت موقع إقامتهاء على الضفة اليمنى - الخاصة بالأحياء - 
لأنه قريب جدا من معبد آمونء الذى يسمى: 'ساحة قلب آمون("١2.‏ 

وهناك. وقع اختيارهاء من أجل إقامتهاء على أحد مقار أبيها (تحتمس الأول). 
وهو قصر مشيد فى الأراضى الواقعة شمال غرب الصرحين الثانى والثالث الحاليين. 
ويمتد شمالاً ليصل إلى ضفاف النيل. ويواسطة باب خلفىء: كان من الممكن الوصول 
إلى السور المحيط بساحة المعبد. وريما أن هذا القصر(''). كان يقع أمام الممر المؤدى 
إلى المعبد(')» ويطلق عليه اسم: "طريق القرابين": ويبدأ من الحوض النهرى الذى يبدو 
على شكل حرف 7 . حيث ترسوا السفن الآتية عبر نهر النيل أو القناة الموازية له 

وقد عرف هذا الميناء باإسم 'رأس النهر" (أو قمة القناة). أما المدخل الرئتيسى 
لالقصرء فكان يتجه ناحية ذاك الممرء ويسمى الباب المزدوج الكبير الخاص بملك 
القطرين". [ 
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وهكذاء عندما كانت "الزوجة الملكية المعظمة" حتشيسوت. تبغى المضى مباشرة 
عن طريق النيلء كانت تخرج إلى الناحية الخلفية. من خلال الباب المزدوج الغربى : 
وللوصول إليه. كانت تمر ببستانها رائع الجمالء الذى كان إنينى يرعاه 
ويشرف عليه. 

ولقد أضفت حتشبسوت على قصرها المفضلء هذا الاسم المنهجى: 'لن أبتعد عنه 
أبدا". وأخيراء ليس لدينا فى وقتنا الحالى إيماءات أخرى عن هذا القصر("') سوى 
إشارتان آخريان بالنص نفسه. ولكنء تجدر الإشارة إلى أن اسمه يعبر عن رغبة 
الملكة فى عدم الابتعاد عن تلك الأمكنة. حيث عاش أبوها المقدس المؤله. 

ولا شك أنها كانت تود أيضا العيش على مقرية من آمون: فهى تدين له بوحيه 
الإلهى لصالحها ولحمايته ورعايته لها. 


معد فيا مها 


مسلات نحتمس عا خبر إن رع 


بعد انقضاء أيام الحداد على زوجهاء رأت حتشيسوت ضرورة تنفيذ المشروع 
الرسمى الذى كان قد استهله تحتمس عا خبر إن رع وحاشيته؛ على غرار ما أنجزه 
أبيوه: إقامة مسلتين ضخمتين إجلالاً لآمون وتكريما له. 

كانت الملكة قة اكتسيت وقتئذ المزيد من القوة وشدة البأس. كما تحد المساندة 
والدعم الهائتل من سننموت؛ وتحدوها الرغبة القائقة فى الاستئثار نهائيا يعرش أبيها. 
وبالتالىء عملت على إتمام هذا المشروعء الذى استهل منذ وقت ما. وربما لأنها لم تكن 
قد تبوأت رسميا مكانة الملكة الفعلية على مصرء فإنهاء لم تستطع أن تقوم بتفسهاء 
. ويمفردها بتقديم وتكريس مشروع على درجة فائقة الأهمية فى إطرر المملكة: 
أو بالأحرىء هاتان الايرتان الشمسيتان العملاقتان» الشكلان المقدبسا-1١),‏ 
رمز خصوبة ونماء الإله الخالق!!'). 
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عموماء ومهما يكن الأمرء كانت حتشبسوت مصرة كل الإصرار على نقش اسمها 
بالإضافة إلى كلمة إهداء فوق جوانب هاتين المسلتين أحاديتى الحجرء بجوار اسم 
ابن أخيها (وابن روجها). بل كانت تود من كل قلبهاء أن تسجل على هذين النصبين, 
الآأسماء الملكية لأبيها المؤله المقدس. ولاردب أنها سوف تشيد هذين التحيين الهائلين 
الجحديدين أحاديا الحجر فى مقدمة المسلتين الخاصتين بتحتمس عا خير كا رع , 
أى أمام قاعة الأساطين الكبرى بالكرنك: الإيونيت» الواقعة ما بين الصرحين الرايع 

وبيلقو ا حتشيسوت قد تمادت فى أحلامها هذه ... ففى القريب العاجل. وهذأ 
أمر مؤكدء ستسمح لها مكانتها أن تكرسء بدورها وياسمها كملكة القطرين الفعلية, 
أشعكين شسسعيتون محريتين حدرركن تقوقان كلما صدافها ارتفاعا وشموةاء 
وسيكون موقعهما. أمام معيد خاص يها هى وحدهاء بتطايق فى اتجاهه مع الشمس 
المشرقة. ولا شك أنها ستكرسه لآمون وللشمس انضاء 

والجدير بالذكرء أنه يعد أن حظى مستشارها الخاص سننموت بشرف بناء قير 
تذكارى فى “جيل السلسلة". أكد لها مربى ومثقف ابنتها “نفرى - رع" القدير هذا: أن 
آمون" ودرعء فيما يتعلق بالعايدين الورعين المتعمقينء. ليس فى حقيقة الأمر سوى قوة 
واحدة هائلة ولا نهائية؛ ويعبر عنهاء بالنسبة لبسطاء القوم» بعبارة : "آمون - رع". 


ستنتهوناء مسئولا عن ١‏ الشروع 
ولذلك. كلفت حتشبسوت كاتم أسرارها ومستشارها المقربء بأن يتكفل كلية . 
بهذا المشروع. وكانت على يقين تام؛ بأنها ستزهى وتفتخر بما سيحققه من نجاح 
وتفوق هائل. 
هناك بعض الرسوم البسيطة الأولية التى عثر عليها فوق كتلة من حجر جرانيت 
'المحطة" يسوان'')؛ تبين لنا مدى مسئولية سننموت قى إطار هذا الحدث الضخم. 
خاصة أن هذا الأمر لم يذكر فى أية وثائق رسمية. على يمين المشهدء نرى حتشيسوت 
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القيادة فى إحدى يديها. واعتلت رأسها ريشتا "زوجة الإله' العاليتان. 


وتلاحظ هناء أن الكلمات التى وصفت يها صورتها فى هذا المشهدء تنم فقط عن 
الألقاب التي كانت تحملها فى الوقت الذى لم تكن فيه سوى أرملة الملك المتوفى: ووصية 
على ابنه تحتمس الثالث. ولكتها لم تكن قد توجت بعد : 

"الأميرة النبيلة العظيمة بالمديح والتقديرء العظيمة بالخير والعطاءء التى تنعم 
بالحب القائق؛ إنها من أسبغ عليها "رع مرتية الملكية الفعلية فى نطاق التاسوع. 
وهى ابنة ملك. وشقيقة ملك. وزوجة الإله. والزوجة الملكية المعظمة. وملك مصر العليا 
والسفلى حتشبسوت. فلتنعم بحب وإعزاز ‏ ساتت” ربة إلفنتين؛ وأيضا بحب “خنوم” 
إله الشلال". 

ومن خلال هذه الونيقة. التى تتسم.ء إلى حد ما بالسرية والتكتم, التى نقشت بين 
بعض الحطام والركامء بمكان ناء بعيد غير مأهول بالبشرء نلاحظ أن حتشبسوت 
المتطلعة لتولى العرش قد سمحت لنفسها يأن تعلن: أنها تلقت الملكية من "رع نفسه؛ 
بل وأسبغت على نفسها لقب “ملك مصر العليا والسفلى". ولكنهاء على أية حالء لم تشر 
إلى حصولها على ألقابها الملكية. 

أما عن سننموتء فها هى أهميته تزداد إلى درجة فائقة الحد. وهكذاء نجده قد 
تجرأ على جعل صورته المتقوشة فى هذا المشهد تتساوى تمامًا فى الحجم مع قامة 
الملكة. وهى يعبر لها هناء عن احترامه وتبجيله لها بوضع إحدى يديه فوق قلبه. 

ويبين النص القائم أمام صورته. عن: التقرير الذى يقدمه "رئيس خزانة" ملك 
مصر السفلىء "الصديق الأعظم'. "الذى يحظى بالحب والتقدير(5'), "الأمين العام" 
© بسسثئموت”: 

"ها هو قد حضر الأمير النبيل: المحافظ". الصديق الأعظم, الذى يفعم قلب زوجة 
الإله. الذى يرضى سيدة القطرين. رئيس خزانة ملك مصر السفلى. المربى 
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والمعلم الأعلى للابنة الملكية نفرى - رع (متعت بالحياة!). سننموت. لقد جاء من أجل 
ابتداء العمل فى المسلتين الهائلتين الخاصتين ب'ملايين السنين". ويتطايق ذلك تماما 
بما صدر من أوامر ... ويرجع الفضل فى هذا إلى قوة إرادة جلالة الملكة". 

ولعلنا نلاحظء من خلال هذه الوثيقة "الخاصة جدا". اهتمام كل من الشخصيتين 
المذكورتين بالتعبير عن حبهما المتبادل لبعضهما بعضا (عن حق..). ومن خلال الإيماء 
لبعض الآلهة المحلية» الراعية المحية لحتشيسوت. يتبين أيضاء أن الملكة قد زهبت إلى 
ذاك الموقع فى 'إلفنتين' عندما تأهيت الحملة للاتجاه نحو طبية". 

وهكذاء تمضى خطوات العمل فى تكتم شديدء وفقًا لما ترغبه حتشبسوت. كما 
نتلاحظ أن سننموت لا يظهر بالمشاهد الرسمية التى تم نقشهاء ولا حتى من خلال 
المظاهر الختامية لهذا المشروع. 


اقنلاع المسلتين من المحاجصر 


من أجل اقتلاع هاتين الإبرتين الشمسيتين الهائلتين من محاجر الجرانيت 
الوردى. كان الآأمر يستدعىء بداية» قيام المختصين بالبحث عن مساحات هائلة من 
الحجارة الخالية تماما من أية صدع, أو انفلاق أو شقوق. 

بعدتذ» يستهل العضالء فى تأن ودقة بالغة أعمالهم الشاقة فى اقتلاع الكتل 
الحجرية من جذورها. ولانتزاعهاء وفقنًا للخطوط التى رسمها المهندبسون المعماريون, 
كانوا يحفرونء: بشكل منتظم: سلسلة متتابعة من الثقوب بواسطة قطع مستديرة من 
حجر الديوريت تدور حول كشاطات ... يعد ذلك. يحشرون بهذه الثقوب المتعمقة, 
أوتادا خشبية سميكة. 

وأخيراء لاتتزاع كل من هاتين المسلتين. كانوا يبللون الأوتاد الخشبية يال مباه. 
وهناء يتمدد. الخشي وينتفخ. وعندئةء كان يكفى مجرد دقع الكتلة الجرانيتية حتى 
تنفصل وفقًا لتحديدها وتخطيطها المرسوم. بعد انتزاعهماء يتم كحت وصقل هذين 
الحجرين العملاقين وفقًا للمطلوب. 
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وها همء فى نهاية الأمرء الكتبة قد حضرواء لكى يخطوا فوق الأوجه الأربعة لكل 
من هاتين المسلتينء الإهداءات التى نظمها وأعدها الكهنة وفقًا لأوامر حتشيسوت. بعد 
ذلك يقوم النحاتون والفنانون بحفرها ونقشها فوق الحجر الجرانيتى... 

وفى نهاية الأمرء يتم ربط المسلتين ربطًا شديدا فوق زحافات خشبية ضخمة. 
ثم يرقفعان قوق سطح الناقلة النيلية هالة المدى. 

ومن الواضح تمامًا أن هذا العمل قد نظم فى دقة متناهية: ولذاء تم صنع هذه 
المركب الناقلة الهائلة فى نفس الترسانات المحلية. بواسطة أخشاب الجميزء التى كان 
يحخضرفا التوبيؤن. ولا شك أن كل ذلك العمل قد أتجز فى نفس موقعه: بواسطة أيدى 
عاملة ماهرة من أهالى "واوات". 


نفل المسشين 


عندما تصبح حتشبسوت ملكة لمصرء لا شكء أنها ستعمل على تمثيل ونقش عملية 
نقل اثنتين من المسلات الست التى كانت قد كرستها للكرنك. بالإضافة قطعًا إلى 
مسلات معبد "الشرق". ويالقعل: فإن المشهدا''). المتعلق بهذه العملية الكبرى, الذى 
نقش فوق جدران معبدها بالدير البحرى, كان يتجدد عند نقل كل من هذين النصبين 
التوأمين. ويعير أيضما عن الرحلة التى قطعتها مسلات الملك تحتمس عا خبر إن رع. 


الثاقلة الثيلية 


ريما خلال عملية اقتلاع الكتل الحجرية الجرانيتية» أو قبلهاء كان قد تم البدء فى 

صناعة الناقلة النيلية الكبرى اللازمة لنقلها. إن ارتفاع هاتين المسلتين كان لا يقل عن 

ثلاثين مترا. وبالتالى» فإن الضرورة تلزم بأن يكون طول ناقلتهما مائة وعشرين ذراعا(:"), 

: وعرضها: أربعين ... أى ما يعادل ثلاثة وستين مترا على واحد وعشرين. ويلاحظ أن 

هيكلها قد دعم بواسطة أريعة وعشرين صفا متناضدا من الكمرات الطولية. أما عن 
مقدمتها ومؤخرتهاء فقد أدمجتا ودعمتا معا بفضل شدات("), قوية من الحبال. 
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للوهلة الأولىء من خلال النقوش البارزة بمعبد "الدير البحرى”: هاهما المسلتان 
اللتان ستنصبان معا أمام معبد الكرنك: إنهما قد رقدتا رأسا على عقب وقد تعاكست 
قاعدة كل منهما مع الأخرىء فى وسط الناقلة!'') النهرية. من أولها إلى آخرها .. 
ومع ذلكء ربماء إننا إذا وضعنا فى اعتبارنا أسلوب الرسم المصرى القديم الذى 
ماليما يشكل كدافدى بالتبننة لعرضن السدقينة: فى هذه الداله لق برى الزاقف على 
الضفة سوى قاعدتيهما مربعتى الشكل. ْ 

وقد تم وضع وربط المسلتين بكل قوة. من طرفيهما فوق زحافات ضخمة. 
ويواسطة هذه الأخيرة» رفعتا إلى الناقلة النيلية التى قامت بنقلهما من 'الفنتين” حتى 
طبية .. ولا شك أن الحمل كان هائل الضخامة (حوالى ١٠١‏ طن) بالنسية لهذه الناقلة, 


: 0 و 
بسواء فى الإبحار أى عند التوقف. ولذلك. فقد زودت مؤخرتها بأريعة مجاديف؟'") - دفة. 


مشهد لا مثيل له ١١‏ 


وهكذاء ورَّثْت "زوجة الإله", و "الزوجة الملكية المعظمة" و "الشريكة" فى الحكم مع 
تحتمس الثالث. للأجيال اللاحقة هذا المنظر الفريد من نوعه الذى لم يسبق له مثيل 
حتى يومنا هذا: نقل مسلتين عملاقتين بواسطة أسطول نيلى يكل معنى الكلمة. ولقد تم 
الإعداد بكل دقةء لكى يكون الإبيحار خلال موسم الفيضان ... واقتضت الضرورة أن 
تكون الرفاصات (قاطرات السفن) مزودة بمجاديف فقط. فإنها كانت تيحر مع اتجاه 
التيار خلال فترة ارتقاع مياه الفيضان؛ وبالتالى» كان ذلك يساعد على تحميلها يسهولة 
ويسر. وكذلكء عند الوصول إلى غايتها تستطيع أن ترسو يأقرب مكان من الشاطئ 
لنقرية جمزاتها الشكنة 


الجريواسطة الرقاصات 
كان سحب السفينة هائلة الضخامة: قد أعد بحيث يجرها فى آن واحد ثلاثون 
رفاصا مقسمة إلى ثلاثة أفرع. ونجد أن تسعة رفاصات بكل صف قد ربطت وراء 


بعضها بعضًا بواسطة حبال سميكة ثبتت بكل من صواريها. أما الطرف الآخر من الحبال, 
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فقد :أوثق بمقدمة الرفاص التالى؛ وتبقى مؤخرته حرة تماما.. ثم هناك حمل قوى آخر, 
يربظ بالصارى نفسه: ليعمل على توازن الذثقل. 

ويلاحظ. أن الجرارات الثلاثة الأكثر قربا من السفينة الضخمة. فى بداية كل 
صف من صفوفها ...كانت أكبر حجما عن الباقى: لأن ثلائتهم يؤدون جهدا أكثر فى 
عملية الشد. ونجد أيضا أن هذه الرفاصات.ء كانت تتميز بالمزيد من الأبهة والفخامة 
عن باقيتها: فكل منها مزودء فوق سطحه العلوى يكابينة خاصة بكبار شخصيات هذا 
الطاقم البحرى: كالمهندبسين والضباط. وفى الحين ذاته؛ أقيمت عند مقدمتها ومؤخرتها, 
كابيتتان فاخرتان: مزينتان بالشارات والرموز الملكية: الأسد.ء وأبى الهولء» والثورء 
وهى تطأً صورا وأشكالاً تمثل الشر؛ وذلك كوسيلة التحصن والوقاية السحرية. 

وبالقطعء لم تكن الملكة والملك الصغيرء حاضران بصفتهما الشخصية ضمن هذه 
الرحلة. ومع ذلك. ففوق ظهر السفينة. وتحت إحدى الكبائن الفاخرة على ظهر هذه 
الناقلة العملاقة. نشاهد صورة للعرش وقد وضع فوقه شكل كبير للمروحة التى ترمز 
"للكا" (أى الطاقة الإلهية) الخاصة بالملكة. ومن المؤكدء أنه كان هناك أيضا رمز آخر 
للإشارة كذلك إلى تحتمس الثالث. ولكن من المؤسف أن الجدار الذى نقشت فوقه هذه 
المشاهدء قد دمر جزء منه. عموماء ومهما يكن الأمرء فقد ذكر اسم كل من حتشيسوت 
و من حبر رع. وكالمعتاد. كان اسم هذه الملكة هو المتصدر للمقدمة!! 

نرى أن السفينة المرشدة لكل من الصفوف الثلاثة» وهى غير موئوقة بما يليهاء 
كانت تفوق ما عداها بالنسية لطولها. وقد كلف قبطانها يمهمة سير أغوار التهر؛ 
ثم توصيل ما يحصل عليه من معلومات إلى باقى القائمين بالمهمة. وعلى مقدمة كل 
رفاصات الإرشاد هذه. ترى مجموعة خفر مكونة من ثلاثة جنود .. إيماء إلى أن هذه 
السفن تحظى بحماية عسكرية. 
[ْ من الواضح إذن أن الصفوف الثلاثة كانت تتقدم متصدرة لهذا الأسطول. 
وفى إثرهاء تمضى الرقاصات الواحد فى إثر الآخرء وقد ارتبط كل منها بما يليه من 
ناحية مقدمته. أما مؤخرته. فهى ليست مقيدة. وكل من الصفوفء تقودها سفينة 
مرشدة منفصلة. 
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قام "أ. نافيل" فى بداية هذا القرن بإصدار دراسة تفصيلية لهذا العرض الفامق 
للمالوف والواقعى فى الحين ذاته. وعمل فى بحته هذاء بواسطة بعض الرسوم والتخطيطات 
على إتاحة المزيد من التفهم والاستيعاب لتلك النقوش البارزة: خاصة أن الفتان 
المصرى القديمء لم يكن ليستطيعء فى إطار مساحة محددة غير كافية.» رسم ونقش تلك 
الصفوف متناهية الاستطالة المكونة من عدى كبير من السفنء تتقدم الواحدة منها فى 
إثر الأخرى. ولقد لجأ إلى وضعها فى شكل متناضد .. فوق بعضها بعضا! 


سنينة الريط والمرافقون 


من المؤكد أن هذه النقوش البارزة النادرة فوق جدران معبد الدير البحرى. 
لم تهمل أية تفاصيلء. فها نحن نرى أيضاء بجوار السفينة الناقلة الكبرى: واحدة 
أخرى أصغر حجما: مهمتها الأساسية القيام بعملية الربط ما بين مختلف زوارق هذا 
الأسطولء والسفينة هائلة الحجم؛ وأيضنًا المحطات القائمة على شاطئ النهر. وتلمح 
كذلك. على مساحة غير بعيدة من حافة النهرء على يمين الناقلة. ثلاث سفن أخرى 
بمجاديف: إنها خاصة بطاقم الكهنة المؤدين للطقوسء ومعهم كافة أدواتهم ومستلزماتهم. 
إنهم مكلفون أساسسًا بإقامة الشعائر الدينية المتعلقة بسفر هذين الإشعاعين 
الشمسدين المتحجرين؛ أى المسلتين. عموماء إنهما منذ لحظة اقتلاعهما من محجرهماء 
كانتا تحظيان دائمًاء ويشكل منتظم بطقوس خاصة.. وأخيراء فوق سطح السفينة 
الناقلة الكبرى. صدحت وتعالت عبارات المديح والثناء للملكة والتغنى بإنجازاتها 
وأمجادها : 

"... إنها خليفة أبيها. وإشعاعها يتالق كأنها إله الأفق. إنها الشمس - الانتى. 
وهى تشع كما أفق "المشرق". إن ضياءها مثل ضوء الشمس: فتعمل على إنعاش قلب 
البقرية ندا إن عقن إبسسها وسبوة ققد يلقت اللنيةا السسنازية آنا سنطظوتيا وتقوتها: 
فهى تحيط "بالأخضر العظيم/""2 (النيل فى فيضانه). 
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الرحلة والوصول إلى طيبة 


تحرك هذا الأسطول النيلى العملاق بداية من مدينة إلفنتين . وعلى مدى طريقه 
عبر نهر النيل» كان يقابل بهتافات وتشجيع أقراد الشعب القائمين على ضفاف النهر 
وقد تهللوا إعجايًا وانبهارً. وكان الملكان ينتظرانه. وقد تجمع حولهما الحاشية 
والأهالى. وسرعانء ما اندمج هؤلاء الأخيرون مع 'راقصى السفينة الملكية . وهم مجموعة 
خاصة تشترك غاليًا فى الاحتفالات الدينية: وأخذوا يقدمون استعراضهم: وهم يمرون 
وراء بعضهم يعضاء وقد حملوا فئوساء وقطعا خشبيةء وخناجر. وفى مقدمة هذا 
الاستعراض الراقصء كان يشاهد عازف البوق ... وها هو هذا النصء يقول : 

'لقد عم الفرح والسرور بين شباب مصر قاطبة: كافة شباب طيبة: وأكثر الجنود 
كقاءة ومهارةء القادمون من النوية": الذين تسلحوا بأقواسهم الشهيرة. 

وعند لحظة الوصول إلى رصيق الميناء. صدرت الأوامرء من سفينة القيادة العليا: 
بالتوقف عن التجديف". وهكذا ' 

"ها هى لحظة الوصول بسلام إلى "طيبة العظمى". إن السماء تعمها الأعياد 
والأفراح ... ومصر بأكملهاء تفيض غبطة وجزلاء وهى ترى هذين الشعاعين الخالدين 
أبدا التى سوف تتصبهما الملكة تكريسا لأبيها". 

وقامت حتشسوت. شعائروا بالآمبيناك تحيل الثاقلة الأغامى. ويذامة: تعديرا عن 
مشاعر الشكر للعناية الإلهية بسلامة وصول هذه الحملةء أخذ الملكان يهنئان بداية 
الضباط الثلاثة المسئولين الرئيسيين عن الرحلة؛ فقد تم اختيارهم من بين الرجال 
المخلصين المحيطين بالملكة. وهم تيتى إم رعء 'رئيس أملاك الملكة؛ ثم "مين مس . 
رئيس مخازن الغلال الملكية؛ وكذلكء المدعو "ساتب كاو" أمير "ثيس" والمشرف العام 
على أنبياء الإله. 

فى الأيام التالية. كانت كل واحدة من المسلتين مازالت قائمة فوق زلاقتها 
الخاصة: وهكذاء تم سحبهما فوق أرض شاطئ النيل الطينية الرطبة» ثم رفعتا إلى 
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مكان منحدر إلى حد ما بحيث تكون ركيزتهما فى وضع رأسى مع القاعدة المجهزة 
لكل منهما!'')... ورويد! وريداء ومن ناحية قاعدتهماء انزلقتا إلى المكان المحدد لهما مع 
انزلاق كميات الرمال التى تحيط بهما""). ولا شك أن هذه العملية الشائكة كانت 
تستدعى الدقة والمهارة البالغة ... وهذا ما كان يتم بالفعل فى إقامة كافة مسلات 
مضيو القذيفة: 


إن المسلة الخاصة برمسيس الثانى؛ التى قام المهندس 'لويا' 16585 ينصبها فى 
ميدان "الكونكورد" بباريسء فى عام 1477, قد نصبت بتفس الأسلوب المذكور آنقًا 
وربطت بطريقة مماقلة. ولكن: تجدر الإشارة إلى أن كميات الرمال التى كان يستعين 
بها قدماء المصريينء قد حلت مكانها بعض الآلات الحديتة فى عصرنا الحالى ... 
ولم تكن فى متناول مهندسى الفرعون!. 
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الفصل الخنامس 


إدارة حتشبسوت 


معايد على مشارف الحدود اثنوييهة 


بداية من العام الثانى لحكم الملك اليافع الصغير تحتمس الثالث, ويعد اقتلاع. 
المسلتين العملاقتين من محاجر أسوان ونصبهماء وجهت حتشبسوت كل اهتمامها 
نحو أقاليم الجنوب؛ خاصة أن أبيها قد قام. فى نطاقها بمجهودات ونشاطات 
هائلة ومتتابعة . 


أمام مدينة عنيبة» عاصمة نائّب الملك فى النوية؛ والتى عرفت فى الماضى البعيد 
باإسم ميعام؛ التى شاهدت الكثير من السفن والأساطيل الملكية. كانت ترتفع قلعة : 
قصر أبريم” الصخرية الشاهقة هائلة المدى: وهىء حالياء على وشك أن يضفى عليها 
التقديس والجلالة. قهناك. أرادت حتشيبسوت أن تحفر عند سفح الجبل الصخرى, 
على نفس مستوى البحيرات التى تفيض بمياه النيل الغزيرة كل عام مقصورة 
صخرية صغيرة: لتضع فى أعماقها تمثالاً لها وآخر للملك الصغير تحتمس الثالث 
بمراققة حورس النوية» و 'ساتت" رية إلفنتين!'). ويذاء بداية» كلفت الملكة نائب الملك فى 
النوية المدعى 'سينى". الذى خلف "تورى". بالاهتمام .بهذا الأمر ... وقد كانت حتشبيسوت 
على يقين أن أغليية الحملات إلى ا الجنوبء كانت. دائمًا وأبداء تدر إنتاجا وفيرا 


من ذهب النوية الذى تثرى به الخزانة الفرعونية . 
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جزيرة ساى 
بالموقع القائم ما بين الشلال الثانى والثالتث. بجزيرة 'ساى". كان قد خطط ٠‏ إبان 
تحتمس الثانى الخاطف السريع. لبناء آحد المعابد. وتم ذلك فى إطار الاهتمام 
بتكملة تشييد عدد من المعابد الأخرىء بتلك المنطقة, تاكيد) للوجود المصرى بها. 
وكان قد استّهل إقامة هذه النصب بداية من حكم "أحمس محرر القطرين!"2. وهكذاء 
رأت "الزوجة الملكية المعظمة" أن تكمل هذه المشاريع المعمارية: بل وتكرس بها أيضًا 
تمثالها الخاص(') . 


معيكد يوهضن 


تعلقت أكثر الأعمال الإنشائية إلحاحا وضرورة بالمعايد العتيقة التى كان قد 
شيدها الملوك الذين لقبوا باسم 'سنوسرت” فى أجواء القلاع جنوب الشلال الثانى. 
وكانت هذه الحصون قد أقيمت لحماية النوية من غزاة "كوش" الدائمين. والجدير بالذكر 
أن حصن "بوهن” فائق القوة. كان يتضمن, قى المقام الأول. مخازن هائلة المدى 
لاستيعاب ما تدره من ريع وخيرات مناطق "الجنوب؛ ويالإضافة لذلك. فهو يحظى 
بكتيبة عسكرية شديدة الشكيمة قوية الباأس . 

فى قناء تلك القلعة الحصينة. كان سنوسرت الأو قد كرس معيدا من أجل 
حورس يوهن . الذى عاتى من تدمير وتحطيم بالغ منذ الغزى الهكسوسى. وفى الفترة 
الواقعة ما بين العام الثاني والثالث من عهد ‏ من خبر رع . كانت حتشيسوت قد أجرت 
تعديلات واصلاحات مهمة فى بنائه. حيث راعت أن يكون محاطًا تمامًا بالأعمدة. 
وهكذاء اعتبر هذا المعبد مغايرا تماما عن غيره. ققد بدا فى هيئة بناء فى وسط مساحة 
أحاطت بها أعداد كبيرة من الأعمدة: ذات الطراز "ماقيل الدورئ" : إنهاء يدون شك. 
التى تالقت فيما بعد بأجواء الدير اليحرى. وقد تضمنت مساحته ممرا مسيتطرلا وؤدئ 
إلى ثلاثة مقاصيرء تتصل إحداها بحجرة قائمة فى نهايتهل؛) . 
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ولا شك مطلقاء أن هذا الأسلوب والتناغم والانسجام ينطق بلمسات سننموت» أى 
المخطط والُنفذ المعمارى المقبل البارع لمعبد الملكة اليوبيلى» حيث أوكلت إليه أيضا 
سانا تشييده. وكانت حتشبسوت قد أقامت هذا المعبد باإسم تحتمس الثالث. ولكنهاء 

فى الحين ذاته. مثلت صورتها فوق جدرانه: وهى تؤدى مراسم الجرى الشعائرى 
الخاصة يتتوبجها كفرعون؛ وقد أوتيت عورا قصيرا: إنها بدون شكء تقدم بذلك صورة 
مسبقة لما تبغى بكل حرارة وقوة تحقيقه فى يوم ما . 

ومع ذلك. ففى مواقع أخرىء نقشت الملكة صورتهاء مفعمة بالرقة والأنوثة 
الواضحة وهى شريكة فى الحكم. فى ميعة صباها وشيابها: : تبدو وهى ترتدى ثوبا 
طويلاً ملتصقًا بجسدها ... ويمرور الزمنء واختفاء هذه الشخصيات جميعا غطيت تلك 
الصور بأخرى تمثل تحتمس الثانى والثالث .. 


سمثة الغربية (0) 


على جانبى الطريق المؤدى إلى الشلال الثانى» يقف لحمايته كل من معبدى سمنة 
الغربية وسمنة الشرقية أو (قمنة) الصغيرين. وكان قد شيدهما ستوسرت التالث. 
ومن بعده تم إصلاحهما وترميمهما - إلى حد ما - باسم تحتمس الثالث تكريما للإله 
النوبى "ديدون: وأيضًا لسنوسرت خع كاو رع المؤله. وحقيقة أن حتشبسوت هى التى 
أمرت بإجراء إصلاحاتهما من أجل ابن أخيهاء ولكنهاء لم تنس أبداء الإيماء 
فوق جدرانهما عن مرور زوجها وأخيها غير الشقيق تحتمس الثانى؛ فوق العرش. 
ولكن الغريب فى الأمرء أنها أوعزت إلى ابن أخيها الملك الياقع السن تحتمس الثالث 
عملية هذا الإصلاح والتشييد!! 


٠‏ سمنة الشرقية (أوقمنة')) 


وكذلك الأمرء فى نطاق معبد سمنة الشرقية. حيث ترى صور الملكة وأشكالهاء وقد 
كشطت وتلاشت إلى حد ما. وتجاورهاء بعض مشاهد التقديس والتاليهء التى كان 
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يكرسها الملك الشاب فى بداية حكمه: حيث مثل سنوسرت الثالث المؤلهء بين بعض 
الآنهة الأخرى. 

ومن الواضح: أن حتشيسوت كانت تحرصء على أن تنقذ أوامره. فها 
هى تقول: 

'فى العام الثانى من الحكم: فى ثانى أشهر فصل الشموء فى اليوم السسابع: 
ها هى الأوامر الصادرة من جلالتى فى البلاط الملكى (متعت بالحياة» والصحة؛ والعافية)» 
إلى رئيس الخزانة الملكية, الصديق الأوحدء الابن الملكى؛ 'المشرف العام على أراضى 
الجنوب” (أى: "امب الملك فى النوية") ... ' الإله المجسد "من خبر رع”؛ أقام نصبه للإله 
"سيدون” رب النويةء وكذلك للملك خع كاو رع (سنوسرت الثالث) ... لقد شيد هذا المعيد 
من الأحجار البيضاء البديعة المستخرجة من النوية - وكان قد وجده مبنيا بقوالب من 
الطوب اللين - لكى يجعله يدوم إلى الأيد. هذا إذن ما أنجزه لأبيه هذا الابن الوفى 
لتُحبء الذى يهيمن على “القطرين". إنه وهل ويُعدلة). لكى يصبح “حووس”. وملكًا على 
هذا اليلد". 

من الواضح إذن: أن حتشبسوت شخصياء هى التى أمرت بإعادة بناء هذا 
المعيد(')؛ وهىء فى الحين ذاته تعمل لتهيئة وإعداد حكم ابن أخيها قرعونا على مصر. 
ولكنء فى الوقت المناسب... بل والأكثر من ذلك أيضا: من خلال بعض النقوش البارزة 
بهذا المعبدء قامت الملكة بتصوير تحتمس من خبر رعء فى صورة ملك بالغ توج رأسه 
باليسشنت الملكى؛ وقد جلس بين خنوم رب الشلالات. وسنوسرت الملك المؤله: أحد 
عظماء المدافعين عن حمى مصر والنوية وأمنهما. ويدا هذا الأخيرء مواجها لتحتمس 
الثالث. مؤكدا له ومقرا على أهليته للملكية . 

ها نحن إذن نرى ثانيًا أوضح معانى النوايا الحسنة من جانب “الزوجة الملكية 
المعظمة” والوصية على العرش ... التى اتهمت على طول المدى: بأنها زوجة أب شرسة 
طاغية؛ ومغتصية للحكه!!. 


وفى نهاية الأمرء نراها تقدم القرابين الإلهية, لتمثال سنوسرت الثالث المؤله. 
كفيل وضامن جميع من خلفوه فوق عرش مصر وملك النوية وحاميها: 

'فلتقدم القرابين الإلهية إلى ملك مصر العليا والسفلىء: رب الأرضينء سيد 
الشعائر المؤله “خع كاو رع': حورس المقدس منذ موده ولكل آلهة تاسيتي". 


ظهور الاسم الشخصى ماعث كارع 


ها هى حياة حتشيسوت, عندئذ, تبدأ مرحلة غير عادية. وكان من الواضح تماما 
أنها تولى اهتماما وتقديرا للملك القائم فوق العرشء أى ابن أخيها: بل إنهاء فى إطار 
المعايد القائمة بحصون وقلاع النوية» كانت تبين وتسجل أن تحتمس الصغير هذاء هو 
مؤسسها ومُشيدها. ولكن, بالرغم من ذلك أوضحت الكثير من المظاهر أن الملكة 
'الوصية فى الحكم تقف على أرض صلبة:ء وتؤكد بكل قوة وحسم سلطتها ونفوذها. 
فائق المدى ... ولم تضع حتشيسوت وقتها؛ فسرعان ما لقبت نقسها بهذا اللقب: 
"ماعت كا رع'. ملك مصر العليا والسفلى". وكأنها قد توجت فعلاً ملكة مطلقة على 
عرش مصر!!.. ولكنها؛ على أية حال: تركت للملك اليافع الصغيرء آخر القاب قائمة 
البروتوكول. أى: "كا رع؛ ابن الشمس”. عموماء كان عملها ذلك.بمثابة "استتباع' لمرحلة 
المشاركة فى الحكم. قبيل "التتويج" الذى تمهد من أجل تحقيقه!!.. 

بالإضافة لذلك. كانت تُمثل فى هيئّة أنثوية واضحة. وهى تؤدى المراسم الملكية 
الأساسية المتعلقة بتقديم قريان النبيذ لآمون("') (ينظر الصور). وعامة, كان هناك شىء 
من الغموض يخيم حول الوضع الفعلى لهذه الملكة؟!... فهذه 'الوصية تملك بالفعل زمام 
الحكم... ولكن. بمصاحبة ابن أخيها. وقد يتضح لنا ذلك جيداء إذا راجعنا يعض 
الكتابات. كمثل تلك التى ترجع إلى العام الخامس من الحكم, ونقشت فوق بعض 
صخور محاجر سرابيط ‏ الخادم' قى سيناء: فى توازن تام بدا اسما هذين الملكين 
معًا: "ماعت كا رع ملك مصر العليا والسفلى" و "ابن الشمس تحتمس(١١.‏ 
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عموماء لم تنتظر حتشبسوت,ء موعد تتويجها الرسمى لكى تختار اسمها الملكى. 
حيث يتحتم أن يخلعه عليها الكهنة: فهى التى كونت اسمها هذاء وخلعته على نقسها 
مع احترام العرف والتقاليدء التى انتهجت منذ عهد تحتمس عا خبر كا رع: أن 
يختتم الاسم الخاص بتتويج الملك يعبارة: "رع" (أى الشمس). ولذاء فإن ترجمة 
'ماعت - كا - رع', هى: 'ماعت' (التوازن الكونى) و "كا" (هى الطاقة الخلاقة) 
ل راع "(3"5). 


وفاة الملكة الأم 


فى الحين ذاته الذى أقبت فيه باسم تتويج غير مشروع. استمرت هذه الملكة 
الوصية على الحكمء فى التمتع يلقبها الشرعى: "الزوجة الملكية المعظمة”؛ و "زوجة الإله" 
التى كانت تتمسك به تمسكًا فائقًا. عموماء فبفضل هذا اللقب التى تمسكت به تماما 
أمكن تقريبا تحديد موعد وفاة الملكة والزوجة الملكية المعظمة "أحمس:: أمها. ولحسن 
الحظء أننا عثرنا على آنية قرابين» مكرسة من أجل الملكة العظمى أحمس: "التى برأها 
أوزيريس وكرمها' ... أى أنها توفيت فى ذاك الحين. وحتشبسوت "الزوجة الملكية المعظمة" 
هى التى قدمت لأمها هذا القريانء وفقا لما تقوله الكتابات المنقوشة فوق هذا الإناء(؟١).‏ 
أى أنها كانت تستعين بلقب الزوجة الملكية المعظمة" حتى موعد وفاة أمها. 


هباة من ستنموت 


'فى العام الرايع من حكم تحتمس الثالث. فى اليوم السادس عشر من أول أشهر 
فصل الشمى. أقام سننموت لوحة تذكارية فى أملاك "مونتو". شمال معبد الكرنك: من 
الجرانيت الوردىء أى المادة الملكية. ومن خلال ما دقش عليها من كتابات (طمس معظمها), 
يلاحظ نراقق اسمى كل من: 'ماعت - كا - رع ملكة مصر العليا والسفلى" ؛ 
وى من خبر رع . ويعبر النص عن نقل ملكية بعض: الأراضى الزراعية, والحقول, 
والبساتين والقرابين» بل واثنين من الخدم والعاملين أيضاء يقدمها سننموت إلى تحتمس 
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الثالث تكريسا لمعبد آمون. بل يضيف قائلاً: "إننى أقدم ذلك لجلالتك. شكرًاً وامتنانًا 
لما أهديتموه لى وأنتم صبى صغير (إنبو)!؟'". 

ويمكان آخرء فوق اللوحة نفسهاء يومئ سننموت إلى "الورش الفنية والحرقية: 
التى أمر “ملك مصر العليا والسقلى ماعت - كا - رع" (حتشيسوت) بإنشائهاء 
من أجل أبيه آمون فى نطاق الجسر جسروا(؟'2. 

ويذاء ومنذ وقت ميكرء على مستوى تاريخ حتشيسوت. تراءىء وقتكذء اسم معيدها 
اليوبيلى الرائع "بالدير البحرى : بمكان مترامى المدى عند سفح قمم جبلية شاهقة: 
على مقربة من نفس الموقع الذى شيد فيه منتوحتب العظيم فى الأسرة الحادية عشرة, 
معيده العريق؛ أو بالأحرى النموذج المعمارى طبق الأصل'9' '), لذاك الخاص 
بحفيدته هذه. 

هذا المعيد الخاص بالملكة, الذى خطط له ونفذه سننموت الذى أشرف على ينائه, 
من المعتقد أن تشييده الفعلىء قد بدا بعد العام السابع من حكم تحتمس "من 
خبر رع". بل إن بعض الدلائل الأخرىء تبين أن مرحلة بنائه الأولى ترجع إلى بداية 

تحمس الثاني 

ربما أن تلك اللوحة المذكورة آنفاء تحمل تاريخ العام الرابع من الحكم؛ أى أنها 
أكثر حداثة("'). (يصعب قراءتها حاليا). ولكنهاء مع ذلك: تعد دليلاً مهما وقوياء 
سيساعدنا على تفهم شخصية سننموت الغامضة المبهمة!!. هذا الشخص الذى أثقلته 
مبكرًا مجموعة هائلة من الوظائف والألقاب؛ ومع ذلك» فهو يبدو متحفظًا مهذبا للغاية 
فى سلوكه. فإن تصرفاته جميعها لتتسم بالإيحاء ولا تشويها أية مظاهر استعراضية 
أى تفاخر وتباهى ويخلاف ذلكء لماذا هذه الهبة؟!! ... إن سننموت يعيد بعض الأملاك 
لصالح آمون!!.. لاشك أن وراء ذلك أمرًا خفيا... عموماء وعلى ما يعتقدء أنه حريص كل 


الحرص على احترام ما يجب أن يتمتع به تحتمس الشاب من حقوق ملكية ... ريما . 
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وريماء قد سمح لناء فى هذا المجالء تقديم هذا الاقتراح: أن سننموت, وقتمّذء 
كان قد أصبح "المشرف الأعلى" على أملاك الملكة. ولكن. فى مواجهته. كانت هناك قوة 
أخرىء هائلة, فائقة المدىء تّهيمن تمامًا على ثروات وممتلكات آمون (كهنة آمون). ولذاء 
كان عليه ترويضها واستئناسها واستقطابها نحوه. إذنء: هذه الهبة التى قدمها 
سنتموت لا يمكن أبدًا أن تكون '"مجانية", ويدون أى مقابل ... إنها يلا شك أحد 
عناصر مخططه الماهر الدقيق ... هذا الإنسان. الذى استطاع بعد فترة وجيزة» وحتى 
قبل أن تتوج حتشيسوت فرعوتاء أن يصل إلى أسمى وأهم أهدافه: أن يعتلى منزلة 
"المشرف الأعلى" على أملاك(*'). آمون الهائلة. 


فى العام الخامس من الحكمء فى أول أشهر فصل "الآخت”13', اليوم الأول إبان 

"تحتمس من خبر رع كان هذا الأخيرء قد ناهز التاسعة من عمره؛ أما عمته 
وزوجة أبيهء فكانت قد أكملت عامها الثلاثين. وفى نفس ذاك اليوم. كان الوزير 
(أى: “ثاتى )ء وهو رسميا أكثر رجال المملكة أهمية وعلو شآن بعد الملك: ويدعى أحمس 
ويلقب باسم "أميتى". على وشك ترك منصبه هذا لخليفته. 

لقد وقع الاختيار على الوزير الجديد من بين أرفع النبلاء قدرا وسموا. قهو باختصار 
"رئيس الوزراء؛ يذتمى إلى عائلة نظيره السايق ... قهو ايبته. واسمه "أوسر - آمون", 
الشهير ب أوسر". إذنء قإن الملك الصبىء. تحتمس الثالث. كان على وشك تتنصيب؛ 
هذه الشخصية قائقة الأهمية: أى بالأحرى. هذا الملك غير المتوج ... إذا جاز التعبير. 
ولاريب أن الوزير (أى رئيس الوزراء)ء كان يختلف تماما عن بقية كبار موظفى المملكة, 
خاصة. فى مظهره وهندامه: فهو يرتدى مئزرا طويلاً جداء يبدأ من تحت إبطيه؛ مع 
شىءسن:الانقفاح. عند مستوى البطن؛ ويقبت من أعلى موابسطة قلادة فاخرة تحيط 
بالرقبة, وتقفل بواسطة مشبكك. نادر نفيسفى هيئة خرطوش ملكى. وهذه القلادة الفريدة 
من نوعهاء تسمى "شنب" مموهوه 1" "). 
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تنصيب أوسر - آمون 


فى هذا الصددء كان الملك يسمح للوزير الجديد بالمثول فى حضرته. بالقاعة 
الملكية. حيث سيكون مقره. ويعد قيام "أوسر - آمون” بإلقاء بعض عبارات المديح 
والتبيجيل على مسامع الملك. كانت عمة هذا الأخير تقوم بتكملة هذه المراسم بدلاً منه: 
إنها تلقى كلمة شعائرية: تبين من خلالها أهم خطوط المهمة الصعبة التى سينوء 
بحملها رئيس الوزراء' هذا ... أو بالأحرىء المسئول الأول عن كافة أوجه النشاط بالمملكة. 
قمن المؤكدء أن كافة الشئون المهمة. لا تتوافر صلاحيتها الا إذا عرضت عليه. 

جملة القولء كان الوزيرء سيدير دفة مالا يقل عن ثلاثين إدارة ضخمة؛ ومنها: 
القضاءء والشرطة. والداخلية, والجيش اليرى والبحرىء والزراعة؛ يضاف إليها: مكاتب 
الخزانة الملكية, وإدارة العلاقات مع رجال الكهنوت: وأهمهم وقتئذء كهنة آمون. ومن 
المعتقدء أن "رئيس الخزانة" كان الموظق الكبير الوحيد الذى يلقى يعض الاعتيارات 


الرسميةء من جانب "أوسر - آمون" رئيس الوزراء!!. 


كلمةالملكه 


بهذه المناسبة, وقفت حتشيسوت الوصية: فى قاعة العرش لإلقاء خطيتها التى 
تتضمن عددا من التوصيات التقليدية؛ عادة» هى نفسها التى كانت توجه إلى جميع 
الوزراء السابقين. ولا شك أن رخميرع خليفة أوسر وابن شقيقه. سوف يسمعها هو 
الآخر هندها يخافه..وتحدى هزه" التوحميات" اللكية مفعمة بالمشتاعى :الاتسناندة.وتفيضن 
إلى درجة فائقة, باحترام العدالة والالتزام البالغ بها. 

فها هى الملكة إذنء تذكر أوسر - آمونء أن مهمة 'وتد" هذا اليلد .. صعبة وخطيرة: 
فالضرورة تُحتم عليه. فى آن واحدء أن يكون حاميًا وراعيًا للعرش الملكى (أى: "يكون: 
الجدار النحاسى الذى يحمى حمى ذهب قصر مليكه)؛ وأن يتقبل كل نقد بثّاء. 
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"إن القاضى الذى يتولى أمور العدالة بين أقراد الشعبء عليه أن يعلم جيدا: أن 
الرياح والمياهء تنقل كل أعماله وتصرفقناته ... والجميع: دون استثناء. يحيطون بها 
تفاع" . 

وهناء أخذت تسرد عليه هذا القانون الواجب التزامه به. والذى يرتكز خاصة على 
المنطق العادل والادارة الحكيمة الواعية. ققالت: 

"عليك أن يتم كل شىء تطابقا مع ما يتضمنه القانون. إن المحاباة» يمقتها الإله 
ويبغضها بغضا هائلاً ... واعتبر الذى يعرف شينًاء كمثل من يجهله ... وأن الذى 
يجاورك. كمثل البعيد عنك ... ولا تتخلص من أى شخص يلجا إليك بالشكوى: قبل 
الاستماع إلى كلامه والتمعن فيه ... إن كل من يجار بالشكوى يرغب فى أن يكون 
موضع تقدير واهتمام, وأن يتم الحكم فى قضيته!. مولا تذعيبى كنك أ «ملتعسى: 
أو تدير رأسك بعيدا عندما يتحدث إليك . .. واذا اقتضى الأمر معاقيته. عليك أن تشرح 


"إن الإله يقضل الإنسان الطيب الخجولء لا المتبجح الوقح. ولا تثور أيدا بدون 
حق فى وحه أى انسان ...ولكن: شر فقط إزاءها ميستوجب الغضى. 

"أوصى بالاحترام لشخصك» حتاسى يحترمك الناس. فإن القاضى الذى يحظى 

"إن قيمة وقدر أى قاضى تنبع أساسسا من توخيه القانون('")., والتزامه به". 


لمعه ند كنا 


الوزير يبنتحدك مفقره 


مقره واستهلال مهام وظيفته فى حضور كبار الشخصيات والكتبة. ولا شك أن 
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يكل حذافيره. إن المراسم الطقسية تتعلق بلولى المهام. أى مهمته كقاض: أو بالأحرى: 
الخاصة ب"ماعت". ولا يمكن أبدا أن تتال من التوازن: ْ 

'يجب أن يستقر الوزير فوق مقعده (بحدى 588000)؛ بحيث توجد السجادة فوق 
أرضية القاعة. وأن تعتلى مقعده مظلة فخمة؛ وأسفل ظهره وسادة صغيرة: ووسادة تحت 
قدميه. وعصاه فى بده ... وأمامه. تفتح الأريعون لفافة الجلدية!'"). وعندئذء يتراص 
كبار رجال الجنوب بالصفين المواجهين له'"). أما المشرف العام على الجلسة. فيقف 
على يمينه. وفيما يتعلق بالقائم بجباية الضرائبء فهو ماثل على يساره. ويجلس كاتب 
الوزير غلى مقرية من يده تماما. والآن: تقتضى الضرورة الاستماع الواحد تلو الآخر 
إلى مقدمى الالتماسات. ولكنء بحيث لا يسمح مطلقا بأن يستمع إلى الشخص التالى 


قيل من بتقدمه . 
وظيمة الوزير و"الادارة الملكية" 


كان البروتوكولء فى هذا المجالء يطبق بأدق حذافيره. حتى يستطيع الوزيرء كل 
صباح أن يقدم تقريره للملك؛ وفى إثره مباشرة» يرى “رئيس الخزانة الملكية": فإنه 
يحتل المكانة التالية له فى إطار تلك المزاسم. وهكذاء كل صباح: بعد أن يكون تحتمس 
الثالث قد توجه إلى مدرسة المعبدء تقوم حتشبسوت باستقبال أكير شخصين بالمملكة: 
"الوزير". و'رئيس الخرانة . 

ففى المقدمة. يمثل "أوسر - آمون” أمام الملكة الوصية على الحكم. أما "القائّم 
الأعلى بأمر الخزانة الملكية". فكان عليه أن ينتظر يجوار سارى علم "الشمال', أمام 
القصر الملكى. فى حين أن الوزيرء قد دخل هذا القصر من ناحية "الواجهة المزدوجة . 
بعد ذلكء يتلاقى هذان الموظفان الكبيران ليتبادلا تقاريرهما المشتركة: 

ها قد حضر "المشرف الأعلى على الخزانة الملكية" لمقابلة الوزير؛ ويقول له: "إن الصفاء 
والصدق والازدهار يعمان كافة الشئون. وكذلك القصر الملكى ينعم بالسلامة والثقاء . عندئذء 
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بقدم الوزدر تقرئدره الى رئيس الخزانة ١‏ شه لملحدة ء قائلا: أن كاقفة الأمور فى سلامة 
وتتلق. وكل مقر بالبلاط الملكى فى ازدهار ونقاء. لقد أخبرت بختم الحجرات المختومة 
فى هذه الساعة: ثم فتحهاء فى هذه الساعة بواسطة كل مسئول". 
وهكذاء يلاحظ أن أبواب القصر الملكىء كانت تفتح يوميا من خلال بعض المراسم 
الوزير بإصدار أوامره لفتح جميع أيواب البيت الملكى : 
'ليسمح يدخول كل من يريد الدخول. وللسماح بالخروج لمن ييغى: ولكن مع 
مراعاة تسجيل ذلك . 
قطعاء هذه المراسم كانت تطبق بأدق حذافيرهاء حتى لا تتعارض مع "الماعت". 
خاصة: أن مقهوم هذه الإلهة يحتم مراعاة العدل والإنصاف اللذين يلتزم بهما الملك فى 
ممارسة مهام وظيفته. وكذلك الأمر أيضا بالنسبة للوزير الذى يعلق شكلاً "للماعت” 
بقلادة تحيط يعنقه. بل يضاف إلى ذلك. أن مضمون "الماعت" يهدف الى تحقيق التوازن 
الكونى الذى دسم الحفاظ عليه بفضل مجهودات الملك: الكفيل والضامنء لمعدشة محععزر 
بأثرها". ووفقا للقانون يتحتم على الفرعون إسناده إلى إلهه(*"). 


المهام اليوميسهكة 


الوزير ينكب إذن على عمله. إنه يستهل مهامه بالاطلاع على تقارير المسئولين عن 
مخطلف الإدارات والأعمال: بعد أن يقبوم "المشرف على ساحة القضاء' بقفحصها 
وتلخيصها من أجله. ونفس هذا “المثبرف" القضائى رفيع المستوى؛ الذى لا يختلق 
كثيرا ء فى عصرنا الحالى, عن “رئيس كتبة الجلسة. كان مكلقًا أيضًا بعمل تقرير واف 
8 أنجزه الوزير خلال رئاسته للمحكمة (لعلنا نعرف جيدا أن البيروق راطية:. قد 
أينعت وازدهرت. تماما فى مصر القديمة» منذ أوائل "الدولة القديمة"!). 
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ولاريب مطلقا أن تلك التقارير المتعلقة بمختلف أوجه نشاط المملكة, وخط سيرهاء 
كانت لا تعد ولا تحصىا'"). إنها تتضمن. قطعاء العائّد والفوائد الملكية والدينية. 
ولا شك أن الوزيرء بعد تفقده لهاء يقوم بتقسيم حصيلة الضرائب!"". وأيضا توزيع 
الغنائم والجزية. بعد ذلك» يقوم بمساعدة "رئيس الخزانة". بفتح "بيت الذهب" (والفضة 
أيضًا). وكذلك. كان يعكف على دراسة التقرير الخاص بحصون وقلاع "الجنوب"؛ 
ويولى اهتمامًا فائَقًا للكتيبة الخاصة :بالمدينة الرئيسية” (طيبة). ونراه أيضاء وهو 
يصدر أوامره 'للقائد الأعلى للقوات المحارية"؛ ويتفقد "إدارة سلاح البحرية". بل كان 
ْم ضباط البحرية بإمداده بتقارير وافية: بداية من أكبرهم رتبة إلى أدناهم درجة؛ 
بداية من شمال مصر إلى جنويها . 


كما كان يتلقى تقارير عن تنظيم وأوجه النشاط بكل من أقاليم المملكة: بداية من 
التوزيع العادل المنظم للماءء وحتى أحوال النباتات والأشجار. 

وكان دانم الاتصال بكبار الموظفين المكلفين يتنظيم أعمال حرث الأرض وزراعتهاء 
على صلة بالقائمين بوضع قوائم خاصة بالثيران الخصبة الملقحة. وضمن المهام 
الأساسية: تفقد الترع والقنوات المائية, فى اليوم الأول من كل عشرة أياء!""). وهناك, 
كان يأمر بتوخى النظام الصائب فى رى حقول أرض وادى النيل؛ خلال الفترة الواقعة 

وأخيرا وليس آخراء كان الوزير يولى اهتمامًا فائقًا بمراقبة بزوغ النجمة 
'سوتيس” (الشعرى اليمانية). معلنة عن بداية العام الجديد واستعادة مصر لحيويتها 
وازدهارها بوصول مياه فيضان النيل ال محملة بالخير والنماء والخصب. خاصة. 
أن ارتفاع مستوى مياه الفيضان كان يتم مراقبته بواسطة أجهزة النيلومتر . 


وحالما تبدا تاشير هذأ المد الماثى الوقيرء يسارع الملختصون على الفور 
بإخبارهل"'"). 
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نضوذ وسلطة حتشبسوت وحاشيتها 


ها نحن لمسناء أن هذه الحكومة هائلة التدرج والتنظيم الوظيفىء. كان "يمسك 
يزمامها". الوزير فائق النفوذ والسيطرة. كما أن "رئيس الخزانة الملكية » كان يؤدى 
بجواره دور بالغ الأهمية. وعلى أعلى قمة لهذا التدرج» تريعت حتشبسوت التى كانت 
لا تززال تشغل منصب "الوصية على العرش" فحسب. ومع ذلكء. فقد أطلقت على نفسها 
هذا الاسم المعير الموحى: ماعت - كا - رع؛ بالرغم من أنها لم تتوج بعد: ولكنها كانت 
تمارس بقوة وحزم إدارة 'كمت"7". وتهيمن عليها تماما. بل لنقل إنها قد سيطرت 
بقوة شكيمتها وشخصيتها الراسخة الأسس على وزير سليل أعظم نبلاء طيبة القدامى. 
الذين كانوا يدينون بالولاء والإخلاص للعائلة المالكة. بداية من عهد أحمس - نفرتارى. 
هذه الملكة الأرملة العظيمة: ومن أهم إنجازاتهاء أنها كانت قد أعادت تنظيم "الإدارة 
الملكية” فى مصر. 

وكذاك: كحو أ الوسر ب امون" عقلة ككل أبمة "أحخمس - انيدو نقد أتجم عليه 
إنعامًا خاصا بالحق فى حفر قبر تذكارى بالجرف الجبلى الحجرى فى “جبل السلسلة". 
ولم بكن موقع هذا القبر ليبعد كثيرا عن غيره من المقابر التذكارية الخاصة بكبار أقراد 
حاشية الملكة حتشيسوت؛ وكذلك: على مقرية من ذاك الخاص يواحد من أهم رجال 
الحكم : سننموت!. 

وريما يلاحظ فعلاًء أن الوزير كل يمارس نشاطه تحت الهيمنة المباشرة للملكة. 
ولكنء "رئيس الخزانة الملكية". كان يخضع لمراقبة وسيطرة مشددةء من جانب هذا الذى 
يحمل أكثر الألقاب عراقة وقدماء أى: رئيس خزانة ملك الشمال (سيجاؤوتى ناناهو[560).. 
أو بالأحرى: ستنموت!. 

وإجمالاً للقول: إن هذين الموظفين الكبيرين اللذين يحتلان أعلى قمم التدرج 
الوظيفى "بالمملكة", كانا ملزمين»ء استهلالاً من هذا التنصيب الجديد بالخضوع التام: 
لسلطة غير عادية: تتكون من اتحاد كل من "الوصية على الحكم ورئيس خزانة ملك مصر 
السفلى": أى المستشار الأول للملكة (والأميرة الوارثة أيضا نفرو - رع) ... سننموت. 
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وعلى ما تنلق» أن هذا الشخصء قد عملء على مدى فترة الحكم كاملة. على الاستعارة 
شيه الرسمية لنفوذ الوزير وسلطته. حتى يتمكن - إذا اقتضى الحال - التدخل فى 
الكثير من شئون المملكة. 


سننساء 


بن 


فى نفس هذأ العام الخامس من الحكم, أرادت حتشيسوت أعادة اثيات الوجود 
الفرعونى فى منطقة سيناء. فهى أرض ثرية بمعدن النحاسء والفيروز الذى يزهى به 
ملوك مصر زهو فائقًا. ولكنها تبعد كثيرا عن العاصمة المصرية الكبرى. وغالبا 
ما ترتادها عشائر البدو الرّحلء الذين كانوا يبدون ميلاً واضحا للمحتلين القدامى: 
"الهكسوس". وأصدرت الملكة أوامرهاء بالعمل على إعادة فتح المناجم والمحاجر الواقعة 
والجدير بالملاحظة أ المهتدسين المختصين بالعمل فى تلك المناجمء: كانوا براعون 


وفى "سرابيط الخادم". أقيمت لوحة ضخمة باسم: "ابن الشمس من خبر رع 
تحمس الثالث) ولم دكن قد تعدى التاسعة من عمرة: كما أضيفت اليها ألقاب وأسماء 
حتشبسوت: "ملك الجنوب والشمال ماعت - كا - رع". ولا شك أن ذاك النص يعبر عن 
الاهتمام الملكى('), قيما بتعلق باستفلال مناجم ومحاجحجر سيناء. وبموقع آخرء فى 
نفس هذا الوادى: رُسمت الملكة من خلال شكل مبسط: وهى مازالت ترتدى رداء 
تعلوه ريشتان عاليتان ترمزان إلى “زوجة الإله". لاريب أن الأمر يتعلق هنا بمظهر 
الملكى. 
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حتشيسوت تقود حملة عسكرية إلى النوية 


على ما يبدوء أن منطقة مصر الوسطى.: النائية تماما عن العاصمة: لم تنعم 
سريعا بالهدوء والسكينة التى كانت تتمتع بها قبل غرْو الهكسوس. فمازالت هذه 
المنطقة رائعة الجمالء تعانى من بعض القلاقل والاضطرابات حسب ما وصلنا من 
نصوص الحاكم "حابى جيفاى". وكذلك المقصورات الرائعة المزخرفة فى بنى حسن. 
وهذا بالفعلء ما ذكرته حتشيسوت فيما بعدء بكتاباتها الشهيرة على جدران معبد 


ييا © هنو 7 
سييوس ارتيميئوس” .١‏ 


ولذاء لم تكتف حتشيسوت المتوقدة الجامحة بمجرد قمع تلك الاضطرابات قمعا 
باترا. بل أرادت هذه الملكة القيام بمجابهة كبرى لهذا الموقف القائم الذى يمثل خطورة 
مؤكدة على المستقبل. وعلى وضعها الشخصى ... ووجدت أن الضرورة تحتم مبادرة 
من جانيها: وأن يكون ذلك بمثابة رد قاطع لمن لا يحبذون هذه الوصاية الأنثوية الممتدة 
المدى غير الدارجة فى إطار النظام الملكى. لقد بينت الملكة. بقيامها بحملة عسكرية إلى 
الثوية؛ التى تراءت فى الأفق ضرورتها الملحة. أنها جديرة تماما بارتقاء عرش 
أجدادها العظام. وأنه يحق لها أن تدرج فى قائّمة سلالة أبيها الباسل الجليل المقدس: 
عا خير كا رع تحتمس الأول. 

ولذاء يمكننا متابعة "الأمير الوراثى" "الحاكم” و"رئيس خزانة ملك مصر السقلى". 
أى ذاك 'الذى يشرف على غنائم الحرب". ويدعى "تيى' أو "تيا" وقد نقش المشهد التالى. 
فوق إحدى صخور جزيرة سهيل » على مقرية من كتابات سنوسرت الثالث المتعلقة بحفر 
قناة للحد من اندفاعات تدفق مياه الشلال الأول( '). لقد مُثل هذا الموظف المهم واقفاء 
ممسكا بصولجانه بإحدى يديه. وقد ارتدى ممّزرًا طويلاً. وأمامه قائمة رأسية من 
الكتايات الهيروغليقية. تسرد ما يلى: 


"الأمير الوراتى . الحاكم : رئيس خزانة ملك فصر السفلى ؛ والصديق الأوحد”ء 
و 'المشرف على غنائم الحرب. يقول: لقد تبعت الإله الحى أو المجسدء ملك مصر العليا 
والسفلى ماعت - كا - رعء متع بالحياة! لقد شاهدته بعينى وهو يقضى على البدو 
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الرحل واقتيد زعماؤهم الأسرى إليه(*'). كما رأيته وهو يدمر بلاد النحسيو(7", 
ويحطمها؛ حيث كنت فى صحبة جلالته. انتبهوا!! ... إنى مبعوث الملك ومراسله وأتفذ 
كل ما يأمر به("). 

إن هذا النص المثير للدهشة والعجبء قد أكدته وأقرته بعض الكتايات الأخرى: 
إنها غير واضحة إلى حد ما يسيب ما أصابها من كشط وتدمير. وهى منقوشة فوق 
أحد جدران معبد الدير البحرى!"). ومن ناحيتهاء تشير هى الأخرى إلى حملة عسكرية, 
ماياب اماس لاسر يروو جياييد ياك كران بلجت 00 عن تلك 
التى قام بها أبوها تحتمس الأول. فى نفس هذا اليلد("). 

'لقد وقعت مذبحة بينهم ولم يكن معروفًا عدد القتلى. وقطعت أيديهم .. وعندكذء 
تحدثت كافة البلاد الأجنبية وقد ملأها الحقد والثورة .. وأخذ الأعداء يتآمرون فى ' 
ونياتهم ...وام يغد يعرف عدى الجياد فوق الجبال .. لقد نمرت (حتشيسوت) يلاد 
الجنوبء. وأصبحت كل اليلدان تحت نعليها .. مما فعل أبوها ملك مصر العليا والسقلى 
'عا خبر كا رع". 


نمجيد وتعظيم الإنجاز ا لحريى 

ربما قد نشعرء بداية, ببعض التردد؛ ومع ذلكء فإن الحقيقة دامغة وواضحة تماما 
انامنا: لان هكية النسين التكورين اتقاء قد العاظنا كل متيما ل حدق ا#نقاكر 
وأمجلد” حتشيسوت الحربية. ان هذه الزوجة الملكية المعظمة: “زوجة الإله". و "الوصىة 
على الحكم". كانت تسير بخطى ثابتة واثقة على طريق السيطرة التامة والنفوذ الكلى. 
وربما بدت فى حالة وبسط ما بين الملكة الأنثى والملك الذكرء ولكنهاء كانت تّحكم قبضتها 
جيدا على أمور المملكة وشئتونها. حيث عملت جاهدة على استتباب النظامء المتنازع عليه 
بشكل واضح بالأقاليم النائية عن عاصمة الجنوب. وها هى الآن» تتصرف كملكة حامية 
وراعية ل "كمت" (أرض وادى النيل). 
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بالإضافة لذلك: فإن كبار رجال المملكة الذين صاحيوا حتشبسوتء قد شاهدوها 
يأعينهم تقود حملتها العسكرية التأديبية. ورأوها أيضاء فى نهاية المعركة, تقوم بالطقوس 
الشعائرية المتعلقة بتدمير الأعداء المهددين لأمن مصر وسلامتها. 

علينا إذن أن نتخيل الملكة الجميلة ماعت - كا - رع بقوامها الممشوق الرقيق 
الهشء وقد أرتدت المتزر الملكى الرجالى» وغطت رأسها بشعر مستعار قصيرء فى هيئة 
ثلاث خصلات مجعدة: وقد رقعت أحد ذراعيها عالياء ممسكة بسلاحها الذى تشهره 
ْ على أعدائها المهزومين: إنهم راكعون أمامها فى تذلل وخضوع!! وهىء على ما معتقد, 
قد مثلت فى نفس هذه الهيئّة على جدران ن البرج الغريى للصرح الثامن فى الكرنك؛ 
وكان حاب سنب قد شيده من أجلها... ولكن» يلاحظ الآنء فوق نفس هذا المشهد 
تماماء كن بعر باج اليج ٠‏ ويشكل يتطق بالليونة والرشاقة: صورة نفذها قطعًا 
حقيدهأ) أمنحتى الحالث. 


عموماء إن هذه الحركة الشعائرية السحرية المتعلقة بتدمير الشرء مهما تبابنت 
طبيعتها. والتى اختص بها المدافعون العظماء عن حمى مصر, لاريب أنها تجدد, بعد 
ما يقرب من ألف عامء الوضع الذى اتخذه 'تعرمر” أول ملوك مصر:*). بل هى أيضًا 
بمثابة تجسيد مسيق للحركة البطولية التى تراعى بها تحتمس من خبر رع فوق جدران 
البرج الغربى للصرح السابع بالكرنك. 

ومنذ ذاك الحين. توالى ظهور هذا المشهد المجسد لمقاخر الفرعون وانتصاراته. 
فوق كافة صروح المعايد حتى مجىء الاحتلال الرومانى. 

جملة القولء إن الدور الذى أدته ماعت - كا - رع الوصية على العرش. كان ذا 
فعالية كبرى فى منطقة النوية: ليس فقط لأنها أولت اهتمامًا ملموسًا لإصلاح المعايد 
والحصون وترميمهاء » على مقربة من "الشلال الثانى'. ولكن أيضًا لفاعليتها وايجابيتها 
الشخصية بقيادتها لحملات ردع وقمع: لذا فانها من خلال مشاهد استعراضها لموكي 
الثروات المستوردة من بلاى ” بونت النائية الفامضة:. قد أمرت بأن يصور أيضا حاملو 
غنائم بلاد كوش التى قهرتها ودحرتها: وقد تبع هؤلاء الحمالين. تمثال للاله "ديدون", 
معيود تلك المناطق. 
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إنجازات الملكة فى "جزيرة إلطنتين" 


هأ هى حتشيسوت الشريكة فى العرش قد رجعت من تلك الحملة التاديبية. 
ولا شك أن خبر هذه المعركة. كان سيصبح فى طى الكتمانء لى أن "تيى أو 'تيا". لم 
يعمل على نقش ذاك المشهد الذى أشرنا إليه آنفاء على مقرية من مكان رجوع الحملة. 
وعندتذء أرادت حتشبسوت أن تعبر عن عرفانها وامتنانها لكيار الآلهة الراعية لكل 
منطقة "الشلال الأول": خاصة: أن هذا الإقليم كان يتميز بكونه الملتقى التجارى الذى 
تنهمر نحوه خيرات وثروات القارة الأفريقية. 

ورأت الملكة أيضاء أن تلتمس حماية ورعاية هؤلاء الأرياب لمنطقة النوية أو "البنك 
الذى يدر ذهيًا". بل وأهم الطرق التجارية فى ذاك العصر: وبالتالى» كانت محط أطماع 
فائقة من جانب يلاد كوش . وبالقطع لم تنس حتشيبسوت هدفها الثالث هذاء ألا وهو: 
تكريس مقاصير خاصة من أجل إحياء موعد فيضان النيل السنوى المقدس المعجزة. 

ولذاء استدعت الملكة "القائّم بالأعمال". المدعو أمنحتبء الذى كانء بهذه المناسية, 
قد أنعم عليه بوظيفة: 'كاهن خنومء وساتتء وعنقت". وأصدرت إليه أوامرها بأن يُكرس 
لهؤلاء الأربياب الثلاثة معيدان (ومسلتات)(0)". وقد بدآت أعمال هذه المشاريع فى 
الفترة الواقعة ما بين: "اليوم الأول من ثانى أشهر فصل "البيرت". فى العام الخامس 
من الحكم؛ واليوم الأول من رايع أشهر فصل "الشمو: فى العام السادس”". 

واعتبرت هذه الإنجازات المعمارية من أهم ما قدمته الملكة فى هذا المجال. ولكن, 
بدون شكء بخلاف ما كرسته من معابد قى منطقة طيبة: معيد "تحوت" بخمنو: إنه معيد 
مكرس من أجل ساتت معبودة "إلفنتين”. وآخر ل "خنوم”. رب الشلال. 


1 "سانت” 


بدأت حتشيسوت أعمال البناء والتشييد فى الفنتين. ووقتتّذء كان هناك معيد 
صغير خاص بالإلهة ساتت . وكان يقع على مقربة من ضفة الجزيرة الجنويية. وهو 
يرجع أساسا إلى عصر الدولة الوسطى؛ وكان الوحيد. ضمن كثير من المعابد الأخرى, 
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الذى بنى بالحجر. وعلى ما يبدو أن أمنحتب المكلف من قبل حتشبسوت قد عمل على 
تفكيك مختلف صفوف حجارة هذا البناء. واستعين بها لوضع أساس المعبد الجديد 
المزمع إقامته. 

وترجع حداثة هذا البناء وتميزه أساسساء إلى أن بنيته القائمة الزوايا قد أحيطت 
من كافة اتحاهاته الأريعة بصف من الأعمدة. بل هو بعد كتصميم مسيق لمعيد معمد: 
ريما لا يختلف مطلقاء عن أى نصب معمارى إغريقى. قد يخلفه بعد حوالى ألف عام!!! 

عموماء قد لا يستدعى الأمرء فى هذا المجال» أن نتعمق أبعد من ذلك. فعند 
الشلال الثانيء كانت الملكة. من قبلء قد جددت معيد!ا صعد! من أجل حصن دوهن : 
إنه يجسد بداية الاستعانة بالنموذج المعمد؛ الذى وضع تصميمه ونفذه "مستشار الملكة 
الأول" سننموت. وربما أن حتشيسوت هى التى قد أوحت به إليه. وفيما يتعلق بمعبد 
بساتت". فقد أقيم سور على مقربة منه لكى يكون بمنأى عن المتطفلين والدخلاء. أما عن 
محيطه الطبيعى فقد وضع قطعا فى الاعتبار: ممر خاص باحتفالات العام الجديدء يطل 
على شاطئ النهر حيث ترسو عليه المركب الإلهية. وفى الداخل, يتميز تصميمه فائق 
الحداثة يعمودين متوجين بشكلين للإلهة حتحورء تكريما للرية ساتت, المعبودة فى هذا 
الموقع. ويلاحظ أن الواجهة الأمامية بأكملها قد رخرفت بمشاهد لحتشبسوت. أما عن 
القسم الخلفى للمعبدء فقد زينته غالبا خراطيش تحتمس الثالث. ومع ذلك. ففى عدة 
أماكن محددة.ء توازى معا كل من اسمى حتشيسوت وتحتمس الثالث. ونجد أن زخارف 
الجدران. تغلب عليها أساسا مشاهد المراسم المحلية: وأهمها أعياد النيلء وأيضا 
احتفالات الانطلاق بالمركب إلى جزيرة سهيل. 


00 1 جه 1 

على نفس هذه الضفة: ناحية الجنوب. عملت حتشبسوت على تكريم "خنوه'. الإله 
الفخرانى الخالق للشلال: فكرست له معبدا فخما مهيبا لا يقل فى أهميته عن ذاك 
الخاص بالالهة سساتت . 
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وقد بينت آثاره المتبقية» عن تصميمه المطابق» إلى حد ماء للمعبد المعمد المجاور 
له. ولكن أعمدة هذا المعبدء تميزت يأناقتها وفخامتها: إنها محزومة الشكلء ومتوجة 
برفرف. وبالتسبة للسور المحيط بهذا المعبد, فقد تخللته مداخل فخمة مشايهة لتلك 
الخاصة بمغبد الشمال. ومن خلال تصميم ممائل يمكن الوصول عبر سطع ما إلى 
الرصيف المطل على نهر النيل7"*). 


كبا ررجال الحاشية المحيطون بالوصية على العرش 


اهتمت حتشيسوت بجذب واستقطاب أكير عدد ممكن من كيار شخصيات المملكة, 
الفنيين الأخصائيين: وجميعاء كانوا يكنون لها كل مشاعر الولاء والإخلاص”9'*)... فها 
هو حايو سنبء على سبيل المثال: إنه "النبى الآول لآمون". ومن أهم شخصنبات البلاط 
الملكى. وهو يتلو 'سننموت" فى الأهمية ورفعة الشأن. وكان يرأس أيضا جميع أنبياء 
الجنوب والشمال على حد بسواء. بل وحظى بالعديد من الألقاب والوظائف الكهنوتية 
الأخرى. وعن أهم المقربين من الملكة,. وأحد أقريائهاء تجدر الإشارة إلى إيمحتب : 
وربما أنه عمل وزيرا لدى تحتمس الأول. إنه كان 'يتعم بالاقتراب من الأجساد 
الإلهية"(*). يلم بإسرار وغموض الريتين؛ وأيضاء "يرأس خزائن آمون". وبالإضافة 
لذلك. نجده يصرح قائلاً: "إن كنوز الذهب تخضع لختمى"**). أما على المستوى المدنى: 
فقد شغل هذا الشخص منصب "محافظ أقاليم الجنوب". و"الناطق بلسان ملك الجنوب". 
وأناقل المعلومات إلى ملك الشمال7*). وباعتباره "نبيا أول", فقد عمل على إثراء معبد 
آأمون» وقام بالإشراف على بناء مختلف المنشات: "معبد ماعت - كا - رع رية النصب 
والمعابد"("*). شيد بالأحجار الواردة من "طرة", على مقرية من منقء وله أبواب عملاقة 
هائلة. ونواويس ثُميتة نفيسة مشيدة من خشب الأبنوسء ومن المرو 8465000 التادر؛ 
ورصعت بالذهب والنحاس*'). كما بنى مركبًا نيلية من أجل آمون أيضا!1*). 
وخلاف ذلك: أقام صرحا ضخما ريما يكون هو الثامن فى الكرنك. وافتتح بذلك 
ممر المواكب باتجاه الجنوبء» ناحية معبد موتء بل وعلى مساقة أبعد من ذلك جهة 
معيد الأقصر. 
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وضمن امتيازاته الأخرىء. التى كان يتقاسمها مع أكثر شخصيات الحكم أهمية: 
حصوله على تصريح ملكى: ببناء قبر تذكارى7””). غير بعيد من ذاك الخاص بسننموت!'*), 
فى ناحية محاجر "جبل السلسلة". وحول هذان القطبان الرئيسيان على التوالى: كيار 
موظفى العرش الذين حظواء على التوالىء بالامتيازات الأخرى التى منحتها "ماعت كا 
رع" لكبار موظفى العرش كمثل: الوزير "أوسر - آمون3*), ثم "سننفر” الأمير بشير 
الملك. "المشرف على القصر الملكى'. و'رئكيس مناجم الذهب الخاصة بامونء وحقول 
آمون"9"). ثم هناك أيضًا ناخت مين "القائم يأمر مخازن الغلال(2”)؛ وكذلك. "مين" 
الأمير النبيل "الكاتب الملكى”". "ناظر الخزانة الملكية' و "المشرف على عبيد آموت009). 
ولعلنا لا ننسى "نحسى”. "رئيس خزانة الشمال”,. الأمير النبيل الذى سوف يقود الحملة 
التجارية إلى بونت(”؛ ويجب أن نذكر “منخ”: ضابط بالجيش كان يدين بالولاء والوفاء ‏ 
لتحتمس الأول("*). ثم هناك أيضا "تورى". نائب الملك فى النوية. 

قى هذه المواقعء يتبين أن تلك النبذة المختارة من أكير موظقى المملكة المحيطين 
بالرجل الذى حظى بثقة حتشبسوت؛ لم تكن» كما يتبادر إلى الأذهان. على صلة 
مباشرة بنوجه التشاط الخاصة بمناجم الحجر فى تلك المنطقة. فالأمر يتعلق هنا 
بموقع متميز مختار .. كان سنتموت يوليه اهتماما خاصا.. وسوف يوضح ذلك فيما بعد. 


ستتموت مبد ع معمارى! 


لا شك أن "مستشار الملكة الأعلى" سننموت. كان يهيمن تماما على كافة كبار 
موظفى المملكة؛ فهذا أمر مؤكد. بل إنه كان يضع فى قبضته. بشكل لم ير له مثيل 
' من قبل السيادة والنفوذ المطلق الفوق العادى الذى يسمح له. رسمياء بالسيطرة على ' 
كافة أجهزة البلد وإداراتها:.سواء على المستوى المدنى أو الكهنوتى على حد بسواء. 
وها هى قائّمة قد لا يصدقها العقل تتكون مما لا يقل عن ستة وستين وظيفة 
مختلفة(04), ومتباينة كان يشغلها سننموت ... إنهاء بالقطع. تعبر عن مدى امتداد 
سطوته وسلطته فى تلك الآونة!! 
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قطعاء إن الابتكار المعمارىء والرمزية المتعمقة التى تتبلور من خلال مختلف 
العناصر المكونة لعمل ما .. هما المجالان المميزان بالنسبة لهذا "المشرف الأعلى' الورع 
المتعيد .. سننموت. ويتراءى لنا ذلك. بمجرد النظر إلى معبد الدير البحرى .. فهو 
مصممه وميتكره ومتفذه الرئيسى. 


لقد وقف هذا المعمارى البارع سنئنموت بجوار حتشيسوت وساندها عتدما أبدت 
رغبتها فى بناء مقيرتها كزوجة ملكية معظمة. وأسدى إليها النصح., بأن تفرق ما بين 
قبرها الجنازى ويين مقصورة الطقوس والشعائر: بالرغم من أن هذين العنصرينء كانا 
دائمًا وأيداء حتى ذاك العهد يتجاوران تماما معا: أى كانا يعدان بمثابة المجموعة 
الجنازية التقليدية البحتة ... وهكذا. إستقر الأمر على أن يكون الجرف الجبلى 
الصخرى 'لجبل الغرب” هو المكان الذى سيحتضن فى أعماقه مقبرة الزوجة الملكية 
المعظمة. ولكن سننموت أهاب بها وشجعها على تشييد معبد مستقل ناءء عند حدود 
الأراضى الزراعية: على ضفة النيل اليسرى؛ حيث ستؤدى طقوسها وشعاتئرها 
الجنازية ضمانا لحياتها الأبدية... 

وهكذاء وعلى مقرية من مقبرة جدها الفرعون العظيم منتوحتب , شمال معيده 
اليوبيلى الهائل الجليلء الذى شيد جزء منه فى هيئة متدرجة فوق هضبة 'طيبة": تم 
اختيار موقع بناء معبد حتشبسوت. على مقرية من مقصورة صغيرةء مشيدة بقوالب 
الطوب اللين. خاصة بأامنحتب الأول('*). ويداية, لم تكن مقاييس معبدها هذا هائلة 
المدى وهو يجاوز ذاك الخاص بيمنتوحتب. إنه بالأحرىء: كان وقتئّذء مجرد المرحلة 
الأولى» لموقع "الدير البحرى(''). بما بدا عليه بعد بضعة سنواتء من روعة وفخامة 
وتناسق. 

إذن» لنعلم جيداء أن معبد حتشبسوت الأول» قد استهل بناؤه بداية» خلال عهد 
تحتمس الثانى. ثم ظهر فعلاً إلى الوجودء قبل العام السادس من حكم تحتمس الثالث. 
وأطلق عليه اسم: أجسر - جسرو". أى: "معجزة المعجزات” وهى ابسم!''), 
على مسمى!. 
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العام السادس مى الحكم 


ها هو تحتمس "من خير رع" قد بدأ عامه السادس فوق العرش. وكذلك الزوجة 
الملكية المعظمة وزوجة الإله". قد أمضت. من جانيها ست سنوات فى 'وصايتها على 
الحكم: بل ويتحتهء منطقيا أن تضاف إليها السنوات الثلاث التى أمضاها تحتمس 
الثانى فى تولى السلطة. كانت 'زوجة الإله' هذه تتمتع بإرادة وعزيمة راسخة:ء عملت 
على زيادة اتدعيم طبيعتها المتأججة الديناميكية: التى تتسم بيشجاعة ويسالة لا جدال 
فيها مطلفًا. بل وشجعها كل ذلك. على الإصرار والعزم للمطالبة بحقوقها فى عرش 
مصر ... وعلى مقرية منهاء كان مستشارها الأولء قوى البأسء يدعمها فى تطلعاتها 
العليا هذه ويعضدها بقوة؛ بل لنقل إنه كان يعد ويخطط لتحقيق هدفها هذا ... وقد 
وحدت حتفيسوت حوليا اشنا اتغاذًا وإجماعا لمؤازر تهاء تدعمها المتاصرة الكاملة من 
جانب "الوزير” وأنشما انا النبى الأول لآمون' على حد سواءء. ويضاف لذلكء: أن 
جميع رجال حاشية أبيهاء تحتمس الأول البارزين: كانوا يكنون لها إعجايا وتقديرا: 
فقد عاهدوها منذ طفولتها الغضة.ء وهى أميرة بافعة. 

فنجدء على سبيل المثال "إنينى” الجليل الحكيم رفيع القدرء قد أمرء قبيل وفاته, 
بأن ينقش فوق جدران مقصورته هذا المديح والإطراء الشاعرى رقيق السمات للملكة 
الوصية على العرش ٠‏ التى كان يعتبرها بدون نزاعء بمثابة سلطة عظمى راسخة 
الأسسء ومرشد نحو الخير والازدهار لا حجدال فيه مطلقا؛ فقال: 

"إنها النطفة المتاكقة من صلب الإله. المنبثقة من ذاته. وهى المرساة الأمامية 
اللازمة لأقاليم "الجنوب". بل هى أيضا الوتد الذى يرسى بقضله الجنوبيون. إنها الحبل 
الخلفى القوى بالنسبة لبلاد "الشمال والجنوب؛ وسيدة الأوامر الشفهية. وخططها 
مكتملة الامتياز؛ وترضى عنها "الضفتان” عندما تتحدث1"(7). 

إن شهادة الرضاء هذهء التى يقدمها رجل حكيم ومعجب قديمء يغلب عليها 
الأسلوب الشائئع المحبيب لدى يحارة نهر النيل: فلا شك أبدا أن حتشيسوت تجيدد تماما 
"قيادة سفينة المملكة”. وتعرق جيدا كيف تقنع الجميع. وتجعلهم يستوعيون آراءها. 
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المنحدر من أرض الجنوب: (أصعيدى" فى عصرنا الحالى؛ من هحمس العليا الصعيد )., 


وبالرغم من كل ذلك, كانت حتشيسوت تشعر أن الضرورة تستدعى تدعيم موقفها 
وتثبيته أكثر من ذلك. فقد أنذرها بعض إعلامييها الخاصين. لمرات عديدة. بخطر 
القلاقل والاضطرابات التى تفجرت فى إقليم قوصيهجهة الشمال حيث يعيش أحفاد 
بعض الغزاة الآسيويين. وكانت الملكة ترى أيضاء أن سلطتها وسطوتها فى حاجة إلى 
إعلانها رسميا وجهراء بمنطقة الدلتاء فيما وراء ما يعرف "بميزان القطرين" (إية 
تاوى)ء بعيدا جدا عن العاصمة 'طيبة" ... وهكذاء قررت الملكة, أن تُنظم فى القريب 
العاجلء المراسم المتعلقة. بكل وضوح وجلاءء بتوليها السلطة كاملة. وقى الحين ذاته., 
سوف تضع فى اعتبارها تاريخ تتويج الملك الصبىء والتقويم الخاص بتتويجه. بل 
وأزمعت أيضاء أن يجاورها هذا الصغيرء خلال الاحتفالات والمراسم العامة ... إيماء 

الى "مشاركتهما" الأبدية هذه!! 


ايناء العائلهة المالكة وايتاء "كب" 


مازال تحتمس الصغيرء يتلقى على أيدى كهنة المعبدء تعليما ودراسة متنوعة 
مكثفة: تشمل أيضا مهارات استعمال السلاح. ومن أكثر تمريناته المتميزة: تصويب 
السهام بواسطة القوس على عدة أهداف. يتحتم اختراقها جميعاء فى وقت واحدء على 
التوالى: الواحد فى إثر الآخر. ويلاحظء أنه منذ دخول الجياد إلى أرض مصر من وقت 
غير بعيدء أصبح التدريب يتم فوق مركبة يجرها جوادان فائقا السرعة. وتبين لنا 
بعض النقوش البارزة فوق جدران الكرنك. تحتمس الثالث خلال تدريبه وتأهيله: وقد 
أحاطت به من كل جانب عدة أشكال إلهيةء بينما يهب الإله ست" لإرشاده على 
التصويب الصحيح (انظر الصورة). 
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لم يكن هذا الملك الصبىء قد جاوز العاشرة من عمسره:ء فى ذاك العام السادس 
من فترة حكمه. ولكنه. بالرغم من ذلك قد رافق كبار قادة جيش الوصية على العرش, 
فى إحدى الحملات العسكرية. فيما وراء الحدود الشرقيةء ببلاد الرتنى. وقد عاد منها 
فى أوائل العام السابعء فى اليوم السادس عشر من أول أشهر الفيضان؛ أو بالأحرى, 
موعد "تتويج الملكة الوضية!". 


فى نفس ذاك اليوم. كرست. الملكة أوقات فراغها المحدودة لأطفال عائلتها. ولم 
تكن قد تعدت. وقتتذء عامها الثانى والثلاثين. ويطبيعة الحالء أنها لم تجد ابن أخيها 
الصبى فى هذا المكان المخصص له. فلم يكن قد عاد بعد من حملته فى آسيا؛ والجميع 
كانوا ينتظرون حضوره.ء ولكنء فى جناح الأميرات: كانت هناك 'نفرى - رع ؛ إنها 
صبية يافعة لم تتعد الحادية عشرة من عمرها. وأخذت تستعرض أمام أمها الملكة مدى 
مهارتها وكفاءتها كعازفة قيثار؛ هذا الفن الذى تعلمت كافة أسراره على أيدى 
وضدقاتقها الحاضينات: 

ترى» هل فكرت حتشبسوت من قبل فى زواج ابنتها الكبرى هذه من تحتمس 
الثالث؟! خاصة: أنه بين عن مهارة واضحة: ويتسم بالذكاء وتوقد الذهن والمشاعر 
الطيبة. عموماء لم يكن ذلك أمرا مستبعدا أبدا؛ خاصة إذا راعينا تقاليد وعادات 
العائلات الملكية... منذ عصر الأهرام!!... عموماء ها هو سننموت مازال حتى هذه 
الفترة. يولى أقصى عنايته واهتمامه بشئون القصور الملكية. أما سنمى” - وهو أحد 
'أبناء الكب ء فكان يقوم بدور المدرس الموقر للأميرة 'نفرو - رع . 

وبالتسبة لهذا الأخيرء فإنه. كما يدل عليه اسمه. من أصل أجنبى: لقد اختير من 
بين أبناء الأمراء الصغار الذين منوا بالهزيمة فى حرويهم ضد المصريين؛ ثم اقتيدوا 
إلى بلاط الفرعون؛ حيث كانوا يتلقون أرقى وأسمى أنماط التعليم والثقافة فى 
الكمت!؟*) (مصر). وكانوا يحتفظون بذاك اللقب: "أبناء الكب" - طوال حياتهم؛ 
ويمضون أيامهم فى خدمة الفرعون. وأحياناء كان البعض منهم يرجعون إلى موطنهم 
الأصلى: ليتمكنوا من حسن إدارته؛ ويبقون على ولائهم وعلاقتهم الوثيقة يمصر. 
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وبالقطع, كانت حتشبسوت تولى عنايتها ورعايتها أيضا لتثقيف وتعليم ابنتها 
الثانية مريت - رع- ح تشبسوت". واختارت لتعليمها وتنشئتها هى الأخرى مستشارها 
المقرب “سنتموت”؛ ومعه أيضا المعلم والمربى الجليل "أحمس بن نخبت". ومع ذلك 
مازال هناك شىء من الغيوم والصمت يخيم على هذه الأميرة!! ونجد أن الوئائق 
والنصوصء لم تفصح. حتى يومنا هذاء بكلمة واحدة عنها!... 

وكانت الوصية على العرش تحرص كذلك على تققد الموقع المعروف باسم كب مع»ا 
فى إطار البلاط الملكى: وهناكء كان أبناء زعماء البلاد الأجنيية وأمراء العائلة المالكة 
يتعارفون ويتعايشون معاء ويتشاركون فى تلقى العلم والمعرفة؛ بل وفى الألعاب 
والرياضات المختلفة المتنوعة. وكانت حتشبسوت تركز اهتمامها بصفة خاصة على 
صبى نويى صغير: محاط بهالة من الأسرار والغموض: لا أحد يعرف بالتحديدء منيته 
الأصلى. فلم تُدرج كلمة واحدة بهذا الشأن بسجلات القبول بالمؤوسسة المذكورة. بل ولم 
تعرف هوية أبويه. وكان هذا أمرا مثيرًا للعجب فعلاء ولكن» عرفء أنه يتحدر من إحدى 
العائلات النبيلة يبلاد "واوات". 

ووحجدت الملكة أن الوقت قد حان لإسناد وظيقة بالبلاط الملكى لهذا الشاب 
الصغيرء الذى لم يظهر أحد من ذويه للمطالية به. وهوء عندئذء قد بلغ الرابعة عشرة 
من عمره. وكان يتميز بمظهر يفيض رفعة وفخراً؛ وسيم الطلعة, حاد الذكاء. ولاريب أن 
كل ذلك كان يؤهله لكى يصبح "وصيفا". أى “حامل للمروحة على يمين الملك". ورأت 
الملكة أنه بليق تماما بهذه المهنة خاصة. وقد تحدد موعد تقليده مهام وظيفته هذه. خلال 
احتفالات ومراسم تتويج حتشبسوت: حيث كان الاستعداد لها على أشدهء فى ذاك 
الحين. ولا شك أنه كان يأمل كثيراء فى الاستمرار على مدى سنين عديدة بهمته هذه. 
هذا الفتى المدعو "ماى حر بى رع". 
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المصل السادس 


أهم الأحداث فى العام السابع من الحكم 


اليومء هو السادس عشر من أول أشهر فصل "الآخت:. أو بالأحرىء: قبل بضعة 
أيام من الموعد الذى تعم فيه الأقراح والسرور كافة أنحاء أرض وادى النيل كل عام. 
وها هو تحتمس الثالث قد عاد من حملته على "الرتنىئ". وفور وصوله إلى 'طيية". سارع 
هذا الأمير اليافع إلى تكريس قريان شكر(') وامتنان لآمون الكرنك؛ حوالى ألف رغيف 
خبز متنوعة ومتباينة الأصناف. وعشرة وحدات من الفطائر والحلوىء وثلاثة معايير من 
النبيذء وثلاثين من الجعة. وكمية خضروات ضخمة. وعلى ما يعتقدء على مستوى البلاط 
الملكى: أن ذاك التاريخ كان قريب جدا من المناسبة الشعائرية عريقة القدم التى 
اتبعها تحتمس الأول أيضًا للاحتفال بالتتويج: حيث قال: ا 

"قال حسن لبداية أعوام يسودها السلاه؛ وتوالى آلاقف من الستينء وأعداد كثيرة 
من اليوبيلات"('). 

وتتطابق المناسبة مع اليوم الأول من شهر "توت". الموافق لوصول فيضان النيل(). 
الذى يغمر أراضى مصر قاطبة؛ وعادة يرمز إليه بال :سما تاوى وتعنى: “تلاقى القطرين". 


الناريسخ 


وهكذا. اختارت حتشيسوت هذه الفترة لتغير وضعها كزوجة ملكية معظمة :2 
وزوحجة للاله : ووصضية على املك الصسمغير الذدى كان قد قدس تدرعا وقانونًا؛ 
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ملك شيم الات العرشء ثم و اتويب والسبب د 7 لا ا ارتقاء 
العرش فى اليوم التالى لوفاة الملك .. وفقا لما تحتمه التقاليد التليدة: لآن "من خبر رع" 
مازال حى يرزق!.. ولذاء والحال هكذاء فسوف تكون هذه المراسم ذات سمة خخاصة. 
فلجأت إلى الرأى الحصيف الذكى الذى ذكره أيوها قبيل وفاته. 


الدواعى والأسباب 


بابس سيدا لسارت ل مسرا 2 الصبى القائم على 
العرشء حتى إذا كان هذا الصغير يتميز بخلق رفيعء ويتعامل معها بمنتهى الذوق 
والكياسة. لقد أحست يضرورة الحصول على تأكيد واقرار رسمى لسلطتها وتفوذهاء 
أمام مصر يأُسرها ... يل أرادت الملكة أيضاء كما سيق أن نوهناء أن تدعمء تماما 
ونهائيا موقفها أمام أى قئات سياسية معارضة محتملة: قد تنيثق من أحد الفروع 
الملكبة الأخرى؛ أو من بعض الموالين للمحتلين السايقين لأرض وادى التيل(2). 

إذن» الضرورة تقتضىء بكل وضوح وجلاء تدعيم وتقوية حقها فى السلطة 
والحكم. وبالتالى» لن ينازعها أحد فى أداء الطقوس والشعاتر الدينية»: أى امتلاك الرموز 
والشارات الملكية تليدة الأعراق .. جملة القولء الأمر يحتم الآنء أن تّمنح كافة 
الشعارات الملكية. يتعضيد ومساندة كاملة من كهنوت آمون ... ومع كل ذلكء كان 
عليهاء بكل تعقل وحكمة. أن تضع فى حسبانهاء ضرورة تقبل النقوذ الحتمى المتزايد 
فى أهميته لابن أخيها الملك الصغير: خاصة أنه يحظى بالقداسة: ويالرعاية والعناية 
الإلهية. التى لا يمكن منازعته عليها ... ولا تتمتع يها هى تفسها! 
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وساطة الوحى الملهى 


ها هى الملكة الآن تتاهب لإعطاء إشارة البيدء لانتشار عذد من وساطات الوحى 
الإلهى. خلال المواكب الإلهية فى أملاك آمون الكرنك!'). وقطعاء لن تنسى تلك التى 
وفعت فى العام الثالث من حكم أبيها. 

سوف ترى مركب الإله. وقد حملها عدد من الكهنة وصاحبها التاسوع المقدس. 
ولا شك أنها ستكون ذات تأثير قوى على: “نيلاء المملكة. وكبار موظفى البلاط الملكى, 
والعامة الخائفين الجاهلين يما سيفعله آمون". فإن هذه المركب المقدبسة بستمر أمام 
كافة محطأات رب الملك “ وفقا ل هو منتظر. 

وبالفعلء ففى بداية العام السابء('). بدت المركب المقدسة وهى محمولة على 
أكتاف كهنتهاء عند مقدمة القناة الكبيرة (على شكل حرف 1 )» وعيرت عن وحى الهى 
ا أمام باب القصر الملكى. ثم أكملت طريقها فى اتجاه الشمالء لكى تقدم وحيا 
اللحظة. تخرج حتشيسوت من قصرها وتخر ساجدة!"), أمامها وهى تقول: 

"أيا إلهىء ما الذى توده أن يتحقق؟ ... سوف ألبى ما تأمر به". 

معد ذلك يتم تطهير الملكة قيل دخولها المعيد. وبداخله. ستمر "العرض بالمقصورة: 
"ماعت”("). الأكبر. وهناء وضعت شارات وقلادات وظيفتهاء ثم ارتدت رموزها 'كزوجة 
ملكدة معظمة : التى تحتفظ بها حتى ادراب 


مساعدهة حسحور 


بحضور حتحورء: معيودة طبية: تلك التى خلقت إبداعاتها وروائعهاء إلهة السماء 
والقطرينء التى ترأس قاعة الواجت؟'")؛ هذه التى أطعمت الملكة من لين ثديها". 
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: ثم عادت الملكة إلى قصرها. وهناك استقرت جالسة "بالمقعد الأعظم, أى الدرج 
المؤدى للاله الأوحد". وهنا : 
"مد الاله ذراعه نحو بيضته" (حتشبسوت). 


وفى هذه اللحظة. تم تمثيل رضاعة حتشيسوت من تدى أمها الالهة. حتحور. 


بداخلال"ير- ور 

ورجعت '"الزوجة الإلهية' إلى المعبد مرة أخرىء تحت رعاية وإرشاد حورس وتحوت. 
ووصلت إلى القاعة المعمدة التى كان قد شيدها أبوها لأداء الآلاف من الطقوس 
والشعائر. بعد ذلك قام كل من آمون وآتوم بقيادة حتشيسوت نحو ال ”بر - ور"(١3):‏ 
حيث سيخلع عليهاء بعد عملية التطهير المعتادة, التنصيب الأسمىء من الإلهة, 
'أورايوس' (الحية الحامية)... لا شك أن الزوجة الإلهية ستمر الآن بمرحلة تغير 


وتبدل جوهرية . 


معاونة الرية "أورايوسى" 
فى هذه اللحظة. تظهر الحية المقدسة فوق جبهة حتشيسوت. وتقول: 

"ها أنا أنتصب فوق جيهتكء وتعلى قامتى وترتفع فوق جبينك. إننى أرتبط بها؛ء 
مما فعلت وزينت حبهة أباها من قيل... 

'إنتى أنشر الهلع والخوف (الذى توحى به) فى كافة الأراضى ... 

وأنا أثبت من تدعيم سطوتها وقوتهاء وأخضع من أجلها كل ما يحيط بالكوكب... 

إننى نصبتها بكل قوة وثبات» وكأنها الوتد الذى ترسو بفضله سفن الإنسانية. 

"ساحصى من أجلها كافة النجوم الخالدة أبدا ... وسأعدد لها كل الكواكب السيارة 
دون كلل أو توقف. وساحتل مكانا فى نطاق بروتوكولها". . 
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فى حضور الإلهة "أورايوس". التى تُعرف أيضمًا بابسم "ورت حكاو ("النابغة 
فى السحر")؛ ويلقب ربة ال "بر - ور" ("البيت العظيم'). بدا آمون جالسا فوق عرشه؛ 
وجعل حتشبسوت تركع أمامه. وقد أدارت له ظهرهال"'): إنه سيقوم: على التوالى, 
بوضع التيجان(''). التسعة فوق رأس الملكة التى يعلوها شعر مستعار مستدير الشكل. 

ويدا آمون بتاج النمس . ومن بعده. الخيرش .» ثم التاج إيبيس. وجاء دور التاج 
"نت"(*١),‏ بمخطافه (خبيت) وفرعه (ميسيت). ثمء ها هو التاج "آتف". وفى إثره التاج 
حذو” نو الريشتان العاليتانء الخاص بيت الصباح”؛ وأخيرا؛ تتاج رع”: وتم ذلك بحضور 
ورت حكاو وعبارات التقديس من جاتب "آمون".إنها سبعة تيجان» يضاف إليها أيضاء 
تاج "الحجت": "الأبيض" الخاص بمصر العليا؛ ثم ذاك الذى يجمع ما بين التاج الأحمر 
والآخر الأبيضء ويعرف بال "ياسخمتى؛ وأطلق عليه الإغريق اسم: "البيسشنت(١5١).‏ 


رموز الملكية 

بعد إتمام كافة هذه الالتزامات» نرى حتشيسوت: 

'وهى تخلع رموز وشعارات 'زوجة الإله'. وترتدى زينة 'رع' ... أى تاج الجنوب. 
وتاج الشمال وقد إندمجا معا فوق رأسها"'). 

"هنا ساد التأثر البالغ الجمع الحاشد. أما رجال الحاشية: فقد تملكهم العجب 
الخاص بجلالتها (حتشبسوت). باعتبارها ملكا كاملاً ومكتمل الأهليات فوق عرش 
مصر, تسيطر على الأراضى ويجدد قياظها وعشائرها . 


البروتوكول 


فِى هذه اللحظة. أدخل الكاهن مؤدى الشعائر (خرى حبت)؛ 'ليعلن ابسمها 
الأعظه("). المكون من خمسة عناصر. 
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وسمع عندئذ صوته القوى المهيب يعلن رسميا: 

- اسم حورس العظيم: أوسرت - كاوء "القوية بالكا". 

- الاسم العظيم: المحبوية من الربتين: واجت - رتبوتء "المزدهرة بسنوات مديدة . 

- الاسم العظيم لحورس الذهبى: نترت خعوء "التى تتجلى كالآلهة". 

- الاسم العظيم, ملك مصر العليا والسفلى: "ماعت - كا - رع" 'متعت بالحياة الأبدية". 

- الاسم العظيم: "ابنة الشمس”: حتشبسوت(4'). 
تعليمات آمون 

مثل ما يملى أى فرعون على وزيره خطة العمل الواجب انتهاجهاء نرى آمون الآن, 
يعدد تعليماته ونصائحه: فى هيئّة "ديالوج" لتلك التى تلقت منه لتوها تيجان السيادة 
والتقوة»:قتقول: 

أعليك أن تقومى من أجلى بخلق وتشييد النصب والمنشآتء وملء مخازن الغلال, 
وإمداد الهياكل بالمؤن» وحث الكهنة على آداء الشعائر والطقوس؛ والعمل على جعل 
القانون يئخذ مجراه ويحقق فعاليتهء ووضع اللوائح والالتزامات. وتضخيم موائد 
القرابين. ومضاعفة كميات خيز القرابين؛ بالإضاقة إلى ما كان قائما من قيل؛ وتوسيع 
أماكن خزائنى التى تحوى نفائس الضفتين., وتنشيط حركة اليناء والتشييدء بدون أى 
إدخار أو توفير للحجر الرملى والجرانيت الأسود. وفيما يتعلق بمعبدى: يجب تجديد 
تمائيله ونحتها من الحجر الأبيض الجيرى البديع الجديد؛ وتجميل المستقيل بفضل هذه 
الأعمال. عليك أن تتفوقى» فى إنجازاتك من أجلىء على ملوك مصر السفلى السابقين. 
هذه إذن أوأمرى". 

فتجييه الملكة قائلة: 

آهل أجرق على تدمير القوانين التى تصدر منى؟! وهل أسمح لنفسى بإبطال 
مضمون التنبؤات الإلهية؟! ... وهل أطيح بالقوانين التى وضعتها جلالتك؟! .. 
وهل يسعنى أن أجعلك تيتعد عن مقرى الملكى؟!”". 


114 


هتاأء درل عليها الاله: 

'عليك بتنظيم مؤسسات فى المعابد. وضعى الإله وفقًا لقانونه. وليكن كلّ دقيق فى 
أعماله. واعملى على تحسين حاله الأولى المنبثق منه. لآن سعادة الإله فى الارتقاء 
بقوانينه .. إن الملك هو بمثابة جسر حجرى'''). وعليه أن يجابه الفيضان: ويجمع 
المياه. بحيث تنساب كلها تجو المصب". 

والآنء تمثل الملكة "يرع" تفسه: 

القد غمر القطرين ذهب ضيائها وتالقهاء عندما تبزغ بنورها وكأتها قرص 
الشمس نقفسةه . ومعل: 

"تجلس الملكة قوق عرش من الذهب الخالص!'"). وها هو تاسوع الكرنك تغمره 
السعادة بالاقتراب من جلالتها. وأحرق البخور من أجلهاء وكٌرست القرابين لآمون 
الكرنك ... وتم ترتيل صلوات الشكر والحمد...". 
العام الثانى من عهدهء وبقفضل وساطات أوائل وحى آمونء قد اختارها خليفة له. 
فقالت: 

"أمام الأرض قاطبة؛ لقد وضعنى أبى فى مكانة متصدرة عن ذاك القائم يداخل 
القصر. لقد أمسك التاج دكلتا بدذية ونوجدى فك. وكنت وقتمّدء قد دردت وتافلت كمكق 
حورس ذى الذراع القوية الصلبة. وأجلسنى فوق العرش الخاص بحورسء. بحضور 
تبلاء المملكة جعميحهم.: 

ولم يحدث مثل هذا الأمر أيدا بالنسبة لملوك مصر العليا والسفلىء منذ البداية, 
إبان الجيل الأول .. ولا يوجد ما يماثل ذلك فى حوليات الأجدادء ولا أيضا بالسير 
والأخبار الشفهية. ولكن. تم ذلك بالنسية لىء أنا المفضلة لدى خالقى. فقد عمل من 
النذء 


أجلىء بداية تن عن كموي 
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من خلال عباراتها الأخيرة تلك. وفقا لما ذكره عالم المصريات الفرنسى "ب. لاكو: 
"لم تريط الملكة موضوعها هذا بأية أعراف أو تقاليد. بل بينت بكل وضوح وجلاء أنه 
أمر غير عادى وخارق للمكلوفء. وضرب من ضروب المعجزات". إن ذاك النص الذى سردته 
حتشبسوت. ينفصم تماما عن غيره من النصوص المتعلقة بتتويج أى ملك آخر!! 


تنويح للمشاركة فى الحكم 


ريما أن الميل إلى حد ما للنقدء قد يجعلنا نعتقد أننا أمام صياغة وحبكة بارعة 
قامت الملكة ومستشارها المقرب ستنموت بإعدادها. ولا شك أنهما لقياء خلال ذلك, 
تعضيد! ومسائدة كبيرة من “الكاهن الأكير" حابو سني. ولعلنا لاحظنا أن حتشيسوت 
قد حرصت تماما على الإيماء. إلى أن مثل هذا الحدث لم يقع أبدًا قبل ذلك. فى مثل 
هذه الظروف. كما نجد أن شعائر ومراسم التتويج التى تتضمن عادة فى سياقها 
الغامض المبهم سلسلة لانهائية لفصول عديدة. من الرمزية عميقة الجنور!؛"), 
قد تجردت تمامًا منها فى حالتنا هذها"'). فمن الواضح أن كل شىء هنا تقرييًا يتعلق 
بأمونء ويوسطاء وحيه الإلهى الموزعين المتوافرين بكثرة؛!. 

وحقيقة أن مراسم التتويج التى تقتصر على عدة مواكبء ومباركة إلهية» ووضع 
التاج على رأس الملكة, قد تعبر عن حقها فى تولى السلطة: ولكنها ليست كافية!... 
ولذاء والحال هكذاء لجأت حتشبسوت إلى: الإيماء إلى أبيها الذى أوكل إليهاء قُبيل 
وفأته, بخلافته على عرش مصر؛ بل والأكثر من ذلك» أن أمبيها هذا قد حدد لها التاريخ 
الذى يجب أن تتوج فيه: أول أيام العام الجديدلا")!! 

ومن المؤكدء أن كل ذلك. كان لا يمكن إتمامه وتنفيذه الا بالمساعدة الكاملة من 
جاتب كهنوت آمون: وقطعاء كان المقايل لذلك حصولهم على هبات وعطايا ملكية هائلة. 
ومما يثير العجب أيضاء أنه خلال كل تلك المراسم المذكورة آنفّاء لم يلاحظ أى 
إيماء عن الملك الذى مازال حيا يرزق المتوج فعلاًء هذا الذى أطلع حقا على أسرار 
الآفاق الإلهية!. 
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الحقوق المكاتسبة 


وخلاف ذلكء قد يتبادر أحيانا إلى ذهننا مثل هذا التساؤل: هذه المراسم 
والطقوس التى صورت فوق جدران الكرنك (الصرح الثامن). والدير البحرى, 
والمقصورة الجمراءء هل حدثت بالفعل؟!... ففى واقع الأمرء أن تلك الطقوسء التى تمت 
من أجل حتشبسوت. كان الفرض الأساسى منها قبل كل شىء تدعيم وتقوية 
حقوقها فى السلطة والهيمنة: التى عملت, تدريجياء وشيئًا فشيئًًا على الاستحواذ عليها 
خلال فترة وصايتها على الملك الصبى الصغير. فها هى قد فازت بالتيجان التئى تتوج 
رأسها: ويعضها سيسمح لهذه الملكة. بالالتحاء باللحية الإلهية مستطيلة الشكل 
المستعارةا'"). خاصة أن الملك هو الوحيد الذى يحق له الالتحاء بهاء لكى يقوم يدور 
"الكاهن الأعظم'"... وبالإضافة لكل ذلك. سيكون لها الحق "المشروع' فى إقامة الطقوس 
أى: ال (إيرخت) كما حازت حتشيسوت على اليروتوكول الملكى الذى يقر بهويتها 
كوريئة للآلهة ... ولكنهاء بالرغم من ذلك. ومع كل هذه المزايا الرفيعة. سوف تمضى بقية 
حياتها حاملة لجنسية النبلاء فحسب!!.. فإن اسم مولدها: "'حتشيسوت". سوف يقصح 
عن ذلك دائما وأبدا: لا يستوعب فى إطاره أى إيماءة إلهية. لأنها لم تكن ابنة ملك عند 
مولدها!!.. ولذاء نجد أنهاء من أجل معالجة هذا النقصء قد لجأت دائمًا إلى إرفاق 
اصمها فى الخرطوش الملكىء يهذه الصقة: خنمت إمن (المتحدة بأآمون ). بل وتمادت 
الملكة إلى أبعد من ذلك. فمن أعمق أعماق كتابات اللفائف البردية عريقة القدم, 
المحفوظة فى غياهب بيوت الحياة". استعارت هذه الأسطورة الغايرة. التى تقول: إن 
ملوك الأسرة الخامسة: هم ثمرة تلاقى حميم بين كاهنة رع رب '"سخبو. المدعوة 


8 - ؟9 
ردنجدت": وبين إلهها(؟")!!.. 


نقسيم العرش 


واستتباعا لكل هذا السيناريو والإخراج البارع. تستطيع الملكة أن تدعم موقعها 
فى كافة الظروف والأحوال. وحيازتها على كافة الامتيازات الملكية الواضحة الجلية. 
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ومع ذلك. كانت تجلس فوق عرش مزبوجء سوف يشاركها فيه ابن أخيها صاحب الحق 
الشاب اليافع: ويالرغم من ذلك فلم لجاً حتشبسوت إلى منازعته للقبه؛ بل عمدت إلى 
تأكيد دعائم مستقيله وتقويته. 

ولكى تضقى السمة الرسمدة الدج كلى وضيعها اتسين هذاء الجات.متد ذاك 
الحينء خلال المراسم والإحتفالات الكبرىء إلى ارتداء ملايس الملوك الرجال ... أما فى 
حياتها المدنية, فقد احتفظت بمظهرها وزينتها الأنثوية ... ولكنناء نلاحظ مع ذلكء أن 
النصوص الدينية» كانت غالبا ما تشير إليها: بضمير التأنيث. 


الحكم مع شريكها تحتمس من خبررع 

هكذاء كانت كافة عقود ومستندات المملكة, يتم توقيعها بإمضاء الملكين معا: وذلك 
استتباعا لشراكتهما فى الحكم. ومع ذلك. لم تكن الملكة لتستطيع أبدًا القيام بالخطوة 
الأخيرة. فلا يمكنهاء من أجل تجسيد دورتها الملكية الشخصية أن تلغى بجرة قلم 
المكانة الملكية التى يحتلها ابن أخيها الذى سجل يختم لا يمحى أبدا2» عهد الحكم 
الجديد منذ سيع ستوات كاملة!!... 


فها هى أكثر رجالها المخلصين وفاء. المدعو حابو ستبء وكذلك هذا الحذر الفطن 
سننموت» يسديان إليها النصح. بألا تتعجل الأمور تعجلاً شديدًا ... وإلا تعرضت 
لحركة انقلاب محتمة. بل نصحاها هذان الاثنان» باجراء بعض الاستحداثات الممكنة, 
والوصول إلى نمط من التسوية والتراضى. وهكذاء لجأت الملكة إلى استقطاب سنوات 
حكم الملك الطفل الأولى إلى فترة حكمها الشخصية؛ فى نفس الحين الذى أمرت فيه 
بازدواجية الملكية قيما بينهما ... وهكذاء بدا هذا الحكم ثنائَيا فى الظاهر ... ولكن فى 
واقع الأمر. تسيطر عليه قوة واحدة ... حتشسوت! 
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ظهور تغب "فرعون" 

إذن» فقى كافة المناإسبات والاحتفالات العامة. كانت "العمة" و "ابن أخيها" يظهران 
معًا على الملأ. ويالإضافة لذلك. يتقاسمان اللقبين الأخيرين المدرجين بقائمة البروتوكول. 
ومن خلال هذا الترادف غريب الشأن؛ وفى إثر عبارة: ملك مصر العليا والسفلى'. 
كان يظهر دائماء اسم ماعت - كا - رع .. وفقًا لما جرأت عليه الملكة منذ سنوات 
عديدة. ولكن» يلاحظ غالباء أن اسم من خير رع أو (”من خبر كا رع). كان يتبع 
الاسم الخامس بالبروتوكولء أى: "اين الشمس". ومع ذلك: فإن العكس ممكن أن 
يتراعىء ولكن أقل شيوعا. فأحيانا نرى الاسمين الخاصين بالتتويج يظهران عقب لقب 
واحد "ملك مصر العليا والسقلى . 

ولا شك أن هذا الارتباط الدائم المتكرر دائما وأبدا لاسمى الملكين الشريكين» فوق 
نُصب ومنشآت حتشبسوت. كان يعد فريدا وغير مسبوق فى تاريخ مصر الفرعونية 
بأكمله. ولكنه كان يبدى ثقيل الوطء على النصوص المصاحبة للنقوش البارزة التى تمثل 
المناإسيات والاحتفالات الرسمية... وفى نهاية الأمر انتهى الحال إلى نمط من الاختصار 
والتلخيص غير المنتظر! 

وها هو مثال على ذلك: 

خلال احتفالات بداية "العام الجديد", حيث كان الملكان يعبران معا تهر التيل, 
قوق سفينة واحدةء ويتجهان إلى معيد حتحورء نرى أن الكاتبء كان يكرر فى كل مرة؛ 
بجوار المشاهد الممئلة للملكين. هذين الل !3 

"ملك مصر العليا والسفلى ماعت - كا - رع". 

"ملك مصر العليا والسفلى من خبر كا رع . 

ولكنء من المؤكد أن الكاتب قد أصابه الملل من هذا التكرار المضجر السخيق: 
فاحل مكان هذين اللقبين دائمى الترديد. واسمى الملكين. بعبارة("') 
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بسيطة تومىئ الى المقر الملبكى” أو القصنر حيث بتواجد الملكان: برعا" هقعوم 
أى "البيت العالى"(). 

ويشكل متدرج: برعا 562-38 ل >ه 5113:88 عه 20868001 : 
انيثقت عيارة: "فرعون". فى إطار هذا الحكم الثنائى الفريد من نوعه. ثم انتشرت 
الانتشار الذدى عرقناه. بل وأصيحت اللقب الدارج المعتاد لكل ملك بدانة من 
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المصل السابع 


العام السابع 00 
وسننموت فائق الغموض 


أبوية 


كان والد سننموت» ويدعى رعموسىء قد توفى منذ سنوات عديدة. ولحسن الحظ 
أننا قد عثرنا على موميائه؛ وهى تبين أنه قد مات فى حوالى الستين من عمره. ومثله 
كمثل زوجته حات نفر - الشهيرة ب “تيوتيو”. كانء على ما يبدو من أهل "الجنوب"., 
بالضفة المواجهة للشلال الأول. عند الحدود الشمالية لمنطقة 'واوات'(١).‏ ومنذ عهد 
تحتمس الأول كانت عائلة سننموت. على غرار بعض النوييينء من كبار القوم أسرى 
الحربء قد وفدت للإقامة فى 'أرمنت7("), التى اعتبرت» وقتئذء بمثابة "هليويوليس 
الجنوب". وهناك. كان قد شيد معبد تكريمًا للإله 'مونت" إله الحرب» وراعى المحاربين 
وحاميهم من أجل النصر. وكانت هذه هى الفترة التى انطلق خلالها ثلاث مرات, 
الشاب الصغير سننموت لمحارية شعب النحسيو("). ولعلنا علمنا أنه قد كوفى؛ على 
شجاعته وإقدامه بالإسورة الذهبية منفرت (أى: "التى تضفى جمالاً )؛ وكان يعتز بها 
اعتزارا! فائقا. 
كان رعموسى (والد سننموت). قد حظى بلقب 'صاحب مقام رفيع' (ساب 5د5), 
وتم دفنه بجبانة مدينته, على الضفة اليسرى للنيل. والآن» وعلى أثر احتفالات "التتويب" 
الخاصة بالملكة, انتقلت حات نفر (أم سننموت) إلى "العالم الآخر". ولا شك أنها كانت 
قد تحولت إلى 'ربة بيت(/) موسرة, تنعم بحياة رغدة» منذ أن استقر ابنها فى طيبة, 
وحظىء بجانب العائلة المالكة بترق وتطور وظيفى صاروخى السرعة. ولذا كرس هذا. 
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'المستشار الأعلى للملكة". لأمه. المقيرة اللائقة يمكانته الرفيعة؛ التى تكفل له وقتئذ هذا 
الحق. بل واستغل سننموت الفرص المواتية أمامهء فعمل على إعادة دفن أبيه بجوار 
زوجتهء بالمقيرة المناسبة التى كان قد أعدها من أجل "حات نفر' بجانب هضبة شيخ 
عبد القرنة". فى مواجهة مدينة 'طيبة". على ضفة النيل الأخرى!"). 

وفى ذاك الحين, كانت الأميرة 'نفرو - رع" وقد أصبحت "زوجة إلهية", تعرف جيدا 
السيدة "حات نفر". التى كانت ترعى شئونها كوصيفة لها منذ أن أصبح ابنها سننموت 
مشرفا عامًا على قصر هذه الأميرة الصغيرة. كما قدمت 'نفرو - رع" هدايا مكونة من 
اللفائف المصنوعة من الكتان الرقيقء المنقوش فوقها اسمها بداخل الخرطوش الملكى: 
من أجل إعادة تضميد مومياء 'رعموسى . وحول الجدمانء الذى استقر بداخل تابوت 
على شكل آدمىء وضعت بعض الأدوات والمستلزمات والبياضات باسم حتشيسوت. 
التى كانت تحمل لقب “زوجة ملكية معظمة”؛ وأيضا ملكة. مشاركة فى الحكم. 

أما بالنسبة ل"حات نفر" فقد تقدم بها العمر عند وفاتهاء حيث تم تحنيطها بواسطة 
لفاتف كتانية من القصر الملكىء وعُطى وجهها بقناع مذهب. ووضع فوق صدرها شكل 
"جعران قلب"') رائع الجمالء منحوت من حجر الحية النفيس: يحيط به إطار ذهبى. 
وضمن اللفائق البردية والجلدية الثلاث. التى كانت بداخل تايوتهاء عثر على إحداها 
تحت ضمادات موميائهاء وقد دونت عليها يعض نصوص ككتاب الموتى". بل وتضمنت 
هذه البردية أيضاء معلومات نادرة عن عائلة "المدير العام لشئون آمون": ذكرت جدته 
والدة أمه. ضمن السدرة الذاتية لهذه العائلة. وكانت تدعى: سات ححوتى. 

وعن مومياء حات نفر ٠‏ فقد يخوت بداخل تابوت أادمى الشكل من الخشب 
الأسود المصقول: وقد أحاطت بها مجموعة من الأثاث الجنازى؛ وضمتها بعض الأدوات 
الكانويية!"). وقطع أقمشة مصنوعة من أرق أنواع الكتان: مرتبة بعدة سلال. وقد وضع 
امتتموت” مجواز أنه اناءى تبيتهواناء:قضيها؛ تخاصة أن هذا العدن وفككة كان رحد 
أكثر ندرة من الذهي. إنهاء بلا شك هدايا ملكية بكل معنى الكلمة؛ قُدمت لتلك السيدة 
التى كانت على ما يعتقدء تحظى بحماية الملكة الأم المعظمة "أحمس". 
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وريما أن عملية الدفن: قد تمت فى فترة الانتقالء: الواقعة ما بين احتفالات 
"التتويج' فى أوائل العام السابع. عموماء فقد عثر بداخل المقيرة على سدادة ليعض 
0000 امن 0" ١‏ 
الجرار") تحمل تاريخ اليوم الذى أقفل فيه باب المقيرة وشمع: "العام السابع؛ ثانى 
أشهر فصل "البرت". اليوم الثامن7(١).‏ 


تصووة ستتعوة 


فى نهاية الأمرء بساعدت عمليات التنقيب فى مقبرة أبوى سننموت» على الكشف. 
إلى حد ماء عن الغموض الذى يحيط بمنبت وأصل هذا الشخص. ففى واقع الأمر أن 
أسرته ليست من نبلاء "طيبة" أى سادتها. ولا تنتمى من بعيد أو قريب إلى محررى 
مصر من غزاتها. وهى لا يرجع فى تدرجه الخاطف السريع المدير للدهشة إلا لمؤهلاته 
وكفاءاته الفردية الفائقة للمالوف. 

وخلال مرحلة الاكتشافات الأثرية هذهء تمكن علماء الآثار التابعون لمتحف المترويوليتان 
بنيويورك» من خلال تتقيباتهم فوق مقبرة رعموسىء وحات نفر الصغيرةء من اكتشاقف 
مقصورة سننموت الجنازية الرائعة الذى كان قد استهل حفرها!: ). وفوق إحدى 
الشقفات بنفس ذاك الموقع. بينت بعض الكتابات عن تاريخ بدء حفرها: العام السابع, 
من الشهر الرابع من فصل 'البرت". فى اليوم الثانى منه". أى بالتحديدء يعد مرور 
حوالى شهرين من انتهاء بناء مقيرة والديه. 





فوق قمة "هضبة شيخ عبد القرنة", بدا واضحا أن سننموت كان يتجاوب بشدة 
مع إيحاءات وإيماءات الطبيعة. وقد لاحظ بعض البروز بمكان منخفض من الصخرء 
لا دختلف كثيرا عن شكل "التمثال المكعب(١١)‏ الذى يمثله, وقد كرسه لمعبد الكرنك: إنه 
لبور ع الأميرة الطفلة 'نفرو - رع . وهى جالسة فى حجره. وسارع ستتموت يعمل 
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تطابق ما بين "النموذج" وبين خطوط 'لعبة الطبيعة" هذه. ولا شك أنه اعتبر ذلك بمثابة 
فال حسين عن قدره ومستقيله("')؛ يبين عن نجاحه وتفوقه فى مسئوليته ومهمته كمرب 
ومعلم نهذه الأمدرة الصغدرة. 


متوازيات رائعة! 


تيقن سننموت من وجود توازن ما فائق الدقة بين منطقة تلك الهضبة الصخرية 
المعروفة باسم 'شيخ عبد القرنة". حيث قرر حفر مقصورته الجنازية» ويين الواجهة 
الصخرية التى تعتلى الجسر حسرو الذى كان قد تلقى الأمر بتوسعته وتعظيم مداه. 
وبالفعل. من خلال محور منحدرات المرور التى كان قد خططهاء لاحظ سننموت وجود 
'لعبة طبيعة أخرى. بارزة إلى حد ماء ولكن على شىء من التخفى: بشكل 'تمثال 
مكعب” يبئى فى وضع "البروفيل". وهكذاء سوف يجعل هذا الشكل الخالد أبداء المماثل 
لنموذجه الشخصى الذى يرجع إلى بداية فترة مهنته يعتلى المعبدين اللذين أعدا .. 
ليدوما أبدا. قطعاء نحن هنا أمام نمط من التوازى فائق الجرأة ويالغ الفموض 
أيضا: إنه يضيف شىء ما إلى رسالة ستنموت فى حياته. ويحملء بدون أدنى شك 
توقيعه الخاص ... من المؤكدء أن فك لغز هذا التوازى. سيكشف بدون شك عن حقيقة 
الروابط بينه ويين الشريكة فى الحكم. 


050 
وربما يشد انتباهنا أيضاء أمر مشترك فيما يتعلق ببناء هذين النصبين المذكورين؛ 

ألا وهو: تطايق كل من هذه المقصورة وذاك المعيد بنفس مضمون الأيدية والخلود, 
بالرغم من عدم تمائلهما فى الحجم. :إن الظاهرة تتعلق قطعاء بيُسلوب تكوين وإعداد 
الجدار المحيط بساحة كل منهما ... فنلاحظ؛ فى كلتا الحالتين» كتلا حجرية وقوالب 
طوب. عليها نقوش وكتابات قد أدمجت فى نفس بناء حائط "الحماية" الذى يحيط 


بساحة كل من النصبين. وفيما يتعلق بمقصورة سننموت. فإن الحائط المحيط يفنائها. 
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وكذلك تبليط أرضيته.. قد استوعبت بداخلها ما يزيد عن تسعين (شقفة) من قوالب 
الطوب. مخبأة ما بين فئات أخرى لا تحمل أية نقوش أو كتابات ... لاريب مطلقاء أن 
الهدف الذى لا جدال فيه مطلقًا('')., لهذه. الشقفات المخبأة تخيئة دقيقة:, هو : 
أخلق مجال سحرى ما بين الجدران وصاحب هذا المكان!!” ... أما الكتايات فوق 
الشقفات,. بالحبر الأحمر أو الأسودء فهى: اسم سننم وت وتلك الآلقاب 
والوظائف التالية: 

المسئول الأول عن الخزانة الملكية المزدوجة. المشرف العام على حدائق آمون. 
رئيس حقول آمون. كاهن مركب آمون: أوسر-حات.. الثائب الأعلى عن آمون. مريى 
ومدرس الأميرة نفرو - رع7''). والمسئول: الراعى الأكبر لقطعان آمون. 

ها نحن إذن أمام أهم وأسمى ألقاب ووظائف سننموت: إنها قطعاء تعبر عن 
الامتيازات والأهليات المتعددة التى كان يتمتع بها؛ وكان يرتيط بها ويعتز بتوليها إلى 
درجة فائقة. إنها تبين قطعا عن وصوله إلى أوج وأعلى تدرجه الوظيفى: خلال العام 
السابع من حكم تحتمس الثالث. ومن الواضح تماماء أنه كان لتوه. قد كرس نفسه 
تكريسا يكاد يكون كليا لخدمة آمون وممتلكاته وضياعه. وأيضا فيما يتعلق بربيبته 
العزيزة الأميرة الصغيرة "نفرى - رع" ... إذن, والحال هكذاء لا يمكن أن نرى فيه إنسانًا 
وصوليا". ينكب أولاً وأخيرا على جمع وحشد الرتب والألقاب التى لا يألو جهدا قى 
الإشارة إليها. وقد نلاحظ ذاك التباهى والتفاخر الذى كان قد عبر عنه بعد وفاة 
تحتمس الثانى, وتولى حتشيسوت منصب الوصية ء حيث يقول: 

'إننى من نبلاء القوم. محبوب من إلهى. إننى ملء عينى ملك القطرين. وخلع على 
مرتية: 'المدير العام لقصره', و'قاضى قضاة مصر قاطبة". إننى فوق أسمى موظقى 
المملكة منزلة: فأتا رئيس مدراء كافة الشئون والأعمال. وفى إطار هذا البلد؛ كنت أعمل 
وفقا لأمره؛ حتى جاء اليوم الذى وصل فيه الموت أمامه. وأنا الآنء أعيش تحت تفوذ 
وسلطة سيدة القطرين "ماعت - كا - رع" ... متعت بالحياة الأبدية!"'"!... 
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ماذا تفول لنا الممصورة 

حفرت هذه المقصورة على ارتفاع يزيد عن أريعة أمتار. وهى تطل على منظر بديع 
من ناحية الضفة اليمنى: التى تستوعبء فيما وراء نهر النيلء معابد الكرنك: وذاك 
القائم بالأققصر. وإذا نظرنا إلى واجهتها سنجد بابا على كل من جانبيه الجنوبى 
والشمالىء أريع "كوات - نوافذ": وهكذاء تتاح الفرصة لضياء الشمس لدخولها عبر 
ثمانى فتحات. وغالياء تيدو هذه المقصورة على هيئّة حرف ال "7" المقلوب. وتبلغ أبعاد 
نقوها أومفة وعشومن عكر(" 'اروزيته ثماتية اعمدة..وترى أنضبا كوة ها استتوعيت 
بداخلها أحد أروع تمائثيل سننموت وأجملها''! ... وتزهو هذه الكوة بنقوش تمثل 
مشاهد تقديم القرابينء والولائم الكيرى. وحيث ترى من ناحية: آخته العزيزة المحيوية 
"إعح حتب" بجوار أمه. ومن الناحية الأخرىء. سننموت مع أبيه؛ ثم إعح حتب مرة ثانية. 

ويعتقد الكثيرون: أن هذه المقصورة. فى عصرها التليدء كانت مزخرفة زخرفة 
فائقة الجمال والروعة. ومع ذلك» فهى لم تقدم لنا أكثر مما تعرفه عن عائلة مالكها 
سننموت: إن معلوماتنا عن هذا الشخص الغامضء تنحصر قيما يلى: وجود أختين له 
هما: إعح حتب و نفرت حر . وعن المهن والوظائف التى شغلها إخوته الذكور الثلاثة: 
فأحدهم يدعى "مين - حتب", وكان مجرد كاهن - 'وعب". يقيم الشعائر من أجل آمون؛ 
أما الآخرء فهى ‏ أمنمحات" "كاهن مركب آمون؛ وعن ثالثهمء 'يايرى". فهو لا يعدى أن 
يكون سوى "مشرف على القطعان' ... نلاحظ إذن أن ثلاثتهم لم يحظوا أبدا بأية 
مزايا وامتيازات! : 

ومما يثير الدهشة والعجب بالنسبة لإنسان مصرىء أن سننموت. لم يتزوج أبدا!!... 
ولذاء كان على هذا "الأعزب' الى الأبدء أن يموت يدون أن يكون له أى أبناء. فمن خلال 
الكتايات المنقوشة فى مقصورته: يتبين: أن الشعائر الجنازية التى يجب أن يؤبيها عادة 
الاين الأكبر للمتوفى: قد أسندت لأحد إخوته: ريما كان أكيرهم 'مين - حتب",. "الكاهن - 
وعب". وفى ذات الحينء كان على أخ آخرء أمنمحات القيام بمهمة تقديم القرابين الجنازية 
بالمقبرة الأخرى التى كان سننموت قد أزمع حفرها بصخور الدير البحرى1'). 
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من خلال الرسوم الجدارية الرائعة» التى أضرت وطمست بشكل بالغ؛ قد يمكننا 
مع ذلك تبين ستة أشكال لبعض حاملى القرابين. إنهم غاليًا من الإيجيين. ويبدى ثلاثة 
منهم مرئيين بقدر ماء ولذاء قد نتمكن من معرفة شخصياتهم المميزة التى تومئ إلى 
نقوش الكنوسوس 06205505 : قامة ممشوقة. فائقوا التنحافة. يحيطون وسطهم بحزام 
معدنى عريضء يتدلى منه مئزر مزركش ثى ألوان متعددة. ويبدى هؤلاء الأشخاص 
حاملين لأوان ضخمة غير مالوفة أو دارجة فى أتحاء مصر. إنهاء على ما يبدو. من 
النمط الإيجى ذات فوهة كبيرة تزينها رأسان بقريان يعتليهما قرنان أزرقا اللون. ولقد 
رأينا موكب الأفراد "الإيجيين" يتكرر ثانياء إبان حكم تحتمس الثالث. بداخل مقبرة 
المدعى "بوى إم رع": وقد عملء على التوالىء فى خدمة الملكة ثم ابن أخيها. 

ويبدو واضحا أن الميل إلى الأساليب "الأجنبية المستوردة” قد عرف طريقه إلى 
المراسم والورش الفنية المصرية: وكان سننموت من أول المعجبين به. ونحن إذا تأملتا 
ما تبقى من هذا الأسلوب الفنى؛ سيمكننا أن نتخيل مدى استحداث وروعة الديكور 
المرسوم على جدران قصر الملكة. حيث تراعت الأفاريز نفسها.ء الممثلة لرأس الرية 
"حتحور” لأول مرة فى ذاك الموقع. وكذلك الرسوم بالسقفء وقد أبدعت فى هيئّة أنسجة 
ملونة؛ بأشكال هندسية. فامّقة التنوع .. إنها إرث متجدد من الأزمنة الغايرة. 


تابوت فى هيئّة حوض 


بداخل مقصورة "القرنة", التى تعرضت لأعمال فائقة من التدمير والتخريب. عثر 
على آثار تابوت رائع من حجر الكوارتز الأحمر اللون الغامق: أى الحجر الملكى عن 
جدارة. لقد بلغ عدد البقايا المتناثرةء ما يزيد عن )١74٠(‏ قطعة, بنفس موقع(؟"): 
حيث قامت بدراستها بعثة "متحف المترويوليتان بنيويورك". وقد عمل تجميع أجزائه 
هذه إلى حد ماء على تشكيل تابوت فى هيئة حوض - تابوت لا يختلف مطلقًا عن 
ذاك الخاص بلملكة: ولكنه. بالرغم من ذلك؛ لم يتخذ تماماء شكل الخرطوش الملكى. 
كان طرفاه مستديرى الهيئة فحسب. 
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ولقد رين هذا التابوت بصور للآلهة الجنازية. وعلى جانبيه» متلت كل من إيزيس 
ونفتيس. ورسمت عليه أيضا عينان ترمزان إلى القمر والشمس. ونقشت على جوانبه 
بعض فصول "كتاي الموتى'7' "). وبلاحظء أن الفصل ,.)١7١١(‏ الذى يتناول محاكمة 
الموتى أمام "محكمة أوزيريس". قد نقش عليه كاملا. 

لاريب أن تلك الهية الملكية. قد أنجزت خلال الفترة التى أعدت فيها حتشيسوت 
تابوتها الثاني بمقبرتها 'كمشاركة" فى الحكم. وقد ترك لوقت ماء بداخل المقصورة, 
التى كانت قد نفذت إلى حد ما فى العام الحادى عشر('")؛ انتظارا لنقله إلى القيو 
السفلى الذى كان سننموت قد جهزه على مقرية من "'جسر جسرو (معجزة المعجزات: 
معبد الدير البحرى). ولكنء مما يثير الدهشة: أته لم ينقل أبدا إلى هذا المكان ... وريماء 
بعد ذلك من أكثر الأمور غموضنا التى أحاطت بأكثر رجال الملكة وفاء وإجلالاً!! 


أقرياء ستتموت 


بدت مقصورة سننموت (رقم )١‏ وقد تراكمت حولها أنقاض عمليات التنقيب 
والاستكشاف: ووراء هذا الركام المتجمع فى هيئّة سطح. اكتّشف موقع دفن بعض 
أقرياء هذا المشرف الأعلى ويعض أفراد عائلته وييته. وتعبر كل هذه الآثار» عن تواضع 
أهله والمحيطين به. فنجدء على مقرية من تابوت أخته إعح حتب ؛ يداخل صندوق آخر 
على هيئة موميائية» ذى لون أبيضء مومياء حرمسء مغنيه الخاصء ومعه آلة العود التى 
كان يعرف عليها أغانيه. ثم ها هو تابوت آخر فاقد الهوية» ويعض الأقمشة الكتانية 
التى غطيت بها مومياوتان تحمل إحداهما اسم "أمنمنس'. والأخرى: 'وعبت - آمون . 
ثم وجدت أيضا مومياء لامرأة مسنة بداخل صندوق بسيط مستطيل الشكلء. وضع فى 
أحد أصابعها خاتم نى جعران فائق الجمال؛ عليه اسم "زوجة الإله”' نفرى - رءع9""). 
ها هنا إذنء. بعض الأفرادء الذين كانوا يحيطون بالأب الراعى المربى للأميرة نفرو - رعء 
ويهذه الأخيرة نفسها. ويضاف إلى هذه الأدلة كذلك أن أحد أصدقاء "المعاون الأعلى 
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للمملكة' ومستشارها الأول"» ويدعى توسى » وهو "المشرف على زهور آمو "('"), 
قد وضع فى هذا المكان, وفقًا للعرف السائد. وكنوع من التكريم. عصاة تقش عليها 
اسمه وأسم سنتموت معا! 

لا شك أننا نطالع هناء نوعا من الحميمية والحب والإعزازء ككشق عنه: إلى حد ما 
الحجاب. وها هى أملة أخرى على ذلك: الأمر يتعلق بفرس صغيرة. قد لا يزيد طولها 
عن )١,70(‏ مترء وقرد دقيق الحجم: حنط كل منهما ولف جسده بالضمادات. ووضع 
القرد فى صندوق مستطيل الهيئّة» وحوله أغذية ومآكولات مختلفة فى بعض الأوانى 
الفخارية!!... وعلى مقرية . تراكمت بعض الأسلحة القتالية ... فمن يدرى ... 
فريما يحتم الأمر مجابهة لبعض الأرواح الشريرة!! 

فها نحن نرى إذنء "أن أكبر كبار شخصيات المملكة. والآكثر سطوة ونقوذا من 
نوى القوة والمقدرة”7*') بعد الملكة, قد سمح بأن يتخذ فناء مقصورته الفخمة المهيبة, 
بديعة الجمال كمكان لإيواء مومياوات أشخاص بسطاء الحال!! 

وهكذاء فبعيدا عن مظاهر الثراء والأيهة الرائعة قى أجواء البلاط الملكىء عيرت 
تلك الأدلة المشار إليها آنفاء عن حقيقة واقعة غير منتظرة لإنسان يفيض يساطة 
وتواضعء يكن مشاعر الوفاء والإعزاز لجميع إخوته والبشر ... وكذلك لأصدقاته 
المقريين ... حيواناته الأليفة!. 
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الفصل الثامن 


إنشاء وادى ا ملورك 


كانت حتشيسوت تتاجج دائما وأبدا بروح الإنشاء والتشييد؛ ولذلك. أرادت»: 
فى ذاك الحينء تحقيق كافة مشاريعهاء التى كانت تفكر فيها ملياء منذ بداية نتويج 
الطفل الصغير تحتمس الثالث. 

ووجدتء أن الضرورة تقتضى قيل كل شىءء أن تثبت من موققفها كملكة فوق أرض 
'كمت” (مصر). بل وتعمل أيضا على إقامة مأواها المقبل الخاص بالأبدية والخلود, 
حيث ستحيط به مجموعة مقابر من سيخلفونها فوق العرش. جملة القول: وداعا إذن, 
لفكرة تناثر المقاير الملكية هنا وهناك. لأنها فى مثل هذه الحال تكون معرضة للسطو 
والسلب والتهبء وهذا هو عين ما حدث منذ عصر الملوك "الأناتفة". وأيضا بعد فترة 
التحرير. وهكذاء وجدت الملكة أن الضرورة تلزم إقامة جبانة كيرى خاصة بملوك مصر' 
حدة. تفركن علدها حراسة منتظمة مشددة. 

والآنء كان عليها اختيار الموقع النموذجى المثالى؛ يعيدًا عن المكان النائى القصى 
المنعزل» حيث كانت قد أمرت بحفر قبوها "كزوجة ملكية معظمة". فى الوقت الذى كانت 
مليكه تحتمس الثاني؛ ولا يتناسب بأى حالة مع وضعها الجديد الحالى "كشريكة' فى 
العرش. ورأتء إذنء أن الملوك المتوفين لن يكونوا فى حاجة إلى تخبئّة وستر مقابرهم 
درءًا السلب ونهب مقتنياتهم النفيسة وأثاثهم الجنازى: فها هى أهرام أسلافهم من 
"الدولة الوسطى” و "القديمة" تقدم أوضح مثال للوضوح والجلاء الكامل ... 
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فى نهاية الأمر. وجدت الملكة أنها ملزمة بالوفاء الكامل للشكل الأساسبى الأولى: 
.المقدسء الهرمى. ولكنء بالنسبة لهذه المنطقة الصخرية الوعرة» لجأت إلى فكرة مبتكرة 
وغير مالوفة تماما: ريما كان قد أوحى بها إليها "الكاهن الأكبر” "حابو سنب"., 
ومستشارها الأول "سننموت". إذن: قعلى الضفة اليسرى للنيل. فى مواجهة طيبة". 
كانت أوج ذروة للمجموعة الجبلية!'), تجسد شكلا هرميا طبيعياء أو "القمة المقدسة" 
(تا تحنت). التى يجلها المصريون وييجلونها؛ لأنها مأوى "الربة العظمى". ها هنا إذن 
تلاعب مهول الضخامة من جانب الطبيعة؛ وسوف يصبح بمثابة الجزء الظاهرى 
للمنشأة الجنازية المشتركة. بل ستتخذه الملكة كساتر وواق للوادى القفر المومحش 
الجاق متعدد الأفرع: بيعض جوانبه الصخرية. ستامر حتشيسوت بحفر قبرها الملكى؛ 
أول مقاير جيانة وادى الملوك. 


الرمزية 


لقد انتهى إذن عهد حفر المقابر الملكية عند سفح الهضبة الجبلية. فى مواجهة 
الوادى. وانقضت تلك الفترة التى عمل العالم المعمارى "إنينى" خلالها على تخبئة مقيرة 
والد الملكة(") بين الشقوق الصخرية بواد ناء مقفر. ولكن أسفل هذه القمة الجيلية 
المقدبسة, بين أحشاء هذا الجبل. الذى يعد بمثابة جذور العالم الدفينة. حيث مقر 
حتحور الإلهة العظمى: تيقنت حتشبسوت أن هوية الملوك المتوفين الروحية. وقد حفظ 
التحنيط وصان جثمانهم من الفناءء سوف تستعيد وجودها فى أحشاء هذه الرية. إنه 
إذن» الحصن العالمى.: الذى يرمز إلى المحيط الأولى. حيث تولدت كافة النطفات 
(إنه السائل الأمينى الذى يحيط بالجنين؛ ويشار إليه غالبا بواسطة "دغل البردى"). 
ونه سوف يمر كل مرشح للخلود والأبدية بمرحلة التبدل() والتغير اللازمة. وبداخله 
سيتغذى عن طريق المشيمة:؛ أو وفقا للتعبير المصرى المتسم بالشاعرية والرمزية: لين 
البقرة القنسة حتدو., ظ 
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ولذاء لن ينتابنا العجب أمام هذا التصوير المثير للدهشة. الذى أخذ يتراعى وقتئذ, 
من خلال النقوش الجنازية: شكل للبقرة 'حتحور". وهى تتجلى من خلال جبل طيبة: 
وقد توجت رأسها أيكة من نبات البردى/“). بل لن نتعجب أبداء ونحن نتأمل تمثالاً 
رائَعا لهذه اليقرة. بئحد الكوات عند سفح معبد "الدير البحرئ". وقد مثل تحتمس 
الثالث')؛ فيما بعد ابنه أمنحتب الثانى راكعا تحتهاء وهو يرضع من ضرعها بعد 
خروجها من إحدى أيكات البردى الكثيقة. 

ولذلك. نحجد أن عمال منشأة "دير المدينة" المكلفون يبحفر المقاير الملكية. كانوا 
يتبعون بكل دقة تلك الرمزية التى يلقنها لهم رجال الدين. ويذاء كانوا يسمون هذا 
المكان المهيب فاق القدسية:ء القاحل تماما فى الحين ذاته: "مراعى البردى العظمى"(1). 
وهو الموقع ذاته. الذى أطلقنا عليه نحن فى عصرنا الحالى: بعد "شامبليون", 
اسم: "وادى الملوك”. 


المجمع الجنازى الخاص بالروجة الملكية المعظمة 
الهبو 


من أجل "حياتها' فيما بعد الموت. كانت حتشيسوت تلم بمسار عبر جنبات 
وحنايا "الربة العظمى (الإلهة - الأم - على مر الزمن)؛ يؤدى» فى نهاية الأمرء إلى 
قاعة التابوت الكبرى؛ أو بالأحرى: الأحضان التى تتم فى دفتها مراحل التطورء الكفيلة 
باإستقبال مومياتها. وقطعاء ستمدها مومياء أبيها بالمزيد من القدبسية: فقد قررت 
إخراج جثمانه من قبره السرى. قلا شك أن وجوده عندئذ. سيعمل على زيادة تاكيد 
أحقيتها الشرعية فى العرش. وهكذاء ستامر الملكة بان يكون قبوها الجديد هى الأول 
الذى ستفتتح به الجبانة الكبرى المقيلة. وحالما يستكمل الحفرء ستقومء: من خلال أروع 
المظاهر الرسمية: بإعادة دفن أبيها بجوارها فى تابوت من الكوارتزيت فى هيئة 
خرطوش ملكى مماثل لخرطوشها تماما. 
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إن "حتحور", إلهة رهيبة وجميلة فى آن واحد: فهى تمثل الموت والحياة معا؛ وهى 
تتلقى فى أحضانها كافة الأموات. لكى تبعث فيهم الحياة مرة أخرى. فلا شك أتها 
ستكون إلهة هذا المكان العظمى. ومنذ هذا الحين. ستتاح لهذه المعبودة الفرصة, لكى 
تظهر بجوار الملوك الموتى» فى هيمتها البقرية وهى تبحر فوق زورقهاء لكى تعبر مستنقع 
الخلود والأبدية التى تحيطه أيكات البردي("). وأحخذت حتشيسوت تفكر مسبقا فى تلك 
المقصورة التى ستكرسها خاصة لهذه القوة العظمى العالمية: التى شملتها بالرعاية 
والحماية القصوى حدث أمدتها بلين ما قيل الولادة, أو بالتحديد "رحيق الحداة . 


مدخل المقبرة 

أصدرت حتشيسوت أوامرها بأن تزال بكل دقة وعناية كافة الأنقاض والأحجار 
من المكان المؤدى إلى مدخل المقبرة). وكبداية, تمت بعض الاستطلاعات الفلكية 
لغرض تحديد الاتجاه المناسب. كما تم الإعداد لحقر يضعة آبار صغيرة بهدف استيعاب 
"أول نقايا الأإساسات". 

لا شك إذنء أن شاميليونء فى بداية الأمرء قد انتابه عجب ودهشة بالغة. خلال 
تواجده بوادى الملوك : عند اكتشافه لبعض مستودعات الركام والبقايا الحجرية 
بمكانها الأصلى نفسه وهو يتفقد هذا الوادى القفر المهجور؛ بل خاصة عندما 
اإستطاعء من خلال بعض الأدوات التى عثر عليهاء أن يفك رموز أول اسم تتويج 
للملكة(أ): "ماعت - كا - رع"!! 

ولاحظ هذا العالم» أن بعض المتبقيات كانت لا تزال تحمل آثار ما كانت تستوعيه 
من فاكهة. وخضرواتء وأشكال مملة لقرابين حيوانية» وعدة أنوا ع متباينة من المواد 
المعدنية» وعدد من اللوحات الفخارية المصقولة, نقش عليها اسم تتويج حتشبسوت 
(ماعت - كا - رع)؛ وسلال من القش مليئة بالقرابين» و"نماذج' مصغرة لبلط ومناشيرء 
وكلابات خاصة بأداء الأعمال فى هذا المكان؛ أو بالأحرى كافة مستلزمات إقامة 
هذه المقبرة. 
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وضمن هذه الأشياء والأدوات الصغيرة الخاصة بالسحرء والعينات المختلفة من 
كافة المواد الطبيعية. عثر على شكل ماء كروى الهيئة. له مقبض مصنوع من أفرع 
خشبية مضفرة فيما بينها. وريما أنه كان يعد فى الماضى بمثابة تمثيل لشكل 
"رافعة". من المفترض أن ترفع بعض الأشياء من مكان إلى آخر(''). ولكننى أعتقد أنه 
بكل بساطة. لا يعدى أن يكون سوى شكل لقبة فى هيئة مقبض سلة: لإنزال بعض 
الكتل الطوبية, التى تبدو فى نفس انحنائها .)١١('‏ 


توسيع مدى الجسر - جسرو 


من المعتاد أن كل مقيرة - قبو - ٠‏ يجب أن تستكمل بمقصورة ما؛ بها يقوم 
الأقارب والأهل الأحياء بأداء الشعائر الجنازية التى تكفل للمتوفى "عودة أبدية". ولكن, 
على ما يبدوء أن "المراعى العظمى' أو بالأحرى هذا المكان الصخرى الوعرء لم يكن 
ليسمح مطلقا بإقامة أى بناء به: فكان الأمر يلزم إذنء الالتجاء إلى السفح الآخر من 
الجبيل. المئشرف على وادى طيبة . 

والجدير بالذكرء أن حتشبسوت عند حفر مقبرتها الأولى 'كزوجة ملكية معظمة 
فى "وادى بسكة طاقة الزيد". ولكى تكون أكثر قريا من مجموعة الجبال الصخرية: كانت 
قد أزمعت. تشييد مقصورة لأداء الشعائر والطقوس فى منطقة "العساسيف : إنها 
تواجه هضبة طيبة» بنفس موقع "الدير البحرى" الذى لم يكن قد أقيم بعد؛. بل وتستر 
بعض المقابر الملكية فائقة القدم ... ولكنها الآن» سوف تأمر بالعمل على مضاعفة 
ضخامة هذه المقصورة وفخامتها وتعظيمها وسموها: حتى تتوافق بمرتبتها ومهمتها 
العليا التى تريد القيام بها حاليا. وهكذاء خلقت فكرة "الجسر - جسرو, أى 'معجزة 
المعجزات”: الذى يجب أن يفوق فى إنجازه المتناغم المتناسقء من منظور توازنه, 
ومقابيسه الربانية الباهرة .. كافة ما عداه من نصب ومنشآت معمارية!! 

وخلاف ذلك كلفت حتشيسوت "النبى الأول" حابو سنب بإسناد هذه المهمة الصعبة, 
والتحدى البالغ إلى مهندسيه المعماريين وقطاعى الحجارة: ألا وهى: بعد تحديد محور 
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الدخول إلى المقبرة» يفتحون طريقا عبر الجبل بأكمله؛ لا يحيدون عنه مطلقًاء من خلال 
اقتلاعهم للحجارة: ولا يتوقفون به إلا عند بلوغ الناحية الخلفية لمقاصير ‏ "جسر - 
جسرو' الجنازية: وكان هدفها الأساسى من وراء ذلك؛ هو: خلق صلة قوية متكاملة 
ما بين الشطرين المكونين دُجمعها الجنازى .. ألم يكن ذلك فعلاً بمشابة تحد سافر 
للجبل؟! 


ال مسئول الأعلى: ستننموت 


وما عدأ ذلك أوكلت الملكة إلى مستشارها الأول سئتموت” دمهمة الهيمنة العليا 
اللازمة: للإشراف على أعمال معبدها اليوييلى وتنظيمها والربط قيما بينها. وهكذاء 
تقرر ما يلى: الموقع الصخرى الممتد المدى» حيث كان 'منتوحتب" العظيم قد أقام 
مجمعه الجنازى: سوف تُقطع منطقته الشمالية»: حيث يتم بهاء على ثلاثة مستويات, 
توسيع أسطح أفقية متدرجة: إنها تتكون من ممرات ذات أعمدة ودعائم متعددة(١).‏ 
الأفقية: القائمة فى محور الصورة التى أبدعتها لعبة الطبيعة" (وقد ,سبق الإيماء إليها) .. 
أنها توحى بهيئة شخص ماء ممثلا فى شكل تكعيبى دارج. 


المقصورة والعائلةالمالكة 


وقد خصصت قمة هذا الأصب هائل الضخامة لإقامة أجنحة خاصة باداء 
الشعائر والطقوس للاله الأعظم آمونء كلى الوجود. خاصة أن الملكة توجه نحوه كافة 
آيات التبجيل والورع والعبادة. وكذلك كان هناك مكان خاص يشعائر الملكة. وأيضًا 
لأقراد عاطتهاء أى: أجدادهاء وأيويهاء والأيناء المباشرين. وتستهل قائمة هؤلاء الأهل 
والأقار بء بتمثال (سنى سنب)0"). أم تحتمس الأول. ثم تأتى بعدها تماثيل والد الملكة 
ووالدتها. ونجد أن ذلك الملك العظيم وزوجته المعظمة "أحمس”", قد رافقتهما الصغيرة 
نفروبيتى ٠‏ التى توفيت فى مقتبل العمر. ويرى أيضا بطبيعة الحال شكلان لحتشبسوت 
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الملكة الشريكة قى الحكم ومعها تحتمس من خير رع . وهما يقدمان واجب التيجيل 
والتوقير لأبيهماء وجدهما. ومما يلفت النظر بوجه خاصء أن نفرو - رع. قن مكلت 
وهى طفلة غضة عارية تماما وزينت بالحلى النفيسة والمجوهرات, وكذلك الأمر بالنسبة 
لأختها نفروبيتى ... ولكنء على مسافة ماء نشاهدها ثانياء ممة فى شكل فتاة رشيقة 
يالغة. تقف خلف حتشيسوت ومن خبر رع أخوها غير الشقيق وابن أخبها9؟') 
فى الحين ذاته؛ وذلك فى أثناء مراسم تقديم بعض القرابين إلى مركب آمون. 

ولعلنا نلاحظ؛ هناء عدم تواجد أخوى حتشبسوت غير الشقيقين اللذين توفيا إيان 

تحتمس الثانى الخاطفء وهما ايته من زوجته الثانوية "موت نفرت” القائبة أيضا 
من هذه الصورة العائلية؛ بالرغم من أنها أم تحتمس التثانى!... 

ولا شك أن زوج الملكة المتوفى. سوف يحظى هو الآخرء فى هذا المكان بشعائر 
وطقوس جنازية يقيمها من أجله ابنه تحتمس الثالث. وأخيراًء يلاحظ أن حتشبسوت 
سواء كانت بمقردها أو بمصاحبة شريكها فى الحكمء كانت تبدو قى أبهى وأروع 
زينتها الرسمية كملكة. وهى تقدم آيات التبجيل والتعبد لمركب آمون خلال زيارتها لهذا 
المعيدء بمناسية "العيد الرائّع الخاص بهذا الإله". 

هكذا إذنء مثل سننموت الوثيق الصلة بمليكته جميع المستفيدين بالشعائر 
الجنازية. فوق جدران تلك المقاصير. ولا يستبعد أبداء أنه كان يجيش فى أعماقه هذا 
الحلم المجنون بالغ الطموح: أن يسمح له فى يوم ماء بأن يمثل فى أثناء تعبده وابتهاله 
لليكته هذه!! حيث تُرى: جالسة فى عظمة وجلالة, بداخل ثمانى كوات فائّقة الارتفاع, 
حفرت بالجدار الغربى لهذا الجيل ... وهكذاء كان الأمر يحتم استكمال هذا اليناء 
الهائل المهيب؛ وتثبيت الأبواب بمداخل مختلف المقاصير. 

وينفس الموقع الذى سيستقيل تماثيلها هذهء رأت الملكة أنها يجب أن تضع تمثال 
وصيفتها السابقة :سات - رع؛ بالرغم من أنها لا تنتسب مطلقا للعائلة الملكية. وعلى 
ما ييدوء أن هذا التمثال كان قد أنجز بعد مناسبة "تتويج الملكة؛ وهى يبين هذه الأميرة 
الصغيرة. جالسة'فوق ركبتى وصيفتها ومربيتها المخلصة هذهء التى كانت تشملها بكل 
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عنايتها واهتمامها. ولكن: يلاحظ. من خلال هذا التمثالء أن حتشيسوت أرادت أن 
تكون متطابقة ومتوائمة تماما بتلك الأسطورة التى نسجتها بنفسها: فأوحت للفنان 
المثال» بأن تلامس قدميها وهى طقلة رضيعة. شكلاً للأعداء الخاضعين المستسلمين 
مصر: الأقواس التسعة(5'). 

إذنء فقد تقرر تماماء أن تكرس معظم المبانى القائمة جنوب المستوى العلوى لهذا 
المنشا لأداء الشعائر الخاصة بأقراد العائلة المالكة. أما شمالاء بالطريق المتجه نحو 
المشرقء فقد فكرت حتشبسوت فى إقامة هيكل شمسىء فى الهواء الطلق. بحيث يلحق 
به معبد صغير لعبادة الإله أنوييس: أو بالأحرى التحول الأخير للملكة. بعد ظهورها 
الدورى اليوبيلى ثاندا. وهكذا تم أيضما نفس الإعداد والتنظيم الجغرافى بالنسبة للقوى 
الأساسية المتعلقة بالتحديد اليوييلى: عند أطراف الممر الثانى: حتحور وأنوييس. 
حتحورء لكى يتاح بفضلها المرور بعد الموتء ثم أنوييسء للتعرف بواسطته على طريق 
العودة مرة أخرى للحياة. 

ويذاء فإن المقصورة الخاصة بالرية الجميلة الكاسرة حتحور. سوف تقع ناحية 
جنوب الممر الأوسط. أما أنوييس سيتخذ مقره بالجانب الشمالى. 

لا شك أن الخطوط الرئيسية لمعيد “ملايين السنين" هذاء سوف تتجسد فى أسرع 
وقت. وقيما يتعلق بعناصر الديكور المعمارىء فإن الملكة سوف تقوم بدراستها لاحقاء 
فس الموقعء مع "المشرف الأعلى على الأعمال". وكانت تريد تتبع سير كافة مراحل 
البناء والتشييد. بل ورغبت, فى أن تقومء بكل دقة: يتحليل الرسالة والمضمون الرمزى 
لكافة التفاصيل كل على حدة. ووجهت اهتمامهاء قبل كل شىء. إلى الأعمدة الأوزيرية, 
حيث ستنصب تماثيلها أمام كل منها فى الوضع المعهود للاله أوزيريسء وقد دثر فى 
كفنه.. وصالب يديه فوق صدره. ولا يكفى أبدا أن تعبر التماثيل فقط عن حالة سبات 
المتوفى الذى يتماثلء فى هذه الحال بهذا الإله الشهيد: مبيئاء بدون شكء عن الناحدة 
السلبية للموت. فإن الحياة. يجبء بالأحرىء أن تنيثق نحو ديناميكية الطاقة العائدة 


مرة احرى. 
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التقسيم العام للتخطيط 


ها هو الموضوع قد تم عرضه كاملا؛ والآنء ينتظر تنفيذه. 


وطبيعيا أن الممرين الأولين بالمعبد. اللذين يقطع منتصف كل منهما طريق للدخول, 
سوف يكونان واحهات فائقة التناغم والانسجام. بفضل دعاماتهما وأعمدتهما المتعددة: 
فى هيئّة خطوط تصاعدية. وخلف هذه الأخيرة. ستعمل الجدران: بفضل القوة 
السحرية التى تتسم بها نقوشها ورسومهاء على تخليد وأبدية اللحظات والأحداث 
الاستثنائية فى الحكم, والتى تعتز بها الملكة اعتزارًا فائَفًا. فإن كلا من هذه الوقائع 
يعمل بدقة. على تقييم حتشبسوت وإنجازاتهاء ويؤكد على دوامها. 


المواضيع المنتقاة فوق جدران المعبد 


هناك ثلاثة مواضيع واجبة المعالجة. وأهمهاء بلا جدالء هو تأكيد وتثيبيت حقوق 
الملكة فى عرش مصر. وهكذاء فإن تتابع المشاهد التى تحيط بموضوع الزواج الإلهى(') 


ويلاحظ أن معظم المشاهد كانت تغطى الجزء الشمالى من الممر الثانى. وكذلك, 
كل ما يتعلق بمولد وفترة شبابها. ثم يتلى ذلك تصويرها قى صورة ملك بنَاء ومشيد 
بارعء يدين بالولاء والإخلاص لذكرى أسلافه وللشعائر الإلهية. وقطعا أن المشاهد 
المعيرة عن نقل المسلتين العملاقتين, لأكير دليل على ذلك. ولقد عمدت حتشيسوت إلى 
تمشيل كافة خطوات هذه العملية الكبرىء: أسفل الجزء الجنويى من الممر الأول: 
تناغمًا مع الموقع الجغرافى لمحاجر الجرانيت الوردى بئسوانء» حيث اقتلع هذان 
الخضفاق اخاننا الحهن. 

ثم يعقب ذلك ذاك الوصف التصويرى البديع للحملة المتميزة غير المسبوقة إلى 
بلاد بونت؛ التى كانت حتشبسوت تحلم يتنظيمها ويعثهاء منذ نعومة أظفارها. بل إنها. 
فى هذا الحينء. كانت تود إصدار أوامرها بانطلاقها . فى بداية العام التالى. 
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و 
حتى تضفى المزيد من الرخاء والثراء الاقتصادى والازدهار السلمى على كافة أنحاء مصر. 
بل كانت تبغى أيضمًا من ورائهاء زيادة وتعميق معلوماتها ومعارفها الشخصية فى الكثير 
من المجالات. وقد. صورت هذه المغامرة الكبرىء بالجزء الجنويى من الممر الثانى. 
وأخيراء وبالناحية الشمالية للممر الأولء أو بالأحرى المخصص للوصول إلى عالم 
التغييرات والتحولات قبل المولد الجديد. والذى يتحتم توافره فى كل مقصورة جنازية؛ 
كان الأمر يلزم تصوير مشاهد المستنقعات. 


معبد آخر من أجل "التاريخ" 


يتضح تماما أن المشروع الهائل الذى أزمعته الملكة ونفذ بعض منه لم يكن يتوقف 
عند حد معين. ومع ذلكء ففى إطار الأعياد "سد وقد مثلتها. والتى سوف تتوالى على 
مدى آلاف السنين تعبيرا عن أبدية وخلود الملكة؛ لم تحاول هذه الأخيرة طمس عظمتها 
وتالقها الشخصى هذا بالإيماء إلى الصراعات التى خاضتها وستخوضها ثانياء بهمة 
فائقة ريما كان يشويها أحيانا بعض الأسى والألم. 

فقد أرادت الملكة. فى مواقع التمجيد والتعظيم هذه. عدم الإشارة إلى تفاصيل 
الصعويات والتحديات التى لاقتها فى حياتها؛ أو التى ستجابهها مستقبلاً فى أجواء 
مملكتها. فكم شعرت بالقلق والحيرة إزاء حركات التمرد والثورة التى كانت تشتعل فى 
بلاد "الجنوب الكبير". وكان هناك أيضا المؤامرات التى تحاك بمنطقة مصر الوسطى, 
والاهمال الذى كانت تعانيه المعايد. وضرورة إاصلاحها وترميمها؛ وكذلك شدة اهتمامها 
'بتحديث مصر وتطويرهاء ورغبتها فى إعادة تنظيم وإعداد الورش و الأتيليه' الملكية 
الفنية. خاصة بعد العودة ثانيًا إلى فتح واإستغلال المحاجر. ثم كان هناك ضرورة 
استمالة كهنوت شمال مصر ومصالحتهم ... لا شك إذن. أنها بسوف تذكر كل ذلك. 
فيما بعدء حالما يستكمل مشروعها العظيم تماما. بل إنها ستشرح كل ذلك فى أحد 
ممتلكات حتحور الأخرىء أى بالتحديد, بالمعيد الصخري الذى ستعده من آأحل 
"ياخت". أى الورجه الآخر للالهة: لبوءة ذات مخالب فولازية!("١).‏ 
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ورأت حتشيسوت, أنها لكى تلفت الأنظار إلى نجاحها فى التغلب على الصعويات 
والمحن التى لاقتهاء لجات الى التمثل فى هيئّة أبى الهول: واضح القوة. شديد الساسء 
لا يبالى بالأهوال.» يطأ أعداءه المهاجمين بقدميه وقد أصايهم الهلع والتشتت: فهذا ما 
سوف تصوره بعض المشاهد الرائعة ة التى جمعت ما بين أناقة التعبير ورشاقته؛ وبين 
سمات المكر والدهاء!ة١).‏ 


قبرمن أجل سننموت 


من المؤكد أن سننموت قد حظى من جانب الملكة بشهادة 'لرضائها الكامل' عن 
تخطيللة القاس #البسر > جسرو" القكم البيب. ومكذاء امبطاع أن يعص دتها 
على تصريح بإقامة قبى صخرى جنازى خاص به: وقد بين موقعه الفائق التميز» عن 
مدى الصلة الوثيقة التى يتمتع بها إلى مالا نهاية بجانب الملكة. 

لم يحاول سننموت التجروء على إبداء رغبته فى حفر مقبرته هذه فى "وادى الملوك” 
نفسيه!!... ولذأ الويكن أمابا سرى متر واه يمكان مجاور لل "جسر - جسرق . 
وبسارع: إذن بإبداء رغبته هذه للملكة. وقطعا لم ترفض له هذه الأخيرة مطلبه هذا . 

وبذاء تقرر حفر هذا القبوء بداخل المنخفض الذى تكون بتحد المحاجرء من جراء 
اقتلاع الكتل الجيرية: ويقع مباشرة:, شمال قناء المعيد (جسر - جسرو). وكان من 
المنتظر الس ع ل ع اد افتتاح وضع حجر الأساس بمقبرة الملكة .. 
على الجانب الآخر من الجبل!. 
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الفصل التاسع 


الزواج الإلهى 


بفضل التووسيع والتطوير فائق المدى الذى تم بال جسر - جسرو (معيد الدير البحرى). 
كان أول ما أزمعته حتشيسوت,. هو: أن تعرضء شكل لا يقيل النقاش أو المجادلة, 
تبرير ودواعى حقوقها فى تولى عرش مصر. وذلكء من خلال عرض تصويرى مفصلء 
على جدران معبدها اليوييلى. 

وقررت الملكة فورا. تكليف كيار الكهنة الكتاب العلماء القائمين بإدارة "المحفوظات" 
الملكية. بإعداد الرسوم والنقوش والتصوص التى تشير إلى مختلف خطوات قداستها 
الملزعومة؛ وادعائها بأن أباها قد أضفاها عليها(')... وريما أن حتشيسوت رأت أن هذه 
القداسة أو بالأحرى أهليتها للحكم كانت ستزداد فعالية» بواسطة بعض الشعائر 
السحرية ... ولكن: مما يؤسف له. أن المنتفع الوحيد بقوة التقديسء كان ابن أخيها 
الصغير وشريكها! 


كسشيسوتب)2ء اينف الا'له ( 


وقتئذء كانت الضرورة تستدعى أن تعمل الملكة على محاولة إخفاء وستر ذكرى 
ولادتها وطفولتها النبيلة فحسب (أى: غير ملكية) بمنزلها العائلى الفخم بمدينة 'طيبة"' 
المجاور لبيت "إنينى". ثم كان عليها بعد ذلك, التمكن بكل قوة ومهارة» من تأكيد وتثبيت 
فكرة اختيار الإله لها دون سواها لاعتلاء عرش مصر. 
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وهى تتذكر جيداء أن مربيتها "سات - رع خلال فترة طفولتهاء كانت تقص عليها 
دائمًا قصص المعجزات التى وقعت فى بلاط الملك خوفو("). وضمن تلك الحكايات 
الأسطورية. العجيبة. قصت عليها معجزة رواها بعض السحرة: انتهت بالإتجاب 
الريانى لملوك الأسرة الخامسة. وكان سننموت. يرتاد دائما "بيوت الحياة". لكى يتطلع 
على النصوص فائقة القدم. ويذا أوكلت إليه الملكة بمهمة القيام بالأبحاث اللازمة 
بمخطوطات السحر والطلاسم القائمة فى هليويوليس لدى كهنوت المعيد الشمسسى: 
وكان الغرض الأساسى من وراء ذلك هو معرفة “ميكانيكية" وآلية تلك الأسطورة العريقة؛ 
أى بالأحرى. المحور الأساسى الذى تنور حوله؛ من آلاف السنين كافة المؤوسسات 
الملكنة معضو: 


إعداد الأسطورة 


عند عودته من هليويوليسء قدم "المستشار الأول' لمليكته. :سيناريو" ضخماء 
يتضمن قصة درامية أسطورية بكل معنى الكلمة: يتكون من مشاهد فائقة العدد وبدور 
بمكان ما بين السماء والأرض ... وكانت الضرورة تقتضى تصوير هذا "العرض" 
الروائتى» فوق جدران المعبد. ولكن مع مراعاة اتجاه معين ومحدد: فإن مضمون ورسالة 
الزخارف" بكل جزء من أجزاء أى معبدء يجب أن يتفق ويتواءم مع اتجاهه نقسه. 


إذن» والحال هكذاء فإن ذاك الوصف والبرهان المصور, والمكتوب أيضًاء عن مولد 
حتشبسوت الإلهى» كان يتحتم نقشه على الجدار الشمالى بالسطع الثانى فى نطاق 
معبد جسر - جسرع؛ من أجل بيان وإظهار الجذور الإلهية لهذه الملكة ... وإستدعت 
الضرورة: فى المقاح الأول أن يكرس لآمون طيبة" راعى "الأسرة" - ومقدم الوحى - 
الدور الأإساسمى والجوهرى فى إطار المشاهد التى تتعلق باللقاء الجسدى ما بين إله ماء 
وأحدى النساء البشريات. ولعلذا نعلم أن 'زيوس” قد كررء فيما بعدء هذه الواقعة تحت 
سماء '"اليونان" وتبين الجذور الموغلة فى القدم لهذا الزواج الإلهى الذى أثيته مرجع 
واحد فقطء أن إله الشمس هو الذى التقى لقاء حميمًا بزوجة أحد كهنة 'رع". 
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إذنء فسوف يكون آمون هو الإله المنجب: فقد وقع اختياره على الملكة "أحمس". 
أى “الزوجة الملكية المعظمة". وستكون حتشبسوت ثمرة هذا اللقاء الحميم بينهماء 
وابنتهما الحبيبة. وهكذاء كان يمكن استهلال هذا العرض. فها هو سننموت. قد أحضر 
إلى مليكته لفافة ضخمة من ورق البردىء لا يقل طولها عن اثنتى عشرة ذراعا. وأخذ 
يفردها أمامها: ومن خلالهاء ذُكرت كافة مراحل هذه الأإسطورة غريبة الشأن فائقة 
الفتموضى: رسيها وتوشنيكا ويراعة1') ناورة” 


رغيات الألل 


تصور أحداث القصة آمون متجليًا مهييًا فوق عرشه؛ وأمامه(:) عقد المجلس 
المكون من الأربعة عشرة إلها. ويدور المشهد الآتى قى "السماء". حيث بعلن الأعضاء 
المتباحثون معه بخبر مولدها. وها هو آمون يصرح بصدده قائلاً: 

'إننى أرغب فى هذه الزوجة التى يحبها (تحتمس الأول). أى تلك التى بستكون 
الملكة. الآم لملك مصر العليا والسفلى "ماعت - كا - رع متعت بالحياة!ء حتشيسوت 
(خنمت أمون). إننى الحامى لأعضائها وهى تنمو وتشب ... وسأهيها كاقة الوديان 
وجميع الجبال ... إنها ستسود وتقود الأحياء جميعا ... وقى عهدهاء سوف أعمل على 
هطول الأمطار الكامنة فى السماءأ"). وفى فترة حكمهاء سآعمل على منحها فيضان 
نيل هائل ... ومن يجروء على الثيل من اسم جلالتها أو بسبه. ساجعله يسقط صريعا 
على الفور". 


مهمنة نعصوت 


لم يكن الأمر يكفى مجرد إعلام الآلهة بهذا الأمر. فها هو آمون يكلف 'تحوت" - 
أى "الكلمة الإلهية" و "مراسل الآلهة": بأن يتوجه إلى الأرض للتحقق من هوية الإنسانة 
التى وقع اختيارهة علتها: 
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"توجه إلى دار الملك بالكرنك, وتعرف على اسم هذه المرأة الشاية. وأنا قائّم هنا 
بأقق السماءء المأوى العظيم للآلهة". 

ويعد رجوع "تحوت” من مهمته. أعلن الإله آمون بأن: "هذه المرأة الشابة التى 
حدثتنى عنهاء خذهاء الآن. إن اسمها بالقعل "أحمس". إنها بديعة الجمالء بل هى 
أحمل من أى امرأة أخرى فى هذا اليلد. وهى زوجة هذا الملك. ملك مصر العليا 
والسفلى عا خبر كا رع ٠‏ متع بالحياة الأبدية!”. 


اإرشادة: عيل تزوله فوق الآركن. 


الالنماء الحميم بين الالد والانسانة الدتيوية 


ها نحن أمام المشهد المتعلق باللقاء بينهما". إن المظاهر كلها توحى بأن 
الأمر يتم بالقصر الملكىء: فى حجرة الملكة؛ حيث كان آمون قد تجسد فى هيئة تحتمس 
الأول (عا خير كا رع). 
ومع ذلك, فلكى يكون ما يفعله الإله هنا أكثر فعالية. يلاحظ أن الرسوم تَبين الله 
وليس الملك (الذى تجسد فى شكله). وبالنسبة لتلك اللحظات القصوىء نجد أن مشهد 
اللقاء الحسدى نين الاله والملكة: قد عير عنه يتصوير رمؤزى بحت يفيض عفة وتقاء ... 
فلا أثر هنا لفراش يضم حجسدين متأحججين متعانقينء ولا افتتان ونشوى جديرين 
بالعاطفة الإلهية. فالملكة تبدوء فى هذه اللحظات مستغرقة فى النوم؛ وفقًا لما يقوله 
النص؛ ولكنها تستيقظ عند اقتراب آمون منها ... والمنظر برمته. يصورء فى حياء 
وتحفظ واضع. آمون جالسا أمام أحمسء بكامل عظمتهما وجلالهما. ولقد استقر 
مقعداهما فوق رمز السماء. وركيتاهماء لا تكادا تتلامسان. وذراعاهما قد تقاربا فى 
خفر وحياء شديد وفى الحين ذاته يقوم 'آمون الإله يتقديم علامة الحياة إلى الملكة 
"أحمس". وتبدو كل من الرية 'سرقت” و'نيت” وهما تسندان قدمى كل من هاتين 


الشخصيتين (انظر الرسم). 
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ولكنء. بعكس هذا التعقل والاحتشام التصويرىء الذى التزم به الفنان المصرى 
للتعبير عن اللقاء الإلهى» بهدف الإنجابء نرى النصوص تفسح المجال تمامًا فى 
وصفها للعلاقة الغرامية بين هذين العاشقين : آمون - والملكة أحمس : 

'عندما وصل آمونء رب الكرنك. كان قد اتخذ مظهر زوجهاء ملك مصر العليا 
والسفلى. ووجدها نائمة فى فخامة وروعة قصرها. واستيقظت على أريج الإله. وتبسمت 
فى وجه جلالته.. فبسرع. بالاتجاه إليهاء متأهيًا لامتلاكها. واحتضنها عندئذ؛ وشملها 
درغيته المتججة!”). وجعلها تراه فى هيتته الإلهية .. وعندما اقترب منها » بسرى حبه 
فى جسدهاء الذى انتعش بذكورته. ولقد غمر القصر كله بعبق الإله. أى كاقة هذه 
الروائح الطيبة الآتية من يونت . 

'وفجأة. تكشف للملكة هوية من يطوقها بذراعيه: لم يكن الملك: ولكن الإله نفسه.. 
"آمون" سيد الكرتك!!.. وتمتمت قالة: 

“كم هى عظيم توهجك!!.. إن تأملك لأمر رائع بديع. لقد شرفت أنوثتى بحظوتك. 
إن رحيقك قد تخلل كل أعضائى . 

"بعد أن تم التعرف على حقيقة شخصية هذا الإله. سرعان ما كرر ثانيا اتصاله 
العاطفى السابق. وهاهو يصرح قائلا: 

"كل ما رغيته فيها". لقد سمحت باستمتاعه بها. واحتضتته .. بعد ذلكء فإن هذه 
"الزوجة والأم الملكية أحمس” فى معية جلالته الجليل .. رب عروش القطرين» صرحت 
قائلة: "إلهى؛ حقاء كم هى عظيمة قوتك!!.. إنه لشىء نبيل سام (شبس) رؤية وجهك 
(حات): وعندما التحمت (خنم) بجلالتى (أمون). باكتمالك؛ ورحيقك تخلل كل جسدى". 
حتشيسوت خنمت أمون ووم أوصمغمفطل! أنأمدم31-556 . هذا ما آجايها به امون, 
وهى ينصرف متواريًا عن ناظريهاء ويقول محددا” 

"التى تتحد بآمون. إنها فى الواجهة (- أى أولى النبيلات). فهكذا سيكون اسم 
هذه الابنة التى وضعتها فى حناياك وفقا لما خرج من فمك". 
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عامة؛ كما لاحظنا تصبح الكلمات التى تنطقها الأم فى لحظة الوضعء من خلال 
بعض التتلاعب والجناس اللفظىء بمثابة اسم المولود الجديد. أما فى إطار هذا الزواج 
الإلهى. فإن الكلمات التى قالتها الأم فى لحظة حملهاء تكون ابسم المولود القاد.!"). 

وقبل أن يختفى الإله تفاماء قال لأحمس: 'إنها ستمارس ملكية عادلة فى كاقة 
أنحاء هذا البلد. وأنا أضفى عليها البا!''). الخاصة بىء ومقدرتى وسطوتى وتبجيلى 
وإجلالى؛ وأهبها تاجى الأبيض!'').... إنها قطعًا ستبسط نفوذها على القطرين؛ 
وستقود كافة الأحياء وترشدهم... حتى عنان السماءء إننى سأوحد من أجلها القطرين 
بيُسمائهاء فوق عرش حورس للأحياء. وسأوفر حمايتها كل يوم مع الإله القائم قى هذا 
اليوه"9١).‏ 


2 © «>*» م 

المشهد الآتىء تدور أحداثه بالسماء العليا. وهو يتناول التوجيهات التى أملاها 
آمون على خنوء(”"), الإله الفخرانى. الذى شكل البشر جميعا على مخرطته: 

"امض سريعا! عليك أن تشكل حجسدها هى و "الكا"” الخاص بها؛ وكل أعضائها 
المنيثقة منى. اذهب! وجسمها تجسيما يفوق كل إله. جسد من أجلى ابنتى هذه التى 
أذ تنحيتها كن هان ... 

فأجابه خنوم: 'سأشكل هيئة ابنتك... وستكون تقاسيم جسدها أكثر جمالاً من 
الآلهة؛ هذه التى ستتاكق روعة وازدهارا كملك لمصر العليا والسفلء .)١5("‏ 

وسارع "خنوم” على الفورء إلى تشكيل المظهر المرئى للطفلة التى سوف تولد؛ 
وكذلك الأمر بالنسبة 'للكا"("') الخاص بها. وترى الربة الضفدعة "حقات". التى تقوم 
بتنشيط عملية الولادة. وهى راكعة أمام الكائنين الصغيرين الواقفين فوق المخرطة: 
وهى تقدم لهما علامة الحياة (عنخ). ولكننا نلاحظء أن الأمر لا يتعلق هنا بشكلين 
أنثويين مشكتين فوق المخرطة:» بل بطفلين ذكرين: أو بالأحرى: صاحب الحق الشرعى 
المقبل فى العرش و "الكا" الخاصة به وليس الشخصية التى اعلت فعلاً العرش... 
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ولكن وفقا لما تقرر فى أثناء عملية الحمل, اي آلى؛ ملكا فوق 
الأزضء ومعها "الكا'" الخاصة بها. ولكنء للحفاظ لمن سيرتقى العرش على شخصية 
الحميمة. نجد أن الأحاديث المصاحبة للمشاهدء توجه إلى كائن أ أنثوي 0317). 

وها نحن نرىء "خنوم” يزيد من قوة أداء مخرطته. إنه يعلق على ما ينجزه من 
عمل. بل وبوجه كلامه مباشرة الى المخلوق المقيل الصغير. ولا شك أن عياراته هذة. 
تعمل سحريا على دعم فعالية إنجازه؛ بل هى لا تختلف مطلقًا عن تطوير الجنين 
وإنمائه. خلال فترة الحمل كاملة. وكذلك فإن 'خنوم' وهو يوجه حديثه مباشرة إلى الملك 
المقبل؛ فإنه يعمل على تثبيت هذا الشخص بداخل وظيفته المقبلة: وفقا للعبارات التى 
دقولها هذا الإله: 

"لقد كونتك "بأعضاء' آمون المهيمن على الكرنك. إن كل الحياة والرضاءء وكل 
استقرازء وكل بهجة القلب. فى حوزتى. لقد منحتك كل بلدء وكل شعب. وأعطيتك 
جميع القرابين. وكل غذاءء وقد وهبتك السبيل للظهور فوق عرش حورسء كمثل رع 
دائمًا أبدا... لقد أعطيتك لتكون فى مقدمة "كا" جميع الأحياء. فى حين أنك تتالق كملك 
أمصر العليا والسفلىء والجنوب والشمال: وفقا لما منحه لك أباك الذى يحبك". 


"نبوءة" من أجل زوجة الله 

المشهد الآتى(''). يسجل مرحلة أساسية فى إطار أحداث هذه القصة الدرامية. 
إنه صامت تقرييا. ومن الممكن تفهمه تماماء دون النطق بأية كلمة ... وريما يمكننا أن 
نستنبط من خلال الوضع الذى اتخذه كل من "تحوت” والملكة أحمس ,. وقد وقف كل 
منهما فى مجابهة الآخر (انظر الصورة). أن الأمر يتعلق بإعلان الزوجة الملكية المعظمة 
بالاستتباعات المعجزة للزيارة الإلهية التى حظت بها: أى أنها:تحمل حاليًا جنينًا إلهيا. 
ولا شك أن "“خنوم' يضمن لها ذلك ... وفيما يتعلق "يتحوت" فإنه قد جاءء فى بداية 
الأمر إلى "آمون لإخباره بمدى جمال وقتنة الملكة "أحمس”؛ وهوء حاليا قد حضر 
"لينبي الملكة بوجود ثمرة اللقاء الإلهى فى أحشائها. 
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جانبيها: إنها توحى بذلك بما يجيش عندئذ بداخلها من مشاعر ... الذهول والدهشة ... 
وإحساس لا يمكن أن تعير عنه أية عيارات!! 


موعد الولاو14(5) 


ها هى الأوقات قد مضت وتعاقبت فى إثر بعضها بعض. وجاء كل من '"خنوم' 
وآحقات" إلى الملكة أحمس وأخذاها من يدهاء لإرشادها إلى قاعة الوضع. ومن 
الواضح بعض البروز فى بطنها: بالرغم من أن مثل هذه التفاصيل التشريحية تعتير 
نادرة الوجود قى إطار الفن المصرى القديم. عموماء من خلال بضعة أسطر فى عدة 
نصوص أصابها التلفء يمكنناء مع ذلكء تبين بعض العبارات التى نطقت بها "حقات". 
فى مجالنا هذاء وهى: ‏ يجب أن تضعى وليدك فورا ... . 


الولادة الالهية 


لا ينتمى هذا المشهد7'') إلى عناصر الحياة الواقعية. فالأمر يتعلق هنا بمولد ابنة 
الإله آمون. ويذاء تشاهد الأم البشرية الواضعة: التى شملتها العناية الإلهية, وهى 
جالسة فوق عرش يسيط عريق النمط: وعلى ما يبدوء أن عملية الوضعء قد تمت فى 
هيئة معجزة أى سحر. فها هى الملكة بعظمتها وكامل نبلهاء قد أمسكت بين ذراعيها 
بوليد واحدء فقط. وعند قدميهاء وفوق سرير ضتخم وابسع المدى» زين بأشكال تمثل 
رؤوس أسدء 0 أربع مولدات. مرضعاتء: وهن يمددن أذرعهن نحو أحمس,. استعداد! 
لتلقى الوليد ... وفوق مستوى رأس "أحمس" قد يمكننا قراءة هذه الكلمات: 

"إنها التى سوف تضع الآنء توا. فهى تعانى من آلام الولادة". 

وخلف الملكة مباشرةء ركعت إلهة ما وهى تمد بدها بعلامة الحياة الخاصة يها 
نحوها. وقد غطت هذه الرية رأسها بما يشبه السلة؛ وضع بداخلهاء كل من المشيمة 
والحبل السرى. الذى تدلى جزء منه خارج السلة ويدى مرتفعًا وكأنه يد إناء .. 
وفى المؤخرة: نستطيع التعرف على الريتين الراعيتين: إيزيس ونفتيس. 
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ويلاحظء أن أكثر التكوينات ضخامة؛ يتجلى حول علامتى ملايين السنين. فهى 
تتكون من أشكال لأرباب الجهات الأصلية: الذين يعدون أيضمًا أسلاف وأجداد الملكية. 
ويرى أسفل السريرين الكبيرين المتناضدينء الذى يجلس فوقه هؤلاء المملين للمشهد, 
لرؤية تجلى الطفل الإلهى فوق الأرضء إلهان حيوانان أسطوريا الهيئةء حاميان وراعيان: 
فهما يشملان الأم الواضعة والمولود بعنايتهما. إنهما: ‏ بس" ويبدو فى شكل قزم 
أفريقى, خليط ما بين الإنسان والحيوان: إنه يبعد الشر والقوة المؤذية؛ ثم؛ "تاورت” 
(العظيمة): وتتجلى فى هيئة أنثى حيوان فرس النهرء حامل؛ ومثلها كمثل "يس”". تقف 
على قائمتيها الخلفيتين. ولاريب أن هذين الاثنين: قد سهرا على سلامة وسهولة عملية 
الوضع. 

ويقوم شخص ضخم البنيان بمهمة التعليق على هذا الحدث؛ وهو يرى عند أقصى 
اليمين: إنها الرية - الرحمء وتدعى ‏ :مسخنت. وقد توجت رأسها برمزها المميزء 
وحجلست فوق عرشها. ووظيفتها الآأساسية: الهيمنة والاشراف على آداء وعمل المولدات 
الإلهيات. 


تقديم المولود إلى أبيه!"") 

تدور هذه المراسم على مرحلتين. وتتجلى الإلهة حتحورء جالسة فوق عرشهاء وهى 
تستقيل حينئذ الإله امون القادم اليهاء لتلقى الوليد الذى سيقدم له؛ وأنضا "الكا" 
الخاصة به. ويبدو الطفل عارى الجسد تماماء وواقفاء فوق إحدى يدى الإلهة. وهناء 
يوجه الإله إليه تحيته بهذه العبارات» وقد أفعم قلبه سعادة ويهجة: 

"أيها الجزء العظيم الذى انبثق من داخلىء الملك الذى سياخذ القطرين فوق عرش 
حورسء إلى الأبد". 

بعد ذلك. يستقر الإلهان متواجهان كل فوق عرشه. ونرىء آمون بدوره وقد أمسك 
بالوليد. لقد أقر به الآن. بل وتثبت وتؤكد حقوقه الملكية فوق عرش مصر. 


ا" 


مشهدك الولادة الكبير 


الضرورة تحتم الآن تأكيد وتوثيق الطبيعة الإلهية لابن آمونء ملك مصر المقبل, 
الذنى سترافقه منذ هذه اللحظة "الكا" الخاصة به. وقد لخص كل هذا البرنامج فى 
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أولاء وقمل كل شىء. أومئ. يكل وضوح إلى أن هذا الكائن الملكى الصغيرء قد 
رضع اللين؛ هذا العنصر الشمسى عن جدارةء الذى يقيم أوده ويحفظ له الحياة. 
ويقتضى الأمر أيضاء ملإحظة: أن هذا الكائن البشرى ابن "آمون". مله كمثل كافة 
ملوك مصرء هو الوحيد قوق الأرض الذى تصاحبه الكا' قرينه. ولكنء هذه المطابقة 
والمعادلة الإلهية مع حالته الدنيوية» قد تكونت من أربعة عشرة عنصرا متميزة عن 
بعضها بعضا: مادية ولازمة لمعيشته ويقائه» ومعنوية وروحية على أعلى مستوى: 

على الجانب الأيسر من المشهدء نشاهد مخدعين مستطيلا الشكلء لكل منهما 
رأس أسد حامية وواقية من الشرور والأمراض؛ وهنا أيضاء نلاحظ أنهما متناضدان. 
الواحد فوق الآخر. الأولء جلست عليه الملكة "أحمس” فى وضع القرفصاء. وتحمل على 
ذراعيها الوليد الجديد وكأنها تهدهده (انظر الصورة). ويعد أن تخلصت هذه الوالدة 
الشاية من آلام الولادة وأوجاعهاء استسلمت لأنامل وصيفتها التى أخذت تعيد تنظيم 
تسريحتها التى كانت بالقطع قد تهدلت وتشابكت: مما كانت تبذله من جهد لازم لخروج 
جنينها إلى الحياة الدنيا. وأمام "أحمس'. تقرفصت المرضعتان الإلهيتان فوق الفراش 
الآخرء وهما ترضعان الطفلء وقد اصطحب الآن الكا الخاصة به. 


ند خل مهم من جاتب حتشبسوت 
صرورة وجود البقرة حنحور 

لاريب مطلقا أن حتشبسوت قد تقبلت تماما هذا "السيناريو" والإخراجء الذى 
ينطق بالواقعية والشاعرية فى آن واحد. فقد خطط بكل دقة للدلالة على مولدها الإلهى. 
. :ولكنهاء مع ذلك وجدت أنه غير كاف ولا يفى بالغرض المطلوب. فإن مخرظة الفخرانى الإلهى 
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هذه الصورة مفرطة القدم, لا تستطيع بمقردها التعبير تعبيرا كاملاً عن تلك الظاهرة 
الأسطورية الإلهية. بل أرادت: قبل كل شىءء أن تدمجء فى إطار هذه القصة الدرامية 
الدور فائق المدى “للرية الجدة حتحور"؛ التى كان قد وقع عليها الاختيار أيضاء لتكون 
رمرًا "لغرب" طيبة وجباناتها: إن الأحضان العالمية التى تجسدهاء والتى تكمن فى هذا 
الجيل. ويداخل كل كهف, سوف تكون يمنابة إيماء وتقديم. 

فمن الوجهة الروحانية» أن حناياها وجنباتها "كأم عالمية". قد كونت كافة الأرحام 
المتعلقة بالوجود فى الحياة الدنيوية جمعاء؛ بل والمرتبطة بالحياة الآبدية يما بعد الموت ... 
إذن: والحال هكذاء فإن محبوية "آمون أى "أحمس' أم حتشبسوت» يجبء بشكل ماء 
إدماجها بكيان الإلهة حتحور. 

ومن هذا المنطلقء فخلال فترة حمل أمهاء كان الجنين (أى: حتشيسوت): يتغدذى 
أساسا فى يطن الربة "حتحور". كما أن المشيمة التى يعتمد عليها فى تطوره ونموه, 
توفر التغذية البدئية الجوهرية اللازمة لنموه وتطوره هذا ... إذنء لم يكن من المستحيل, 
من خلال التلاعب يبعض الرموزء الإيماء إلى هذه الربة العظمىء أى البقرة الإلهية» عن 
طريق لبنها النورانى الشمسى؟9'")... ولذلك قررت حتشبسوت ما يلى: أن تمثل هذه 
الرضاعة: أو بالأحرىء فترة الحمل كاملة. فى إطار المشهد الخاص بالولادةء بواسطة 
صورة مرضعتى الوليد الملكى و "الكا" ... ولكنء بشرط أن تكون رآس كل منهما 
متطابقة مع رأس: البقرة الإلهية حتحور . 

وخلاف ذلك. رغبت الملكة, أن يمثل تحت الفراش الثانى مشهد آخر يبين عن 
الواقع البشرى؛ أى بالتحديد يصور بقرتين حلويتين('"). ولكن لكى تحل الواقعية تماما 
مكان الأكاديمية التقليدية فائقة القدم. أمرت الملكة بتمثيل مشهد للحياة الزراعية: حيث 
تقدم البقرة ضرعها لصغيرها للرضاعة!؛'؛ وفى نفس الوقت, تلعق هذا العجل 
المتشيث باحدى حلمتيها. ظ 

ومنذ ذاك الحينء دأبت حتشبسوت من خلال هذه الثيولوجية عن جدارة» على 
تمجيد ومعالجة الطبيعة والدور الذى تؤديه هذه المرضعة الإلهية: البقرة حتحور . 
ولا شك أن تعدد وتكاثر تيجان "الأعمدة الحتحورية" لأكبر دليل على ذلك. ورأت الملكة 
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قبروزة اعداد متقصورة صبكونة حلون "حسن- حسر ".وقد تطلت اعمال انكناء المعايد 
والمقاصير المحفورة فى صخور الجيل. خارج نطاق منطقة طيية: ولعلنا لا ننسى أن أول 
إفريز حتحورى الطرازء قد زين مقصورة سنتموت البديعة الرائتعة» وهكذاء أصبح لهذه 
الإلهة الخيرة المعطاءة (حتحور) مسكنا دانَمًا بداخل جيل طيبة؛ بجانبيهء الغربى: 
والشرقى على حد سواء: يوّمه الملوك أو عامة الشعب. 


امون "يعلن عن موثوده" 

ها نحن الآن أمام الجزء الأيمن من هذه اللوحة!'') الكبرى الشاملة؛ وقد عرقنا 
أن سننموت هو المشرف الأعلى على تخطيطها وهى تتناسب مع الملكة: فنرى اثنتى 
عشرة إلها جالسين القرفصاءء وكل منهم يمسك بشكل يمثل الملك. فى هيئة طفل صغير 
الذى سيصبح ملكا('"؛ تدلت على أحد جانبى وجهه خصلة الشعر المميزة للطفولة ... 
ولا شك أننا إذا أضفنا الكائنين الصغيرين القائمين بين ذراعى المرضعتين آنفتى 
الذكرء إلى الاثنى عشرة صغيرا الماظين مع مجموعة الأرباب هذه؛ فإن إجماليهم 
سيكون: الأريعة عشرة "كا" الملكية/'"): أو بالتحديدء الشخصية المركية 'للكا" الملكية, 
التى ستصاحب الطقل الإلهى المنيت طوال حياته الدنيوية. 

ينتهى هذا الفصلء. بعرض يؤديه إلهان: واحد منهما هو رب اللبن أما الآخرء فإنه 
يرعى الفيضان7""). ويقوم هذا الأخير بتقديم الوليدين المتشابهين تمامًا إلى أبيهما الإله 
آمون". وهكذاء أحيط علمًا جميع القائمين فى هذا المشهدء بهذا الحدث المعجذة!""). 
ويمكان بعيد إلى حد ماء يرى "آمون" ثانيًا بمصاحبة “تحوت('"؛ وهما منهمكان بواسطة 
إناء صغيرء فى صب بعض المياه المطهرة الخاصة بالتعميدء على الأمير الصغير. 
ويقولان معا: 

"ها أنت قد طهرت أنت و "الكا” الخاصة بك. لكى تتلقى عظمتك وهيبتك كملك 
مصر العليا والسقلى . 
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وأخيراء يشاهد آمونء وهو يقوم بنفسه بتقديم وريثه('') الدنيوى إلى آلهة 
الجنوب والشمال. 


من أجل التجدد الأبدى2'") 


هكذا إذن: تم التخطيط لمستقيل هذا الكائّن الصغير؛ لكى لا يحيد مطلقًا عن 
المدار الزمنى الذى يجب أن يتجدد دائما وأبدا. وأمامنا الآن» "أنوييس” وهو يتقدم؛ وقد 
تقارب شبها بالملكة حتشيسوت: وهكذاء نراها تمثل هناء فى هذا المعبد للمرة الأولى. 
وباعتبارها مستفيدة من الطقوس والشعائرء فهى تقوم بدفع دائرة("') كبرى قائمة 
فوق الأرض وتنشطهاء حتى تبداً دورتهاء القمرية بالتقويم الأبدى لتجدد الحياة. 

وفى الناحية اليمنى من هذا "المنظر". نرى خنوم وكأنه يعطى إشارة البدء فى العمل 
للإلهة 'سشات" المختصة بالأخبار التاريخية. وهى تظهرء فى مجالنا هذاء للمرة الأولى: 
وتبدى منهمكة تماما فى تسجيل كاقة الأعمال والإنجازات المتعلقة بحياة الملك المقبل 
الدنيوية. ويمختلف يوييلاته, ويبعته فيما بعد. 


مصمون الرواج الا لهى 

ليس من المستيعد أبداء أن كافة هذه الطقوس والشعائر الأسطورية: المنيثقة 
أساسا من غياهب وظلمات الأزمنة الغابرة» قد أسهمت. إلى حد كبيرء فى الإيحاء 
بيعض الأفكار الثيولوجية: التى استّثمرت فى بلاد المشرقء ومن بعدها الغربء فى 
أوائل العحصر المسيحى. 
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الفصل العاشر 


حتشبسوت ومعابدها 
الانمتاح على البشر 


من المؤكد أن فرادة الملكة وتميزها الفائق» يتجليان خاصة: من خلال اختيار طراز 
وتوسيع مدى معابد أسلافها وأجدادها. 


اهتمام الملكة 


لم تتخل حتشبسوت أبدا عن أنوثتها كامرأة. ويتبين ذلك من حساسيتها ورهافة 
مشاعرها التى عبرت عنها من خلال مستويين كاملين. ففى مصرء هذا اليلد الميارك 
من الآلهة. حيث البناء المعمارى هو التعبير الأكثر فعالية, للاتصال يما هو فوق 
الطبيعى: أى الأرباب؛ كانت حتشبسوت تحظى بالحق فى إنشاء معايد الآلهة. وبالتالى. 
لجأت من خلال إنجازاتها المعمارية هذه إلى مزج القوة والفخامة. بالرقة والجمال. 
وبالقطع. لم يكن ذلك أمرا سهلا. ويرعت تماما فى الحد من صرامة ضخامة المقاييس 
وخشونتهاء بواسطة الاعتدال والبساطة وتناغم المقاييس. وقد اهتمت الملكة بأمر آخر 
أيضا: فحقيقة أنها قد أقامت هذه المنشآت الدينية فى أجواء وطنها مصرهء تكريما 
وتعظيما لإلهها المعبود؛ ولكنها وجدت أنها لا يجب أبدا أن تكون محظورة على البشر 
حظرا كاملا. بل ربما أنها أرادت» أيضاء بشكل ماء خلق رابطة بينها ويين شعيها ... 
أى بالتحديد إيجاد "همزة" وصل معه ... إذا صح التعبير. 
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الممهوم العام للمعبد 


لعلناء لكى نتفهم ما ترمى إليه ملكة مصرء يجب أن نرجع قليلا إلى المفهوم 
الأساسى للمعبد المصرى. إنه. بداية. مكان مقدس يخيم عليه الغفموض والأسرار. 
والهدف الرئيسى منه. هو رعاية "الآلة الإلهية” والسهر على شئونها"؛ وليس مطلقا 
استقبال الرعايا الورعين المبتهلين. ولذاء ققى هذا الزمنء كان اللقاء بين الإله والشعب 
يتم فقط بواسطة المركب الإلهية فحسب: فهى تحمل دائما وأبدا تمثالاً لهذا الإله. ويتم 
ذلك التجلى خاصة: خلال الاحتفالات. فمن خلال مواكب هذا الزورق المقدسء. كان 
الكهنة يحملونها فوق بعض النقالات؛ وهكذاء يتبعها أفراد الشعبء. وهى فى طريقها 
بعند المدى متتقلة مأ بين معيدين. 

ولم يكن تنظيم المعبد أى تخطيطهء ليسمح أبدا بتبيين طبيعة عناصره المتعددة 
المتباينة. الشعائرية الطقسية, المفعمة أساسا بالخيرء والنماءء والمكرسة للعرش الملكى 
ولاستتباب التوازن قى جنبات مصر. وفى أعمق أعماق هذه الأماكن المقدسة: يكمن 
'قدس الأقداس". وكان يحيط به سور عال ضخم لحمايته وسترها عن الأنظار. 
ويذلك. فهو لا يعدو أن يكون سوى قلعة حصينة بكل معنى الكلمة. أى أنه ليس مكانا 
عاماء أو محط كافة الأنظار. 


الجسر - جسرو مرة أخرى 


لاريب أن أعظم الأدلة وأكثرها وقعا وتأثيرا على حملة التعديل والتغيير التى قامت 
حتشيسوت بهاء هو 'جسر - حسرو: أو بالأحرىء "معجزة المعجزات". وهكذاء نحدها 
كانت تنتظر بفروغ الصير استكماله. بعد مراحل عديدة من العمل الشاق. وفى نهاية 
الأمرء بعد الانتهاء من تنفيذه تماماء كان يستحق تحية إعجاب قائق لما يتسم به من 
تناسق بديع رائع. بل إن الملكة» قد استطاعت, من خلال هذا النصب الضخم المتميزء 
إثارة انيهار واعجاب كافة أفراد شعب مصر!!. 
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بالفعل. لأول مرة فى التاريخ» يزمع بناء معبد هائل المدى يتكون من ثلاثة أسطح 
متدرجة فى إثر بعضها بعضا. وقد شيد هذا البناء من الحجر الجيرى البديع ذى اللون 
العاجىء ليبدى وكأنه قد تشيث بجانب الجبل: وبالتالى» كان يمكن أن يراه الجميع من 
وراء سوره الضخم الهائل الذى يحيط به. أما حديقته. فلا شك أنها ستكون ترنيمة 
وشدوا جميلاً للطبيعة المحيطة به... بل بمثابة تمهيد للأروقة: التى أعدت, بدون شكء 
لتقدم تعاليم ومعلومات. وفيما يتعلق بأعمدته الأوزيرية. فإنها تؤجج الخيال» حيث 
تصطف على جانبى الممرات المكشوفة. ها هنا إذن تجلى فعلى على وشك الاكتمال 
حالما ينتهى البناء تماماء وترفع السقالات . وفى إطار أعلى طبقاته, أقيمت القاعات 
الخاصة بأداء الشعائرء المتعلقة بمعبد ملايين السنين" هذا؛ ولا شك أنهاء بمكاتها 
هذاء سوف تكون بمنأى من أعين العامة من الناس. 

إن ملكتنا الجميلة الساحرةء كانت: فى بداية هذا العام التامن من حكمهاء تشعر 
برضاء كامل بالمشاريع التى قدمها ونقذها سنتموت. بهدف إبرار ويلورة طييعتها 
ومنبتها الإلهى. ويذاء وجدت أن الضرورة تستدعى الإسراع فى إرسال هذه الحملة 
التى كانت تشغل بالها منذ فترة صباها إلى تلك البلاد الأسطورية النائية؛ بونت . ومع 
هذاء كانت ترغب رغبة عارمة فى إمداد المفهوم التقليدى الكلاسيكى عن معيد آمون 
بتجديد وتحديث واسع المدى... ولا شك أن ذلك كان يتناغم مع رغبتها الفعلية وهى: 
توسيع آفاق إلهها "آمون؛ وذلك» بخلق نوع من التقارب اللازم ما بين المعبد وعامة 
الشعبء متيسر لكل إدراك وفهم ... أى إتاحة المجال لتبادل حوار ما بين الطرفين. 


50 وج -ث, 


انتجاه "إيت سوب 


قطعًاء كانت الملكة تعيشء منذ عدة سنواتء تحت هيمنة وسيطرة "آمون". بل زيادة 
على ذلك: ها هى فيما يتعلق بإسطورة "الزواج الإلهى". تؤكد بكل قوة الروابط الوثيقة 
التى تجمعها بأبيها الإله. ولكنء بالرغم من ذلكء كان لا يزال هناك بعض الغموض: 
فها هى نقطة دقيقة وحساسة تتراعى فى إطار بروتوكولها. إنها بالتحديد موضوع 
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أسماء تتوبجها الملكية الخمسية: باإسمها المتعلق بمولدهاء أبنة الشمس ؛ وهو فى نفس 
الحين يتطايق باسمها العامى المفتقر للرفعة والسموى: حتشيسوت. 

انق فالرور: تقتهسء أن توخة افتيامها أشنا تاحدة الشمسن: قات تصوصنى 
البروتوكول تقول: بكل وضوح: إنها 'ابنة الشمس". 


العوده الى الطفوس الشمسية 


ويذاء والأمر كذلك, كان لزاما على الملكة, أن تقوم: فى إطار الكرنك نفسه بإثيات 
بنوتها الشمسية هذه. خاصة: أنها لم تكن قد قدمت الدليل على ذلك من قبل. ويالقطع: . 
أنهاء ستفعل ذلكء دون نيذ أو إهمال “رب الكرنك". “ملك الآلهة". أو هذا الذى "جاء 
متئخرا"؛ وبالتالى» لم يدرج فى قائّمة بروتوكول الملكيات السحيقة القده! 

لعلنا نعلم أن الملكة كانت قد كرست المسلتين(') هائلتى الضخامة التى أزمعت 
بناءهماء من أجل أخيها غير الشقيق وزوجها تحتمس الثانى؛ وتنصيبهما "يفناء 
الأعياد". أمام الصرح السادس. وفى الحين ذاته. كانت تفكر فى استخراج مسلتين 
أخريين من الجرانيت الوردى؛ أكثر ارتفاعا وضخامة: من محاجر "سهيل” أكبر 
ضخامة... لتكرسهما للشمس.... وها هو واحد من أكثر رجالها الأوفياء إخلاصاء ويدعى 
ثوتى("), الذى كلف بتغليف هاتين الإبرتين العملاقتين بطبقة من الإلكتروم. يذكر فى 
كتاباته "أن طول كل منهما لا يقل عن مائة ذراع وثمانية» أى حوالى أريعة وخمسون 
مترا"!. وهكذاء تلقى المهندسون المعماريون وقلاعو الحجارة أمرا ملكيا بمعاودة 
نشاطهم مرة أخرىء والذى يتسم بالمزيد من بالدقة والصعوية البالغة. وحيث تُقذ فى 
الفترة التى كانت فيها حتشيسوت “زوجة ملكية معظمة” فحسب. 

والآن» كان عليهاء بمعاونة "النبى الأول لآمون". المدعى حابو سنبء اختيار أنسب 
مكان ينصب به هذان البناءان من أجل الشمس. بحيث يكونا فى مقدمة معبد جديد, 
يشيد على أحدث طراز معمارى عام ... تواققًا مع اتجاهات الملكة وميولها. 
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وكثيرا ما كانت الملكة تتساءل متعجبة عن مغزى ومضمون الاتجاه الذى تبدو عليه 
أملاك آمون. خاصة أن صروحها المتتالية تواجه جميعا الأقق الغربى؛ أى تلك المنطقة 
المفتقدة تقريبًا للضياء والنور؛ والتى تلتقى مع الجبانات حيث يرقد الأموات فى 
مقايرهم ... إنه قطعا المكان الذى تموت فيه الشمس وتتوارى عن الوجود. ومن خلال 
مشاوراتها مع سننموتء رأت أنه من الأفضل أن تتجه بناظريها نحو المنطقة الغربية 
الأكثر قريًا من المعبد. حيث ينساب نهر النيل من الجنوب إلى الشمال ... هذا الشريان 
الأساسى الحيوى لعيش مصر ومصدر حياتهاء الذى ينهمر كل عام حاملا فى أمواجه 
الفياضة آمون "الخفى . 

وهكذا نعرف: لماذا اتجه الباب الضخم المتصدر لل "إيبت سوت7') وصروحه. 
ومسلاتهء وكاقة وحداته المقدسة حتى أعمق أعماق هذا المعبد. حيث تكمن المركب 
المقدسة. نحو الوجهة التى يستقيل "حابي" عندها ويتم تكريمه وتقديسه؟ 

ولكنء مع ذلكء فإن ذاك المعبد الفخم المهيب الذى أسسته الملكية الفرعونية» منذ 
الأسرة الحاسة عشرة: لا يتلقى فوق واجهاته المتتالية قبلة شمس الشروق المفعمة 
حيوية وحياة. وهكذاء رأت الملكة ومعها هذا السياسى التابه الحصيف سنتموت 
ضرورة. إصلاح هذا التعارض الواضح: فالأمر يُحتم إذن إعادة النظر فى تطوير 
ومراعاة ممتلكات "النبى الأول" لآمون وكهنوته شديد البأس صعب المراس!. 


معيد الشرق بالكرنك 


إذن» فقد اختارت حتشيسوت موقعاء بعيدا عن معبد آمونء بمنأى عن سوره 
الأولء بأقصى الناحية الشرقية لهذه الأملاك, ولكن» على نفس محور الإبت سوت. وفى 
نطاقه. قررت تنصيب المسلتين العملاقتين المكسوتين بالإلكتروم: وكأنهما فى لحظة 
شروق الشمس مشعلين شمسيين أسطوريين لا مثيل لهما أبدًا. وقد زينت قاعدتهما 
بنقوش بارزة تمثل آمون. وبالناحية الخلفية, تقرر تشبيد بعض المبانى"). وحجرات جانبية, 
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تسبقها 'قاعة فسيحة الأرجاءء. ذات مدخل من ناحية 'الشرق ء وزينت بأعمدة مريعة 
الجوانب تقف أمامها تماثيل أوزيرية الشكلء وترتبط قيما بينهما بواسطة عدة جدران. 
وبالنسبة للواجهةء فقد تقرر أن يكون وسطها مقرا لتمثال مجموعة هائل الضخامة., 
يمثل كل من حتشبسوت وآمون جالسين بداخل ناووس. وقد نحت هذا التمثال 
- المجموعة يكثكلة أحادية الشكل من المرمر. ويبدو واضحا أن الملكة قد أصرت 
أن تصور هنا فى رداء أنثشوى بديع؛ وليس فى ملايس الملوك!'2 الرجال. 
وفى المقدمة. وكأنهما إطار للواجهة. أقيمت المسلتان فوق قاعدتين من الجرانيت 
الوردوي7"). 

وهكذاء فإن الملكة وهى جالسة بجوار خالقها ('الخفئى') (إمن)» فى مواجهة 
الشمس المتجلية المشرقة. ستتلقى ضياء ونورانية هذا الكوكب المتالق: وكأتها التعبير 
الحى المرئى لهذا الإله الذى أنجبها: وبالتالىء تصبح ابنة: آمون - رع7"). ولكنء من 
الواضح أن هذا التعديل السرى الى حد ماء أو بالتحديدء هذه الإاضافة الشمسية إلى 
مفهوم "الإله الخفى"» لم يكن من السهل تماما تقبله بدون بعض التحفظات من جاتب 
حايو سنب "نبى آمون الأول" ... قهو يبدو ثورى إلى حد ما!... ومع ذلك. فإن التحديث 
والابتكار لم يقف عند هذا الحد. فها هو المعبد الجديد بالكرنك. الذى أقيم من أجل 
تلقى كل ديناميكية وفعالية كوكب الحيوية والانتعاش, قد أطلق عليه اسم: "معبد آمون 
الذى يستمع إلى الدعوات"... وهكذاء فلأول مرة فى التاريخ: يقام معبد إلهى: لكى 
يتقبل إلهه مياشرة - بحضور الملك القائم على العرشء ابتهالات ودعوات العامة من 
الرعاناا. لاشمطلقاء أن :ذلك معن ميكاية انتحداف دري وحوفوة عن كانه 
أن يخلق اتصالا ما بين البشر والإله. بل ويتيح أيضا نمطا من الحوار بين البشر 
والآلهة. 

والجدير بالذكرء أنه حتى ذاك الحينء كان ملك مصر هو المتحدث والتناطق الوحيد 
يأسيم الإله. "الحاضر الغائب قى آن واحد" ولا أحد سواءدا"). 
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إنجازات أخرى بالكرنك 


ومن أهم ما أنجزته حتشبسوت أيضماء أنها بعثت فى كافة محافظات وأقاليم 
كمت (مصر) بمعماريين وبناءين للقيام يمهمة إصلاح وترميم مختلف المعابد التى 
كانت قد أهملت خلال فترة الاحتلال الأجنبى؛ ولم يبالى بسابقوها من الملوك بإصلاحها 
وتجديدها. وبلاحظ أنها أولتء. قيما بعد: اهتماما قائقا بتحديد عدة معايد؛ دل وياشرت 
بنفسها إعادة بنائها؛ خاصة فى مصر الوسطى. ولكن. فى وقتها الحالى» فإن الإعداد 
الضخم للحملة الكبرى إلى بلاد 'بونت". لم يتح لها بسوى فرصة تنفيذ البرنامج الهائل 
الخاص بإنشاء "جسر - حسرو". على ضفة النيل اليسرى؛ أمام الضفة اليمنى فى 
الكرنك: فقامت بتفقد بعض المقتضيات والمستلزمات. وأهمها بوجحه خاصء خلف 
القاعات التى تحيط بمعبد المركب المقدسة, تشييد قاعة احتفالات كبرىء: تتضمن موقعا 
شمسياء شمالاء وآخر أوزيريا جنويا؛ وقد أطلق عليها اسم: 'قاعة احتفالات آمون .)٠١(7‏ 

وكان على الملكة أيضا إصلاح وترميم وحدات "قصر ماعت"(١١).‏ هذا المكان فائق 
الغموض والإبهام: حيث حظت بعملية التقديس إيان مراسم تتويجها. 

كما اهتم سننموت من ناحيته بيناء مخزن ضخم للبخور والمواد العطرية: حيث 
تخزن الأقراص العطرية اللازمة فى أداء الشعائر("١).‏ 

"... ملكة القطرين: "ماعت - كا - رع'؛ ابنة رع. حتشيسوت التى تلتحم يآمون, 
أقامت, كمثل نصيها من أجل أبيها 'آمون - رع'. مخزنا للبخور والمواد العطرية, 
لإعداد الأقراص اللازمة منها يومياء حتى يكون عبير وعيق هذه الأملاك دائمًا مماثلا 
لرائحة "يلد الإله" ... (يونت)". 


الصرح الثامن 


أصبح الكرنك ثاننًا يمنئابة أهم ساحة بناء وتشبيد فى مصر. ومن أكثر التصب. 
بإسم: الصرح الثامن. إنه يحدد بكل قوة وضخامة بداية ممر تماثيل أبى الهول المؤدى 
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. إلى معبد "موت". الذى كان سننموت يوليه اهتماما ورعاية خاصة: وكان "مستشار 
الملكة الأول' هذا قد حظى بتصريح خاص لبناء مقصورة صغيرة خاصة: يجواره؛ 
. كدليل جديد على حظوته('') لديها. 

وانطلاقًا من هذا الصرح الهائل أيضاء كان ينظم الموكب الكبير الخاص "ببداية 
العام الجديد". وكذلكء المتعلق بعيد الأويت: وهو من أكثر أعياد الإجلال والتمجيد 
شعيية: حيث كانت تمرء على الجموع الحاشدة مركب الإله اأمون» نم يعد ذلك بفترة ماء 
تصاحيبها تلك الخاصة يأقراد عائلته أيضا: موت وخونسوء وهى محمولة على الأعناق 
حتى معبد الأقصر ‏ 'إبت رست . 

ومنذ عودة حملة يلاد '"يونت» أزمعت حتشيسوت أقامة عدة مقاصير -- محطات. 
أى استراحات. لاستقبال السفينة المقدبسة على مدى جولتها الكاملة. لكى يعبر لها 
جميع أقراد الشعب عن ورعهم وإجلالهم. وعند مدخل فناء "حريم الجنوب (إبت رست).: 
تم بناء مينى فائق الفخامة والأناقة. ذا أعمدة خارجية محزومة الهيئة؛ كان الهدف منه 
حماية المقصورة المكرسة للمركب الإلهية. وخلال فترة المراسم والاحتفالات الإلهية هذه: 
كان "آمون” يجدد "الكا7؟') الخاصة به فى هذه المواقع (إبان حكم أمنحتب الثالث. 
تم بناء مقصورتين أخريين من أجل مركبي موت وخونسو). 

كان محور هذا الصرح الثامن يتعامدء طبيعيا بنظيره الخاص بالمعيد الكبير (إيت سوت). 
ويتقابل معه بنفس موقع المسلتين الضخمتين المكرستين لتحتمس الثانى بأمر من 
حتشيسوت. وفى أوائل العام الثامن, بدأت تتراعى قواعد برجى هذا الصرح بخطوط 
التحامها الفائقة الدقة. المجمعة معا ببراعة لا مثيل لها. وكانت كتل بنائه الحجرية قد 
استكوحت مسيقا من "جيل السلسلة" :وقد قت قواعتهعاء من الححر الخدرى الخالن. 
وكانا يبدوان فى شكل مريع منحرف (ترابيز)؛ وقد تقرر الربط فيما بينهما بواسطة 
باب ذى إفريز ... وأمام واجهتهما الكبرى المتجهة ناحية الجنوبء كانت حتشبسوت تحلم 
بإقامة بستة تماثيل عملاقة, جالسة, تمثل بعض الملوك المعاصرين والسابقين العظام. 

وقد حمل هذا النصب الضخم المهم الخاص بالعائلة الملكية. اسمى كل من الشريكين 
فى الحكم معا. فهكذاء كانت تحتم القاعدة السائدة التى لم تحد عنها حتشبسوت أي .)١(‏ 
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الفصل الحادى عشر 


الاستعداد لحمله بلاد "بونت" 


فى صبيحة يوم ما من ثانى أشهر فصل "الآخت"' (الفيضان). فى اليوم الأول من ثامن 
عام من الحكه("), هيت حتشيسوت مقزوعة من نومها: لقد شاهدت قئ الحلم صديقها 
المخلص القديم "إنينى". الذى كان قد انتقل إلى "العالم الآخر" منذ حوالى سنتين ... 
يتراءى لها فى وسط حديقته الغناء البديعة. وأبدى لها مخاوفه وانزعاجه فى وضوح 
وصراحة من احتمال عدم تحقيق الحملة إلى بلاد بونت. ولكنهاء لم تستطع الرد عليه. 
فقد توقف حلمها عند هذا الحد. ومع ذلكء فإن الملكة. لم تخش هذه النيوءة أى تتوجس 
منها ضررا. بل إنهاء على العكسء. أصيحت الآنء بالرغم من بعض الشك والقلق الذى 
كان ينتابها متأكدة تماما من النجاح المقبل لمثل هذه المغامرة. 


أين هى بلاد بونت؟ 


يقول "كتاب الأحلام الأعظم": على المرء أن يتيقن من حنوث عكس ما رآه قى 
حلمه ... فالأحوال إذن مواتية ومنبئة بالخير لتحقيق هذا المشروع التى أرادت الملكة 
تنفيذه منذ سنوات بعيدة. فمنذ فترة صياهاء كانت حتشيسوت تحلم ببلاد بونت 
النائية هذهء التى قيل إنها "أرض الإله"... فلا شك إذنء أن هناك مبررا لذلك. هل لأن 
'بونت” تنتج تلك الأشجار الأسطورية الرائعة التى يستخرج منها اللبان العطرى, 
والمر والصبرء والبخور التى تكشف جميعها عن التجلى الإلهى؟! 
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من المعروف أن الحملات العسكرية التى قادها تحتمس الأول لم تتخط أبدا منطقة 
الشلال الخامس. بل إنها لم تصل إلى آفاق المناطق الشرقية لحوض "أعالى النيل". 
وكان يقال إنها تنتج أرقى أنواع الراتنج العطرى الفواحء الذى يساعد على إرضاء 
الإله وهو بداخل مقصورته. ومن قيل: كانت هذه المنتجات تصل إلى مصر عن طريق 
أفراد القوافل,"السمنتيى(". الذين كانوا يرتادون المناطق الشرقية» النائية عن نهر 
النيل. ولاريب أنهمء فى بعض الأحيان: كانوا يلقون مصرعهم على أيدى البدى الرحل 
الشرسين فى الصحارى. وللمرة الأولى. ظهر اسم 'السمنتيو". إبان حكم حتشيسوت 
من خلال بعض كتابات "الدير البحرى؛ التى تشير إلى رحلة بلاد يونت: ولم يذكر 
وأغفل. على ما يبدوء اسم الطريق المباشر المؤدى إليها. 
وها هو "آمون” من خلال وحيه. يذكر قائلاً: "إن الروائع النفيسة التى كانت تَجلب 
منها فى عهد أبى آبائك. كانت تتناقل من أيدى إلى أخرى. قى مقايل الكثير مما 
يعادلها. ولكن الآنء لا يستطيع أحد الوصول إليهاء باستثناء 'السمنتيى . وفى واقع 
الأمرء أن هؤلاء السمنتيو كانوا يمثاية عملاء الملوك والأمراء؛ حيث دكلفون بمقابلة 
القوافل الحاملة ليعض المنتجات النادرة الواردة من الخارج: خاصة أنهم لا يستطيعون 
فى معظم الأحوال الحصول عليها مباشرة. وكانوا أيضا - إذا جاز التعبير- يتقنون 
الترجمة وماهرين كذلك فى تقديم مختلف المعلومات. 
ومع ذلك. عوسب» الشابة الصغيرة حتى ذاك الحينء قد تأكدت تماما 
من الموقع المحدد لبلاد بونت؛ فى تلك الفترة التى لم تكن تعدو أن تكون سوى 'زوجة 
ملكية معظمة". ولكنهاء على أية حالء لم تتوقف منذ ذاك الحينء عن استقصاء 
المعلومات اللازمة يهذا الشان. 
ومما يجدر الإشارة إليه» أن فرق الجيش الملكىء منذ بداية هذه الأسرة, عند 
الانطلاق فى حملات قمعية بالجنوب . كاتوا يسلكون طريقهم عبر وادى النيل حتى 
يصلوا إلى منطقة "تومبوس” جنوب الشلال الرابع. ويذلك. اإستطاع تحتمس الأول قمع 
الثائرين واللصوص وردعهم بتلك المنطقة. وفى كل مناسبة: كان 'إنينى' يستغل التخلل 
الطفيف الجيش المصرى حتى ضفة النيل الشرقية فى هذه المواقع؛ لكى يستكشف تربتها, 
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. أى ليعشر على أنواع جديدة من النباتات, أو حيوان نادر لم يعرف من قبل. وفى كل 
مكان يذهب إليه. ويلقى بعض أسئلته على أهله. كانوا يؤكدون له: "أن الأشجار التى 
تتساقط دموعها فى هيئة رحيق عطرى". توجد خاصة فى اتجاه "آفاق الشمس"0©). 

وهكذاء فقى كل مرة يرجع فيها هذا العالم إنينى" الى مدينة طيبة"' لم يكن يحمل 
معه ها ممكن أن ماري مة يحديقتة يقته النباتية الكبرى المحيطة بقصرهء بأشجار يخور أو أى 
نباتات عطرية جديدة. ولكنه. مع ذلك: كان يؤكدء وقتئذ. لحتشيسوت,. أنه ليس من 
المحال الحصول عليها فى يوم ما. بل لقد أكد لهاء أنه للوصول إلى مناطق زراعتهاء 
يلزم الأمرء بداية» الانطلاق عبر ما يعرف ب واج ور" (أى: "الأخضر العظيه”)("؛ 
أى بالتحديد: نهر النيل فى فترة الفيضان؛ ثمء عند مرحلة ماء مغادرة النهر الكبير» من 
خلال مجرى مائى أقل ضخامة وحجماء فى أراضى "بونت” نفسها. 

وفى واقع الأمرء إننىء منذ فترة بعيدة, قد لمست أن عيارة ‏ واج ور", أى "الأخضر 
العظيم", الذى ينسابء حاملاً فوق صفحته الرقراقة رءوس نبات البردى الخضراء فى 
بداية فترة الفيضان:ء تعنى أساسا النيل فى وقت ارتفاع منسوب فيضانه. ولكن, 
تعميماء قد تعنى هذه العيارة أيضا: "مساحة مائية", أو نهر هائل المدى". أو بحرا". 
ولكنء بالرغم من ذلك وقى معظم الأحوالء لا يمكن أن نخطئ فى تتويلها. فإن 
المصريين القدماء كانوا يتوجسون خيفة من البحر ومياهه المالحة "العقيمة؛ وبالتالى: 
يؤدون مراسم سكب بعض السوائل بواسطة مياه واج ور: أى هذه المياه الحلوة التى .. 
يتميز بها فيضان النيل. ويأسلوب آخر مغاير إلى حد ما لما اتبعته. ها هو زميلى 
النابغة "فاندرسلين #علإ©3006:51/ .61" قد توصل معى إلى نفس الاستنتاج. وخصص 
من أجل هذه الدراسة بحمًا كاملاء مقنعا تماما؛ء بالرغم من بعض الاعتراضات الى 
لا تبديها بسوى عقول وأراء قميئة. تتشبث دائما وأبدا بأقكار قديمة بالية("). 

ولا شك أن هناك. حتى يومنا هذاء صعوية ما فى تحديد موقع بلاد يونت هذه . 
وينبع ذلك قطعاء إلى تأويل معنى عبارة واج ور. وريما أن عدم محاولة التعمق فى تفهم 
مضمونها وفحواهاء وتبين حقيقة أحوال نهر النيلء والدور الجوهرى الذى يؤديه. 
ونظامه الخاص؛ حجعل البعض يعتقدكون أن معنى واج ور هى يحرء لأن واج ور 
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تعنى: "الأخضر العظيم'!... ولديناء فى عصرنا الحالى ما يوازيه: "الأزرق العظيم'!!... 
وهكذا ظهرت الصعويات والعراقيل. عند محاولة تحديد موقع بعض الإيماءات 
والإشارات القليلة بالرحلة التى قامت إلى بلاد بونت. وطبيعياء أننى قد وقعت أيضماء 
فى نفس الخطأ. ففى عام 171907) كتبت قائلة: إن المسافرين إذا تحتم أن يسلكوا 

طريق البحرء للوصول إلى بلاد بونت” لن يجدوا أمامهم بسوى خيارين فقط؛ 

هما: 

(1 ) اعتمادا على بعض الكتابات المبتورة والمشوهة غير الواضحة للتفهمء استنبط 
الباحثون الدارسون ما يلى: إذا انطلقنا بداية من "طيبة". على غرار ما فعله 
أسطول الملكة حتشبسوت قديماء فعلينا أن ننزل مجرى النيل حتى مدينة “قفط": 
أى نقطة انطلاق طريق القوافل المتجه إلى مناجم الذهب فى 'وادى الحمامات"؛ 
من أجل الوصول إلى ميناء القصير على ساحل البحر الأحمرء على بعد مائتى 
كيلى متر. وهناك. يستدعى الأمر صناعة سفينة ضخمة. أما عن فكرة إنتاج عدد 
كبير من السفنء فهى مجرد خيالء ولا واقعية مطلقًا. فأين هى كمية الخشب 
الكافية لكل ذلك؟!... ولذاء فلايد من أن الانطلاق بحرا قد تم نحو سواحل "أريتريا" 
و العرب السعيد . فإن بعض الكتابات القليلة تقول: "إن بونت تقع على جانبى واج 
ور البحي..:قرنها ادن :تكون الحعؤمال» أو الحؤيرة العرعة وها هو التحدئ 
فى بدايته: لقد حملت السفن بكامل حمولتها: ويستدعى الأمر الآن معاودة طريق 
القدوم مرة أخرى ... وعند 'القصير'. يجب تكوين قافلة جديدة من الرجال 
والحمير: لكى تنقل عبر طريق صحراوى لا يقل مداه عن مائتى كيلو متر "بوادى 
الحمامات” تلك الحيوانات. والأشجار اليانعة الباسقة المزدهرة التى اقشّعت 
بجذورهاء إلخ: إلخ... ولذاء وجدت أن فكرة إعادة التمثيل هذهء التى اقترحها 
بعض العلماء غير المتمرسين على مثل هذه الرحلات. تفتقر تمامًا إلى الواقعية 
والمنطق! ولهذا السيبء تبينت أنه لزاما على التوصل إلى خط سير أسطول 
حتشيسوت: المكون من خمس سفن ضخمة: أقلعت عبر النيل وعادت ثانيًا 
إلى الثيل بعد رحلة سفر بالبحر!!. 
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( ب) أما الخيار الثانى الذى عملت على التوصل إليهء فهو يتطلب ما يلى: لكى تصل 
سفن الحملة إلى عرض البحرء كان الأمر يقتضى بداية» النزول إلى مجرى النيل 
لتصل إلى الدلتا. وهناك؛ ريما أن قناة المياه العذبة الذى أقامها من حملوا اسه 
'سنوسرت” من الملوك. كانت يتضمن مخرجا نحو شمال البحر الأحمر. ولكن. من 
المؤكد حالياء أن هذه القناة لم تستعمل فعلاً إلا قى عهد الملك داراء أى خلال 
الاحتاال القارسى ...يغق حتشيسوت تمواحكل؟ 1 
عموماء سوف نرى فيما بعد: أن حتشبسوت عند اختيارها لطريق مرور حملتها 
إلى بلاد يونتء لم تتوان لحظة واحدة. فى التوغل أكثر مما كان أبوها قد أحرزه من 
تخلل؛ لتصل من بعده إلى ما وراء الشلال الرايع. ويالتالى» تمكن أسطولها من الوصول 
إلى مصب النيل و عطيرة". جنوب الشلال الخامس: فهذه كانت: على ما أعتقد أحسن وبسيلة 
للقيام بالمهمة كاملة فوق السفن نفسها ... وبدون حاجة إلى عمليات النقل من واحدة إلى أخرى. 


مشكلة ال "واج ور" 


سيق أن ذكرنا أن حتشيسوت قد تابعت. فى هذا الصددء عمليات التقصى 
والاستخبار فى تكتم شديد. وحصلت الملكة على المعلومات الآتية : قبل عصر الأهرام: 
بزمن مديدء كانت كلمة واج ور تعنى أساسا: منطقة يرية ومساحة ما من نهر النيل. 
باتجاه "جنوب مصر العظيم ؛ تتميز بأتهاء فى وقت الفيضان تتحول إلى اللون الأخضر 
المائل إلى البياض. وقد أضفت عليها هذا اللون الخاص رءوس نبات البردى وزهور الزنيق 
البرية التى تتساقط فى منطقة "الجنوب" حيث يمر بها النيل الأبيض بعد عبوره بحر الغزال . 


حملة "حنو" إلى بوتت ٠‏ 


على ما يُعتقدء أن حملات أخرىء قد نظمت بداية من "الدولة الوسطى'» نحو 
أوكن الاله هذدة' لنفس الهدف الذى سيق أن ذكرنأة من قيل. ولعل أكثرها أهمية 
وشهرةء ترجع إلى عصر منتوحتب الثالث(!'). وكان البعض مازالوا يتحدثون عنها 
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فى عهد حتشبسوت. إنها تلك المغامرة التى قام بها "المستشار الأعلى' "حنو". ولكن 
الملكة كانت ترى أن تفاصيلها تبدو خيالية وخارجة عن المأالوف. فها هو هذا الرجل 
المهم "حنى". قد خرجء بأمر من مليكه. على رأس حملة ضخمة متجها إلى بلاد بونت. 
وهدقه الأساسى كان: مادة ال "عنتى" ذات العبير العطرى من أجل البلاط الملكى. ويدا 
حنى رحلته من قفط على ساحل النيلء ما بين ابيدوس وطيبةء حتى يصل إلى مياه 
البحر. ولتحقيق ذلكء لايد من أنه بعد مغادرة "قفط' ونهر النيل؛ قام بعبور حوالى مائتى 
كيلو متر من الأراضى الصحراوية "يوادى الحمامات". ويمصحيته ما لا بقل عن ثلاثة 
الاقف رجل يحملون جرارهم المائية. وعشرين رغيف خيز لكل منهم يوميا. ومعهم عدد 
كبيرا من الحمير محملة بحمولة ثقيلة ومعدات كبرى!!... ويهذه الحال. عبر طريق وعر 
من الصخور والرمالء أمر رجاله بحفر عدة آبار (أكثر من أريعة عشر بكرا !!) ... 
وأخيراء "يقال" إنه عند وصوله إلى "واج ور"ء قد عمل على بناء سفينة ضخمة من أجل 
إحضار المنتجات من أرض الإله هذه (!!) حيثء: وصل إليهاء فى كل الأحوال؟!!. 


لقد دونت تلك المغامرة فوق أحد الجوانب الصخرية بمنطقة وادى الحمامات(١3).‏ 
حيث توجه إليها حنى قيما بعدء لاقتلاع كميات من الكتل الحجرية» من أجل مليكه. 
ولا شك أن حتشبسوت وجدتها قصة غامضة تحيطها الأسرار والغموض الفائق. ولم 
تستطع إعادة تخطيط خط السير الذى اتبعه هذا المسافرء وينائه لسفينة ضخمة: بعد 
مسيرة كبيرة قى وادى الحمامات". ولكن الملكة رأت بالأحرىء أن "حنو” قد عبر 
الصحراء عند مدينة كوش (السودان). من خلال طريق القوافلء الذى يستهل من 
'كورسكوق (بالتوبة) ليصل إلى "أيو حميد". فريما إنه قعل ذلك. لكى يتلافى الانعطاف 
الشديد فى مجرى النيل. حيث تندفع مياهه بقوة وعنق نحو "الجنوب"!.. إنها تلك 
الظاهرة التى يسميها الملاحون بال "'موقد' أى: 'المياه المنقلية". ويذاء تصورت 
حتشبسوت:ء أن "حنىء من خلال تلك 'التخريمة" التى تجعله بمنأئى عن الشلال الثالث 
والرايعء قد وصل إلى نهر النيل عند موقع 'أبى حميد" .. ريما. 
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حملة "إمتى" إلى بونت 


خلاف كل ذلك. علمت الملكة من خلال بعض الكتابات المنقوشة على صخور 'وادى 
جواسيس » على مقربة من البحر الأحمرء أنه: فى العام الرابع والعشرين من حكم 
'سنوسرت الأول . حوالى 151٠١‏ قبل الميلاد. ويإشراف الوزير "أنتف أقر". قاد البشير 
الملكى "إمنى' بن منتوحتبء حملة إلى بلاد بونت. وكانت تتكون من 7707 فردا؛ منهم 
٠‏ بحار و ”٠٠١‏ جندى. وفى هذه الفترةء كانت القوات العسكرية المصرية قد 
تمركزت تماما بمنطقة الشلال الثانى» وليس إبان الغزى نحو "الجنوب”".. 

وتفيد تلك الكتابات المذكورة: أن الملك كان قد أصدر أوامره لوزيرهء بالعملء 
فى إطار مرفاً مدينة قفط . على بناء أسطول بحرى للتوجه إلى بلاد بونت. وقد تم 
بالفعل بناء هذه السفن عند ساحل 'واج ور .)١"(‏ 

وهنا أيضاء لم تستطع الملكة استيعاب هذا الأمر: كيف تمكنت هذه السفن 
الكبرى» التى صنعت على ساحل النيل» "بقفط". شمال طيية» من الانتقال عبر الصحراء 
القاحلة. لكى تقل الحملة باكملها إلى بونت؟!... وريبما أن الأمر برمته. هنا أيضا. لا يعدو 
أن يكون مجرد محض خيال من ناحية 'إيمنى': فعند رجوعه من بعض حملاته 
(ريما فى بسيناء). وعبوره وادى جواسيس”". قد نقش هذه الكتابات. اإستعراضا 
لشجاعته ويسالته. فى إطار مهتته.. 


رحلة خنتنى خينى ور 

هكزاء قّدما هذان الدليلان الأولان اللذان يرجعان إلى أجيال ‏ سابقة؛ إلى الملكة, 
كأمثلة قائمة. خاصة أن حتشيسوت قد بدأت تجمع كافة البراهين والمعطيات المتعلقة 
بالرحلة إلى بونت؛ ولكنهماء مع ذلك قد يؤولان بأساليب مختلفة ومتباينة. ولكن. كانت 
هناك لوحة. ترجع إلى "الدولة الوسطى” أيضا؛ وقد تم اختيارها بصفة خاصة:. ضمن 
أمثلة أخرى عديدة عثر عليها فى وادى جواسيس: لقد اعتبرت دليلا وإثباتا واضحا 
لا يقيل الشك. عن رجوع حملة "بونت" عن طريق أحد الموانى المصرية؛ ولم يذكر صراحة 
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أنه : واج ور". وعلى ما يبدىء أن هذه اللوحة كان قد أقامها أحد المستشارين الملكنين 
يسمى خنتى خيتى ور. وترجع إلى العام الرايع والعشرين من حكم أمنمحات الثانى. 
وكان قد كررسها المونتى' إله "قفط". شكرا وامتنانا له على رعايته وحمايته لرجوعه سالا 
من رحلة بونت » إلى سويى (وادى جواسيس)؛ هو وجيشه. وكافة سفنه أيضا. 

لم يكن إذن هناك أى مجال للشك؛ فإن الملكة يجب أن تكون على يقين: من أنه. 
خلال تلك العهود الغابرة. كانت الحملات التجارية تتوجه عادة إلى "بونت" على متن 
السفن الضخمة؛ فإن طريق النيل لم يكن آمئًا ميسورا فى كافة مراحله. 

غالياء كانت حتشبسوت توجه أسئلتها عن خط سير تلك الرحلة عير البحر 
الأحمرء إلى "أحمس بن نخبت", القائد الكبير السابق الذى رافق تحتمس الأول فى 
فتوحاته. والمتمرس تماما فى معرفة أحوال "الجنوب". ومن خلال إجاباته. كان: فى كافة 
الأحوال. يوجه اتهاماته إلى "حنى (أى ريما كاتبه)ء بأنه أرقق عن قصد حكايته تلك 
ببعض الأمور غير الحقيقبة ... الخطأ. 

وتاكيدا على رأى هذا المعلم والمُربى امسن للأميرة الصغيرة حتشبسوت, ها هى 
السيدة بسات رع ء تسوق غالباء من ناحيتهاء 'قصة الملاح الغريق؛ التى ترجع إلى 
عصر "الدولة الوسطى". فمن خلال إحدى برديات7'') مكتبة القصر الملكى؛ يعرف: أن 
البحارء بطل الرواية. كان فى طريقه إلى "متاجم الملك". نحو "أرض الإله'؛ وقد استهل 
رحلته. وعاد منهاء عن طريق واج ور" بالفعل (ميناء مصرى). وأنه. فى نهاية الأمر, 
لكى يصل إلى مصرء قد مر ب 'سنمن على مقرية من جزيرة "إلفنتين" والشلال الأول 
أى بالتحديد: عبر نهر النيل. إذن. والحال هكذاء قمن المؤكدء أن الحملات التجارية, 
خلال تلك الحقبة. كانت تستطيع الوصول إلى بلاد "يونت" والإياب منها ... عن طريق 
نهر النيل أو على الأقل. معظم الرحلة. كانت تتم عن طريقه. 

فإن المحاولات التى تمت إبان "الدولة الوسطى". يمكن بالأحرى تحقيقها. بعد 
الحملات الظافرة التى أحرزها تحتمس الأول. 
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والآن» كانت الملكة» ترغب رغبة شديدة» فى تسهيلء وتطوير هذه الرحلة. من أجل 
جلب اللبان العطرىء والبخورء والنياتات ذات العبق الجميل ... من أجل آمون. ولذا: 
كانت الضرورة تحتم إجراء بعض التسهيلات والاستحداثات والتجديدات. خاصة, أن 
هذا كان شأنها دائما. وخلاف ذلك» فإن أباها نفسه. قد قام. إلى حد ماء بتخطيط وتحديد 
طريق الحملة إلى بونت. ويذاء قررت تكليف 'نحسى'. بإعداد وتجهيز كل شىء من أجل 
الانطلاق عبر النيل ... خاصة أنه على علم كبير بهذا النهر ومن يعيشون على ضقافه. 


الطريق الأمثل 


خلاف ذلكء, واستتياعا لما ذكر. أمرت حتشبسوت أفضل "رجال القوافل" التابعين 
لها بالتوجه لتفقد واستكشاف الدروب والطرق اليادئة من سواحل النيلء فيما وراء المنطقة 
التى وصلت إليها فى الماضى جيوش أبيها؛ التى تؤدىء» فى نهاية الأمرء إلى منطقة 
أشجار البخور والنباتات العطرية. وخلافها من المنتجات الزراعية بالأراضى المجاورة. 
ورأت الملكة, أنها عندما تتجمع لديها المعلومات الكاملة» وتتيقن من الطريق المحدد أبساساء 
فإنهاء. سوف تقوم بتنظيم أول حملة تجارية تتيح لبلدها الارتباط بعلاقات مباشرة مع 
'بونت". وبالتالى. ستقوم التجارة المصرية. عامة, بدون ووساطة البلاط الملكى. بل إنهاء 
نل تعتمدء كما كان يحدث من قبلء على النفوذ والسطوة الرهيبة التى كانت تمارسها 
"كرما"... والتى نجح أبوها فى نهاية الأمر فى قمعها وتحطيمها!''). 


قرارات الملكة 


لا شك أن "إنينى". بوجه خاص كان يعمل من وقت بعيدء من ناحيته؛ على دقع 
وتأجيج حماس الملكة وشجاعتهاء. ويذاء كان يعرضء أمامها كنماذج. النباتات النادرة 
الجميلة التى استطاع استيطانها بمصرء بعد جلبها من أراضى الجنوب؛ ثم أقلمتها 
بحديقته الخاصة فى 'طيبة". بل ويؤكد لهاء بكل ثقة: بأنها بدورها سوف نتمكن من استزراع 
أشجار "أرض الإله". فى كافة أرجاء مجال إقامة آمون ... حتى أطراف قدميه. ويذلك» 
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ستعمل على نشر عبق الروائح الطيبة فى كل جنبات أملاكه. وأيضاء تثرى طقوسه 
وشعائره بالعطور الذكية . 

حقيقة أن هدف حتشيسوت الأساسى من وراء كل ذلك. كان. إدخال السرور 
واليهجة على قلب أبيها 'آمون". ويذلك» أزمعت فتح طرق تجارية متعددة وواسعة المدى 
وخلق تبادلات مثمرة بين مصر وغيرها من البلاد. ولكنهاء كانت تيدى اهتماما كبيرا 
بالتعرف على طبيعة وييئة بلاد 'بونت" هذهء وأسلوب معيشة زعيمها وشعبها. بل وتوقت 
الملكة إلى الحصول عن معلومات خاصة عن درجة ثرائها الزراعى وتنوع وتباين 
حيواناتها. ولا شك أن الفرح والسرور سيعم الجميع: عندما تثرى حديقتها الحيواتية 
الكبرى بحيوانات غريبة وغير مالوفة بمصرء كمثل القرود السودانية» والأخرى طويلة 
الذيل. ومن لا يتحملون الأسفار ومشاق الرحلات. فإن الملكة بستصدر أوامرها لفنانيها 
الرسامينء برسم أنواع النباتات النادرة والزهور وعالم اليحار يرسوم قائّقة 
الإتقان والأناقة. 


أرض الالد ... أى إله؟١‏ 


ولكنء يزال هناك السؤال الأساسى للغاية الذى يجب الحصول على إجابته؛ ألا 
وهو: لماذا لسرت بلاد بونت بمثاية: "أرض الإله؟! وأى اله؟!... ترىء. ما الدلائل 
واليينات التى سوف تقفصح عن حقيقة هذا الأمر أمام حتشيسوت والثيولوجين 
المحيطين بها؟!... إنها الآن, تستعيد ذكرى حكايات أبيها عن منطقة الشلال الرابع, 
التى كان يمر بها عند انطلاقه فى حملات حريية. فكان يقول: إنه عند مروره أمام 
الصخرة العملاقة فى نباتا". قد رأى مراراء حجر فائق الارتفاع: ينبثق من الأرض 
وكأنه ثعبان كويرا منتصب أمام سلسلة الجبال!'') القائمة هناك. وقد أكد المواطنون 
لهذا الملك. أن هذا الإبدا ع الطبيعى هو فى واقع الأمر صورة متحجرة للثعبان "امون - النيل", 
المعبود قى هذه البقاع. أما 'كاهن آمون الأعظم”. "حابو سنب”. فقد سمح لنفسه بإحاطة 
الملكة بيعض الأسرار الغامضة التى لم يعرفها أحد من قبل. وسننموت. من ناحيته, المتعمق 
خاصة فى دراسة النصوص الدينية» قد كشف لها عن بعض الحقائق المستترة. 


174 


تعبان التيل 


على ما يعتقد أن ذاك الثعبان العملاق الغامض الذى جاء ذكره 'يقصة الملاح 
الغريق”؛ وكذلك نظيره فى "نباتا” هائل الضخامة: هماء فى واقع الأمر ذاك الثعبان 
الذنى يرمز للنيل: على امتداد مجراه. ويالإضافة لذلك. فإن تلك اللحية الطويلة 
الشكلء المطعمة باللازورد النفيسء التى التحى بها هذا الثعيان غير المالوف تماماء من 
خلال قصة "تعاليم دينية أولية". هى فى حقيقة الأمر اللحية الطويلة المديبة المعقوفة 
النهاية, أو بالتحديد: "خيست". التى ا الطقوس والشعائر على تماثيل آمون. 
ولاريب أنها تختلف تماما عن اللحية المستعارة التى يضعها الملك. وعن تلك الخاصة 
بنبلاء القوم وأمرائهه!' '). وقد الحقت نفس هذه اللحية بمومياء أوزيريسء الذى يعود, 
كل عام مع مياه الفيضان ... وفقا لما تقوله الأسطورة . 

وكذلك» تحدن الإشارة الى أن سكان. دوتت سمون أشانا مال "خدسعوي 7 
بمعنى: "ذوو اللحى المديية يأرض الله . 

ترى. هل كان آمون ذو اللحية المديبة المتثنية الطرفء: ينحدر أصلاً من: "أرض 
الإله"؟ ... عامةء إن أهم الأسرار التى كشفها "حابو سنب للملكة, هى: "أن آمون هو 
القوة المستترة"؛ بل هو أيضا ا مخصب المنمى". إذنء قريما أن هذا الفيضان المفعم 
بالخصي والخير الذى ينهمر على مصر؛ ويدونه تنعدم مظاهر الحياة قى أراضيهاء 
مصدره الأساسى: "يلد الإله". أى تلك الأرض التى تتاكق فى أجوائها الروائح العطرية 
الإلهية. إنهاء بكل تأكيد المقر الفعلى للاله. 

وفيما يتعلق بفيضان النيلء فمن المعروف أنه يتم على مرحلتين. ففى بداية شهر 
يوليهء يبدأ النيل الأبيض وقد أثرى بمياه البحيرات الكبرى فى دفع كميات هائلة من 
المياه المائلة إلى الاخضرار. ويعد عدة أسابيعء يصب نهر “عطبرة” قى مياه النيل 
الأبييض". شمال الموقع الذى يلتقى فيه النيل الأزرق بأثيوييا مع النيل الأبيض 
(الخرطوم حاليا). وخلال سريانه» فى حوضه. يعمل نهر “عطبرة على جرف الطينة 
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المشيعة بمادة الحديد من ضفتيه. إنها قطعا المكونة للغرين الثرى بالخصوية والنصاء. 
والذى يفيض على أراضى مصر جمعاء. ناحية الشمالء طوال أربعة أشهر بسنويا. 
وهكذاء فمن الواضح أن أراضى "عطبرة". هى التى تغذى, بنسبة عالية أرض وادى 
النيل ... ومن نفس بلاد "بونت” هذهء كانت تصل كل عام وقد حملتها مياه الفيضان 
الجارفةء آثار ويقايا أشجار الموز البرى الذى ينمو فى هضبة الحبشة: فقد اقطعتها 
قوة اندفاع المياه من جنورها. وهكذا كان سكان مصر فى العصر "النيوليتى” 
(العصر الحجرى الحديث)ء يصوروتها فوق أوانيهم الفخارية الجنازية ومعها 
مناظر السفن: إنهم بذلك. يحتفلون ببداية العام الجديدء تكريمًا وإجلالاً للإله 
ولموطنه الآصلك .)١4(‏ 

إن النيل الآزرق المنيثق من يحيرة "تانا'. كان يجرف فى مياهه الهادرة ببقايا 
هذا النبيات... فمن المعتقد أن آمون: فى الأزمنة الأسطورية كان يسود على عرش 


أبونت 5 


وحى جديد 

وهكذاء نجد أن حتشيسوت قبد أمرت بيناء خمس سفن كبرى ذات شراع 
ومجاديفء ومزودة يصارى مركزى ضخه7''): اإستعدادا لهذه الحملة السلمية. ومع 
ذلك؛ فوفقًا لما ألمحت إليه الملكة. كانت هذه السفن مسلحة تسليحًا كاملاً. وفى نفس 
ذاك الحينء أذاع "الكاهن الأكبر" حابو سنب فى كافة أنحاء مصرء أن آمون قد أنعم 

حتشبسوت بوحى جديدء فى أثتاء تواجدها بمعبده(”"): "الملك ذاته. ملك مصر العليا 
والسفلى ماعت - كا - رع . عظمة البلاط الملكى تقترب من درجات سيد الالهة» وتستمع 
إلى الأمر المنبثق من "المقر الأعظم”". الوحى من فم الله نقسه: “عليك بالبحث عن الدروب 
المؤدية إلى "يونت" واكتشاف طرق نحو درجات اللبان العطرى والبخورء وقيادة الجيش 
جحرا.ويراء لجلب روائع .يلد الإله. هذا الله ذاته الذى خلق اكتماله "17"). 
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| يا له من برنامج 


لقد تيقنت حتشبسوت الآن من الوجهة التى سوف تتجهها حملتها المسلحة هذه. 
فقد عاد هؤلاء السمنتيى (رجال القوافل) من مهمة الاستكشاف والتحرى؛ وأخيروها: 
أن أفضل الطرق للوصول إلى الهدف المنشودء هو صعود مجرى النيلء وتعدى الشلال 
الخامسء ثم عبور المنطقة المعروفة باسم "إره"('') الواقعة جنوب ميو. ويعد مسافة ماء 
ستصبح أمواج النهر عنيفة عاتية؛ فهو سيلتقى من خلال مجراه بمياه نهر آخر ذات 
لون طينى مائل إلى الاحمرارء تنهمر من الناحية الشرقية (نهر عطيرة:ء الذى يفيض 
على مصر بغرينه الخصب). 

ويذلك. كانت الحملة تستطيع الدخول فى أراضى تسمح بإرساء السفن. وعلى مأ 
يبدوء أن هؤلاء السمنتيىء قد نبهوا سكان هذه السواحل وزعيمهم بقرب وصول الحملة 
المصرية: وأكيدا أنهم؛ كبداية. سيسارعون إلى استقبال سفير صاحبة الجلالة الملكة. 
بعد ذلك. سوف تفتح هذه البلد على مصراعيها أمام مبعوثى حتشبسوت,. ليتجولوا 
بكامل حريتهم فى كافة أنحاء المنطقة: حيث توجد بحيرة واسعة المدىء لكن غير فائقة 
الاستطالة, تمتد متعرجة وكأنها كف اليد (بحيرة دلتا جاش المقبلة. على طريق 'كاسالا"). 
وهناك. يقع مركز أهم ملتقى تجارى بهذه المنطقة الشرقية من بلاد كوش (السودان). 
المتاخمة لحدود سكان إريتريا 

قد يمكننا إذنء والحال هكذاء تحديد مكان بلاد "بونت” بداخل ذاك المضلع الرياعى 
الأضلاع الواقع عند حدود "إريتريا" و "السودان". وبالتحديدء عند الجزء الشرقى 
للأراضى الواقعة بين عطبرة والنيل الأزرق» التى يحدها غربا قسم من النيل الأبيض 
المفعم خصبا بواسطة النيل الأزرق؛ فيما بعد الخرطوم. 

قطعاء أن ملاحى سفن حتشبسوت كانوا يخشون الاصطدام بالجبال الصخرية 
ففضلوا صنعود مجرى نهر عطيرة ليتوجهوا ناحية "كاسالا ..بالوادى الرحب المرحب 
المجروف باسم جاش؛ ولم يكن من الصعب عليهم الوصول إليه. ويذاء يكونون قد.قطعوا 
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نصف طريقهه؛ أى على بعد حوالى ثلاثمائة كيلو متر ما بين نهر النيل وسواحل 
الدحر الأحمر؛ بمنطقة كان المسافرون يطاونها منذ آلاف السنين. وفى هذا الصددء قام 
العالم الأثرى “رولف هيرزوج 7" بعدة دراسات على درجة كبيرة من الأهمية؛ ومن 
بعدهء سار "ك. كتشن” على نهجه: وتمسك الاثنان تماما بفكرة الوصول إلى "بونت' عن 
طريق البحر الأحمر. ولكننى أرى أن عالم الآثار 'رودولفو فاتوفيتش. قد قدم فى هذا 
المجالء رأيًا منطقيا للغاية؛ بعد قيامه بدراسات!؛؟') متعددة. قال: 

"إن القوم الذين يعيشون على طول شمال الحدود الأثيويية السودانية يستطيعون 
استثمار المصادر الرئيسية لبونت من خلال تحركاتهم الموسمية وسيطرتهم على طرق 
التحارة بين أثيوبيا ووادى النيل. وكانت عقيق وكاسالا هما مدخلى بوابة المنطقة 
من البحر والأرض. بينما كانت "أجورات” هى البواية للأراضى العليا . 

ولقد تيقن الجميع حالياء أن الاستكشافات والتنقيبات الأولى التى قام بها 
'رودولفى فاتوفيتش” فى منطقة دلتا جاشء على مقرية من جبال كاسالا . عند الحدود 
الشرقية للسودانء تبدو مُفحمة ومقنعة تماما. وقد كشفت تنقيباته, بذاك الموقع عن 
كمدات هائلة من الأوانى الفخارية تتعلق أبساسا بثقافة كرما (المجموعة: ©) السودانية, 
خلال تلك الحقبة. ولا شك أن ذلك يدل على قيام علاقات ما بين السودانيين بمنطقة 
أعالى التيل وبين دأتا جاش. وبالإضافة لذلك. اكتشفت مجموعة مكونة من مائة واثنين 
وسبعين إناء فخاريا محطما ترجع إلى "الدولة الوسطى؛ فى نفس الموقع المذكور آنفا""). 
وكان هذا المكان المركزى يقع على مسافة متعادلة ما بين كل من البحر الأحمر ونهر 
النيل. وكانت تحلب إليه أجمل وأروع منتجات شرق أفريقيا. وكانت المنطقة بأثرها 
تفيض بالنياتات العطرية. 

وهكذاء وفى نهاية الآمر بعد وصولهاء فإن حملة الملكة, كانت ستكمل رحلتها "عن 
طريق البر"ء مثلما أوحى "آمون' فى نبوعته إلى حتشبسوت. بل كان رجالها يستطيعون 
بحد ذلك التجول بتلك المنطقة حتى يحين موعد الفيضان. 
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معلومات عن الرحلات الى يونت 


ريما يجبء فى هذا المجالء أن أقدم لقرائى بعض المعلومات التى قد تحدد موقع 
بلاد بونت: فإن هذا الموضوع لم يحسم بعدء ومازال مفتوحا حتى يومنا هذا. فبداية, 
كنت دائما على يقين كامل بأن نهر "عطيرة" هذا الرافد الحيشى للنيل ... بفضل مياهه 
الغرينية المحملة يما انتزعته يقوة مدها من سواحله المخصية بمادة الحديدء قد ساعد, 
بتوالى العصورء على تكوين أرض مصر. تقع "أرض الإله' على جانيى "واج ور": وريما 
أن ذلك يعنى وجود "يونت" فيما بين العطبرة وكاقة أنحاء المنطقة الواقعة عند "دلتا 
جاش: ومركزها “كاسالا". والتى تمتد حتى البحر الأحمر". 

ويحتمل أن هذه المنطقة (القاصية) بشرق السودانء على مقرية من "إريتريا". هى 
أنسب موقع لتحديد مكان بلاد "بونت”. عموماء إن أعمال البحث والتنقيب الأثرية التى 
أجراها 'روبولفو فاتوفيتش". بمنطقة "كاسالا". قد أقنعتنى نهائيا بذلك. لقد كان هذا 
الباحث على يقين دائمء بأن منطقة دلتا جاشء كانت تُعدء بالفعل كملتقى تجارى 
للمقايضة بالكثير من المنتجات الواردة من عدة أنحاء بالقارة الأقريقية السوداء. بل 
وتاكد أيضاء أن بقايا الأوانى الفخارية الكوشية (سودانية) والمصرية» التى وجدت فى 
ذات الموقع, تؤكدء بالدليل القاطع نوعا من التلاقى والتعامل بين هذين البلدين؛ وبالتالى 
الكشثر من التيادلات استتباعا لذلك. 

إن دلتا جاش هذهء تبدوء من يعض جوانبهاء وكأنها قد أدمجت بتفرعات بحيرة 
(جاش)ء التى تمتد بداخل بعض الأراضى. وريما أن ذلك قد حفز سكان هذه المنطقة 
على بناء تجمعات سكنية شبيه ينمط الأكواخ التى ترتفع فوق عدة أوتاد أى ركائز. 
ولذلك, والأمر هكذاء قلا شك أننا قد شاهدناها قائمة. فوق أراضى طينية رطبة»ء غارقة 
إلى حد ما فى المياه. كمثل أكواخ قرى جاش؛ الممثلة من خلال الزخرفة الجدارية بمعيد 
"الدير اليحرى": وقد أشرنا إليها آنفًا. كما قدمت لنا رسوم ونقوش "الدير اليحرى” 
أيضًا مشاهد لأراضى ثرية بالنباتات والاخضرار. وريما أن بعض الباحثينء قد اعتقدوا 
أنها تتضمن أدضا مشاهد لرمال الصحراء؛ ولكنها بالأحرىء تلك الأراضى المخضية بمادة 
الحديد عند تهر العطيرة: فإن لونها يميل قليلاً إلى الاحمرارء وتنمو بها الكثير من الأشجار. 
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ولقد أشار 'رودولفى فاتوفيتش كذلك إلى المنتجات. المتوافرة فى مركز التقايض 
الاستوائى هذا؛ والتى شاهدناها نحن أيضا من خلال السرد والمشاهد المصرية. 
وطبيعى جداء أن هذه المنتجات تتركز خاصة فيما يلى: اللبان العطرى. والمر والصيرء 
ويخور الجبال الواقعة على ساحل البحر الأحمرء بالأراضى المنخفضة غرب إريتريا » 
وعلى هضبة التيجرى؛ ثم هناك أيضا النباتات العطرية. كمثل المرء واللبان» وراتنج 
الترينتين؛ وكذلك خشب الأبنوسء وحيوانات كاسرةء وزرافء وأفيال» وحيوان وحيد 
القرن: والفهود؛ بالإضافة إلى الذهب والإلكتروم (يجنوب غرب "يور سودان): وأحجار 
نفيسة. كمثل العقيق؛ وأيضا مادة الكيريتء واللازورد عن طريق اليمنء وقطعان من 
المواشى المتميزة بقرونها القصيرة أو المستطيلة الشكلء بالأراضى الداخلية. ولعلنا لن 
ننشى قطعا تلك القردة السودانية» أو قرود البابون, أو الأخرى الطويلة الذيل؛ والعاج, 
والتوايل التى تنقل عن طريق الجزيرة العربية. ومنها القرفة وحبوب العرعر. وكانت كافة 
هذه المنتجات تتجه نحو أرض وادى النيل: وهناك. كان المصريون يشترونها من يعض 
الوسطاء التجاريين» أو يحصلون عليها كفدية. ففى واقع الأمرء أنء أهل 'بونت" لم 
يستطيعوا الحضور بأتفسهم إلى أرض مصرء لبيع منتجاتهم. فإن وسائل انتقالهم 
كانت واضحة البدائية. وها هو مثال واحد فقط يعير عن تلك الاتصالات ما بين الشعيين. 
والأمر يتعلق هنا بيعض الرسوم الملونة بإحدى مقابر طيبة. يرقم ١57‏ (فى القرنة)؛ 
خاصة بشخص يدعى مين . وكان يشغل وظيفة رئيس خزائن تحتمس الثالث ثم 
أمنحتب الثانى: أى بالتحديد: بعد وفاة حتشيسوت مباشرة. ومما يوّسف لهء أن تلك 
المشاهد قد لحقها بعض الضرر. ولكنهاء على أآية حال تبين عن: وصول مركبتين 
ضخمتين ذاتا شراع أبسود اللون» مثلث الشكل. مثبت بصار واحد فقط؛ ويمجداف 
دفة واحد. ويقوم بعض أهالى "بونت” بقيادتهما: قهذا ما تقوله الكتابات المرفقة: 
ويبدو واضجاء أن كل من هاتين المركبين البدائيين كان على متنهما: بالإضافة إلى 
حموإتها أريعة رجال وامرأة. إحداهما جالسة القرفصاء وترضع طفلها!.. 

وفوق الأرضء؛ رصت المنتجات التى أحضروها من بلدهم ‏ بونت". ويمكان بعيد. إلى 
حد-ماء ركع اثنان من زعماء- بونت . فى تحية رسمية لأهل مصر. إنهما يلتحيان بلحية 
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٠. 


خفيفة إلى حد ما. وقد زين ردائهما القصير البسيطء عند حافته العليا يما بشبه 
الشريط.الملون والمسنن الشكل. وقد انحسر مبينًا عن أحد الكتفيت17"). 

وتجدر الإشارة أيضاء الى أن تلك الأكواخ القائمة فوق أوتاد, مازالت حتى يومتا 
هذاء ترى بتلك المناطق السودانية. وكمثل أهالى "بونت”. كان "الملوك الكهنة" يرتدون 
حلقات معدنية متعددة فى سيقانهم. وغاليا, كانت تصاحبهم إحدى الملكات: كند متساو 
معهم تماما: ولكنها فائقة البدانة» لا تختلف فى ذلك مطلقًا عن ملكة بونت!... ولكن, 
بيخلاف ذلكء فإن بقية نساء 'بونت" تميزن بالرشاقة والأناقة (انظر: آثار رسوم مقبرة 
المدعق ميبن. رقم 1 فى طيبة"). 


الاستعداد للاتطلاق الى يونت 


قبيل قيام حملة بونت بثلاثة أيام» اجتمعت حتشبسوت بكبار موظفى المملكة 
لتحديد الإجراءات اللازمة تحديدا نهائيا. وحقيقة., كان هناك سنئموت: وحابوسني, 
وثوتىء: المسئول الأول عن هذه البعثة. والوزير ونائب الملك فى النوية (سيتى أو إنينى). 
ولكنهاء بالرغم من ذلك: آرادت الاستفادة مرة أخرى من حكمة ومشورة أحمس بن 
نخبت؛ الذى اضطر أن يخرج من تقاعده. ويشترك فى هذه المناسية. 

وحضر أيضا: مدير الترسانة الملكية» والمشرف الأعلى على إدارة التموين؛ ورتيس 
الأطباء. والصيادلة. ويعض سحرة الثعابين. وكذلك انضم إلى أعضاء الرحلة رئيس 
الرسامين والمساحينء بالإضافة إلى كبير المهندسينء والمسئول الأعلى للمترجمين. 

لقد أصبح كل شىء على أهبة الاستعداد. كما جهزت الخرائط الجغرافية. حيث قام 
توتى بوضعها مرتبة داخل الصناديق القائمة بكابينته الخاصة؛ على مقرية من يعض 
المنتجات النفيسة القيمة المصنعة بأكيّر معامل المملكة: حيث تحول كميات من رمال 
مصر البديعة إلى عجائن زجاجية متعددة الألوان. ولاشك أن هذه التفائس النادرة 
كانت قد خصصت لإهدائها لحاكم بونت نفسه. وكانت هناك أيضا كميات ضخمة من 
الأغذية المحفوظة. 
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وتم إخراج السفن الشراعية الكبرى الخمس المزودة بمجاديف عديدةء من داخل 
الترسانات الملكية. وقام المختصون بتجريتها. وتبين أنها قادرة تماما على مجابهة أعتى 
العواصف وأكثرها شراسة: التى قد تهب أحيانا على نهر النيل. 

ولقد تحدد تاريخ تحرك البعثة. يحيث يتطابق مع فترة الفيضان: لكى تساعد 
غزارة المياه وارتفاع مستواها على عيور الشلالات. 

وعلى ما يبدوء أن الوزير أوسر (أو: أوسر أمون)» الذى كان يتوجس خيفة من تلك 
العوائق المائية العاتية. قد اعترض على تلك الفكرة المتعلقة بموعد الإقلاع. وهناء حاول 
نائب الملك فى النوية إقناعه: يأنه. عند احتمال مواجهة عراقيل خطيرة: فمن الممكن 
إخراج السفن إلى الساحلء وسحبها فوق زلاقات على أرض النيل الطينية الملسماء. 
أى أنهم سيعملون بذلك إلى الالتفاق حول موقع الحصن القائم عند الحدود. وكان هذا 
الأمر قد تم من قبل حول قلعة "ميرجسا" القائمة بعد الشلال الثانى. 

وخلاف ذلك. أخذ أحمس ين نخبت. يذكر الوزير بالكفاءة والبراعة شيه 
الأسطورية التى يتسم بها الملاحين المقاتلين التابعين لجلالة ا ملك تحتمس الأول 
والانتصار الياهر الذى تحقق فى عهده. 

وأخذ يقص عليه كيف تمكن “أحمس بن إبانا". أن "يروض المياه العاتية"") 
ويسيطر عليهاء فى لحظة صعود الشلال الرابع فائق الصعوية بالغ الخطورة. ولكنه. 
مع ذلك: تمكن من عبوره بنُسطوله البحرى كاملاء يدون أية خسائر فى العتاد أو الأرواح .. 
وهكذاء استحق هذا البطل عن جدارة ذاك اللقب الرفيع: "زعيم الجدافين”2'). 

وكذلك. هاهو وسيط وحى أمونء يعلن قائلا: "على الحملة أن تأخذ طريقها عبر 
البحر والبر'17"). وعلى ما يبدوء أن هذه الرسالة الإلهية كانت تشير إلى افتتاح طريق 
جديد من أجل الوصول إلى "أرض الإله” «الواقعة على جانبى واج ور(*"». وهناك. 
ستقوم هذه الحملة المسلحة (ميشا) بغرس أوتادها للرسو؛ ثم تنطلق لجمع المنتجات 
المتشيودة: 
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لقد قالتها حتشبسوت بكل وضوح وجلاء: إنها تعرف جيدا مدى الأخطار 
والأهوال المتعددة التى قد يتعرض لها رجالها خلال هذه الرحلة الطويلة المدى. قفى 
الذهاب والإياب على حد سواءء. كان عليهم أن يجابهوا بكل قوة وشجاعة عبور 
الشلالات. وينجحوا فى ذلك تماما. بل إنهم قد يتعرضون فى طريقهم إلى هجمات 
عنيفة. يتحتم قمعها. بل ريما قد تحاك ضدهم بعض المؤامرات التى يشويها الطمع 
لع "قوق اركن عضن تنسها؟!. 


بها لمنننا 


حتشيسوت تقدم قرابيتها 


وأخيراء جاء موعد الفصل الأخير: كان على الملكة أن تقوم بكل مشاعر الورع 
والتدين بتكريس عملية فتح الفم والعينين للتمثال - المجموعة الذى يجمع ما بين 
أمون وحتشيسوت.ء وهو منحوت من الجرانيت الوردى. وكان قد أعد من أجل نصبه 
فوق "أرض الإله': خاصة أن هذا التمثال لا يمكن أن يكون نى فعالية إلا إذا تم 
"إحياؤه” بهذه الكيفية. وتقول الكتابات. إن هذا الشكل - المجموعة قد زين وجمل بقطع 
الزينة 'والإكسسوار' المصنوعة من الأحجار الكريمة المجلوية من بلاد بونت نفسها: 

' لقد أرادت أن تقيم نصبا عظيما من أجل أبيها آمون ... تمثالاً هائل الضخامة 
يمثل "ماعت كا رع" و "آمون رع ... الوصى على بونت القريبة من قلبه ... لقد صنع 
العرش من كتلة حجرية أحادية من الجرانيت: والحلى والمصوغات صيغت من الأحجار 
النفيسة الخاصة بالآلهة. وقد جلبت من بونت وتم اختيارها"9""). 

وكانت الضرورة تقتضى وضع هذا التمثال المجموعة بداخل مقصورة خاصة., 
شيدت يوسط "درجات النياتات العطرية واليخور بالعنتيو' قى أرض يونث!""). 

وقد تقرر قيام السفن الخمسء فى لحظة بزوغ الشمسء ويعد إطلاق أربع 
حمامات رحاله تحمل رسالة معلقة فى أعناقها: لإعلان الجهات الأصلية الأربع يبداية 
المغامرة الكبرى. 
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المصل الثانى عشر 


المغامرةط') 
الحمله فى بلاد بونت 


الرحيل 


بدايةء حرصت حتشبسوت حرصا شديدا على تقديم سرد مصورء لتلك المغامرة 
الكبرى التى أعدتها وجهزتها منذ وقت بعيد. واإستعدت الملكة, لكى تقوم خمس سفن 
ضخمة بالتحرك من مصر للوصول مباشرة إلى "أرض الإله . ثم تعود بدون أى عمليات 
نقل من سفن إلى أخرى؛ وهى محملة بحمولتها النفيسة النادرة المرغوية. ويالرغم 
مما أصاب الرسوم البارزة من تلف وتدهورء فإننا نستطيع مشاهدة جزء كبير منها 
على جدران معبد الملكة اليوبيلى. ويكفى أن تتتيعها بغيوتناء ينقس الترتيب الذى 
أرادته الملكة. ولكن. مع مراعاة خصائص فن التكوين التصويرى المصرىء الغريب 
بعض الشىء عن بيئة بلاد بونت ومجالهاء وحرصه. عقائدياء على مراعاة قوانين 
اليب الخورى. 

ولا يستبعد أبدًا أن تحرك الحملة قد استهل من الكرنك: على مقرية من أملاك 
آمون". ولاريب أن الأسطول قد انتظر قرييا من الرصيف واسع المدى الذى يريط ما 
بين القصر والمعبد. لحظة ظهور الملكة ويجوارها الملك الشاب تحتمس؛ وفى معيتها 
سننموت". و "الكاهن الأعلى' حابو سنبء والوزير "أوسر - أمون». والكثير من كبار 
موظقى المملكة. 

عندئذء أخذت السفنء. تنساب الواحدة تلو الأخرىء نحو القتأة المؤدية الى الحوض 
النهرى القريب من ذاك الرصيف: لآداء التحية لملكة مصر ... وكان "نحسى" نفسه هو 
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قائد سفينة المقدمة؛ وهو أيضا "المشرف الأعلى' على هذه الحملة ... وقطعاء كان الأمر 
يتعلق هنا بأكثر الوحدات البحرية تقديسا وسموا: فمنذ البارحة. رفعت إلى متنهاء 
المجموعة المقدبسة المكونة من تمثالى كل من آمون وحتشبسوت. ثم أحرق اليخور العطرى, 
وتم تطهيرهما.. ثم هاهى الملكة. بحركة واضحة بذراعها تعطى إشارة الانطلاق. 
وعلى الفورء أجابتها فى كافة الأجواء أصداء النفير البحرى العسكرى المدوية. 
ويكل العظمة والجلالةء مضت السقن الخمسة فى طريقها ... نحو الجنوب. 

كان المنظر عظيما مهيبا. وهاهى رياح الشمال الموسمية تهب بغتة بكل قوة فتعمل 
على انتفاخ الشراع المبالغ قى ضخامة حجمه. وعلى ضفتى النيل. وقفت الجموع 
الحاشدة. وهى تطلق صيحات مدوية: احتفالاً ويهجة... وأخذ الأطفال يمرحون ويجرون 
- كعادتهم - قريبًا من مياه النهرء محاولون اللحاق بهذا الاستعراض النهرى القخم.: 
الذى سرعان ما اختفى نحو الأقق البعيد. 

لقد التهبت مشاعر الإعجابء والدهشة والتقدير بين أهالى المناطق النائية التى لم 
يطاهاء فى الماضى سوى الملوك البواسل المحاريون» وهم يشاهدون هذا الأسطول الضحم 
الرائع مبحرا بكل قوة وسرعة. وتناقلت الأخبار على طول مدى حوض نهر النيل كله. 
وعلى ما يبدوء أن 'يارحى". 'زعيم بونت". قد أخذ أهيته واستعد تماما لاستقيال سفن 
ملكة مصر. ومما لاريب فيه مطلقاء أن عبور الشلالات الخمسة:. كان بمثابة أمر 
محفوف بالمخاطر والأهوال. بل يضاف إلى ذلكء عدوانية وشراسة بعض بسكان 
السواحل تجاه أقراد الحملة الكبرى. ولكن: لاريبء أن هؤلاء المصريين القدماءء كانوا 
يصرونء بقوةء على الوصول إلى هدقهم المنشود!! 


على ضفاف عطيرة 

أخذ الجداقونء. يقومونء بكل قوة بدفع وانطلاق السفن الخمس. وكانوا يبذلون 
جهدا مضاعقا للتغلب على صعوية الصعود ضد تيار المياه الجارفة؛ وتؤازرهم فى ذلك 
تلك الشراع المدعمة يعارضين. والتى كانت رياح الشمال تعمل على نفخها ودفعها قدما. 
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وهاهو الأسطوال. كما تبين المشاهد يصل إلى مستوى منطقة تكتظ عن آخرها 
بالأسماك؛ معظمها من اللافقريات: أى ذات القشرة الصلبة. والأسماك النجمية: وتلك 
المسماة بالكركونء وأسماك الشفتين. والحبار الرخوىء وأسماك السيف أو أبو منقار, 
وعفز الماء. وبسمكة أندلاتس 5010183605لا 5نانااا©96© , وكذلك سمكة الفراشة بسيسل 
5 010610009 ,؛ وسرطان البحر ؛ وقد عثر عليه يمياه اليحر الأحمر المالحة ؛ 
وأسماك أخرى بنهر النيل كمثل : ال «نامانه 8أم11/0 (غاليًا اليلطى فى عصرنا الحالى). 
والسلحفاة النهرية. وسمك القطء والبيياض وموطنه المياه الحلوة . 

وقد مثلت هذه الأسماكء فى صفوف واقعية منتظمة بسابحة الواحدة فى إثر 
الأخرى؛ ولكن: بدون أى حراك معتاد؛ مثما نراهاء عادة من خلال مشاهد الصيد. 
ولاشك أنها رسمت هناء لتكون مجرد عينات للكائنات البحرية بالمياه الأجنبية عن مصر. 
وربما كذلكء. للإشارة إلى توغل الحملة الكبرى إلى البلد النائى البعيدء الواقع بين نهرين 
اثنين؛ ومع ذلك, فهو تطل على ساحل اليحر الأحمر("). 


إننا لم نحط علما بمقدار أى حمولة تلك السفن الخمس؛ ولا يعدد أقراد طاقمها من 
البحارين. ولكنهاء على أية حالء لا يمكن أن تكون أكثر ضخامة من تلك السفينةء التى 
إنطلقت إلى وسط البحارء إبان الدولة الوسطىء وعلى ظهرها الملاح الغريق". نحو 
"مناجم الملك "29 والتى لم يقل طولها عن مائّة وخمسين ذراعاء وعرضها: أريعون؛ وعدد 
بحارتها المحنكين المدريين. مائة وخمسون يحارا. عموماء فيما يتعلق بالحملة: وإذا 
أردنا تصديق الرسوم البارزة تصديقا تاما: فإن كلا جانبى السفن الخمسء كان 
يتضمن خمسة عشر جدافا. وبالتالى» فإن طاقم كل بسفينة منهاء يبلغ ثلاثين جدافًا: 
ويكون إجمالى عددهم بالتسبة للسفن بأكملها مائّة وخمسون جدافا. واعتمادًا على 
المصرياتء إن كل سفينة» ريما لم يقل طولها عن سيعين قدماء وعرضها: ثمانية عشرة. 
ارتفاعه يزيد عن سبعة وعشرين قدما27). 
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وقد تكون هذه المقاييس المحتملة صائبة فعلاً. خاصة. إذا علمنا أن كل سفينة من 
هذا الأسطولء يتحتم أن تحمل فوق ظهرهاء كما سنرىء: حوالى ست أشجار من ذبات 
العنتى. ويضاف اليهاء حمولة المنتجات النادرة النفيسة. والأخشاب القيمة, 
وزكائب التوابلء والحيوانات الضارية أو الأليفة» ومنها" زرافة. وكذلك, كان هناك. بعض 
كبار شخصيات المناطق التى زارتها هذه اليعثة التجارية. ورغبوا فى الذهاب 
إلى طيبة. 

عموماء ومهما يكن الأمرء فمن المؤكدء أنه لم تصور أى تمثل كافة تفاصيل 
وعناصر هذه السفن. فإن الأشياء الأساسية الجوهرية. هى التى متلت. ويذلك, 
سوف مكتشقف نتلك المشاهد المصورة لمرحلة ما بعد الإقلاع: الجنود الثمانية وضايطهم 
الذين صاحبوا هذه الحملة» باعتبارهم القوة العسكرية "المسلحة” (مشا) لحماية ذلك 
الألساول اقيقد ظ 

من المؤكد أن الزوارق الضخمة:. وتلك السفن الشهيرة الخاصة بالملك خوفوء التى 

اكتشفت عند سفح هرمه"): كانت هياكلها تتكون من "خطوط تأزير” منفصلة عن 
- بعضاء تتصل فيما بينها بواسطة أريطة تمر من خلال حزوز فى تلك الأخشاب 

تقة السمك. ولكى تتواقر عوامل التماسك الكامل. وعدم نفاذ المياه. كان الأمر 
يقتضى قلفطة الجدار الداخلى لتلك السفن. وأخيراء يرى حبل هائل ضخم خارجى 
يمتد بداية من مقدمة إلى مؤخرة السفينة:.ويتم تدعيمه بواسطة عدة مثيتات على طول 
يعم . وعند مقدمة ومؤخرة كل سفينةء أقيمت "كابينة” مرتفعة إلى حد ما. 
كما تنتهى كل مؤخرة بشكل يمثل فرع بردئ:فارعا ممشوقا منثنى الرأس. 
على الساحلء لابد من أن المهمة ستكون شاقة ودقيقة للغاية. فها هما السفينتان 
الأولتان قند وصلتا لتوهما. ومن الواضبح تمامًا أنهما لم ترسوا رسوا كاملا بجاتي 
المرسى: فإن أحد المراكب قد انفصلت الآن غنهما (فريما أنها القائمة بعملية الربط والاتصال), 
لتنقل إلى الشاطئ حمولة ضئيلة. ونشاهد ضمن الرزم والحزم والأوانى المتعددة» بعض 
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المنتجات التى ستهدىء: من جانب ملكة مصر إلى "ربة بونت". حتحور(". تكريمًا وإجلالاً 
لها؛ لأن هذه الحملة. على وشك أن تطأ أقدامها أرض وممتلكات هذه الالهة. وكذلك, 
كانت الضرورة تقتضى تقديم واجب الشكر والامتنان لرعايتها للحملة من أخطار 
وأهوال عبور الشلالات: وتوفيرها للرياح المواتية عند الصعودء بعكس التيار لمنطقة 
واج ور". ولاشك أن كافة هذه المواد والمنتجات المصرية كان يجب استهلاكها فى بونت 
تعبيرا عن الامتنان والشكر "يسلامة الوصول". 

وعن السفن الثلاث المصرية الأخرىء فإنها لم تكن قد رست يعد. فهاهى مازالت 
تنشر شراعها المنتفخة بفضل الرياح المواتية. وحقيقة أن الحبال كانت لا تزال مشدودة 
تمامًا؛ ولكن الملاحون بدأوا يتأهبون للصعود فوق عارضة الصارى الداخلية» ليقوموا 
بيننى الشراع. ومن خلال الرسوم البارزة. وقوق موّخرة السفينة. كتبت عبارة: 
'الاقتراب من الساحل"("). 

على يسار السفينتين الأوليين والأخرى الصغيرة "الخاصة بالاستطلاع'. وفوق 
شجرتى البخور العطرى الأوليين الممثلتين بالمشهدء ترى بعض الكتابات التى لحقها 
الكثير من التدمير والكشطء والتى رجع إلى جزء منهاء بعد ذلك رمسيس الثانى: 
"انها تشرح الأمور الأساسية فى هذا المشهد. 

'الإبحار عير واج أور". وسلك أفضل طريق نحو "أرض الإله". الرسى بسلام فى 
بلد بونت من جانب الجيش (- الحملة)؛ من أجل اتباع أمر بسيد الآلهة. آمون رب عرش 
القطرينء المهيمن على الكرنك؛ لجلب وإحضار المنتجات النادرة القيمة بكاقة أنحاء 
اليلد. فإنه يحب '"ماعت كا رع'. أكثر من كافة ملوك الأزمنة الأولى .. ولن يحدث ذلك 
أبداء فى هذا البلدء بالنسبة لأى ملوك آخرين". 


حتشبسوت تبجل وتعظم حتحور 


هاهو نحسىء "رئيس الحملة" ينزل من سفينته. وقد تقدمه عدد من يحاريه؛ ويدأوا 
فى همة ونشاطء يضعون على الشاطئ الصندوق الضخم المربع الشكل: فيداحله. وقبيل 
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قيام الحملة. كانت قد وضعت بعض العناصر اللازمة للعرض كقرابين إلهية. إنها فى 
واقع الأمر عينات للمقايضة التجاريةء عند الوصول إلى أرض بلاد بونت. وكانت هذه 
الحاوية قد حملت بالسفينة الصغيرة الخاصة بالاستطلاع. وقد تضمنت الكثير من 
المصوغات والمجوهرات النفيسةء ويعض الآلات الأولية الفلكيةء وحلى للسيقان» وقلائد 
ذهبية مرصعة. وكميات ضخمة من الخرز الزْجاجى المصقول المتعدد الألوان. ملضومة 
كلها بخبوط مستطيلة؛ وكذلك تلك المصنوعات الزجاجية الشهيرة التى كانت أفريقيا 
تقدرها وتقبل عليها على مر العصور؛ وتنتجها مصر بكميات وافرة. وترى أيضا بعض 
الخناجر يبغمدها؛ وكذلك عدة فئوس. 

ووقف "نحسى”. خلف هذه "الكنوز" النفيسة النادرة. ومن خلقه. اصطف 
الجنود الثمانية المسلحون بقيادة ضايطهم الأعلى. وكان هذا الضابط: يمسك 
فأسًا صغيرا بإحدى يديه ويالأحرى رمحا وجعبة. وكذلك: كان الجنود الثمانية 
يسلوج الفاتى السفير بيد وواليه الأخربوي: رسيا برفيءً) سباح كيراء فى هيل 


المقابلات(4) 


بدا المصريون القادمون وكأنهم سحروا وانبهروا بتجواء وبيئة هذا المكان. خاصة 
وهم يرون أشجار البخور واللبان العطرىء وقد تصاعد عبيرها الرائع إلى أنوفهم. 
ويدت بعض الأشجار الأخرى. وكأنها مزيج من نخيل البلح ونخيل الدوم. وتراعت 
أمامهم أيضاء تلك الأكواخ المستديرة الشكل ذات القمة المدببة» وقد شيدتء على ما 
يبدوء فوق أوتاد أو أعمدة. خاصة أن المياهء كانت أحيائا ما تغمر الأراضى وتفيض 
عليها. وبالقطع. كان هناك سلم يركن ماء للمساعدة على الوصول إلى هذا المسكن 
المرتفع عن سطح الأرض. ونرى قى المناظر الجدارية (بالدير البحرى). شجرتى الجميز 
الأوليين» وقد استلقت بينهما إحدى الأبقار. 


0م 


كبار شخصيات يونت 


على مقريةء تتقدم فى عظمة وجلال» مجموعة. مكونة - رمزيا - من ثمانية أفراد 
وحمار. فى مقدمتهم تعرف نحسى على يارحى . 0 0 وكان رجال القوافل 
العاملين فى خدمة الملكة حتشسوت قد وصفوه له. إنه ممشوق القامة. رشديق القوام. 
ويرددى مكزرا لا يختلف كثيرا عن ذلك الخاص بالمصريين. ولكنه. يتميز خاصة. 
بحليتين رفيعتين تتدليان من الأمام بداية من حزامة؛ أما بالخلف. فقد تدلى منه جزء 
من “ذيل حيوان شعائرى": ويلاحظ أن ملك مصر أيضاء يضع هذه الإضافة فى المناإسبات 
الطقسية الشعائرية. وقد وضع بارحو على رأسه شعرا مستعارا قصيرا مجعدا. 
والتحى باللحية الطويلة الرفيعة الشكل ذات الطرف المديبء المسماه "خيست” . 
المشايهة تماما لتلك الخاصة بآمون إله الكرنك. 


وتعبيرا عن الترحيب والسلامء: نرى بارحوء وقد رفع ساعديه عاليًا؛ وبين لضيفه 
'نحسى” المائل أمامه. راحتى يديه مفتوحتين كماما ومن خلال حرام متزره. يمكن تبين 
خنجر ما. وأمامه. وقفت الملكة "إيتى". انها. على مأ بيدوء مصاية بسمنة مفرطة قد 
تكون مرضية أى خلقية. ومن الواضح تماماء أن الفنان المصرىء لم يجاملها أو يحابيها 
وهو يرسمها. ولكنء بالرغم من ذلكء فمن المحتملء أنها من الوجهة المحلية قى بونت. 
تتمتع بسحر وجاذبية!') لا تقاوم. وبيدت 'إيتى” برداء يتكون مما يشبيه "الصديرى” 
قصير الأكماء(؟!): ونقبة معقودة من الأمام. ثبتت بحزام فوق خصرها ... الضخكم. 
وقد زينت كاحليها بحلى ذهبية. وكذلك معصميها ببعض الأساور الثمينة. ومثلها كمثل 
زوجهاء لم تنتعل بأى خف أو صندل. فقد بدت حافية القدمين. أما شعرها فينسدل 
على كتفيهاء وآحاطت جبينها بعصابة رفيعة عقدت من الخلف: يحاكيها فى ارتداتها 
الكثير من كبار شخصيات "بونت". وأحاط بعنقها عقد نقيسء زين بثلاث "دلايات 
شبكدة وثقرلة مستديرة الشكل. 

وأدت الملكة تحية مماتلة لتلك التى قدمها زوحها الملك. وكذلك فعل أبناهما وابنتهماء 
من بعدهما. وقد تراءت هذه الأخيرة بنفس الخصائكص الجسدية التى تتميز بها أمها(''). 
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وعلى الفورء نجد أن الفنان المصرىء بعد أن انتهى من تمثيل أبناء زعيم يونت هؤلاء. 
لم يستطع مقاومة روح القكاهة والهزل وهو يبدع نقشه هذا: فقد أضاف. 
إلى هذا المشهد.ء حمارا ضئيلاً رهيفاء يحمل وسادة صغيرة فوق ظهره. 
بل وأضاف متفكهاء بإشارة ضمنية مستترة: إلى مدى التفاوت فيما بين حجم 
الحمار وزوحة الملك؛ هذه العيارة الساخرة: «الحمار الذى ينقل زوجته!! ملك بونت» 


(انظر الرسم). 


مهمة نحسى 


نرى الآنء كل من ملك بونت 'بارحى" وميعوث ملكة مصر 'نتحسى ٠‏ وهما واقفان 
معًا متواجهان: لا تفصلهما عن بعضهما بعضا سوى الهدايا التى أرسلتها 
حتشيسوت. وهاهو 'نحسى». بشىء من التعاظم والتفاخرء يشرح للملك يبارحوقو 
أسباب وبواعى تقديم هذه الهدايا: فهىء؛ على عكس ما قد يعتقد هذا الأخيرء ليست 
هدايا شخصية من أجله. بل هى فى واقع الأمر عناصر متباينة ومتعددة جمعت معاء 
تكريسًا وإجلالاً للربة العظمى حتحور: معبودة بونت؛ والنوية أيضا. فهى إلهة الذهب. 
والمناجم القاصية, وكافة المواد النقيسة النادرة الأخرى... وهكذاء ويكل وضوح» حدد 
'نحسى' نمط العلاقات ما بين البلدين: مصر ويونت. بل بالأحرىء أراد هذا المستول 
الكنيو» أن معن عق "الوجون المصرئى“" فى "أرخى الالة"..ولذاتحد أق التصن الكتوب: 
الذى يعتلى مشهد اليعتة المصرية هذه. يفسر لنا تماما هذا الوضع؛ المشوب بيعض 
التعالى والهيمنة: 

'وصول المبعوث الملكى الى أرض الاله؛ مع جنوده المصاحيين له. أمام كبار 
شخصيات بونت. وقد حملوا بكافة العطايا والهيات الطييةء من قبل البلاط الملكى - 
متع بالازدهار - تكريسا لحتحور ربة بونت .. لتتمتع جلالة الملكة بالحياة والتالق, 
والعاقية دائما وأبدا !!* 
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ملك بونت فى استقيال أعضاء الحملة 


حقيقة: أن “بارحى' ملك بونت كان قد أعلم بخبر وصول الحملة: ويالتالى: 
اإستعد لاستقبالها. ولكنه. مع ذلك. تصنع الدهشة والمفاجاة وهو يحيى مبعوث الملكة 
حتشبسوت. 'نحسى.. بل لقد عبر له عن دهشته هذه. ولذاء نجد أن الكتايات المواحهة 
لصورته. تقول: 


سول ناك برننة ود نتيا ولذقهها رالسيينا تقال عزلته الوترة. كاك 
لتححنوا ومعلموا املك" : 

ثم كتب فوق المشهد المبين لحاشية بارحوء وإيتى: 

'إنهم يقولون مبتهلين من أجل السلام: "كيف عساكم وصلتم هناء بهذه الأرض 
التى يجهلها أهل مصر؟! .. هل تراكم أتيتم من أعالى المناطق/''أم أنكم قد جتتم عبر 
البحارء أى عن طريق البر؟! عموماء إن أرض الإله لسعيدة الحظ!!.. لأنكم وطاتموها 
بأقدامكمء متلكم مثل "رع". وهل يوجد طريقا يؤدى بنا إلى "تامرى!''») وجلالة الملكة 
(حتشبسوت).: فنحن نعيش ونحيا بنفثاتها التى تتفضل بها علينا". 

بالقطع؛ تتراءى بكل وضوح:ء رغبة ملك بونت فى الذهاب إلى مصر. وهكذاء 
نجد أن السفن المصريةء فى عودتها راجعة نحو الكرنك. سوف تحمل على متنها وقدا 
ضخما من كبار وجهاء بونت ونبلاتها. وكذلك بعض زعماء البلاد التى مرت بها هذه 
الحملة الكبرى. ولاشك مطلقاء أن هذه النتيجة السارة قد أرضت الملكة حتشيسوت 
وأتلجت صدرها . وبالتالى. عملت على إعداد الأجواء المناسية لقيام علاقات وطيدة طيية 
بين البلدين. وكانت الملكة قد أصدرت مسبقا أوامرها إلى 'نحسى:: بأن يأخذ خصيصا 
ويخلاف المآكولات اللازمة للمسافرين كميات من أفضل وأرقى منتجات مصرء التى 
يمكن حفظها طوال فترة الرحلة. وهكذاء يمكن عند الوصول إلى بونتء إقامة وليمة فاخرة 
كبرى للعائكة الملكية وكبار شخصيات ونبلاء المملكة. وقد تم ذلك بالفعل؛ ويدون أية صعويات. 
ويذاء قامت التبادلات بين الطرفينء فى وام تام: فقد ,ساد التفاهم تماما بينهما. 
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الوليمسة 


ويذاء تقررء أن تقام هذه الاحتفالات الكبرى فى اليوم التالى. وتم إنزال التمثال - 
المجموعة المنحوت من الجرانيت الوردىء الممثل للإله آمون والملكة. من السفينة إلى 
الأرض. بعد ذلك» نقل إلى الساحة التى خصصت لتبجيل جلالة ملكة مصر وهى بجوار 
أبيها آمون فوق "أرض الإله". وعندئذ. عمل الملاحون على إقامة خيمة فسيحة الأرجاء 
مكسوة بقماش الكتان ذى الألوان اليهيجة المتعددة. وفى الحين ذاته. كان الطباخون 
الملحقون بالسفن الخمسنء يتآزرون معا فى إعداد أشهى وألذ المأكولات الملكية. 

فقد تواقرت أمامهم أفضل المواد والمنتجات التى قام بحفظها مختصون مهرة 
محتكون وكيميائيون من "بيت الحياة' فى طيبة. 

وفيما يتعلق بالأسماك الصغيرة الحجم التى تنهمر عادة على سواحل مصرء مع 
تدفق الفيضان.ء بطيبة, فقد تمت معالجتها وإعدادهاء ووضعها بالماه المملحة. وهناك 
أنواع أخرى منها أعدت وجهزت بطريقة البخار؛ وكذلك الأمر بالنسية لليط البرى. 
ووجد الطباخون فى المطابخ أيضاء لحوما بقرية مجهزة على هيئة شرائح فيليه". ورقائق 
من لحم الغزلان المجفف ومتبلة تتبيلاً وافيًا. وتواقرت أمامهم كذلك صلصات من زبت 
الزينون المضاف إليها الياذنجان المخلل. وعرفوا كيف يعيدون للزيتون الأسودء والجينة 
البيضاء طراوتها وليونتها ونكهتها اللذيذة. حيث قدموها مع البصل الصغير الأبيض 
والبطارخ!*') (الكافيار الحالية). 

وقضلاً عن كل ذلك, كانت الكثير من الأصناف الأخرى تسبك وتطهى فى أوان 
ضخمة. كمثل: القولء والحمص الذى قد يتشايه بعين الصقر!؟') والعدس الأصفر 
المطهو باليصل الأبيض. وفى نقفس الوقت. كان الخبازون وصانعوا الحلويات التايعون 
للبلاط الملكى المصرىء ينكيون على عمل الفطائر صغيرة الحجم بالكمون والسمسم. بل 
وبقومون أشنا بعمل تشكيلة مدهشة لا مثيل لها من الحلوى المصنوعة أساسنا نر 
العسل الأبيض. واللوز والفستق (المستورد من بسوريا)؛ وقطعاء لم ينسوا اليلح, 
والتين والعنب المجفف (زبيب). 
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أما بالنسبة لجرار العسل والجعة: فلكى تكتسب بعض البرودة والرطوية» تم 
وضعها فى أعماق بعض الحفر بالأرض. وعن زجاجات النبيذ المنتجة أبساسا بأملاك 
الملكة. وتحمل على أحد جانبيها تاريخ زراعة المحصول واسم حقل الكروم: وزارعها 
أيضًاء فقد تم فتحها وتجهيزها للاستعمال. وحينئذء صفى النبيذ بكل دقة وعناية» ونقل 
إلى أباريق رشيقة بديعة خاصة بالتقديم على المائدة. لاشك إذنء أن أمامذا هنا أصنافا 
متعددة على مستوى رفيع من الرفاهية والأناقة؛ وكذلك. أضيفت إليها بعض زجاجات 
الخمر المسكر المستورد من بلاد 'خور”(0'): وهو عادة يشرب فى نهاية الطعام! 

وفى اليوم التالىء كان كل شىء قد أعد تماما لإقامة المأدبة الكبرى الخاصة بتوثيق 
روابط الوحدة والاتحاد التجارى بين البلدين. ولعلنا نذكرء أن نحسىء عند بداية الوصول 
إلى ساحل بونتء قدم عينات من المواد التى أعدت للمقايضة عليها. والآنء جاء دور “بارحى” 
لعمل ذلك. ولذلك. نراه قد وضع بجوار خيمة المأدبة الكبرى كومة ضخمة من مادة 
البخور رائّعة العبق. وتبين المشاهد الجدارية, أنه قد أضاف على مقرية منها سلتين 
هائلتين مملوءتين بحلقات من الذهب!"') الخالص» وترى أيضماء على الأرض أكوام من 
الخشب الخاص يصنتاعة الرماح. 

وخلف بارحوء وإيتى نرى الآن كبار شخصيات بونت ووجهائها وهم يقدمون, 
بدورهم منتجات أخرى: منها سائل ما فى جرة ضخمة. بعد ذلك. وخلق الحمارين 
(الركوية الخاصة بالملكين) االماتكين من خلال المشهد. تشاهد ثانيًا عدة أشجار من 
ال "عنتى", ثم يتلوها قطيع كامل من الأبيقار. ومما يؤسف له أن بقية "المنظر" قد 
تلاشى تماما (ريما بفعل التدميرء أو الزمن). 

وهاهو "بارحى" يعلن بنفسه عن قدومه. وتقول الكتابات المنقوشة فوق صورتةه: 

وصول كبير بونتء حاملا "الجزى والضرائب” من أجل المناطق التى يغمرها واج ور 
أمام ميعوث الملك .. . 

وبالناحية الأخرى, أمام 'نحسى » نقراً: 


"مبعوث الملك يتلقى "الضرائب والجزى” من كبير بونت . 
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يبدى واضحا أن المدعوين الملكين قد اعتنيا بزينتهما وتأتقهماء بهذه المناسية 
المسهودة الكبرى !!... فيلاحظ أن يارحى قد تجملء فى هذا اليوم بقلادة تفوق فى 
ضخامتها وحجمها تلك التى ارتداها البارحة. ولكن مما يثير الدهشة والذهول, هو 
ارتداؤه لعدد كبير من الأساور'') الذهبية المتالقة الوهاجة بفضل أشعة الشمسء بأحد 
ساقيه. من أولها إلى نهايتها. أما عن نحسى. فقد بدا فى رداء الاحتفالات الأقصر إلى 
حد ما من الإزار ذى القميص الذى ارتداه بالأمس. وتحددت نهاية أكمامه بيعض 
النقوش وأحاط عنقه بعقد فخم ضخم بديع. وأمسك بعصاة أقل طولاً من تلك التى كان 
يتوكا عليهاء خلال المقابلة الأولى. وكعلامة للترحيب بضيوفه. وضع تنحسى إحدى يديه 
فوق صدره. وللغرض نقسه: هاهى 'بارحى قد أمسك بعصا قصيرة فى إحدى يديه. 
والأخرى وضعها على ساعده الآخر. 

إن المأدبة الكبرى ستبدً تحت الخيمة التى أقيمت من أجلها. وتاكيدا على تعليمات 
ملكة مصر (فى حالة عدم حفظها). لجأ الكاتب إلى تدوين ست قوائم رأسية توضيحية 
بالهيروغليفية» على جانب تلك الخيمة: 

تولى المبعوث الملكى (نحسى) وجنوده مهمة إعداد وتجهيز الخيمة. على مدرجات 
اليخور العطرى فى بونتء. على جاتبى واح 50 وذلك. من أجل دعوة الشخصيات 
الكبرى بهذا البلد. وسوف يقدم لهم: الخيزء والجعة. والتبيذء واللحومء والفاكهة. وكافة 
الأشياء الطيية التى توجد فى تامرى. وذلكء وفقا وتطابقا بما أمر به القصر الملكى". 


على ما يبدوء أن الوليمة قد تمت وققا لنمط من البروتوكول المزدوج المختلط: حيث 
يخضع كل طرف لعادات وتقاليد وطنه الأصلى. وقد اتبع ذلك العرف فعلاء بكل دقة. 
ومع ذلك. فسرعان ما سرت مشاعر الدفء الطييعيةء بفعل المشروياتء. بين الجميع على 
حد سواء: فأينعت أحاسيسهم ومشاعرهم المشتركة. خاصة بعد تبادلهم عبارات 
شعائرية قعلية تفيض بالنوق والكياسة. وهكذاء فخلال هذه الأجواء المتاحة: وتم تحديد 
فترة إقامة الحملة فى أرض بونت؛ وكذلك التبادلات والمنح» وأيضا تم الاتفاق على حرية 
التجول فى كافة أنحاء المنطقة التجارية بهذا البلد؛ يضاف إلى ذلك التأكيد لكبار 
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مسئولى بونت. بالسماح لهم بمصاحبة البعثة فى رحلة رجوعها إلى مصر: لكى 
يتمكنوا من عقد اتفاقيات هائلة المدى مع الملكة. 

ومن أجل إحياء ذكرى هذه الأحداث المهمة. تم تنصيب التمثال - المجموعة الهائل 
الذى بعثت به الملكة إلى هذا البلد الصديق. 

هنا فى أرض الإله. إنه تمثال هذا الإله (آمون) جنبا إلى جنب مع تمثال ملك 
مصر العليا والسفلى حتشبسوت ماعت - كا - رع. وقد نحت من كتلة جرانيتية 
أحادية الحجر. إن التاإسوع الأعظم الذى يكمن دائما فى قلب بونت يقدبسه. وسوف 
يبقى هذا التمثال - المجموعة مثيتا فى مكانه هذا دائّما وإلى الأيد. بمواجهة درجات 
البخور والروائح العطرة فى 'بونت". قى موقع ساحر بديع يقيض على القلوب بالبهجة 
والسرور. لقد أعدته جلالتها . من أجله, هذا الإله المبجل العظيم. 

'لقد قامت جلالتها بذلك عندما جاء الجنود إلى هذا البلد الأجنيى: الذى أخبيرها 
أبوها بطريقه. حتى يسمح لهذا البلد برؤية جلالتهاء وكذلك الأمر بالنسبة لأبيهاء 
الوصى على بونت على مدى الأيام جميعهاء بسبب سطوته ومقدرته؛ ويمقتضى هذه 
القوة التى تفوق تلك الخاصة بكافة الكائنات الإلهية!'". 


أوجه نشاط حملة حتشيسوت فى بونت 


فى مساء ذات اليومء أمر كبار مسئولق "يونت" باجتماع الأفراد الذين سوف 
يقومون بداية من الغدء بإارشاد رجال الحملة المصرية من أجل اختيار أشجار اليخور 
العطرى: بغرض إعداد عملية اقتلاعها بجذورها من باطن الأرضء دون الإضرار بها. 
فإن 'نحسئ' كان قد عبر عن رغبة ملكة مصر فى ضرورة نقل الأشجار إليها وهى فى 
كامل رونقها وحيويتها؛ وبحيث تغلف جذورها بطينة أرضها الأصلية. حتىء يمكن 
الحفاظ عليها تماما خلال رحلة العودة» وعندئذء تتاح فرصة إعادة زرعها بحداتق معيد 
آمونء: فى الكرنك. 
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وقامت مجموعة أخرى من رجال "بونت" بإرشاد رئيس الحملة نحو المنخفض 
المركزى بهذه المنطقة (ويعرق حاليا باسم دلتا جاش): ويضم قى أنحائه أكبر سوق 
تجارى بشرق أفريقيا. وها هم بعض الرسامين المصريينء يجويون أنحاء هذا المكان؛ 
رغبة منهم فى دراسة أشجاره ونباتاته بمصاحبة علماء النباتات. وأحد أطباء طاقم 
السفن. المتخصص فى علوم الفارماكوييا. ثم هاهم فنانون آخرون أكثر تطلعا 
وفضولاًء قد صاحبوا بعض المرشدين حتى ساحل البحر الأحمرء لكى يخرج 
الصيادونء لأجلهم. من شباكهم أنواعا متباينة ومتغايرة من الأسماك النابضة بالحيوية 
والحياةء ذات الألوان الساحرة الخلاية؛ التى ترزخر بها هذه المياه المرجانية. أما عن 
طبوغرافية المنطقةء فقد قام بدراستها أحد كبار المعماريين المصريين: فعمل على تفهم 
الإسكان الذى كان يثير دهشته وعجبه (خاصة بيت الزعيم 'بارحى المنيع الحصين للغاية)؛ 
كما قام بأبحاثه ودراساته يبخصوص مواقع المياه وأحوالها بيلاد بونت هذه: حيث كانت 
تشكل حيرة بالغة من جانب المصريين أعضاء البعثة. 

وهكذاء كانت هذه الاستكشافات ونتائّج الأبحاث الدقيقة البارعة» تجمع يوما بعد 
يوم» ويتم تسجيلها فوق لقائف بردى قوية: ثم تحفظ بأنابيب مستطيلة رفيعة. مصنوعة 
من الطين اللبن» وتنقل بانتظام إلى أماكن خاصة عند مقدمة السفن ومؤخرتها. 

وعن كبير أطباء الحملة. فقد كان معتادا تمامًا على أهالى منطقة مصر العليا 
المتجانسين قسبيا ولكنه. كان يدرس مختلف الأعراق التى تقتلاقى - وتمترج أحيانا 
بيعضها بعضا - فى أرض الإله هذه: حيث الأقارقة الواقدون من الجنوب الذين 
يتماتلون فى سواد بشرتهم: بلون الأينوس المستزرع فى الأراضى التى وفدوا منهاء 
يتعايشون مع جنسيات أخرى مجاورة لهم: يبدو أفرادها وهم يقودون بعض الحيوانات 
مثل الزراف أو الفهود. التى سوف تخصص لحديقة حيوانات حتشيسوت. ولاشك أن 
الاختلاف كان بين وواضح للغاية ما بين هؤلاء الزنوج السود ويين أهل "بونت" المنحدرين 
من الجنس الحامى الواضح السمات تماماء الذين يتقاريون شبها من الممسريين؛ 
وإليه ينتمى معظم كبار شخصيات هذا اليلد. 
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ومن أروع وأجمل ما حصلت عليه البعثة من هؤلاء الأهالى السود. هما زوجًا 
بديعا من الفهود الصائدة. المروضة .. إنهما يبدوان فى خطواتهما الاتسيابية 
السلسة: فى غاية الرشاقة والمهاية» وقد أحكم زمامهما. وفى كثير من الأحيان: كان 
الكتبة الرسامون التابعون للملكة يتخذون هذين الحيوانين نموذجًا "موديل" فى أعمالهم 
الفنية: فقد سحروا بجمالهما الفائق: عنق ممشوق بالغ الاستطالة تعتليه رأس صغيرة 
ذات أذنين دقيقتين مستديرتى الشكلء ويعض النقاط الداكنة اللون, التى تبدو وكأنها 
'دموع تنساب من مقلتيهما. وطبيعى» أن هؤلاء الفنانين كانواء عندئذء يرون أن أشكال 
حيوانات الخرتيت تبدو ثقيلة ومفتقدة تماما لأى رشاقة ورهاقة: خاصة أنهم يشاهدوتها 
لأول مرة فى حياتهم. وكان هناك أيضا تلك الكلاب الضخمة بيضاء اللون» ذات 
القوائم العالية للغاية. التى تعيش فى ألفة واضحة على مقربية من الأكواخ المشيدة فوق 
أوتاد. وقد رأى البعض أنه من المستحب إدخال يعض هذه الحيوانات الأليفة الى 
مصر. وأخيراء فبين فروع الأشجار وغصونهاء كانت تعشش بعض فصائل من الطيور 
غير المالوفة فى ضفاف وادى النيل؛ ويمكن من خلال بيضها الكامن فى أعشاشهاء 
تحديد القصل الذى رسمت فيها بأقلام الفنانين المصريين. 

لاريب إذن أن مجموعة هذه الوثائق. كانت ذات قيمة نادرة واستتنائية؛ 
بل تعد أمرا اسحدئًا ونفعا مؤكدا. إنها تكونء بشكل ماء وطبيعيا ما تسمى 
بال: 6015هاتات: 815هاناهم ,. أو بالأحرى: نموذجا بعيداء لما أتجزه قيما بعد تابليون يوتايرت, 
من خلال 'وصف مصر .. إبان حملته العسكرية التى استهلت على ضقفاف النيل 
عام 911754"). 


أعمال الشحن والعودة إلى مصر 


فى اليوم المحدد للعودة. استقبل 'نحسى ء: على ضفاف نهر 'عطيرة جميع رجال 
الحملة الذين كانوا قد انتشروا فى كافة أنحاء تلك المنطقة المفعمة بالخيرات التادرة. 
ولا ريب أن أهل بونت قدموا أقصى ما يمكنهم من تعاون وخدمات: ققد قام الكثير من 
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عامة الشعب ومعهم العديد من الأفارقة السود بنقل عاج الأفيال. وأخشاب الأبنوس, 
وزكائي مليئة بمختلف التوايل» وييض النعام وريشه.ء وجلود الفهود والنمورء وتم جمع 
كافة هزه المنتحات النادرة غير المالوفة فى ساحة “السبوق” المترامية الأطراف عند دلتا 
جاش. وهاهى أيضا أكوام هائلة من الصمغ والمطاطء ورحيق مادة الترينتين. ويمزيد 
من الدقة والعناية الفائقة» تم نقل أشجار البخور والنباتات العطرية من أجل شحنها 
فوق السفن. ومنذ البارحة» أى قبيل موعد الإقلاع» تم وضعهاء بعد تغليف جذورها 
بعناية فائقة بواسطة طبقة ضخمة من الطين؛ بداخل بسلال كبرى يمكن حملها بواسطة 
بعض الحمالات المزدوجة: حيث يتضافر على حملها مجموعة مكونة من نلاثة حمالين 
أمامهاء وثلاثة آخرين خلقها؛ وفى الحين ذاته. يتحقق توارنها بواسطة حبل يمسك به 
الحمال القائم بالمقدمة. وعلى ما يبدوء أنها جميعا أشجار البخور العطرى. وهى تسمى 
عادة باسم عنتى أو عنتيوء أى "البخور'؛ وهى من فصيلة البوزويليا؛ وقد تبين أن 
أراضى بونت7"'") تتضمن على الأقل بستة أنواع منها. 

إن هذه الحملة من بدايتها حتى نهايتها قد بسادها نظام والتزام مدهش تام. 
وكذلك كان الأمر فى وقت شحن السفن بكل تلك المنتجات. 

ومن أجل الصعود إلى سطح السفن. تم الاستعانة يبعض المعابر. وهكذاء كان 
الملاحون يروحون ويجيئون الواحد تلو الآخر. حاملين الجرارء والزكائب. والقدور المليتة 
بمختلف النباتات العطرية» بعد تعبئتهاء ثم رصها بنظام فائق. وخاصة بالفسية 
لأشجار اليخورء فقد تم ريطها بكل قوة بسطح السفن. 

وفوق متن المركب الأمامىء: كان العمل يتم فى إيقاع منتظم: بقيادة أحد روساء 
العمال. مصفقا بيديه بين وقت وآخر. أما عن "نحسئ' فكان يقوم بمراقبة وتتيع أعمال 
الشحنء وفى الحين ذاته يتفقد البضائع بكل سفينة من السفن المصرية. ويدا واضحا 
أن تنسيق كل من المنتجات فوق ظهر السفن قد تم بتوازن ونظام رائع. ولوحظت الدقة 
المتناهية فى ترتيبها بهيئة أكوام مختلفة. وعند انتهاء شحن كل سفينة, سرعان ما كانت 
قردة "البابوان” والنسائيسء تهرع فى ألفة بالفة لتتخذ مقعدها فيما يحلى لها من أماكن. 
فها هى المشاهد تصور أحد هذه الحدوانات وقد استقر تماما فى مجلسه؛ وآخر مازال 
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يقوم ببعض ألعاب التوازن فوق إحدى الرافعات, القريبة من قرية ضخمة معلقة ويجب 
ملئهاء ومع ذلك فقد علقت فى مكانها. ولا يبين المشهد بقية الحيوانات الكاسرة 
الأخرى؛ أو الكلاب: فريما أنها قد وضعت بداخل أقفاص خاصة بها. وكذلك لم يمثل 
أحد من أفراد بلاد "يونت" الذين صاحيوا الحملة عند رجوعها إلى مصر. 

وها نحن 'نسمع أحد الحمالين وهو يصيح قائلا للبعض منهم فى أثناء نقل إحدى 
الأشجار: 

انتبهوا لسيقانكم يا رفاقى!!” 

ولكن هاهى بحار آخر فى المؤخرة يشكو قائلا: 

'إنك أعطيتنى حمولة ثقيلة جدا ". 

وكان ردهم الجماعى فى نهاية الآمر: 

'إننا نعمل جميعا من أجل ملكنا القوى الشجاع". 

بل ويضيفون محددين: 

"إننا نصاحب أشجار البخور العطرى من بلد الإله» إلى معيد آمون؛ حيث يجب أن 
يكون مكانها هناك. إن ماعت - كا - رع سوف تعمل على إيناعها وازدهارها أمام 
بحيرته؛ على جانبى معبدهط؛") ". ظ 

والآنء أخذ البحارون يحلون الشراع من أجل رفعها عاليا. وبالقطع أن كل أوجه 
النشاط هذه فائقة التنظيم والتنسيق كانت ثمرة مجهودات هائلة على مدى عدة شهور 
من الأبحاث والدراسات الصائية الموفقة. 

وكان صدى الغناء الجماعى الذى يشدو به العمال يتراعى إلى الآذان» طوال فترة 
إنجازهم لعملهم. فلاريب أن كلا منهم كان يملأه الفخر والاعتزاز يهذه الحمولة الهائلة 
التى سوف تستحوذ على إعجاب وانبهار مدينة طيبة بأثرها فور وصول الحملة؛ يل من 
المؤوكد أن ذلك بسوف يفعم قلب الملكة بالرضاء والسعادة. وعندئذء فلاشك أن جميع 
هؤلاء العمال سيتلقون منها مكافآت بسخية يستحقونها: 
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"هاهى السفن قد حملت بكميات هائلة من ثروات "بونت” النفيسة النادرة. بكافة 
العطور اليديعة التى تنمو فى أرض الإله؛ بالإضافة إلى كميات ضخمة من الصمغ 
والمطاط (ال68,0) والبخورء وأشجار النداتات العطرية اليانعة (الخضراء)ء ويضاف إلى 
ذلك كميات ضخمة من العاج والأينوس الحر النقىء» وذهب بلد آمون الآأخضر اللون, 
وأخشاب القرفة: بالإضافة إلى المر والصبرء ورحيق الترينتين . والكحلء وقردة 
البايوانء» والنسانيس والكلاب السلوقىء وجلود قفهود الجنوب؛ وجاء مع كل ذلك عدد 
كبير من أهالى 'بونت" بمراقفقة أيناتهم.. . 

والآنء هاهى السفن قد رفعت مرساها. وسرعان ما غادرت ضفاف تهر "عطيرة", 
ووصلت إلى مجرى النيل. وشقت طريقها “"شمالا” متجهة نحو الشلالات الخمسة. 
فلاشك أن العبور سوف يكونء عندئذ قاسيا عنيفا عند مواقع المرور الصعبة هذه. 
والغريب فى الأمر أنه لم يشار وفقا للمالوف إلى هذا الأمر بأى نصوص أو كتابات. 
عموماء علينا إذن أن نكتفى ببعض المشاهد الممظة بنقوش بارزة: هاهى ثلاث سفن 
فقط من مجموعة الخمسة المكونة للأسطول؛ قد تمكنت إلى حد ما من التقدم لمجابهة 
الأخطار المتوقعة. وقد انتفخت شراعها تماما. وعلى بعد حوالى عشرة كيلو مترات, 
قبيل الوصول الى حدنود مدينة 'واوات". عند مشارف النوية المصريةء. آخذت سفن 
الأسطول الخاص بالملكة حتشيسوت. تتقدم الواحدة تلو الأخرى. بممر ضيق تصطف 
على جانبيه سلسلة من القلاع الحصينة: كان قد أقامها سنوسرت الثانى فيما بين 
العام الثامن والتاسع من حكمه. بتلك المنطقة, التى تشرف عليها من ناحية الشلال 
الثانى» قلعة "بوهن" الضحخمة الهائلة (وادى حلفا). ومن المؤكد أن الحملة قد قويلت 
كما يجب فى هذا المكان بمظاهر الاحتفال والترحيب. ولكنهاء على آية حال.» سارعت 
بالانطلاق للوصول إلى سواحل الكرنك. حيث كانت الجموع تنتظرها على أحر من 
الجمر. وهاهى الكتابات الملحقة بمنظر وصول الأسطولء. من خلال النقوش البارزة, 
تلخص فى إيجاز جوهرى هذا الحدث الفائق الأهمية: 


'لقد وصل ميعونى جلالة الملكة إلى درجات أرض البخور العطرى. ؤحصلوا منه 
على الكميات التى يرغبونها. وحملوا سفنهم وفقا لرغبتهمء بأشجار البخور الطازج 
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النضير (أخضر) ... إن كل ما هو حق ويديع فى ذاك البلد الأجنبى شهدت عليه 
كل عين/*") ”. 

.. لقد أبحرناء ومضبينا فى سلام. وشاهم حنود ملك القطرين وقد غمرهم الفرح 
والبهجة يصلون إلى الكرنك. وقد تبعهم بعض كبار الشخصيات فى ذاك البلد الأجنبى 
(بونت). إنهم يحضرون معهم ما لم يتلقاه أبدًا أى ملك من الملوك الأجداد من نفائس 
وروائع بلد "بونت". ولاشك أن الفضل فى ذلك كله يرجع إلى سطوة وعظمة هذا الإله 
المبجل؛ "آمون - رع:. رب عروش القطرين/!") ". 


الوصول إلى الكرننلك 


مما يؤسف له أن الأضرار والتلف الذى نال من النقوش البارزة فى هذا المكان, 
لا يسمح لنا بالتمتع برؤية المشهد كاملاً. ولكن يمكتناء أن تتخيل وصول السفن إلى رصيف 
الميناء. مثلما وصلت إلى شاطئ "بونت”؛ ولكن يتراءى هنا اختلاف ماء ألا وهى: أن هذا. 
الميناء الرحب الفخم قد زين وزخرف من أجل هذه المتاسبة. وترى أيضنًا أن الوافدين 
من أهالى "يونت وكذلك الذين صاحبوهم من بعض المناطق المتاخمة. قد نزلوا الى 
أرض الميناء. وتوجهوا جميعًا نحو ملكة مصرء التى أشير إليها فى هذا الموقع بمجرد 
الرمز الهائل الذى يدل على اتحاد "القطرين". وهو: "'سماتاوى”7""., وقد اعتلاه خرطوش 
الملكة بجوار العلم' أول عناصر بروتوكولها (حيث كشط ودمر اسمها فيما يعد). 

ومن خلال أريعة مستويات» نرى عدد من كبار موظفى "الجنوب الأعظم" وهم 
يمجدون ويبجلون شعار الملكة» وقد ركعوا أرضاء وأذرعتهم فى وضع التعبد. ونجد أن 
المستويين السفليين أى الأكثر قريًا من المشاهدء قد مثل بهما “كبار شخصيات بونت"؛ 
وفقا لما تبينه الكتايات: "إنهم يزحفون أرضا". ويلاحظ أن الشخص الأول فى كل من 
الصفين الأولين» قد اعتلت رأسه ريشة (نعامة)ء ثبتت لكى تبقى قائمةء بواسطة عصابة 
يتدلى منها شريط مستطيل خلف الرقبة. ليتتهى عند مستوى الكتفين. وخلفهمء 
نستطيع أن نشاهد كتلا من صمغ الصنوير والراتنج وقد شكلت فى هيئة مسلات 
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وبأشكال مخروطية مدبية القمة؛ رصت أرضا؛ بالإضافة إلى حلقات ذهبية وأكياس 
مليئّة بمسحوق الذهب. ثم تقدم الحمالون وهم يحملون سلالاً مليئة بالمواد العطرية 
وجرارا ثقيلة بها مواد صمغية بديعة الرائحة طازجة. ويرى أيضا أحد الرجال يقود 
نستابسا مقيد الزمام. 


سلاما عليك. أيا ملكة “تامرى” أيتها الشمس الأنثى المتلالتة كمثل قرص أتون ..". 

وبالنسبة للسجل الثالث العلوىء: قهو يصور اثنين من زعماء بلاد "إرم'. المنحدرين 
من الأصل الحامى وخلفهماء نرى العديد من حلقات الإلكتروم وقد قُدمت.فى صفوف 
متراصة فوق إحدى السلال. تم هاهو شخص آخر يحمل بعض الحلقات. وخلفه تسير 
إحدى إناث الفهود وقد بدت فى حالة خضوع وشجن واضح؛ ويقود زمامها أحد 
الرجال؛ ولكن مما يؤسف له أن شكله قد طمس معظمه. 

وبالسجل الرايع, ترى تانيا صور الأقارقة السود. وقد أشير اإليهما باعتبارهما: 
'زعماء النميى". وخلقهماء سطرت عبارة: "ذهب". وقطعًا أن هذه الرسوم البارزة» من 
خلال الأشخاص الممثلين بهاء تومئ إلى ما قدمته 'يونت". وكذلك البلاد الواقعة على 
ضفاق أعالى النيل المرتبطة بحملة الملكة. التى كانت ترغب كثيرا قى عقد علاقات 
سلمية وتجارية من خلال المقايضة مع مصر. 


التكريس لآمون 


عندئذ. رأت الملكة ضرورة اشتراكها الشخصى فى هذه الاحتفالات الخاصة 
بعودة الحملة. فها هى تبدى بكل عظمتها وجلالهاء وقد توجت بريشتى النعام العاليتين: 
ثبتتا فوق قرنين طويلين لولبيى الشكل يمثلان قرنى الكبش. وقد صورت "الكا" 
الخاصة بها خلفها مياشرة. وأمسكت حتشبسوت بيدها مذبة التقديس والتكريس. 
ولاشك أنها الآن على أتم استعداد لنذر كافة كنوز ونفائس 'بونت” لأبيها آمون. 


4ر2 


شّرى الملكة عندئذء وهى تتقدم فوق رصيف الميناء هائل المدى. حيث عرضت كافة 
البضائّع الواردة من "الجنوب”؛ ليتم مراجعتها وتنظيمها. وبالجانب الآخرء يشاهد 
'آمون” بكل عظمته وتالقه جالسا فوق عرشه. ومن خلال كلمة الافتتاح التى ألقتها 
حتشيبسوت, أكدت: أن كافة هذه المنتجات قد جلبت قعلاً من "بونت”؛ يضاف إليها ما 
أحضر أيضا من بلاد "الميى', ومن "البرير"*", ومن قبائل "كوش" الشريرة» وكذلك ‏ 
عشائر أرض السودء و "النحسيو. و "الإيونتيو ستيو" (نبالى النوبة): وهى فى واقع 
الأمر جميعها منتجات من أجل آمون - رع. ومن المؤكد أن هذا المعرض القائم كان 
يثير العجب والانبهار. فها هىء على سبيل المثال» قد استزرعت أريعة أشجار بديعة من 
البخور (عنتى) على مقربة من المعبد: ويدت هائلة الحجم, لدرجة أنها كانت تحنو 
بظلالها الوارفة على قطيع من البقريات. وقد صورت هذه الحيوانات بهذا الموقع للإيماء 
الى )١٠٠١(‏ رأس من الحيوانات المقرنة التى تم تكريسها لأملاك آمون؛ ومن المنتظر 
أن تصل إلى الكرنك بواسطة إحدى القوافل. 


وعلى مقريةء رصت أكوام من خشب الأبنوسء وزكائب مليئة بالكحل. وكميات من 
الأخشاب اللازمة لصنع الحراب والسهام وأنياب فيلة» وصفوف متراصة فوق بعضها 
من بسبائك الإلكترو.(""). وأنواع أخرى من الغلال والطحين معبأة فى زكائب» 
وأكياس عديدة مليئة بالتوابل. 


فى المكان الخلفى من الساحة الكبرىء تم عرض سبع أشجار للبخور العطرى؛ 
وكانت جذورها لا تزال مغلفة بطبقة كثيفة من الطين, بداخل السلال التى حفظت بها 
خلال الرحلة. وهى تشير قطعًا إلى مثيلاتها من الأشجار البالغ عددها (١؟)‏ إلى جلبت 
بالفعل على مان السفن من بلاد بونت. وعند المستوى الأول من المشهد يبدى لنا كوم 
هائل من الراتنج وصمغ الصنوير والبخور العطرى. وعند قاعدة هذا التكدس الضخم 
يُرى أربعة رجال وقد انكبوا على ملء أربعة مكاييل من هذه المواد النفيسة النادرة؛ لكى 
يتم بعد ذلك تقييم وتسجيل هذا الكنز الثمين الفعلى. وخلف هؤلاء العمالء قد نتمكن 
بالكاد من تبين شكل المدعو 'شوتى”, “رئيس صائغى صاحبة الجلالة الملكة"!:", 
وهو بشرف بنفسه على تلك العملية. قعلى ما دبدو أن صورته قد محيت وكشطت. 
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بعد وفاة الملكة: وهذا يدبت ولاعه الفائق واخلاصه الشديد لها. وخلف توتى» تنتصب 
كومة أخرى من الراتنج والصمغ العطرى؛ ولكنهاء على أية حال أقل حجما من الأولى. 
وأخيراء هاهو 'تحوت". نو رأس طائر الإيبس, الإله - الكاتب يشرف على المشهد 
برمته؛ بل ويقوم أيضا بعملية "مسك دفاتر” أو حسابات هذه الثروات الضخمة المكرسة 


لأملاك امون. 
الملكة تنتشى فجأة!١‏ 


فجأة. أحست حتشبسوت أنها غير قادرة على التحكم فى مشاعر النشوى 
والايتهاج التى تعتمل بداخلها؛ ولذاء تخلت هذه الملكة عن كافة أصول البروتوكول 
الواجية عند رؤيتها لهذا الكنز الرائع من المواد العطرية والبخور الخلاب الرائحة التى 
كانت تتمناه وترغيه من كل قلبها. وهكذاء آرادت أن تخوض تجرية أوجه نشاط تلك 
الأعمال المحتدمة الدائرة أمامها. فاقتربت من أكوام الراتنج والبخور الذكية الرائحة, 
وأخذت تتصرف كأى مواطنة عادية من رعاباها(''!!.. وتقدمت الملكة. وكأنها أقفعمت 
برغية عارمة فى الاغترافء من هذه المواد الساحرة العيق التى بدأت تنضح وتسيل 
بعض الشىء بفعل أشعة الشمس الحارةء وكأتها ذهب خالص فى حالة انصهار. 
وأخذت الملكة تغترق بملىء يديها كميات من هذا البلسم العطرى المقدس الفواح وتكسو 
به ذراعيهاء وكتفيها. وكافة أجزاء جزعها .. ويدأت زيوته العيقة الذهبية تنساب على كل 
جسدها الذى أخذ يتالئق مضيئًا مثل النجوم الساطعة. وعندئذ فقطء عرفت حتشبسوت 
النشوة والبهجة المقدسة الإلهية التى تتميز بها بونت والتى أصبحت الآن. فى متناول 
يديها !!.. وهناء أخذ الكهنة وكبار موظفى المملكة, وأفراد حاشيتهاء والشعب جميعه 
يهتقفون لها ويبحدونها .. وكانت هذه هى اللحظة الفريدة لإتمام تعميد حتشبسوت مع 
"أرض الإله". بل إن الملكة نفسهاء بواسطة هذه الحركة الصوفية التعبدية؛ قد أصبحت: 
الربة حتحور!!.. "الغائية"» أو بالأحرى: الفيضان الذى يشمل أراضى بونت". 
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ثم هاهى كاتبها الخاصء وقد أوحى إليه بواسطة ‏ سشات” ربة مؤرخى الوقائع, 
يعمل على تخليد هذه اللحظة الخارقة للتصور التى تعدت نطاق العقل والمتطق؛ 
ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن تبلورها وتصور عمقها ومداها صورة أو شكل ما .. 
فهى لحظة قداسة وألوهية!!.. ولذلك نراه وقد اكتفىء بأسلويه الخاصء بوصف المشهد 
الحى الذى مخنت أعافة:واتن عه قاكدرا عميقا بالغا9؟") : 


'أمسكت الملكة بمكيال من الإلكتروم. ومدت يديها من أجل تقدير حجم الكومة 
الهائلة من (المواد العطرية). إنها المرة الأولى. ولاشك أن عملية تقدير "عنتى” الأخضر 
(الطازج) من أجل آمونء أمر يبعث على البهجة والانتشاء. إن الرية 'سيشات" سوف 
تقوم بمهمة العمليات الحسابية فى هذا الشان. 


قامت جلالتها شخصيا وييديهاء بتثر الزيت العطرىء: على كل أجراء جسدها. 
وهكذا أصيح عطرها وكأنه نفثات إلهية بحتة. وهاهى عبقها القواح ينساب 
منتشرا حتى يصل إلى أرض بونت النائية!!.. وهاهى ببشرتها تبدو وكأنها قدت 
من الإلكتروم. إنها تسطع وتتالق مثل النجوم فى قاعة الأعياد فى حضور الأرض 
قاطية". 

"الشعب(") قد اجتاحته الأقراح ... فهو يعبد ويبجل رب الآلهة جميعا. ويحتفل 
ب ماعت - كا - رع ويقدسها أيضا؛ فهى آية من الآيات» يل معجزة... فلا مثيل لها 
أبدا ضمن كافة الآلهة السايقةء منذ النشأة الأولى للعالم... إنها تتمتع. مثل رع 
بالحياة الأبدية والخلود إلى أيد الدهر . 

من المؤكد أن هذا المشهد الفريد من نوعه المثير للانبهار الذى يستحوذ على 
الألباب. كان له تأثير بالغ على أقرب المحيطين بالملكة. قها هى أحد خلصائها المقربينء 
ويدعى سنميا يكتب فى سيرته الذاتية اللاحقة عن حدث عودة حملة بونت مكللة 
بالفوز والانتصارء فيقول: إن الملكة. لشدة انفعالها بما تراه قد "مدت ذراعيها الاثنين 
أسفل كومة البخور العطرى"7*". 
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4 ادن جه © 


والآنء يمكننا مشاهدة عرض لجزء كبير من حمولة السفن الخمس. وكذلك. ترى 
بعض الحيوانات التى تومئ إلى مجموع ما تم استيراده منها من بلاد 'بونت" لأجل 
إثزاء حديقة الحيوان الخاصة بملكة مصر. 

هاهى أنثى النمر مازالت تبدى بعض الخضوع والاستسلام. إنها تتقدم مطاطأة 
الرأس؛ وفى الوقت ذاتهء يرى فهدان يسيران معا فى شم وخ واستعلاء واضح, 
وقد تحررا أخيرا من قيودهماء إنهما يستعرضان بكل عظمة وجلالة.. من خلال هذا 
الموكب الهائل. وتبين لنا بالكاد بعض الجدران التى تهشمت إلى حد ما مشهدا يتراعى 
منه جزء من جناح وذيل طائر ضهم للغاية. (قد يكون تعامة؟!). وخلفاء نشاهد زراقة 
بسيقانها الفارعة الممتدة. وكأتهاء على ما يبدوء لم تلق أى عناء من جراء تلك الرحلة 
الشاقة!(9). 

وقوق جدار آخر باتجاه رأسى يشمله تماماء مشهد فى هيئّة قطاعات متعددة 
متعاقبة, تتراعى من خلاله أربعة صناديق هائلة الحجم مليئة بالإلكتروم. وكذلك صورت 
الكثير من حلقات ذهبية. والأخشاب اللازمة لصنع الحرابء وأنياب الفيلة» وريش النعام 
وبيضه. وجلود الفهود. وأخشاب نفيسة نادرة, والكثير من كتل حجر الأوبسيدون!١")‏ 
التى لا تقدر بثمن. 

وأخيراء فمن خلال نفس المشهدء نرى ‏ سشاتت ربة كاتبو الحوليات: مازالت 
واقفة بنفس مكانها لتشرف على عملية وزن الكميات الضخمة من حلقات الإلكتروم: 
التى أخرجت لتوها من صناديقها. ويتبين هنا أن العملية تتم بفضل ميزان هائل الحجم 
ذى كفتين فائقتى الاتساع علقتا بواسطة عدة سلاسل قوية المتانة. 

إن الأوزان (:بالدين') تقدر بواسطة بعض الأثقال فى هيئة أشكال من أبقار 
مختلفة الأحجام: إن جملة ما. أحضره 'ثوتى' من بونت يعادل 98,0 مكيالاً من الذهب, 
أى ما يسلوى 8057.65 (دين) تتطابق بحوالى 76١‏ كيلو جرامًا("). 
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و حو نه نصسمسس الثالت 


فى أواخر هذا العام التاسع من الحكم؛ كان عمر الملك الصغير يتراوح ما بين 
تسع إلى عشر سنوات. ومن الطبيعى أنه كان يجد له مكانا خاصا فى إطار تلك 
المراإسم والاحتفالات الكبرى .. فها هو إذن وقد توج رأسه بالتاج الخبرش رائع 
الجمال باعتباره ملكا قائما فوق العرشء وقد التفت حول نفسها الحية 'واجيت” فى 
عظمة وجلالة فوق جبينه. ويهذه المناسبة؛ حظى بشرف تقديم مكيالين من البخور 
(عنتى) النضر المستورد من 'بونت" إلى مركب آمون البديعة المبجلة» وقد تقدمتها 
رموزها وشعاراتها العالية الشامخة[8). 


التصريح العظيم من امون 


فى أعماق القاعة الكبرى. وفوق عرشه التليد العريق الذى يرجع طرازه 
إلى العصور الموغلة فى القدم: يبدو "آمون” على أهبة إلقاء كلمته بمناسية تلك الأحداث 
الفريدة من نوعهاء غير العادية, التى سادها السلام والهدوءء بالرغم من بعض المخاطر 
والعقبات التى تكللت فى نهاية الأمر بالمجد والنصر: ولاشك أن ثمارها الطيبة سوف 
تتميز بها دائما وأبدا إنجازات الملكة ... هاهو التمثال المقدس قد وضع أمام الحائط .. 
إن الاستهلال الذى استعان به الكاهن للنطق بيكلمات الإله لا يبدو واضحا تماما: 

"لقد منحتك "بونت" كاملة. إنها أكثر الأراضى الإلهية يعدا : قهى أرض الإله 
التى لم يتم استثمارها أبداء ودرجات اليخور العطرى الذى لم تقع عليه عين المصريين 
من قيل ... بل لم يتحدث لأحد عنهاء الا من فم إلى فم: انيثاقا من أقوال الأقدمين. 
إن هذه الأشياء البديعة التى جلبت. قد أحضرت: على التوالى فى الماضى السحيق 
إلى آبائكك لوك مصر السفلىء فقط بداية من عصر أسلافكء وأيضا من قبلء 
إلى ملوك مصر الغلياء الذين كانوا يعيشون فى الماضىء ولكنء فى مقابل بعض 
المدفوعات. 
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"إن هذه الأراضى فائقة الأهمية لم يتمكن أحد من قبل الوصول إليها. سوى 
أفراد القوافل التابعين لك. والآنء ها أنا اإسمح بأن تطأها أقدام جنودك. فلقد 
أرشدتهم برا ويحراء حتى يتمكنوا من اختراق الطرقات السرية الفامضة ويصلوا إلى 
درجات أرض البخور العطرى. 

"إنها أرض السحر والعجائب9!') ببلد الإله. بل هى موقع متعتى ويهجتى. لقد 
فعلت ذلك لكى اشع السرور والسعادة قى قلبى وقلب أمك حتحورء رية التاج الأبيضء 
وإلهة "بونت". وربة السماءء العظيمة السحرء ملكة كافة الآلهة. والآن يستطيعون تحميل 
سفنتهم وفقا لما يرغيونه: بأشجار البخور العبق الشذى الطازج الأخضرء وكافة 
المنتجات الطبية من هذا البلد الأجنبى. 

إن أهل بونت» كانوا يجهلون البشر فى مصر. وعن الخيستيوء فقد اكتسبت 
ثقتهمء حتى يحمدونك ويشكرونك كما يحمدون ويشكرون الإله. بسبب قوتك وسطوتك 
فى أنحاء (هذا) البلد الأجنبى". 

"إنتى أعرقهم تمام المعرقة» فإننى خالقهم وربهم. وهم يعلمون أنتى الخالق؛ آمون 
رع الذى تحنى ابنته كافة الأراضىء ملك مصر العليا والسفلى ماعت - كا - رع. 

'لقد فعلت ذلكء لأننى أبوك. ووضعت الرعب من جانيكء بين الأقواس التسعة. 
والآن يفدون مسالمين إلى الكرنك. ويحضرون معهم روائع وإبداعات هائلة. وكاقة 
الأشياء البديعة من بلد الإله. التى أرسلت جلالتك (يعثتها) من أجلها: أكوام من كتل 
الصمغ | ). والبخور الطيب الرائحة, وأشجار كاملة التوازن يتالق بها نبات البخور 
العطرى الأخضر اللون؛ والتى سوف تزدهر بفناء الاحتفالات واسع المدى: لكى يمتع 
رب الآلهة برؤيتها. وسوف تقومين جلالتك شخصيا بغرسها على جانيى معبدى» حتى 
يفعم قلبى بالسرور والبهجة"('*). 

إجمالاً لهذه المغامرة غير العادية» وقد سردها شهود العيان فوق جدران جسر 
جسرق؛ ويعد أن قام آمون نفسه. بصفة رسمية:ء يإعلام الجميع بالأواصر الوثيقة 


بعبدة المدى الى تريطه دهذهة الأرض المقدسية التى أنيئق متها ؛ درى حتشيسوت: وقد 
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توجت بالتاج "اتف'". وأمسكت بمذبتها وعصاتها فى يديهاء ويدت "الكا" الخاصة بهاء 
كالمعتاد دائما خلفهاء جالسة فوق عرشها الضخم المكسو برقائق الفضة. يظلله سرادق 
الاحتفالات”''). ويرى أيضا كبار الكهنة: والوزير الأعلى؛ ونبلاء القوم وأمراؤهم. 
وأصدقاء العائلة الملكية. وعندئذ. أخذت الملكة تشرح لهم ثانيا دواعى وضرورات هذه 
الحملة إلى “بونت؛ وكانت تسترسل وتفيض فى إبراز المبررات الرسمية لتلك العملية 
باكملها. فقالت لهم: أنهاء بذلك. قد أذعنت لأوامر أبيها "آمون". لفتح الطرق المؤدية 
مباشرة إلى "أرض الإله". لإحضار أشجار البخور الرائحةء لزرعها فى أملاك أبيها 
وخالقها... امون!. 

هذا المشهد يبين: ثلاثة رجال واقفين عند أسفل العرشء فى وضع التحية والتبجيل: 
وضع إحدى اليدين فوق الكتف المقايل. ولكنء مما يؤّسف له أن أشكالهم وصورهم هذه 
قد كشطت ودمرت بكل دقة وعناية بأيدى ومعاول بعض الناقمين الملحدين يعد عهد 
الملكة: ولم يبق من أشكالهم حالياء سوى يعض الخيالات !!.. ومع ذلك. قد يمكنء بقدر 
ماء تفسير اسمين منقوشتين فوق رءوسهم: إنهما: فى اليداية 'نحسى». المسئول الأول 
عن الحملة؛ وريما قد نستطيع أيضا قراءة اسم "سننموت". أى المؤجج النشط للمشروع 
برمته؛ أما عن ثالتهمء فليس هناك مطلقًا ما يوضح هويته!! .. وريما قد يكون "حابو 
ستب” “كاهن آمون الأكبر"» ورئيس أملاك هذا الإله حيث سيخصص ويكدس("") 
الجزء الأعظم من هذه الكنوز الآتية من "بونت". ومن المؤكد أن حتشبسوت كانت ستلقى 
عليهم علانية كلمة تهنئة وتحية لإنجازهم الجيد من أجل آمون. 

عموماء إن هؤلاء الثلاثة. كانواء يعلمون علم اليقينء أن آخر هذا العام التاسع 
من حكم الشريكين من خير رعء وماعت كأ رع محيوية آمون: كان سيشهد مولد 
أولى وأعظم الإنجازات التجارية: والعلمية والسلمية على مستوى العالم كله ... 


بأرض الفراعنة. 


211 


المصل الثالث عشر 
2 4 ت وعائلتم 1 


فنسرو - رع الاينة البكرية 


عند عودة حملة بونت . كانت نفرو - رعء كبرى بنات حتشبسوت. التى تلقت 
علومها وتثقفت على أيدى أكبر أساتذة البلاط الملكى وأكثرهم كفاءة وعلماء قد ناهزت 
الخامسة عشرة من عمرها. وحقيقة أنها قد مثلت مرارا على جدران المقصورات الملكية, 
القائمة بالمستوى الثالث بمعبد “الدير البحرى” اليوبيلى؛ ومع ذلك: فلم نشاهد صورها 
فى أى مكان آخر خلاف ذلكء فى نطاق بقية النقوش البارزة بهذا المعبد. كذلك يلاحظ 
أن جميع أفراد العائلة الملكية الآخرين لم يمثلوا مطلقًا بالأماكن العامة فى إطار هذا 
المعيد اليوبيلى؛ باستفناء تحتمس الأول المقدس: من خلال قصة التتويج المفترض لابنته 
حتشبسوت. ولكن صور الصبى ‏ من خبر رع عند مشاركته فى المراسم الدينية 
الرسمية .. فقط. 


جد © - وح وو هه 7 


بداية من طفولتها الغضة.. كان وجه الآميرة 'تفرو - رع" الدقيق الساحر يتراعى 
دائما من خلال التماثيل - المجموعة الممثلة لسننموت: ومنها التماثيل التكعيبية؛ وهو 
يحتضن ويحمى فى حجره وريثة الزوجة الملكية المعظمة (حتشبسوت). ونستطيع أن 
نرى هذه الصغيرة أيضا ممئلة فى تمثال تكعيبى. محفوظ حاليا بمتحف برك .)١(‏ 
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بالإضافة إلى تمثالين آخرين تتراءى من خلالهما قى متحف القاهرةء وكذلك الأمر 
بالنسبة لتمثال رابع بالمتحف البريطانى!" ثم هناك تمثال مجموعة آخرى يمثئها جالسة 
فوق ركبتى بسننموت7“). وفى التمثال الأكثر تفردا واستحداثا بمتحف الفيلد بشيكاغو: 
تبدو وقد حملها سننموت على ذراعيه؛ وقد اتخذ وضع السير الظاهرى“). قطعا إن كل 
تلك التمائيل صغيرة الحجم.: ترجع إلى فترة طفولة الأميرة؛ أو بالتحديد قبيل 
تصويرها فوق جدران الدير البحرى يفترة وجيزة. فبداخل المقصورة. مثلت نفرو - رع 
فى هيئّة طفلة صغيرة نحيلة القوام للغاية. عارية تماما (كعهد صغار الأطفال وقتنّذ)؛ 
ومع ذلك تزينت بشريط متقاطع فوق صدرهاء بالإضافة إلى بعض الحلى والمجوهرات, 
وحزام على وسطها مزين ببعض الأصدافء وأمسكت بيديها صولجان السلطة وعلامة 
الحياةء أما رأسها فقد تدلت منها خصلة الشعر الدالة على الطفولة؛ وتربعت فوق حبينها 
'الحية الحامية الملكية. وفوقهاء يمكننا قراءة اسمها المشار إليه فى خرطوشها الملكى. 
وقد أرفق به لقبها: "الابنة الملكية التى تحبها ملكة مصرء وزوجة الإله” (مبكرا جدا !!). 
ولاشك أنها لم تعد حينئذ تحظى برعاية ومتابعة دقيقة للغاية من جانب معلمها ومربيها 
الجليل "أحمس بن نخيت". الذى كانء من قبلء قد تكفل بتعليمها وتربيتها وتثقيقها 
عندما "كانت طفلة على الثدى'(1). 

يعد ذلك بوقت وجيزء شوهدت رسومها فوق جدران الكرنك. وهى مازالت طقلة 
غضة ضمن أقراد عائلتها: وهى تسير ما بين أبيها تحتمس الثانى والزوجة الملكية 
المعظمة حتشبسوت. بحضور آمون/"). بعد ذلك: أوكل إلى سننموت بمهمة رعايتها 
وتثقيفها فى دقة متناهية. ولاشك أن "أستاذها' ومعلمها هذاء الذى أصيح قيما يعد 
وكيلها والوصى الرسمى”" عليهاء لم يبتعد عنها مطلقًا حتى وفاتها (المبكرة جدا). 
وكذلك. وخلال قترة صباها الغض» خصص راعى ومعلم ثالث من أجل تثقيف وتنشئة 
هذه الأميرة كبرى بنات حتشبسوت: التى كانت تضع فيها كل آمالها المستقبلية؛ 
بل بالأحرى كانت تعتبرها الأميرة وريثة العرش الفعلية. وهذا "المعلم' الجديد يدعى 
'سنمن". وهو من "أبناء الكب"2؛ وقد كلف أساسا برعاية "كافة الشئون المادية الإلهية 
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الخاصة يزوجة الاله قرو - رع. ومع ذلك. كان يظلل بعنايته وتثقيفه وتعليمه على 
ابنة الإله حتشيسوت - مريت رع الابنة الصغرى باعتباره أستاذها ومربيها 07 


والجدير بالذكر أن الأآميرة الصغيرة نفرو - رع كانت تحظى "بقصر" خاص بهاء 
وهيئّة من الموظقين العاملين فى خدمتها: يرأسهم مدير هذا "القصر" والمشرف عليه. 
إنه رئيس المشرفين على البلاط الملكى » ويدعى مين حتب ». ابن السيدة 'إبو" من 
زوجها “بيتو(:'). 


زواج الأميرة الشابة 


هاهى نفرى - رع قد غدت الآن شابة رشيقة جميلة؛ وقد مثلت وقتثذء ريما لثانى 
وآخر مرة فوق جدران معيد الدير البحرى!''). بمناسبة تقديم القرابين لمركب آمون من 
قبل الملكة ماعت كا رع: لكيه ابن لكوي وشريكها فى الحكم: من خير رع. 
فيمكننا بالكاد أن نتبين جِرْءًا لشكل ماء قد هشم وكُشط؛ خلف الملك تحتمس. فريما 
كانت هى نفرى - رع نفسها. عموماء يمكن أن نقرأ فوقها هذه الكتابات: "الابنة الملكية 
.. لسيدة القطرين, ملكة مصر العليا والسفلى ...” (يلاحظ أن ألقابها الأخرى غير مرئية 
تماما("')). وربما يرجع هذا المشهد إلى فترة العودة من “بونت” فى العام العاشر من 
الحكم. فعندئذ. كانت 'نفرى - رع" قد ناهزت الخامسة عشرة من عمرها. آما أخوها 
غير الشقيق تحتمس من خير رعء فكان قد بلغ عامه الرابع عشر. 

ريما كان هذا الأمر طبيعياء ومنطقيا بل بالأحرى متوقعا جدا: أن يتزوج الملك 
الشاب (ابن تحتمس الثانى من إحدى محظياته).: الآميرة التى تتحدر من العائلة 
الملكية وتجسد الوريثة المباشرة تماما للعرش. إذنء لا يستبعد أبدا أن هذه الفكرة قد 
طرأت طبيعيا على ذهن حتشبسوت(!'') وربما أن مستشاريها المقريين قد أقروها على 
ذلك. عموماء ليست لدينا أسانيد وإثياتات تتعلق بهذه الأحداث خاصة. لأن هذه الفترة 
من تاريخ الأسرة الملكية لا تعتمد إلا على بضعة عناصر واهية والافتراضات والظنون. 
ومع ذلكء فالأمر لا يخلى من المنطق. 
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هناك اعتراض رئيسى يتعاكس مع ذاك التأكيد, ألا وهى: أن الآثار المتعلقة 
بالأميرة "نفرو - رع" التى أحطنا بها علماء لا تبين مطلقا أنها قد أصبحت: "حمت 
نسوت ورت". أى: الزوجة الملكية العظمى' لتحتمس الثالث. وهناك ما قد يعمل على 
زيادة توضيح هذا الأمر: يتحتم أن نضع فى اعتبارنا ما يلى: من أجل أن يتم "الزواج" 
بين أى طرفينء لم تكن الضرورة تقتضى إقامة مرابسم دينية» أى احتفالات مدنية!؟١).‏ 
فإن الارتباط بين أى رجل وامرأة كان يتم عن طريق التراضى والقبول أمام بعض 
الشهودء غاليا ما يكونون ضمن أفراد العائلة. ويضاف إلى ذلك كله: أننا نجهل تمامًا 
القانون المتعلق بالزوجة التى قد يقترن بها أى ملك شاب تشاركه عرشه ملكة أخرىئ ... 
عموماء ومهما يكن الأمر يستحيل أن يكون هناك. بمثل هذه الكيفية» فى نطاق البيت 
الملكى: بإطار البلاط الملكى, هذان المصدران الاثنان للسلطة الأنثوية: قد لا يمكن أندا 
أن يتجابها أو يتعارضا!! كما تحتم الضرورة أن يوضع فى الاعتبار فارق السن الكبير 
بين كل من الملكتين. 

إذن» بالتمعن فى حالتنا هذه وتفنيدهاء يتبين أن الزوجين الشابين» كانا حديثى 
السن للغاية؛ ويالتالى غير قادرين على تولى مقاليد الحكم .. ولذا. تحتم عليهما أن 
يتركا زمام الأمور. وقيادة حكم مصر بين يدى الملكة ":ساعت - كا - رع .. 


الزوجةالاو لى لسحدمس "من خيررع" 


على ما يعتقد إذن أن الملك الشاب تحتمس الثالث قد تزوج من الأميرة “نفرى - 
رع الابنة الكبيرى لحتشيسوت: خاصة أنها كانت متمتعة تماما بكافة الألقاب التى 
يؤهلها لها مؤلدها؛ ومع ذلك. فلم يكن من حقها أن تصبح "زوجة:ملكية معظمة" إلا بعد 
وفاة حتشبسوت؛ أو بالأحرى: عندما يحظى من خبر رع بتولى العرش بمفرده. عموماء 
وعلى أية حال. فإن "نقرو - رع'. منذ مولدهاء كان يحق لها تمسجيل اسمنها فوق 
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خرطوش ملكى. ولعلنا نعلم؛ أنها وهى لم تزل رضيعة فى المهد كانت تحمل هذا اللقب 
الجليل: "حمت نثر". أى: "زوجة الإله”. ومنذ ذاك الحينء أصبحت ألقايها ووظائفها تعبر 
عن كونها: الابنة الملكية. والآأخت الملكية. وزوجة الإله. واليد الإلهية» وعايدة الرب: 
وسيدة القطرينء ونائبة الملك فى حكم الجنوب والشمال!''). وصورة آمون المقدسة, 
ومحبوية حتحور . 

ها نحن نراها الآن فى زيارة لمنطقة سيناءء بمناسبة إعادة افتتاح أحد مناجم 
'سرابيط الخادم". بعض ممتلكات الرية حتحورل' '). ويرى بصحيتها معلمها ومثقفها 
سننموت". الذى أصبح أيضا "المشرف الأعلى على أملاك آمون". وتتراعى الأميرة وهى 
تؤدى هذه الحركة الملكية البحتة. المعبرة عن تقديم القرابين إلى "ربة الفيروز حتحور". 
ويرجع تاريخ اللوحة التى نقش عليها هذا المشهد إلى العام الحادى عشر من الحكم. 
ولكن؛ مما يثير العجب أن التاريخ المدون هنا يومئ إلى لقبها: "حم" «وط !! .. أى: 
"صاحبة الجلالة” فبالفعل تحمل القمة المقوسة لتلك اللوحة المذكورة هذه العيارة: "العام 
الحادى عشرا"'). خلال حكم “جلالة الملكة” زوجة الإله. نفرو رعء متعت بالحياة!” وكذلك 
يلاحظ أن أسلوب الإيماء إلى تاريخ ما يعبر عن وقوعه "داخل نطاق حكم جلالة الملك". 
كما أن عبارة "جلالة الملك" (أو "الملكة') فى موضوعنا هذا تشير سواء إلى تحتمس من 
خبر رع أى ماعت كا رع حتشبسوت. قريما أن نقرى - رع قد أنعم عليها بذاك اللقب 
الرفيع "جلالة الملك": أو أنها قد خلعته على نفسهاء واعتبرت أن اسمها يتطايق تماما 
مع أى ملك متوج. 

وفى هذا المشهد نراها مرتدية ثويا يضم جسدها تماما؛ وارتدت فوق رأسها 
الشعر المستعار الكثيف الضخم الملكى الطراز*')؛ وتصدرت جبهتها الحية الملكية. 
وخلاف ذلك. اعتلت رأسها ريشتا الملكات العاليتان؛ وهما نفسهما (يتوجان رمزيا 
رءوس الملكات والنجمة سوتيس سيريوس).: رأيناهما أيضا فوق رأس حتشيسوت 
زوجة تحتمس الثانى المعظمة. وهى تصدر أوامرها إلى سنتموت بنقل المسلتين الأوليين 
الهائلتين من جزيرة سهيل إلى الكرنك! 
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الزوجان الملكيان 


يلاحظء أنه لم تظهر حتى يومنا هذا بعد العام الحادى عشر من الحكم أئة آثار 

مؤرخة عن 'نفروى - رع مو لا يعنى أبدا أنها قد توارت من الحياة 
الدنيا منذ ذاك الحين واختفى اسمها من صفحات التاري:!"'). خاصة: إذا وضعنا فى 
اعتبارنا أعمال التخريب والتدمير التى وقع ضحيتها كبار شخصيات تلك الحقبة. ولكن, 
ها هو سؤال يفرض نفسه بإلحاح: إذا كانت الشابة الصغيرة "نفرى - رع" قد تزوجت 
فعلا من الملك اليافع تحتمس من خبر رعء فإن الضرورة كانت تقتضى تمثيلهما معا, 
أو متجاورانء كما يفعل كافة الأزواج المصريين (ملوك أى من عامة الشعب). ولاشك أن 
المثال الأول على ذلكء قد تراعى فوق جدران مقصورة جسر - جسرو: فها هى نفرق - رع 
تقق كلق تحتمسى القالف: وهما متيمكان مها سصناعمة حتتمسوت: :فى شتخيل 
مركب آمون المقدسة. 


وقد صورت أيضا وهى شابة بالغة. قبيل موعد اليوييل الخاص بأمها فى حوالى 
العام الخامس عشر من الحكم. ونقش هذا المشهد فوق أحد جدران "مقصورة - كوة' 
صغيرة كانت قد أعدت فى أعماق 'وادى يطن البقرة. بالإقليم السادس عشر فى 
منطقة مصر العلياء على مقرية من "بنى حسن'. وكانت تلك المواقع قد كرست من أجل 
'ماخت" الرية ذات المخالب الفولاذية القاتلة: وتحت لوائها ورعايتها تتحقق مرة أخرى 
الشرعية الملكية لتولى العرش|""). وهناء نشاهد كلا من نفرى رع وتحتمس الثالث. ثم 
ماعت كا رعء وهم يؤدون الشعائر الواحد تلو الآخرء باعتيارهم ثلاثة ملوك. وحقيقة أن 
اسم 'ماعت - كا - رع قد راح فيما بعد ضحية التدمير والتهشيم ولكنء من المؤكد 
أن اسم نفرى رع لم يمسه سوء؛ وكذلك ألقابها الفخمة الرفيعة: "ابنة الملك» وجسده. 
ومحبويته. ربة القطرينء نائبة الملك فى الجنوب والشمالء زوجة الإله» وصورة آمون 
المقدسة, نفرى رعء التى تحبها حتحورء متعت دائما وأبدا بالحياة..' 

وفضلاً عن ذلك, هناك أيضا وثيقة مثل عليها كلا من نفرو رع وتحتمس الثالث 
معا؛ ولكن يدون حضور ماعت كا رع. والأمر يتعلق هنا بتمثال من حجر الديوريت يمثل 
سننموت. راكعاء ويقدم أمامه ناووسا صغيراء بمثابة تكريس للكرنك!''). والغريب 
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أن هذا التمثال لسننموت هو الوحيدء ضمن التمائيل الخمسة والعشرين الممثلة المعروفة 
لكبيير معاونى الملكة,. الذى لا يتضمن فى كتاياته اسم الملكة حتشيسوت. ولكن» نرى 
على كل من جانبى الناووس الصغيرء صور كل من تحتمس الثالت ونفرى رعء, ونقش 
اسميهما على التوالى فوق أحد الخراطيش. كما يلاحظ أن كليهما قد اصطحيه شكل 
للإلهة 'رننوت رية الحصاد. ويلاحظ أن هاتين الشخصيتين الملكيتين تمثلان فى ' 
تساوى وتعادل تام فوق هذا الناووس. وقى الحين ذاته» تحد أن كبير مساعدى الملكة, 
من خلال تلك الكتابات قد خلع عليه يعض الألقاب غير الدارجة. كمتل: 'المشرف الأعلى 
على مركب آمون أوسرحاتء ورئيس مخازن غلال مركب آمون أوسرحات!؟"2”. 

ها نحنء قد أسهمنا معا فى هذا البحث والتقصى؛ وهكذاء قإنتى أحاول التوجه 
معكم إلى الرأى الوحيد الذى تشير إليه بعض الأدلة التى توصلنا إليها حتى يومنا 
هذاء عن: الزواج ما بين نفرو رع ومن خبر رع. وإلى تلك الحجج والبراهين». يمكن 
إضافة الدليل الذى قدمته إحدى اللوحات المحفوظة حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة: 
وهى ترجع إلى الفترة الواقعة ما بين العام الثالث والعشرين والرايع والعشرين من 
الحكمء أى بعد وفاة حتشيسوت. ومن خلال هذه اللوحة/'") يمثل شكل تحتمس من 
خبر رعء وخلفه إحدى 'زوجات الإله': ويلاحظ أن الخرطوش الذى يحدد هويتها يحمل 
لقب: “الزوجة الملكية المعظمة", :ساتى عا". ابنة إحدى مرضعات البلاط الملكى؛ المدعوة 
"إيبو”. ولكن, بالفحص الدقيق. يتبين أن ذاك الاسم قد نقش فوق اسم آخر غير واضح 
المعالم, يعتليه رمز الشمسء 'رع_: وهى نفسه الذى يتراعى أيضا كتابة فى أول اسم 
نفرو رءع3؛"). إذنء على ما يبدوء والحال هكذاء أن هذا الخرطوش كان قد استعمل 
أساساء من أجل 'نفرى رع" الاينة البكرية لحتشيسوت .. خاصة أن ساتى عا لم تكن 
أبدا "زوجة للاله" .. ولكن نفرو رء(*") هى التى حملت هذا اللقب الرفيع. 


ثمرة الزواج 


علينا إذنء تقبل فكرة الزواج الذى ريما كان قد تم ما بين الأميرة والأميرل!ا") 
العائلية الملكية كان الهدف الأولى من ورائها اثراء السلالة الملكية. 
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وبحن اذا حاولنا ثانيا تفحص تاربخ الملكة المعظمة حتشيسوت» سوف تلاحظ 
نقبصا شديدا فى العناصر اللازمة لجالنا هذا: ولكن. عليذا » مم ذلك مداومة البمحيث 
والتقصى فى عالم من الإيهام والغموض!!.. فتحن: فى عصرنا هذاء لا يمكننا سوى 
الاعتماد على إحدى الكتابات!'") المشوهة والمكشوطة: المنقوشة فوق الجدار الخارجى 
'لقاعة احتفالات' تحتمس الثالث (:- "الآخ - مئى بالكرنك). إنها تتضمن بعض 
إذنء لا يستيعد أبداء أن آول حقيد للملكة حتشيبسوت:ء قد خلع عليه اسم أحد أسلافه 
العظام.. خاصة أن حتشيسوت كانت مولعة ولعأ فائقا بهؤلاء الأحداد الأمجاد 
بالدولة الووسطى. 


"نضرورع" تقد حظوتها 


بالرغم, من ذلكء ليس لدينا أدلة قاطعة. عن هذا الأمير الصغير "أمنمحات" أو 
الابن الأكبر لكل من “نقرو رع" و"تحتمس الثالث": وبالتالى» لا يمكن أن نسمح لأنفسناء 
بتصوير مجرى حياته. ولاشك أن نفس هذا الغموض والصمت, يتراءى بالنسية لمصير 
أمه أيضا: فريما أنها قد استمرت على قيد الحياة. والتمتع بما كانت تحظى به من 
تفضيل وحظوة حتى العام الثالث والعشرين من الحكه(*"). باعتيارها "زوجة للاله' .. 
وليس علنا 'كزوجة ملكية معظمة". إذنء علينا أن نبحث ونتقصى لكى نتبين سيب إحلال 
اسم 'ساتى عا" مكان ذاك الخاص بزوجة تحتمس الثالث .. نفرى رع!.. وريما أن بساتى 
عا هذهء قد اختيرت ضمن من يسمين بزينة ققصر الفرعون . وهى ابنة إحدى المرضعات 
الملكيات: وكانت تنعم باهتمام ومكانة مهمة من جانب تحتمس .. على حساب نفرو رع!! 

عموماء مهما كانت الأحوالء فقد يحق لنا الاعتقاد بأن "نفرى رع" ققد فقدت» فى 
وقت ماء حظوتها ومكانتها المفضلة: أو أنها أرادت التوارى والبقاء فى منطقة الظل, 
بدلا من أن تصفى جسديال''). ومن المؤكد أن ساتى عا قد احتلت رسميا مكانة نفرو رع, 
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. غندما تمكن تحتمس الثالث من الاستحواذ على السلطة بمفرده. أصبحت. بالتالى. 
أزوجة ملكية معظمة": وقد كان ذلك ميسوراء لا تعقيد فيه ولا مشاكل. لأن “نفرى رع" 
نفسها لم تكن قد حظت بلقب "الزوجة الملكية المعظمة" خلال فترة المشاركة فى الحكم 
(بين زوجها وأمها). ولاشك أن كل ذلك. قد حدث. بعد وفاة أمها: فلم تبين الكتايات 
أى الآثار الأخرى وقتئّذ عن وجود الملكة حتشيسوت. وريما قد يحق لناء فى هذا الصدد 
الإقرار بما ذكره عالم المصريات 'تفتن: إن هذا الصمت الرهيب تتراءى من خلاله 
فكرة التوارى والانسحاب السياسى الفعلى . فلم يعد اسم حتشيسوت يرى فوق أية 
نصب أو منشآت أو تماثيل. ومع ذلك فهناك رسم واحد فقط 'لزوجة إلهية!''” مجهولة 
الهوية» قائم يببعض حوانب "المقصورة الحمراء' التى شيدتها حتشبسوت فى الكرنك 
فى أواخر فترة حكمها. 


©« المأو: ى الأخير 


على ما يبدوء أن 'نقرى رع" قد آوت إلى سكنها الأبدى فى وادى قريب من المكان 
نفسه الذى كانت أمها قد أعدت به مقيرتها إبان تبوئها مكانة زوجة تحتمس الثانى 
العظمى (إنه وادى سكة طاقة الزيد ). وكانت ستخكتار وادى جبانة القرود حيثء عثر 
المنقبون على مقبرة "نفرى رع" وقد تم بسلبها ونهبها تماما؛ ومع ذلكء فقد استكشفوا 
كتلة من الحجر الجيرى نقش عليها اسم هذه الأميرة نفرو رع. 

بلاشكء, وذلك لأآن نفرو رع كانت الابنة الأولى للملكة. والزوجة المبكرة لتحتمس 
الثالث. فلذلك تحظى حقيقة بالحق الشرعى فى تبوق مكانة "الزوجة الملكية العظمى". 
ومع ذلكء. قهى لم تحمل بالقعل هذا اللقب. ولذاء فلم ترغب فى دفن جتمانها بالمقيرة 
التى كانت أمها قد أعدتها فى 'وادى سكة طاقة الزيد" (ويقيت شاغرة تماما). 
لقد رغبت نفرو رع فى أن يكون لها مثواها الأخير الخاص بها: منقردا 
ومعدا خصيصا من أجلها؛ وموقعه: على بعد حوالى واديين صغيرين خلف 
"وادى الملكات"(). 
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قد يتراءى إذنء أن التوارى والانعزال المرير القاسى قد تايعها حتى بداخل مقبرة 
تحتمس الثالث. زوجها .. فلا أثر مطلقًا لما يصورها أو يمتلها. ولكن. على عكس ذلك: 
هناك واحدة أخرى: كانت قد احتلت مكانتها يجوار رُوجها ال ملك: ومثلت بداخل مقبرته: 
بجوار زوجة ثانوية مجهولة الهوية» تدعى: 'نبتو" .. ولكنء ها هى أيضا "زوجة ملكية 
معظمة" أخرى من نفس عالة التحامسة قد فرضت وجودها: وفى: مريت رع حتشيسوت .. 
وسوف كتتخدرة عنها لأدقا "١‏ 


مريت رع - حسيسوت 


لارشيك أن معاصرى تحتمس الأول لم يختلقوا مطلقًا فى هذا الشأن: أن 'نفرو رع" 
هى الابنة الأولى لحتشيسوت من تحتمس عا خير إن رع. ومن المؤكد أيضاء أن هذين 
الزوحين الملكيين قد أنجبا كذلك أميرة ثانية: حظت هى الأخرى برعاية وعناية نفس 
معلمى وأساتذة أختها الكيرى!"). 


الثانية لحتشبسوت: إنها لم تمثل أو يشار إليها بالقاعات العليا فوق جدران جسر - جسرو , 
حيث مثل جميع الأبناء الكبار للعائلة المالكة. وبالتالى» لم تستطع التعرف عليها إلا بالقدر 
اليسير . ولكنهاء بالقطعء أزاحت 'ساتى عا" جانياء وتصدرت رسميا مكان الصدارة: 
حالما تيوت منزلة “الزوجة الملكية المعظمة لتحتمس الثالث(؟'). 

إنها تتميز بقوام رشيق دقيقء: وتتسم بالهدوء والرصانة. ويمكننا مشاهدتها 
بحجمها الرقيق للغاية ممثلة فوق أحد جدران معيد التحامسة بمديتة هابى: فها هى 
تقف خلف زوجها وآخوها غير الشقيق تحتمس - من خير رع؛ الجالس فى عظمة وجلاله 
فوق عرشه. وقد لا يستطيع أحد أن يشك مطلقًا فى إنجابها منه لأمير وليد خلع عليه 
اسم: أمتحتب الثانى: الغض. وهو الحفيد الرسمى الثانى للملكة العظيمة حتشيسوت. 
ولقد خصصت المقيرة ألنتى تحمل حالديا رقم 0 بوادى الملوك' من أجل هذه الملكة الصغيرة: 
"مريت رع - حتشيسوت”,؛ فهذا ما يؤكده مستودع الأساسات التى تحمل اسسمها(*').. 
ومازال تايوتها المستطيل الشكل الملكى الغير متكمل.. قابعا فى قرار مقبرتها هذه حتى الآن. 


م 


الفصل الرابع عشر 


للوهلة الأولى» نحجد أن الوئائق المتعلقة بالحياة الخاصة لهذه الملكة العظيمة 
المتالقة. غير مجدية أى كافية!'). ولكنهاء بدون شك قد وضعت فى الاعتبار. وعلى عكس 
ذلك: نلاحظ أن حتشيسوت قد تحدثت وأقاضت فيما يتعلق بإنجازاتها العامة: فقد 
أعلنت صراحة أنها خصصت كل عهدها من أجل تمجيد وتعظيم أبيها الإلهى: آمون؛ 
وليتمتع بلدها بالحياة الرغدة. ومع ذلكء فقد كرست اهتماما كبيرا لتحقيق حياة رغدة 
طيبة لشعب مصر. وفى ذات الحينء لم تتوان أبدا فى تقديم آيات ومظاهر التبجيل 
والتقديس العميقة لأبيها الدنيوى تحتمس الأول عا خبر كا رع. 

ولاريب مطلقًا أن ,سرد الأحداث الكبرى إبان حياتها العامة قد اتسم بالمبالغة 
الزائدة فى التعظيم والتفخيم مع شىء من التبسط. فقد كان على هذه الملكة أن تثبت 
من دعائم وضعها الملكى من خلال سنيادتها وقوة عزيمتهاء مع قدر من الرقة والدراية. 
ولذا استفعانقكما استوضةة:من مغلومات :وشفرقة فائقة امد وعرفت كدف تستدل: 
بكفاءة عالية العناصر البشرية والمادية المحيطة بها ... ومع كل ذلككء تكاد ألا نعرف 
شيئًا عن حياتها الشخصية. 

ومع ذلك. ورغما عن مقتضيات وضعها الخاص 'كملك” مصرهء لم تنس هذه المرأة 
للحظة واحدة كيانها كأنثى بكل معنى الكلمة. ونلاحظء أنهاء فى العام العاشر من فترة 
المشاركة فى الحكمء قبل أن تناهز الأربعين من عمرهاء كانت قد حققت بالفعل مجدا 
وكحاحا رائعا كسيتكحقةه ...ققد كانت تحن الساتدة والوفاء مخ مجموعة معاوقها 
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ومساعديها المقربين. لتحقيق كافة أهدافها الخيرة؛ بالإضافة إلى حظوتها بالإعزاز 
والإخلاص المتناهى من جانب بعض كيار المستشارين المسنين الذين عملوا فى الماضى 
فى خدمة أبيها. ولكنء من المؤكد أنها لم تكن تقيم وزنا يذكر لزوجها الباهت الشخصية 
الذنى مر مرورا خاطفا: فلم يتعد دوره الأساسى سوى مجرد إنجابه منها أميرتين 
صغيرتين. وفى الحين ذاته. أنجب تحتمس الثانى هذاء من زوجته الثانية "موت نفرت" 
وليده تحتمس الثالث (المقيل)ء الذى تولته حتشبسوت برعايتها وعنايتها. 


أى درجةمن الحميمية 


بلاروب كاتت تسوت تتتظو ماهو أكثر من ذلك فها هى الأضنواء تركو قوزا 
ومباشرةء على الشخصية الرئيسية ضمن المحيطين بالملكة ... إنه 'سنتموت!. ولقد 
رأينا مراراء أن حكم معظم علماء المصريات وآرائهم عن حتشبسوت لم تتسم بالرقة 
واللطف والمراعاة؛ وكذلكء. لم يراعوا أيضا شخصية "سننموت9") فى كتاباتهم 
وأبحاثهم. فقد ادعوا أنه يسبب مستواه الطبقى المتواضعء قد اتصف بالطموح الزائّد 
عن الحد. وبالرغم من تحليه بيعض المرايا الطيبة؛ ولكنه بين أيضا عن وصوليته الجامحة. 
ويعبر عن ذلك صراحة وجهرا هذا العدد المتناهى غير المعقول من تماثيله ... حيث 
وضعه هؤلاء العلماء فى خانة من يفتقرون إلى التيل والنزاهة! 

ولكنء من ناحيتى أجد أن متابعة فى دراسة شخصية سننموت تبين فيما يتعلق 
بصلته الونيقة يحتشبسوت عن: رزانة وتعقل وتحفظ فائق من جانب هذا "المستشار 
الملكى الأول". وتتراعى بكل وضوح. دلائل إخلاصه وتفانيه. وتبجيله وتقديسه لمليكته 
المحبوية: ولا يبدو كل ذلك مشويا بأئى من علامات التملق أو التزلف. 

من المؤكد أن سننموت كان دائما قرييا من الملكة» منذ فترة صباها الغض. 
وأيضا بتوليه مهمة تعليم وتنشئة الأميرة البكرية الأولى؛ ثم بعد ذلك تذقيف وتربية 
الأختين الصغريين فعا ويالتالى كان وجوده فعليا ودآكما على مقربة من أمهما 
حتشبسوت!.. لاشك إذن أنه كان يشغل دورا فائق الأهمية ورفيع القدر. وفى وقت ماء 
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تولى أيضا مهمة الإشراف والتوجيه بالنسبة للصبى الصغير تحتمس (الثالث مستقبلاً), ' 
إبان حكم تحتمس الثانى: زوج حتشيسوت: لقد اعتلى إذن مكانة على نفس مستوى 
"الزوجة الملكية المعظمة"!. وهذا هو ما تعبر عنه بالفعل بعض رسومه المنقوشة فوق 
بعض صخور جزيرة سهيل!")؛ حيث كان قد أوكل إليه مهمة الإشراف على عملية 
اقتلاع واستخراج بعض المسلات الخاصة بالملك. وها هو المشهد يمثل كلا من حتشيسوت 
وسننموت واقفين متجابهين وقد تطابقت مقاييس قاماتيهما تماماء كما تساوى حجماهما 
تساويا كاملا ... وهذا يدل بالقطع على تعادلهما فى الأهمية والقيمة!! 


من الواضح إذن أن :سننموت” قد اكتسب سطوة وتفودً) فائقًا. بل وبالإضافة إلى 
ذلك قد حظى بتعضيد الملكة وإقراراها. وريما أن النقوش والرسومء تبدو فى هذا 
الصدد أكثر توضيحا وتعبيرا عن هذا الوضع من النصوص ... بل قد تفوقها فى 
تحررها من ناحية التعبير. فلاشك أن الصورة تستطيع أن تعكس بوضوح مشاعر: 
الاختيار. والتفضيلء والحظوة التى تكنها الملكة لهذا الشخص.ء التى أقرت تجاهه بنمط 
من المساواة. وريما يكون هذا التساوى غير مقبول إذا كانت الملكة تعتبر ثائبها الأعلى 
هذا مجرد فرد من رعاياها؛ ولكنه. فى حالتنا هذهء بعد بمثابة تعادل مقبولء لأنها ترى 
'سننموت": وكأنه شخصها هى ذاتياء أو بالأحرى صديقها الموثوق به تماما ... قطعا, 
لا يوجد برهان أقوى من ذلك! 


فاعلية الصور وتأثيرها 


إن ذاك الرسم المشار إليه آنفا قد يدعى إلى الاعتقاد بأن سننموت قد سمح له 
بتخطيط مثل هذا المشهد اعتبارا بأن العاصمة تبعد كثيرا عن ذاك الموقع المذكور 
(سهيل). وربما أن ذلك قد أتاح الفرصة لكتابة عبارة: "المحبوب! ) بعد اسم سننموت؛ 
وخلف اسم الملكة كتبت كلمة: "المعبودة'2. كما يلاحظء أن العدد الهائل من تماثيل 
سننموت المكرسة بداخل المعايد('), تبين عن حظوته يجانى الملكة؛ وكذلك تمتعه بحرية 
فائقة فى ممارسة مختلف أوجه النشاطات والأعمال فى كاقة المجالات, وارتباطه 
الروحانى/") بها. 
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2 وقد يتيادر إلى أذهاننا أن الملكة لا تمانع فى أن تكون موضع تعبد وتبجيل؛ 
ولكتهاء بالإضافة لذلك. سمحت لسننموت بولوج كافة المجالات الخاصة جدا بالعائلة 
المالكة ... ويالآلهة أيضا. فهاهى الملكة. تصدر تصريحاتها لنائبها الأول: أن يمثل 
تفسه من خلال ستين مشهداء وهو يتعبد فى 'ماعت كا رع بالواجهة الداخلية للأيواب 
الخشبية بالكوات المقدسة فى السطح العلوى فى "جسر - حجسرو"؛ وعلى تلك الخاصة 
مقصورة تحتمس الأول؛ وكذلك فى غياهب وأعماق مقاصير حتحور وأنوييس: وهناء 
نجده ساجدًا متعبداء وقد شخصن بناظريه نحو أعماق المعيد”). 

وفى واقع الآأمر أن تصريح الملكة لسننموت بأن يمثل صورته بداخل المعبد اليوييلى . 
الخاص بهاء يتعدى قطعا هذا المجال ... ولاشك أن النص التالى يعبر تماما عما يتمتع 
به من إيثار وتفضيل: 

"ابتهالات لآمون .. وتشمم الأرض أمام الإله .. من أجل حياة .. الملك .. 
حتشيسوت .. ماعت كا رع .. من جانب الأمير الوريثء. التبيل المشرف الأعلى لدى 
امون سننموت .. وفقا لإنعام الملك الذى تفضل بترك خادمه يضع اسمه. فوق كل 
جدارء عقب اسم الملك» فى الجسر - جسرو؛ وأيضا بداخل معابد الآلهة فى مصر العليا 

والسفلى. فهكذا تحدث الملك!1". 

ْ إن سننموت القريب جدا من التاج الملكى. كان يطابق أيضا اختياراته المتميزة 
بتلك الخاصة بالملكة. ولذاء فإن التبجيل والتعظيم التى كانت تؤديه تجاه عيادة الإلهة 
حتحور كان» سننموت, بشكل طبيعى وتلقائي؛ يقلده تماما. وقد عبر عن ذلك بالفعل. 
من خلال زخرفة مقصورته الخاصة بالقرنة» حيث أبدع بها أول إفريز زخرفى يتكون 
من أشكال تمثل رأس الالهة حتحورء فوق الجدران. وكذلك. يجدر ملاحظة أن الملكة 
قد سمحت لسننموت بأن يقدم أعدادا من تماثيله الشخصية تكريسا لهذه الإلهة, 
ويمخطلق المعايد. 


ومما يبين أيضا عن الرعاية والاهفتمام الزائد بسننموت من جانب حتشبسوت. 
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بطراز خاص وغير دارج: فهو يبدو استتئنائيا عند مقدمته ومؤخرته, مستدير الشكل: 
خرطوش: فها هو سننموت يحظى بتابوت ملكى الطراز قعلا("')!! 
سه قبرته 

خلاف ذلك» عملت حتشبسوت على تخصيص مساحة من الأرض تقع شمال حجسر 
جسروء حتى يستطيع أن يقيم بها "مساعدها الأول" مدواه الأخير المفترض: يقع أسفل 
المكان المحجر الذدى استغل جرء مئه ليناء ذاك المعيدء بالمجال المقدس المعروف بأإسم 
تأاجحسرت: وهكذا فحذدذد موضع المدرحجات الثلائة والغرف الجنازية الثلاث بمقيرة 
شتتتهنوك(7١):‏ أسفل مقصورة الملكة! 


اسماهما معا 


والأكثر من ذلك. أن دراسة مقيرة سننموت هذه قد بينت عن التبجيل والتعظيم ٠‏ 
الفائق الذى يكنه 'المستشار الأعلى' لمليكته المحبوية: فهو يبدوء لمرتين منتاليتين» وهو 
ينحنى امام خرطوش الملكة واسمها. لاشك أنه عمل هناء بداخل بسكن الأيدية" 
والخلود هذاء على وجود تلك التى كرس من أجلها كل كيانه ووجداته ... 

ولكى يعبر سنتموت عن مشاعره الفعلية هذهء ويقدم دليلا إضافيا عن إخلاصه 
ووفائه. علينا ملاحظة ما يلى: إنه. على غرار كل شاب مصرى بلغ مرحلة الزواج(""), 
ويتمتع بكافة المميزات التى تسمح له بتكوين أسرة متعددة الأقرادء قد بين بكل جرأة 
وإثارة للدهشة عن عزوييته وعدم إزماعه الزواج أبدا. فبداخل مقبرته الصخريةء مثل 
سنتموت أحد إخوته - بدلا من "الابن اليكرى' - كما هو دارج تقليديا وطقسياء 
موضحا بذلك أنه لم ينجب أى أبناء: لكى يقوم هذا الأخ بمهمة أآداء طقوسه الجنارية. 
ثم هاهو دليل قوى آخر على شدة وفائه لحتشبسوت: ففى قاعة المقبرة الخاصة بدفنه. 
حيث يمثل سقفها أول مشهد لأبراج السماءء نجد أن كلا من نصف الكرة الجتويى 
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والآخر الشمالى. قد فصلا عن بعضهما بعضا بواسطة خط رئيسى وسطى(''). 
وهاهى مفاجاة نثير الدهشة والعجب!! .. حدث دنيين أنضا كلا من أإسيمى حتشئسوت 


وسننموت متوائمين ومزدوجين معا. وهاهو النص يؤكد ذلك(؟').: 


'فلينعم بالحياة كل من حورس ':أوسر كاو'. والريتان وادجت ورنيوت". وحورس 
الذهيى نترت كاوء وملك الجنوب والشمال ماعت كا رع محبوية آمون رعأ"'), متعت 
بالحياة. وهاهو رئيس خزائن ملك مصر السفلى . المشرف على شئون امون رع 
سننموتء بن "رعموزا". المبراً من الآثام, وأنجبته حات نفر"١)‏ ". 

ها نحن قد رأينا إذنء» أن اسمى كل من حتشبسوت وسننموت: قد اندمجا 
وتواءما معاء فى قمة سقف الغرفة الجنازية الخاصة يبهذا "المشرف الملكى الأعلى". 
وخلاف ذلكء وفى الجزء الجنويى من سماء هذه الحجرة الجنازية. يساراء وفوق 
القطاعات المبينة على التوالى: لأشكال النجمين سوتيس (الشعرى اليمانية) وأوريون 
فوق مركبيهما. يتراءعى الآنء لمرتين متتاليتين الاسم الأول بالبروتوكول الملكى الخاص 


بحتشيسوت: حورس . 


فترى ا الاسم الأول سود تماما قوق صورة كوكب المشترى (ذنى راس الصقر). 
العلها . 


أما الاسم الثانى: فهو سيطر فوق أنتى الفسن موت" (حل مكانه الصقر حورس), 
الذى دتراءى من خلال أسم سائرن : المعروف يأإسم: التجم الشرقى الذى بعدر السيماء . 

وأحياناء قد يتراءى هذا التواؤم والامتزاج بين الاسمين تحت رعاية الإلهة 
. .احجيحور: 

"إن حتحور تشرف بحمايتها على 'طيبة". إنها تتجلى بعظمتها فى قدس الأقداس. 
وهى تجيش حبا بالإله المكتمل (نثر نفر) ماعت - كا - رع و "المشرف' الأعلى على 
البلاط الملكى 'سننموت""5). 
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وكذلك, علبنا غلاشارة الى تلك التعوبذة التى تحليها رأس الإلهة احتحور”"؛ وقد 
نقش فوقها متجاوران: اسما حتحور وهيبزنموت!"'). ويجانبهماء وجدت قطعة ضخمة من 
حجر الأماتيست. فى داخل حجسر - حسرو: نقشت علومها ألقاب وأسماء الملكة, ويلدها الحروف 
المختصرة الخاصة باسم: "الأمير الوريثء النبيلء "المسيتشبار الملكى("') سننموت". 


استعارة رموز ملكية 


ويالإضافة لكل ما ذكرء هاهى قطعة من المرمر فى هيئّة صدفة ذات مصراعين. 
لها قيمة رمزية ملكية خاصة جدا؛ وتدين الكتابات المحفورة عليها أنها أخذت من مخزن 
لمواد الأساس مكرس لمعيد الإله 'مونتى بمدينة "أرمنت"': وقد تم استعمالها فى 
مستودع الأساس الخاص بمقبرة سننموت (رقم ه87(:")). 

ترى؛ هل يعد كل ذلك بمثابة أسلوب للتميزء أو التأتق؟! .. على ما يبنو إذن» أن 
"المشرف الأعلى". المنحدر أساسا من منطقة "أرمنت". قد أعطى لنفسه الحق فى 
استعارة أحد عناصر الجهاز الشعائرى الملكى لاستعماله الشخصى. خاصة أنه, 
خلال عهد تحتمس - عا خير إن رع القصير المدىء كان يتفاخر قائلاً : إنه "قد وضع 
فوق أكبر الكبار('")؛ وأنه منذ فترة "صياه قد دأب على تلقى مكافآت ذهبية تقديرا 
لشجاعته ويسالته".. وهوء أيضاء على غرار ملك مصرء "قد اطلع على كافة كتايات 
الأنبياء". وأخيراء أعلن أنه: كلى الوجود ... الإلهى: 

"لم يكن هناك أبدا ما أجهله عما حدث منذ النشأة الأولى("")” 


الاسيعانة بالكاية المرمورة 2 


كان “سننموت” يكن تجاه "ماعت كا رع" إجلالا وتقديسا لا حدود له. ولذاء ققد 
أراد يكافة السبل والوسائلء أن تنيض أسماوها بكل القوة والحياة. وهكذا. نجده قد 
تحول إلى حد ما إلى شاعر يتغنى من خلال الألغاز الرمزية (الصور المقروءة بأُسمائها) 
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قائقة الغموض ظاهرباء بأإسم موك ولقب دمويج 'معيودته .. وهشكذاء ظهرت. رسمبا 
فى مصر الكتاية المرموزة - الغامضة - فى القرن الخامس عشر قبل الميلاد("") .. 

ولأول وهلة. عند الاطلاع على هذا التنمط من الكتابة: إنها لا تفصح مطلقا عن 
مضموتها. ولاريب ا الهدف الرئيسى من ورائها هو حمانة ووقابة الشخصدة المشار 
إليها من الأرواح الشريرةء الضارة أو الشؤم.ء المتأهبة دائما للإيذاء('). ؤكانت هذه 
الكتابة ترمى أيضاء من خلال مظهرها غير المالوف تماما المائل إلى الزخرفة غير 
الدارحة. إلى لفت أنظار المتاملين لها: ومن نفس هذأ المنطلق. كانوا دشعرون بالرغية 
العارمة فى فك اللغزء ويالتالىء يعملون على إحياء نيضات الحياة ثانيًا بالرسالة 
المعنية 8 ومنحها الحدوية والقفعالية. 

وهاهو ستنموت يبين عن براعته وتميزه القائق'. من خلال ما كتبه فوق تمائيله 
التكعيبية الثلاثة المتطابقة بييعضها بعضا: وقد مثل» وهى يضع فوق حجره الأميرة 
الصغيرة نفرى - رع ء حيث لا تبدو سوى رأسها قفقط. وفوق كل تمثال. نقشت كتابتان 
مرموزتان فوق كتفى معلم ومهذب تقرو - رع الأميرة الصغيرة. 
أولى الكتابات المرموزة(:") 
تنمسيك باحدى دذئةه مرمر الواس. وكاتها عصأة عادية: أما ئذهة الأخرى: ققيها علامة 
الحداة اعتخ . وبدلا من راسه: رسمم مكانها كلا مى الرمزين واس" قو عت سكا 

وحدكمت الضرورة فك رموز هذا الشكل الغردب: حيث اختلطت, عن قصد كافة 
المعانى. عموماء هاهو عالم المصريات "دريوتون” يحاول ترجمة ذاك اللغزء فيقول: 
الراس المختقية تعنى بالمصرية القديمة: "امن حات؛ وعند 'تتويجها بالرموز المقدبسة". 
فهى تنطق: خنمن - شيسوت : ويترتيبها فى النظام المطلوب. يمكن قراءتها: 


حاتشيسوت حدتمدق أمن : وتعنى: احتشيسوت تتحد يامون . 
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الكتابة المرموزة الثاني2'") 


فوق الكتف الأيمن للتمثال المذكور نقش شكل يمثل النسر الخاص ب"موت” 
(ماعت). وقد نشر جناحيه. ولعلنا نلاحظ هنا عنصرين غير مالوفين» ومثيرين للعجب, 
فيما يتعلق بهيئة هذا الطائر: لقد حلت مكان جسده عين ل "رع" فائقة الضخامة, 
بالإضافة إلى رمز الذراعين المرفوعينء أى: 'الكا". وهكذا نتبين أن الشكل برمته يقول: 
ماعت - كا - رع'؛ أو بالتحديد: اسم تتويج الملكة. 

وحتى يتيقن الجميع من شخصية المؤلف الفعلى لتلك التكوينات فائقة المهارة, 
هاهى سننموت" يعلم قراءه المحتملين: بأن هذه التركييات المعتمدة على التصوير 
الخطى هى نتاج فكره وقريحته الشخصية: فيقول: 

"هذه رموز أنج زتهاء وفقا ما يفكره قلبى» وانيثاقا من جهدى الشخصى. 
ولم أعثر عليها ضمن أية كتابات خاصة بالأقدمين". 

ولقد اكتشف هذا النمط من الكتابات المرموزة الخاصة باسم “حتشبسوت” فوق 
الكثير من تماثيل هذا المتعبد الولع بالمملكة. وكذلك عثر عليها فوق العديد من الأدوات 
المتباينة والجعارين. والأغلبية منهاء صورت فوق جدران 'جسر - جسرو'. بأشكال 
وأنماط متنوعة. ومعظمها يتعلق خاصة باسم تتويج الملكة, “ماعت كا رع:: الذى يمكن 
كقايته أنضاء ححيث فرق الزمة "ماعت“" يتمغلة فى هيثة"المنة العانية متتصية العامة 
وهكذا نرى أن 'الإفريز" المزخرف تماما بتلك الكتابات التصويرية: المتيسر قراءتها إلى 
حد ما: تتكون من كويرا يعتليها قرص الشمس.ء وقد رفعه رمز الأذرع المرفوعة عاليًا. 


بعد الأسماء المزدوجة هاهى صور منتجاورة 

لعلنا نعلم: أن الاتحاد والامتزاج ما بين كائّنينء فى إطار مصر القديمة, يعير عنه 
من خلال تمثبيلهما متجاورين معا فى هيئة 'زوجين". فهكذا دأب الفن المصرى على 
تصويرهما بداية من "الدولة القديمة' وحتى نهاية التاريخ الفرعونى. ويتبين لنا أن هذين 
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"الاثتين" الممئلين معاء هما دائما المرأة والرجل. وقد يبدو أحدهما_جالساء والآخر واقفاء 
أى بالعكس. وأحياناء قد يتراءى الاثنان جالسين. أو واقفين. وغالباء فإن مثل هذين 
الزوجين قد يصاحيهما ابنهما أو أبناؤهما ونلاحظ أن هذين الكائنين المرتبطين الممثلين 
فى شكل تماثيلء يتم وضعها بداخل المقصورات الجنازية: والهدف منهاء العمل على 
أبدية وخلود علاقة الحب القوية التى ريطتهما معا: كدليل على ما سوف يتمتعا به من 
نعيم لانهائى!"') فى العالم الآخر. 

ويوصولنا إلى هذه النقطة خاصة من بحثنا هذاء فى محاولة لكشف سر وغموض 
سننموت: فلعلنا قد نتسال فى عجب: ضمن تماثيله الثلاثة » يكتاباتها المرموزة المثيرة 
للدهشة والعجبء المشيرة إلى الملكة"'): لاشك أن أحدهاء يفصح كذلكء. عن الدليل 
القوى للعلاقة الحميمة الوطيدة ألتى ربطت ما بين الملكة وكبير ياورانها. 

بالفعلء قفى إطار تلك الكتابات التى تغطى ذاك التمثالء تطالعنا جملة محددة 
ذكرها 'سننموت”. لاشك أنها أصابت علماء المصريات بالحيرة والعجب: فهىء على ما بيدو؛ 
تعير عن أمر غير مباشرء يكاد يكون مستترا إلى حد ما؛ وهو موجه من بسننموت إلى الملكة: 

'فلتعملى على إصدار أمرء لصالح هذا المعاون المتواضع شخصى أنا لتنفيذ 
الكثير من التماثيل (040:). من كافة أتواع الأحجار الصلية النفيسة: من أجل آمون الكرتك, 
وفى كل مكان يطأه هذا الإله (- الملكة)؛ متلما كان يتم بالنسبة لأى محظى فى الأزمنة 
الغايرة. وهكذا يجب أن ترافق هذه التماثيل أشكال (الإمع») لجلالتك فى هذا المعبدل'") ". 

وحتى يومنا هذاء يلاحظ أن جميع من قاموا بتفسير وتوضيح هذا النصا"), 
ذكروا صراحة أنه يكير الدهشة والعمجب: فهو قريد فى أسلوية: اا 
الواقي. ولكنهم لم يبينوا ما يتضمنه من فحوى. ظ 

فها هى "ب. لاكو("), الذى لا يفوته فائتة. يشير إلى الخصائص الدقيقة لكل من 
السارات الذكورةية التعمين»اللقة اللميرنة القنسيعة عن مكع لف أنماط الكمافل. 
وريما نستطيع أن نشاطره رأيه هذا الذى يقول: إن كلمة 'تمثال" تفيد معنى متبايثا 
ومختلفاء فى حالة إذا كان هذا التمثال خاص برحل أو بامرأة. 
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وشحسك أن كلمة (توت آناه؟) بالمصربة نعشى تمثال الرحل. أما (ربدت الإمعم ) 
فقيستعان بها للإيماء إلى تمثال المرأة. ويذاء فمن خلال ذاك النص المذكورء أشير إلى 
الملكة بواسطة تمثال يمثلها بلا جدال كأنثى: وليس كملكة مرتدية ملايس الملوك 
الرجال. ولعل سنئموت يحاول هنا من جانبه. بأقصى ما يمكنه من تعيير: العمل على 
تكوين تمثالى مجموعة يعبران عن الزوجين الببيشريين: هو وحتشيسوت: وقد يعتير 
ذلك يمقابة إيماء مستتر عن أمنية عارمة. فى تحقيق ذلك تحقيقا فعلما ... عندما 
لا تضطر رسمياء إلى ارتداء ملايس الرجال فى الاحتفالات الرسمية والدينية. 
لإلإفصاح عن حبه للملكة. من خلال إشارته إلى عنصرى الزوجين البشريين الخالدين 
أبد الدهر ... بالرغم من الأحوال الصعبة الذى يعيشهاء فى الواقع الفعلى. 

إيجارا لما سبقء. فإن سننموتء. على ما يبدوء كان يرغب؛ من خلال الجمع ما بين 
التمثالين الأنثوى والذكرى متجاورين معا يداخل المعايد 53 التعيدر عن الزوجين : و دمكن 
أندا أن فرشطًا رسميا وعلنا .. أو بالتحديد: زواج الملكة من "أميرها' المستتر!! 

حملة القول, ان هذا الدليل على المشاعر الحميمة: قد عدر عنه سنتموت قبل ذلك 
منذ عدة سنوات فى إطار قبره التذكارى فى 'قى جيل السلسلة”9؛'). قلمرتينء قام 
"المستشار الأول "!'') بتمثيل الملكة. فى هيئّة أنثوية بحتة من خلال بعض النقوش 
البارزة المحيطة بالكوة المتضمنة لتمثاله الجنازى. ففى ناحية, ملت حتشيسوت وقد 
احتضنها الإله بسويك". أما فى الجانب الآخرء فهى تبدى بين ذراعى الرية "نخبت"9"). 

ويمكننا الإشارة الى دليل آخر يؤكد هذه الرغية الشديدة من حجانب المستشار 
الأول". فى أن يمثل إلى الأيد بجوار مليكته. والأمر يتعلق هنا بمقصورة صغيرة سفلية: 
مبطنة بقوالب الطوب اللينء قام باكتشافها العالمان "يادج".و “لوجران”: ويهاء عثرا 
على تمثال لحتشيسوت واثتين لسننموت. ولكن مما يؤسف لهء أن تمثال الملكة كان 
قد تلف تماماء فسرعان ما تحول إلى ذرات دقيقة منذ لحظة اكتشافه. وتبين الألقاب 
التى نقشت على جانبى تمثالى سننموت أنها ترجع إلى عهد تحتمس الثانى/""). 
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فلاشك إذن أن هذين التمثالين يعاصران الرسم الذى تم العثور عليه بيجزيرة سهيل 
(أشير إليه آنفا)ء حيث تتراعى حتشبسوت. الزوجة الملكية العظمىء واقفة فى مواجهة 
سثئموت وقد تساوت قامتاهما تماما. ريما أن اليعض قد قدموا اعتراضا ماء بدون 
وجه حق فى هذا الصدد؛ ولكن مما لاشك فيه مطلقا: أن أعز أمنيات سننموت قد 
تيلورت وتحجسدت بداخل تلك المقصورة الصغدرة. 

إذن» والحال هكذاء ليس هناك أدنى شك فى قيام علاقة وثيقة حميمة: ريما تبينها 
الكثير من الأدلة التى تراعت على مر العصور والأجيال. ومع ذلك. فإن هذا الأمرء لم 
يكن خافيا مستترا بالنسية للمحيطين المقريين جدا من هذين الزوجين . فمن المحتمل 
جدا أنهم التزموا بالتكتم الشديد الذى فرض عليهم اتباعه (بدون جدوى ؟!...)؛ فهاهو 
هذا المخلص الأمين "ثوتى". ضمن الكثيرين غيرهء وكان يشغل وظيفة مهمة باليلاط 
الملكىء يقول من خلال بسيرته الذاتية(2'): 


“"قمى يحفظ الصمت عما يتعلق بشئون القصر الملكى". 


رد فعل ال ملكة 


قطعاء كان سننموت يمارس سطوة ونفوذا فانَقًا فى كافة أنحاء المملكة؛ لكل ما 
أسبغته عليه الملكة من حظوة وتفضيل. وريما إنتا إذا حاولنا تحليل هذه الحالء سنجد 
أن كافة امتيازاته هذهء تبررها كفاءاته ونبوغه الذى لاريب فيه أبدا. ترىء هل نستطيع 
أن نقولء فى هذا الصددء أنه كان ينعم بإيثار الملكة وحظوتها له دون سواه؟!... ولكن, 
ريما أن ذلك لا يتطابق بموقف الملكة تطابقا تاما. فمن المرجح أنها كانت تكن "لأوفى 
الأوفياء هذا" مجرد مشاعر التقديرء الممتزج بشىء من الجاذبية الحسية التى قد تتعدى 
. حدود الاعزاز ... فقط لا غير. 

ترى: هل كان لسننموت تاثير قوى على الملكة؟!.. هل كانت التماساته منها 
تخفى» فعليا بين طياتها شيئًا من فرض إرادته؛ أو الأوامر المستترة؟!. 
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عموماء إن كافة هزه الأدلة والبراهين على الود والحب الفائق الذى قدمه 
المستشار الأول'. كان رد حتشيسوت علدها هو منحه شرقفيا أكثر من ثلاثة وتسعين 
وظيفة رسمية درم ا ولا شىء اخر خلاف ذلك .. اإذن: على ما ديئوء أن 
حتشبسوتء كانت تكتفى برؤية الآخرين يعبدونها ويؤلهونها .. مثلها كمثل نحمة بعيدة: 
مستحيلة المنال .. صورها سنتموت فى سقف قيوه الجنازى!! 
'المشرف على شئون آمون'. قد تجراًء بالرغم من ذلك وعبر. من خلال بضعة لمسات 
ولملحات عن القيول الفعال” من جاتب الملكة أمام محاولاته وتمهيداته الماهرة, المتعددة: 
هذا الأعزب المتأصل .. حيث بين لها عن وفائه وإخلاصه ... منتظرا أن تبادله مشاعره. 

مهما يكن الأمرء أن هذا “السر" الملكى قد تم التكتم عليه واحترامه تمامًا. وحتى 
يومنا هذاء لم يتفوه أحد من خلصاء الملكة وحاشيتها بكلمة واحدة فى هذا الشأن. 
فلا ريب أنهم قد لاحظواء أن مليكتهمء لم تقترف ما يمكن أن تلام عليه فى هذا الصدد. 
وكذلك فإن عوامل الاضطهاد التى لحقت يذكراهاء لم ترتبط أبدا فى يوم من الأيام 
بحداتها الخاصة. 


دم وإساءة 


نستطيع أن نقول إن الملكة قد أسىء إليها من جانب بعض حرفيى الجبانة من 
خلال بعض الرسوم التخطيطية (اثنان) التى تتسم بالإباحية السافرة؛ وقد اكتشفت 
فوق أحد جدران صخور الجبانة!: *): حيث تم إخفاؤها عن الأعين فوق الحائط الشرقى : 
بإحدى المقابر المحفورة فى الصخرء المجهولة الهويةء الواقعة شمال الجرف الجبلى 
الذى يقع به السطح العلوى للدير البحرى('*). 

ويتبين أن تلك الرسوم المشار إليهاء تجاور شكلا للوحة منقوشة فوق الجدار. 
مكرسة من جانب شخص يدعى أنفر حتب': أكاتب مكلق بتسجيل خطوات العمل فى 
إطار 'جسر - جسرى". وعلى ما يبدو أن هذين الرسمين السافرين الفاضحين يعاصران 


زط 


رمن إعداد لوحة الدعو نقر حتب!':)؛ وهو من أهالى منطقنة "الكاب". حيث. كانت 
الأميرة الصغيرة حتشيسسيوت قد أقامت لفترة ما خلال صباها الغض. كما أن 'نفر 
حتب” هذاء كان مسئولا عن عمال منطقة "الكاب” المساهمين فى الأعمال المعمارية 
بالجسير - جسرو . 

أجدنى الآن مضطرة لأن أصطحب معى قرائى فى دهاليز وتعرجات مناقشة أثرية 
بحته. قإن الأمر يتعلق بمطابقة مشهدين عشقيينء لم تشهد تلك الحقبة لهما مثيلا: 
قد يعملان معا على كشف معضلة العلاقات ما بين اليطلين المذكورين .. علينا إذن: 
متابعة البحث والتقصى .. "اليوليسى" إلى حد ما!! 

إن العالمين اللذين قاما بدراسة وتقصص الرسمين المشار إليهما؛ وهما ج. دومر 
و !. وينت ١‏ قد اتفقا نسبياء على الخطوط الرئيسية لتأويلهما: إن الشخصين المشار 
اليهما هماء قطعا حتشيسوت وسنتموت!! .. كما أن هنين الرسمين يكوتان مشهدين انتين. 

نجد أن لشهد" الأول يمثل شخصًا صغيرا ذكورى المنظر (سننموت): يتوجه 
نحو شخصية أخرى أكير منه حجما؛ وعلى ما يبدو. صعية المتال. وتكراءى هذه 
الأخيرة متوجة "بالخبرش” الملكى: يعبرء قطعا عن المفهوم الشعبىء فى تلك الحقبة: 
الذى يعنى أن هذه الممارسة الغرامية الهزلية الساخرة بين رجل ما والملكة .. 
أى حتشيسوتء تعد أمرا غير منطقى أو مقبول!! 

أما المشهد الثاني فهى يحسم المشكلة بواسطة حركة أكثر واقعية .. تتم بين 
شخصين عاريين تماما: إنه يبين: أن هذا الرجل الذى يندفع نحو هذه المرأة. بالرغم 
من كونها ملكة (ينظر تاجها إلى يغطى شعرها المسترسل). ولكنء بدون الزينة الشعائرية 
الخاصة بأى ملك .. لابد من أن طبيعته المتأججة. سوف تلقى لديها استجابة مؤكدة!! 

علينا إذن أن نتتبع هذه التأويلات التى ترتكز على 'براهين' مرئية واضحة. 
وعندئذء قد نستطيعء فى نهاية الأمر الاعتقادء أن هذه المرأة. التى تسمو فوق مرتبة 
العامة؛ أى الملكة. قد عاشت مغامرة عاطفية. تفوق الحقائق التى أشير اليها آنفا؛ 
وتضفى بردقا على حياتها الأسطورية فعلا .. ولكن» بدون أدنى شكء أليمة موحشة يدون 
حب متيادل. ْ 
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فى البلاط الملكى: موثلد فقائق الفموضص 


نقترب هنا معا من مجال الافتراضات والظنون. إنه بمثابة التحرر الوحيد الذى 
سمحت به لنفسى فيما يتعلق بالدراسة الموضوعية البحتة عن كافة جوانب القصة التى 
أحاول إعادة تكوينها. وريما قد يسمح لعالم الآثار اللجوء إلى الافتراضء فى مجال أبحاثه, 
مادام يحيط به دواعى الحرص الواجب. وعلى هذا العالم أن يقدم أيضا لقرائه. 
شينًا من الخيال اللازم للأحلام.. التى تعكس واقعا ما. 
وفى هذا الصدد نفسه. أثار اهتمامى دائمًا عنصر ماء خلال تفحصى ودراستى 
لصور ستنموت الشخصية (ربما إبداعاته الخاصة). إنها تلك تلك التجاعيد والخطوط 
الثلاثة القائمة على جانبى الأنف وركنى الفم: وهى شبيهة بهذا النمط من التشريط: 
الذى ذكرته بعض النصوص باسم (الجنو نهصفيو)0'*), الذى يميز وجوه "أهل جنوب 
النوية". ويذاء فمن المحتمل أن "سننموت' وقد اتنحدر من إحدى عائلات مدينة "أرمنت. 
فمظه كمثل بعض أهالى تلك المنطقة. يعد أصلا نويى المنيت7**). وعلينا أن نلاحظ 
اختلاف النموذج النويى تماما عن السلالة السودانية (كوشيه). بل هو يتقارب شبها 
من سكان مصر العليا: أنف دقيق مديب الى حد ماء شفتان متحنيتان بعض الشىء: 
وبشرة قاتمة اللون. 
ولقد لوحظ فى المحيط المقرب من الملكة وجود طقل صغير يكتنفه الفموض 
والإبهام: إنه. على ما يبدوء 'نويى" الأصلء ويدعى ماى حر بى رع؛ تم تنشكته وتكقيفه 
بالمعهد الدراسى الملكى (الكب). بجو ار أطفال الأسرة الملكية, وبعض أبناء زعماء 
البلاد الأجنبية(! “»؛ ومنهم عدد كبير من النوييين: كمثل المدعو حكا نفرء زميل وصديق 
توت عنخ أمون: وفيما بعدء رجع إلى وطنه الأصلى حيث تولى منصب عمدة مدينة 
ب (عنيبة)(47). 
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أحفث أبناء "الكب" 


على ما يعتقد أن الطفل الصغير ماى حر بى رع قد ولد حوالى العام العاشر من 
حكم الفرعون تحتمس الأول("*). أى بالتحديد؛ بعد مولد الأميرة “نفرو رع" بعام واحد. 
فى الوقت الذى تولت فيه حتشبسوت مكانة "الزوجة الإلهية". خلال فترة زواجها من 
تحتمس الثاتى. وكان هذا الطفل قد ناهز الرابعة من عمره فى الوقت الذى بدا فيه هذا 
الآخير حكمه الوجيز للغاية .. وقبيل وفاة تحتمس عا خبر رع بحوالى سنتين» كانت 
حتشبسوت قد أنجبت ابنتها الثانية 'مريت - رع - حتشبسوت'. ويتبين أن "الزوجة 
الملكية العظمى" كانت تولى اهتماما وتعلقا لهذا الصغير ماى حر بى رع؛ حيث كانت 
تجده حديرا بذلك: فجعلت منه 'وصيفها" المفضلء بل ومنحته لقب ووظيفة: "حامل المروحة 
على يمين الملك" الذى يحق للأبناء الملكيين. 

لم يكن هناك. تفسير لكشف حقيقة هوية ماى حر بى رعء سوى أنه أحد أبناء الكب : 
وشغل وظيفة حامل المروحة. وإبان العام العاشر من المشاركة فى الحكم: فى مناسبة 
الزواج المفترض بين نفرو رع وى من خير رعء كان ماى حر بى رع قد شارف على عامه 
السابيع عشر. وهكذا. نحد أن حتشيسوت عتدما تاهزت الأريعدن من عمرها (خلال 
العام الرايع عشر من المشاركة الملكية). فإن هذا الصبى الصغيرء عدد بلوع4 عامه 
الحادى والعشرين: قد توفى. وتم اكتشاف مقبرته فى اليوم التانى والعشرين من شهر 
مارس عام ١10١‏ بفضل تنقيبات عالم المصريات “فيكتور لوريه". وبداخلهاء عثر 
حوالى 7770 عاما؟). 


وفاة "حامل المروحة" ‏ 


قطعًا إن اكتشاف مومياء هذا الصبى الصغير كان ذا أهمية بالغة. خاصة: أن 
مقدرته فد أقيمت يوادى الملوك: أى بالتحديد تلك الجيانة الملكية العظمى التى كانت 
حتشيسوت شد انتهت لحوها من اقامتها؛ وعملت دعد ذلك على إقامة قبوها الجنازى 
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الهائل فى نفس ذاك الموقع. وحقيقة: أن الملكة, قد أصدرت أوامرها بعد ذلك, بأن بدفن 
جثمان مرييتها المفضلة فى وادى الملوك' أيضا؛ ومع ذلك فمن المعلوم تماما أن ذاك المكان 
كان محصص للمومداوات الملكية فقط ! وريماء. فى هشذة الحالء أت حيانة وادى الملوك” 
قد استقيلت بالفعل فى أحضانها قبل الملكة أول شخصية من أعضاء العائلة الملكية ..! 


بدت مومياء ماى حر بى رع وقد حفظت بداخل تابوتين فى شكل مومياء متداخلين 
ببعضهما بعضاء وضعا فى حاوية مستطيلة الشكل من خشب الأرز. وريما أنه قد استعين 
بتابوت ثالث. له شكل المومياء أيضا من أجل نقل حثمان المتوفى إلى مثواه الأخيرء ولكن 
استحال وضعه فى الحاوية التى استوعبت التابوتين الأولين» فترك فى وبسط الحجرة الحنازية. 

بدا واضحاء أن هذه المقبرة قد وقعت ضحية أعمال السلب والنهب من جانب 
بعض اللصوص: حيث اختفت أعداد كييرة من المصوغات والمجوهرات الثمينة والآئوات 
المعدنية. وبالنسبة للمومياءء قلا يقل طولها عن )١١15(‏ مترء وقد دثرت بحوالى )٠١(‏ 
مترا من الضمادات الكتانية: حيث أصابتها عدة أضرار سيب بعض ضريات القئوس 
من جانب لصوص المقابر الملكية. فى محاولاتهم العنيفة لاستخراج مصوغاتها 
ومجوهراتها: ومازال جثمان الشاب ماى حر بى رعء يحمل حتى الآن آثار عمليات 
السطو العنيف. ونجد أيضا بعض آثار شعائر مجهولة بالنسية لنا: قيضة من الشعير 
الثانت عقر عليه تمت ابظ المؤسياء الأنسس. كما لوحظظط أن الفستحة القائفة يحناك 
المومياء الأيمن من أجل استخراج الأحشاء خلال عملية التحنيط. قد سدت وأقفلت 
بواسظة لوحة صيثيرة ذهنية .ويدت الندان تقيققن أنيققن تاعمكين؟ أمنا الوحة قحتمية 
خاصة بذقن دقيقة غير بارزة. 


عناية متلكية 
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النقطة الصغيرة الحمراء فى ركنى كل منهما الداخليين. أما عن "جعران القلب" فقد قد 
من "اليشب” الأخضر اللون. 

وتضمنت الحاوية وكذلك الصندوق الخشبى الكبيرء الأوانى الكانويية (لوضع 
أحشاء المتوفى)؛ كما طليت أيضا بالقار الأسودء وزخرفت بالكتايات الهيروغليفية 
المزينة برقائق ذهبية مجزئة. وبالنسبة لصور الآلهة التى شكلت من الذهب الخالص أيضاء 
فقد حملت كذلك ببعض اللمسات والخطوط الحمراء اللون9*). أما عن أدوات المائدة 
المصنوعة من الطين المحروقء قلم تنلها أيدى اللصوص. كما عثر على بعض القرابين 
الحيوانية 'المحنطة". وأوعية متعددة للدهانات العطرية؛ بالإضافة إلى كأس رائّع الجمال 
من الطين المصقول أزرق اللونء المزين بزخارف سوداء. منها: أنثى غزال ومعها صغيرها, 
ثم سمكة ضخمة للغاية. وعن الهدايا الملكية. فهاهى رجاجة من الزجاج المصقول 
المطلى المتعدد الآلوان: لم.تنلها أيدى اللصوص. وكذلك. على مقرية من 'مخدع شعائرى 
لأوزيريس7**), اكتشفت بعض الحلى الذهبية والمصاغة من اليشب النفيشء وعدة تمائم, 
وأنابيب صغيرة ذهبية» وعلبتان ذاتا أدراج خاصتين بلعبة "السنت" ذاتا واجهتين. 

وهناك أيضا بعض العناصر النمطية. التى تفصح خاصة عن السلالة النوبية لهذا 
الصغير النبيل الأصلء بالإضافة إلى اسمه أيضا. كما عثر على عتاد من الأدوات 
الكاملة الخاصة بقاذفى الحرابء لابد من أن موقع صنعها بالمنطقة القائمة ما بين 
الشلال الأول والثانى لنهر النيل: جعبات» وساعد لأذرع النبالين» وقلائد جلدية» زركشت 
جميعها بأشرطة من الجلد الوردى فاتح اللون» والأخضر الزاهىء والأسود: والإبداع 
برمته ينتمى أساسا إلى يلاد الواوات" (النوبة). وعلى مقرية نرى الكثير من السهام 
المصنوعة من قصيات البوص. 

والجدير بالذكرء فى هذا المجال أن أقراص الخبز المكرس للقرابين والفطائرء قد 
حفظت بدون أن ينالها تلف. وهاهى أيضًا باقات من الزهورء وأغصان من أشجار 
ظ الجميز: جملة القولء لم تفتقر مقبرة الشاب الصغير ماى حر بى رع إلى أى شىء 
مطلقا .. ولادحتى إحدى القلائد الخاصة بحيوانه المفضلء والتى كتب عليها: 

"كلية بيته. واسمها "تانيوت' (ابنة المدينة). 
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نموذج ملكى © 


يقول العالم ج. دارسى الذى عكف على دراسة مومياء ماى حر بى رع وقفحصها: 
"إن رأسه المحلوقة تماما قد غطيت بشعر مستعار مجعد. ولم تكن له لحيةل'*). ويميل 
لون بشرته إلى الينى الغامق, ولبس الأسبود: بالرغم من تعدل الدهانتات المستعملة فى 
عملية تحنيطه: ويالتحديد: "إنه يتقارب شبها من نموذج التحامسة. وريما أنه أصلا من 
المصريدن والنويدين هذا التمط المخلط من البشرة الينية الغامقة .. المختلفة تمامًا عن 
تلك الخاصة بالزنوجء أى السوداء”2'9). 

وكذلكء عثر بداخل مقيرته على حوالى عشر قطع كبيرة من قماش الكتان مطواة 
وموضوعة فوق حسكل "حامل المروحة الشاب الصغدر هذا. وقد بلع مجموع أطوال هذه 
الأجزاء الكتانية حوالى (45. ؟) متر طولاء أما عرضهاء فهو يقارب ال )٠.4١(‏ 
قر وقد لقت أنظارنا دوحجه خاص: 9 أكبير هذة القطع الكتاتية مقاسا الملوضوعة 
مباشرة فوق المومياء قد سطرت على أحد أركانها بضعة كتابات. نصفها بالحيرء أما 
النصف الآخر فقد طرز بنفس القماش7؟6).. 

وفى منتصف تلك الكتابات. متلت صورتا كل من الريتين ("نخيت" النسرء و وادجت 
الكويرا) وقد جلست كل منهما قوق سلتها. وعلى يسار الريتينء كتبت العلامات 
والرمون الآتية: 

- الرمز ‏ تفر". ويعنى: وسيمء طيب, قوىء سليم الجسد. 

- العلامة "عنخ”: وترمز إلى الحياة؛ 

- ريشة ماعت : مفهوم التوازن الكونى. 

أما على يمين هاتين الإلهتينء فقد تراعى الخرطوش الملكى يتوسطه اسم تتويج 
الملكة 'ماغت - ا جوع 
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إن ماى حر بى رع قد دقن بالقعل فى وادى الملوك . تلك الجبانة الملكية؛ بأمر من 
الملكة نفسها. كما يلاحظ أن عملية تحنيطه ثم دفنه قد حظتا برعاية واهتمام حتشيسوت 
نقسها: بل لقد حرصت الملكة على أن يكون الكفن الذى ضمد بيه جثمان هذا الصبى 
متضمنا اسم تتويجها (رابع الأسماء)ء وقد سبقته صورتا "الربتين”. اللتان تتصدران 
أيضًا ثالث أنسمائها بالبروتوكول الملكى. إن “هاتين الإلهتين” الحارستين الحاميتين. 
نخبت” و 'وادجت” اللتين» تمثلان غالبا فى مقدمة صور وأشكال الملوك المتوفين: 
سوف تعملان معا على إعادة تكوينه الأيدى الخالد أبنا**). أما عن الرموز الثلاثة 
التى ذكرت قبل شكلى الإلهتين» فهى تعبر عن: 

- الرمز نفر”": القوة التى تمت استعادتها. 

- العلامة "عنخ”: مقعم بالحياة. 

- الرمز "ماعت:: المبراً من الذنوب (امام المحكمة الإلهية), تناغما وتناسقا مع 
القانون الكونى. 


من هو إذنٌ ماى حريى رع :! 


من هو حقا و«ضيف” حتشسيوت هذا © وهل عمناها تلك النردية العتانية الراخدة 
التى عثر عليها بمقيرته قد أفصحت عن بسره ؟!. إنها لا تقل عن )١١,10(‏ متر طولاً, 
وارتفاعها يناهز (500؟, )٠‏ مترء وقد أعدت من أرقى أنواع البردى وأكثرها جودة. وقد 
سطر عليها حوالى (1؟) من أهم قصول "كتاب الموتى". مكتوية بالأحرف المتراجعة. 
ومن خلالها أيضاء يرى رسم يمثل ماى حر بى رع وأقفاء داكن البشرة بقلادة جلدية 
صغيرة حول عنقه. واعتلى رأسه شعر مستعار صغير مجعد لا يختلف مطلقا عن ذلك 
الذى توج رأس موميائه. وقد زخرفت هذه البردية ببعض أشكال الكروم وأيكات 
البردى. ومنها تلك التى يقف عندها هذا الصبى الصغير متعبدا للسيع بقرات السمان 
المجسدة للسبع سنوات الخصبة بفيضانها الوفيرء وقد صحبها الثور المخصب ال ملقح. 
وقد أكمل هذا المشهد بذكر لقبه الوحيد: "أحد أبناء الكب الملكية ماى حر بى رع".. 
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ولا شىء خلاف ذلك مطلقًا ,.. فلم يذكر مطلقا, بأى جرء من أجزاء اكتاب الموتى 
الفخم الأنيق المزين بمشاهد رائعة متباينة ومتعددة الألوان. اسم أبوى هذا الشاب9")!! .. 
نصلككلش: ريما كان ماى حر بى رع هذأ ابن الملكة وملك من الزنوج السود .. ردما. 


من يعلم ؟!! 

ها أنا قد قدمت أنفا بعض الحجج والبراهين بخصوص هوية هذا الأمير الصغير. 
ولكننى؛ أرى: من ناحيتى شخصيا.ء أنه ريما يكون ابن الملكة حتشيسوت. وذاك 
الشخص النويى سننموت". 'المشرف الأعلى على شئون آمون'!!.. وريما أنه قد شاهد 
النور وعاشء ما بين الفترة الواقعة عند تاريخ مولد نفرو رع إبان آخر سنوات تحتمس 
الأول؛ ووصول الوليدة مريت رع حتشيسوت. أى فى العام الثالث من حكم تحتمس 
الثانى عا خبر إن رع. أو بالأحرىء فى الوقت الذى كانت فيه الأميرة حتشيسوت 
الشابة» قد حظت بلقب: "الزوجة الملكية المعظمة" لأخيها غير الشقيق. 

إنه بلا أدنى شك طفل غامض الهوية. وسرعان ما تم إلحاقه "يالكب” بعد مولده: 
ولاريب أن ذلك. يدعم تماما من فكرة رفعة سلالة. وسمو متبت والدته .. ولكن, 
من المؤكدء أن مثل هذا المولد» فى ظروفه تلك كان الواجب عدم كشفه أو الإفصاح 
عنه: قى ذاك الحينء. كانت الأم حتشيسوت زوجة رسمية: لأخيها تحتمس الثانى!!.. 
وقطعاء كان من الصعب عليها الإقرار ببنوته, وإلا اعتبر ذلك بمثابة اعتراف منها 
بخدانة روجها الملك!! 

ربما أننى قدمت قدرا وافرا من العناصر فيما يتعاق بهذه الفرضية؛ وبالتالى. 
يحق لى عرضها الآن. إن أول لقاء غرامى بين حتشبسوت وسننموت قد وقع فيما بين 
أواخر أيام تحتمس الأول وتنصيب اينه التعس اليائس تحتمس الثانى. ويذاء فعلى مدى 
أكثر من اثنتى عشرة عاماء كان سنئموت يسود. ويهدمنء من منطقة الظلال. كامل 
النفوذء بجوار مليكته وحيبية قليه حتشيسوت. وعندماء قامت هذه الأخيرة بالاحتفال 
بزواج نفرو رع ابنتها وتحتمس من خبر رع فى العام العاشر من المشاركة فى الحكم: 
كان ماى حر بى رعء ابنهما على وشك الانتقال للعالم الآخر .. بعد أربع سنوات. 
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الفصل الخامس عشبر 
"سننموت" . عالم جسور فى الديانات 


باختصار شديدء تولى "سننموت" كافة المناصب العليا بالمملكة؛ باإستثناء 
الامتيازات الظاهرية التى تَخلع عادة على الملك. ومما يثير الدهشة والعجبء أن 
بسئنموت" لم يسبق أبدا القابه الكثيرة هذه بعبارة 'كاتب”؛ بالرغم من أن وظيفة كاهمن 
'ماعت” تعد ضمن إحدى وظائقه الكيرى؛ وها هوء فى هذا المجال يصرح كلية: 

"لقد تخللت كل كتابات الأنبياء؛ وأنا لا أجهل شيئًا مما حدث منذ اليوم الأول('). 

ولاريب أنه كان وثيق الصلة بكهنة آمون فى طيبة. ويالتالىء كان يحق له دخول 
بيت الحياة” بالكرنك!" (إيبت سوت)ء خاصة إبان فترة مساهمته فى تثقيف وتعليم 
الأمير الصغير تحتمس (الثالث). ويذاء فقد بين تماما عن إلمامه الفائق بكافة.جوانب عقيدة 
آهون وديانته من خلال: "ايتهالات إلى الإله" التى سجلها فوق أحد تماثيله('). ولكن: 
على عكس ذلكء .لم نجد أثرا لأية ابتهالات من جانبه إلى أوزيريسء رب أبيدوس. ومع 
ذلك. فإن بعض المقتطقات من النصوص الجنازية الملكية. كمثل 'كتاب الأمنوات و كتاب 
الأبواب” تفصح قطعًا عن اهتمامه وإلمامه بها: بل لقد زين جدران قبوه بالدير البحرى ببعضها. 

وبالقطع أن "كتاب الموتى" المكتمل تماما وقتئذء قد اعتبر بالنسبة 'لسننموت" 
بمثابة مصدر إلهام فكرى عن مصير الكائن البشرى فيما بعد الموت. وريما أن تعاليم 
أوزيريس”, التالية "لنصوص التوابيت” "بالدولة الوسطى". وبعض التصنيفات الدينية 
التى قد جمنعها كهنة أبيدوسء .قد ساعدت سننموت على اختيار “التفسيرات العقائدية 
المناسبة والابتعاد عما يكتنفه الغموض والإبهام!"). 
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نمثالان معبران 


ها هو "سننموت” يختار أكثر تماثيله فعالية وتعبيرا عن الأبدية والخلود('): إنه 
يدق هتأ فى وضع السير الظاهرى وقد حمل بدن ذراعيه الأميرة الصغيرة نقرو رع؛ 

"إننى من انبثق من اليم ومنح له الفيضان وأبسووسه. ويواسطته, أهيمن على النيل8). 

وكذلك. نرى تمثالا آخر لسننموت. محفوظ حاليا يمتحف اللوفر: يمثل هذا 
المشرف الأول على شئون آمون" فى هيئّة مهندس مساحة7"). وأمامه الحبل الضخم 
الذى يستعين بيه فى أداء مهدنه. ومن ناحية أخريى: فإن الكتايات المسجلة فوق 'لوحة 
المجاعة الشهيرة: قد أتاحت لعالم المصريات يول بارجية" أن دفيدن: ا سنكموت قل 
دلغت به الحراة والجسارة إلى حد التشيه: بخنوم سس شو الإله المهندس المساحء الذى 
يهيمن على فيضان التيل!! 
بتلك الطاقة فوق البشرية الكامنة فى مياه اليضان. 


مقاير "جيل اسلسلة" الندكارية 


كان من الطبيعى إذن أن يتراعىء. من خلال تكوين ال (؟؟) مقبرة التذكارية 
المحقورة فى قلب جرف "جبل السلسلة"7') أسلوب ويصمات ‏ سننموت" الفنية. ففى 
شمال أسوانء بمكان عرف منذ العصور الغابرة باسم 'خنى., نرى النيل وهو يتدفق فى 
ساق شفتيه الشديقتيت: اقل وصيؤقة إلى آرئن معنن 

وقد اعتير هذا الموقع بمثابة المكان المفضل لعبادة هذا النهر وتقديسه؛ إنه النيل 
الذى 'كون” أرض مصرء وعمل دائما وأبدا على إعاشتها والحفاظ على رمق حياتها. 
وبذاء ففى أوقات انخفاض منسوب مياهه إلى أقصى درجة - أى التحاريق - كان 
الكهنة المصريون يفدون إلى هذا المكان. ويلقون فيه بلفائف البردى المدون عليها 
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ايتهالاتهم وصلواتهم: بالإضافة إلى تماثيل صغيرة تمثل الإله حابى(''): ملتمسين منه 
أن يعمل على دوام الفيضان وخصبه وتدفقه من أجل ازدهار أرض وادى النيل. وعند 
وصول الفيضان وخصبه. وقد انتظره الجميع على أحر من الجمر: كانت شدة اندقاع 
المياه العاتية. والقوة الهائلة التى تدفعها بالمكان الضيقء تزيد من صخبها وهديرها. 
ويالقطع. كان من الطبيعى جدا أن يكون لذلك وقع وتأثير قوى على مشاعر بسكان 
وادى النيل وخيالهم: خاصة أنهم يعتقدون دائما بأن المظاهر الطبيعية تفعم غاليا بالقوة 
الروحانية الربانية: ويصفة خاصة. كل ما يتجلى فى إطار نهرهم هذا فى وقت فيضانه؛ 
الذى يكفل رمق الحياة. كانوا إذنء على يقين تامء بأن هذه المياه المقدسة: تتالق وتفعم 
بمظاهر وخيرات الإله الخالق. وخلاف ذلك فإن الموقع ذاته كان مليئًا بصخور الحجر 
الرملى. ذى الصفة الشمسية: قمنه أقام تحتمس الأول("')., تماثيله الأوزيرية بالقاعة 
المعروفة باسم "إيونيت". التى سميت بعد ذلك 'واجيت” بمعبد "إبت بسوت". ومن هذا 
الحجر نفسه شيدت حتشيسوت صرحها الثامن وكافة تماثيل أبو الهول التى تزين 
مدخل جسر - جسرق الخاص بها. 

من المحتمل جداء أن كبار الشخصيات المعاصرة لعهد الملكة وتحتمس الثالث: 
وأمنحتب الثانى أيضاء اقتضاء يميادرة 'سننموت"؛ قد حصلوا هم أيضا على التصريح 
بإعداد أقبيتهم التذكارية الصغيرة المحفورة بنفس صخور الجبل بحيث تزدوج 
بمقصوراتهم الجنازية الملحقة بقيورهه!''). وكان هدفهم الأسمى من وراء ذلك 
الإستفادة فى حياتهم الدنيوية ويعد مماتهم أيضا بالإشعاع القدسى المتالق بهذا الموقع 
ذى السمات الإلهية. ولقد حفرت هذه المقصورات فوق قمة الجبل الصخرى. وبالتالى: 
لم يكن يتيسر الوصول إليها إلا بواسطة السفن النيلية عند ارتفا ع منسوب مياه النهر: 
وبذاء فإن المياه الطاهرة النقية التى تأتى بها هذه "البعيدة2"'7, أى الفيضان المخصب, 
تضع ما أفعمت به من عناصر طيبة وخيرة فوق أرض هذه المقاير التذكارية(؟'). 

وخلال تلك اللحظات المباركة الريانية. كان مبجلو النيل وموقروه يستطيعون التقرب 
من الروح الإلهية التى تتدفق نحوهم. وفى ذاك الحين أيضاء يقوم عظماء المملكة كذلك. 
وهم على ظهر سفنهم: بزيارة مقابرهم التذكارية هذه. وهم: حابى سنبء "النبى الأول لآمون . 
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والوزير "أوسر" وآبيه”أمتو'. و “ثوتى” كاتب الخزانة الملكنة» ومنخ” المثسرف الأعلى 
عل تين اقلق تس قاض الميلةا الكيرى إلى يلاه "وقد حو البدث قر" ركس 
اإقاء "البيم القبير: ولس اللقاض الراك العاء الأعسال و شين مين 
٠‏ الكاتب الملكى ورئيس مخازن غلال مصر السفلى والعلياء ونقر خعوى رئيس الشرطة .. 
وبالقطع سنتموت . وغيرهم الكتيرون. 


المضمون الأوزيرى الجتازى 


حقبقة أن أآداء الحجع إلى جيل السلسيلة" كان عل قدر كتير من الأهمية. ومع 
ذلك فهو يكاد آلا يقاس أو يقارن بتلك الزيارة السنوية الأساسية الجوهرية إلى أماكن 
أبيدوس" المقئنسة. والمقاير التذكارية الخاصة بالأجداد والأسلاف العظام: ومسبودع 
اللوحات الجنازية القائمة "على مقرية من درجات الإله المعظم': أوزيريس. ولعلنا نعلم: 
أن تلك المواقع: خلال "الدولة الوسطى . وفترة ما قبل الغزى الهكسوسىء كانت تتلقى 
وفودا حاشدة لا أول لها ولا آخر من الحجاج.. 

والجدير بالذكر أن كل مصرى من أبناء وادى النيلء كان يتحتم عليه آداء. 
وكل الهيات والقرابين كانت تكرس “لأوزيريس: أول مومياء هيمنت على الغرب , 
أى منطقة الموتى. 

ويالنسبة لأسراره والغموض المحيط بشخصه فقد تحتم التكتم عليها تماما وعدم 
إفشائها أبدا. كما أن من يسمح لهم بالمشاركة فى مراسم طقوسه وأسراره الدينية, 
'لا يحق لهم مطلقا إفشاء طبيعتها أو كشف نقابها .. وإلا لاقوا عقايًا رهييًا. 


وردما قد ستنيط اليبعحض أن هشذة الممارسات الدينية تعبن وتقفصعح عن سر هذأ 
الاله الذى قطعت أوصاله بواسطة الشيطان؛ وحفظ رامنه دأغرض أديئنوس". 
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بل لقد عرف.أيضا أن "دراما” هذا الإله كانت تمثل تمثيلاً صاممًا (بانتوميم): من 
خلال معارك صورية: حيث تتجابه عناصر الخير والشر فى صراع عنيف. كما علم 
المصريون أيضا بوجود مركب للاله تسمى بال 'نشمت' 565865066 : تقوم بمهمة 
إعادة وجهه المقدسء وقد ستر بغطاء. ومع ذلك. فإن الأسطورة أساساء يجب 
ألا يكشف عنها النقاب أبدا. كما أن "المختارين المطلعين"' عليها يجب أن يلتزموا 
تصددها :ضهنا تام 

من خلال الممارسة الدقيقة المنظمة لهذا الورعء بالإضافة إلى تطبيق القانون 
الأدبى والأخلاقى الذى تنادى به التعاليم الأوزيرية .. يستطيع المتوفونء أن يطرقوا 
أبواب حياة أبدية مقبلة .. يفضل المعجزة الكيرى التى تم سترها وإخفاؤها بكل قوة 
على مدى الأجيال!! 


لا وجود هنا لأوزيريس 


تقريباء الاختلاف واضح بالنسبة لتلك الأسطورة التى تتجلى معالمها فى أجواء 
منطقة "جبل السلسلة": وقد استعادها وآحياها 'سننموت" بتشجيع ومؤازرة من جانب 
الملكة المشاركة فى الحكم (حيث مثلت صورتها لمرتين متتاليتين على جدران القبر 
التذكارى الخاص بالقائم على شئّون آمون" سننموت). ولم يكن يحظى بممارسة 
شعائرهاء خلال فترة الإاستحداث هذهء سوى علية القومء بالمملكة. 

ونحن أذأ حاولنا دراسة ما يتضمنه القبر التذكارى الخاص 'يسننموت"”. الأكثر 
سرية وتسترا بين جميع من حظوا بمثل هذا الامتياز. سوف نستتبط أن ساكنه لا يعتمد 
ولا يعول فقط على عنصر “الغموض والأسرار الأوزيرية” من أجل الانتعاش والعودة إلى 
الحياة والخلود الأبدى. ولكن نجد أن ”سننموت” قد عمل على المزج ما بين هذه الظاهرة, 
وبين عنصر آخر ملموس ومحسوس تماما: أى الفيضان. وهكذاء نرى أن سننموت 


من خلال فكرة "التعديل الدينى" هذه (قبل أخناتون ..) لا يعتقد أن مصير الإنسان المصرى 
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بعد الموت" يجب أن يرتبط فقط 'بالسر الأوزيرى' فحسب. بل كان يحاول. بواسطة 
بعض التقريب المرئى الفعلىء الثرى بالرموز والإيحاءاتء أن يوصى بأن كافة الأرباب. 
الكونية. هى فى واقع الآأمر جزء من "الإله الكلى". ويالتالى تسهم فى تجدد الدورة 
الأبدية الخالدة:» لمولد العالم المتجدد دائّما وأبدا. 

ولذاء والحال هكذاء فقد توجهت كافة العبارات المتعلقة بالقرابين المنقوشة فوق 
جدران تلك المقابر التذكارية. بالتماساتها إلى العديد من القوى التى يسيرها كيان 
حابى: وطبيعيا؛ يذكر "أوزيريس”. ونادرا ما قد يصاحبه كل من "جب و "نوت". 
كما أشير أيضا فى هذا المجال إلى المظاهر الكونية الأولية. كمثل: أتوم: ونون (أو 'نوا) 
رب الآلهة جمعاء. ثم 'سويك . وخنوم. وساتتء وعنقت إلهة الشلالات وأراضى النوية: 
وحورس الأكبرء وأنوييسء وكافة آلهة ال 'تامرى ؛ وقطعا لن ننسى هنا 'رع - حورآختى”" 
ى "التاسوع الأكبر الكامن فى أعماق النون". 

نرى إذنء أن أوزيريس لم يعد يشار9 ') إليه. دون غيرهء ياعتباره القوة الإلهية 
الوحيدة التى تحقق للإانسان خلوده وأبديته بعد الموت. فهذا ما تلقنه وتعلمه بالفعل 
أنصار 'سننموت" ومريديه. معتمدون فى مفهومهم على معايير وحقائق ملموسة 
وواضحة للعيان. ونحوا جاتيا فكرة الغموض والأسرار الأوزيرية؛ بل واعتمدوا تماما 
"على كافة القوى الكامنة بالمياه الطاهرة النقية". وجميع "الآلهة" التى يزْخر بها 
الفيضان : فهم فى يوم ماء بعد وقاتهم. سوف يراققون هؤلاء 'الأرياب' ويمتزجون 
معهم فى خضم أمواج النهر المخصبة الخلاقة!"١).‏ 

إذن. فلم تعد الضرورة تحتم عليهم التوجه إلى الموقع الخاص بأوزيريس ليكرسوا 
من أجله لوحة ما أى مقصورة صغيرة: أى ذاك المعبد المبجل الموقر من جانب الملوك 
المؤفسسين. بل إن حتشبسوت نفسهاء قد أعطت المثال الأول لمثل هذا الاتجاه: فلم تكن 
تولى تعبدا وورعا حارا 'لرب الغرب” هذا .. أوزيريس!.. بل لقد لاحظنا أنها لم تترك 
أية منشآت أو أية نصب فى 'أبيدوس ؛ بالرغم من أن أسلافها وجداتها الأوائل الملكات 
الباسلات اللاتى يرجعن إلى أوائل الأسرة قد مجدن وعظمن هناك. 
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المي را نذكارى الخاص "يستتموت" 


لكى نتيقن من اتجاه فكر وعقيدة 'سننموت. الذى. صرح قائلا من خلال تمثاله 
المشار إليه عاليا: "إنه يحظى بالقوة والسيطرة على نهر النيل؛ يلزم الأمر دخول قيره 
التذكارى الخاص (رقم )١7‏ بمنطقة "جبل السلسلة". وسوف نجد إذنء أن جدران هذا 
الكهف الجنازىء قد غطيت بنقوش غائرة بديعة الأداء. ولكن, مما يؤسف له. أنها قد 
تعرضت, بكل دقة وانتظام لعمليات كشط وتدمير قاسية: بهمة وحماس فائق للحد(ة')!!.. 
كبداية, يتراءى أن شكلى الملكة الممظين هنا يكادا يختفيان يسيب ما لحق بهما من 
أضرار؛ وكذلك الأمر بالنسية للرسوم الممثلة "لسننموت" صاحب هذه المقيرة. 


ولعل أكثر ما يثير اهتمامنا قى هذا المكان» هو شكل بأسلوب التمثال التكعيبى 
7006-6 أسنتموت نفسه وهو قايع باحدى الكوات التى تتوسط الجدار الغرب (11). 


لعل هال اليريات ع لوسراي كان از مخ قا يترا كلك التمخال 
المذكور('"). وها هو يصفه بقوله: 'إنه تمثال أصيب بقدر كبير من التدمير؛ ويبدو 
صاحبه على قدر ما من البدانة» وهو جالس على ركبتيه". كما يضيف!'") 'لوجران” 
قائّلا: "إن هذا التمثال (يمتحف القاهرة حاليا) قد اكتشفته مس ينسون ». خلال 
التنقيبات بمعبد "موت" بالكرنك؛ ومن خلاله يبدى 'سننموت مكتنز القوام وقد ارتدى 
قميص يبين عن ثديين ضخمين إلى حد ما ومتدليين". وريما أن 'سننموت » وهى يعلن 
من خلال كتاباته بمقبرته هذه أنه بمثابة: "مر بر حمت نثر” أى: 'وصيف زوجة الإلها"")”؛ 
قد دفع بعض الكتاب والعلماء بمطابقة تمثاله المحطم هذا فى "الكهف” الخاص به 
بجيل السلسلة". بتمثال تكعيبى آخر يمثله وقد احتضن أمامه الأميرة الصغيرة 


نفرى رع('"). 


قطعا إن تمثال سننموت هذاء قد تم فحصه بدقة متناهية من جانب "ج. لوجران 
فى أوائل القرن الماضى. ومما لا شكء أنه: كانء وقتئذ أقل تدهورا عما هى عليه حاليا. 
وعلىً الآن أن أضيف ما يلى: إن المقارنة بالتمثال المصنوع من الجرانيت الأسود؛", 
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الذى أوماً إليه "ج. لوجران' نفسه: حيث بين أن هذا الشكل قد تضمن بضعة ثنيات 
شحمية ضبخمة تتدلى فوق بطنه. وأناء من ناحيتى أرحب جدا بمقارنته هذه؛ فهى تتيح 
الفرصة لتقديم أقضل تبرير اقترحه بخصوص ذاك التمثال المتفرد الفائّق للماكوف. 

وإنثى لعلى اقتناع تام بأآن سننموت . يبأعماق مقبرته.التذكارية هذدء قد أراد عن 
قصد أن يمثل مكتنز القوام ومتدلى الثديينء وقد تهدلت فوق بطنه ثنيات الدههن الزائد. 
وهكذاء نتراءى لنا فوق الجدران الجنوبية والشمالية بنفس هذا الكهفء. مجموعتان من 
الأشكال الإلهية التى مازالت حتى يومنا هذا واضحة للعيان. وضمنهاء ووفقًا لما ذكره 
عنها كل من العالم كامينوس و جيمس اللذان تفحصا ودرسا بدقة متناهية تلك 
الأشكال المنقوشة: يمكن أن نتبين صورة الإله "نون' لمرتين متتاليتين/"'أ, وقد بدى 

إن تون هى الإله الذى يجسد طبيعيا أيضا مياه الفيضانء قد امتزج "مع هذا 
الذى انبثق من خضم الأمواج وأعزى إليه الفيضان, ويالتالى يكون له السطوة العليا 
والهيمنة الكاملة على نهر التيل: إنه 'خنوم - شو المهندس المساح المنظم والمشرفب 
على الفيضا١ ")"١(‏ ... ستئموت!!. 

إذنء كان سننموت يشعر بنفسه أسمى وأعلى من الجميعء ويالتالى تطلع إلى 
الامتزاج بالإله الأعظم. (أى أنه أعلن 'نويانه به) وأصبح: “النون", رب الآلهة جمعاء. 
"الكامنين فى أعماق الأمواج. الذين يذهيون ويعوبون دائما مع الفيضان! 

ترى. هل كان ذلك من جانبه مجرد أمنية» أم تأكيد وإثبات؟! .. عموماء ومهما يكن 
الأمرء فهاهما تمثالان لسننموت قد بقيا سيالمين حتى يومنا هذا (أحدهما فى بروكلين 
والآخر بمعبد موت )؛ ويؤكدان» سواء من ناحية الشكل أى من خلال النص المنقوش 
على كل منهماء ما أوضحه تمثاله ورسومه بمققرته التذكارية المذكورة. 

ولاشك أن فعلة سندموت هذههء قد اعتيرت بمتابة إهانة فادحة لكهنة أوزبريس» 
ولا تغتفر أبدا. ومع ذلك. سوف نجد أن محاولات "التعديل" من جاني هذا "المستشار 
الأعلى' تخاه بعض الأوضاع الميتافيزيقية التى ترجع لعهود غابرة لم تتوقف عند 
ذلك الحد. 
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سئتموبت عالم فلكى ‏ والعام ١1557‏ 


لاشك أن سننموت كان تيولفجى على درجة رفيعة من الكفاءة. ويالإضافة لذلك, 
كان يعد من أكثر علماء عصره خبرة ودراية. فها هى الإنجازات المعمارية الخاصة 
بالملكة, الذى أسهم فيها يقدر وافى؛ إنها لا تتميز فقط من الناحية الجمالية البحتة, 
فإن سمة الجمال كانت تقترن تماما يتوافر التناسق والانسجام المحسوب بدقة ومهارة. 
وخلاف ذلكء يتراءعى بكل وضوح وجلاء علمه الغزير المتعمق فى مجال الفلك؛ وذلك من 
خلال زخرفة سقف قبوه الجنازى بالدير البحرئ". وهناك. صور سننموت القبة 
السماوية وقد تضمنت جزئيها الجنويى والشمالى مكتملين» فى إبداع لم ير له مثيلا 
فى الحقبات السالفة!""). 

فى الجزء الشمالى من هذه "السماء الذى ينتهى بشكل 'للدب الكبير" وقد أحاطت 
به كواكبه السبعة فى هيئّة فخذ آدمى فى نهايته رأس ثور: رسمت اثنتا عشر دائرة 
موزعة على ثلاثة مجموعات متباينة: يجب قراءتها من اليمين لليسارء عاليا؛ ثم من 
اليسار لليمين: أسفلا. 

لتحاول الآن مغادرة جبل السلسة. وتتبقى فى مخيلتنا ظاهرة وصول هذا الفيضان 
الإلهى المقدس: إنه بالقطعء فى بداية كل عام جديدء يفيض بالخصب والحيوية على 
أرض وادى النيل. ولعلنا نعلم أنه منذ العهود الموغلة قى القدمء كان العام الشمسى 
(أى الدورة ما بين فيضانين) يقسم إلى اثنتى عشر شهراء كل منها يعادل ثلاثين يوما: 
يضاف إليها خمسة أيام النسبىءء التى عرفها المصريون القدماء باسم "الأيام الإضافية". 
وعن ١/5‏ اليوم الناقص كان يتكفل به "تحوت” إله التقويه!ة"). 

ويالقطعء كان التقويم هو المحور الرئيسى القعلى التى تدور حوله الحياة في مصر 
بخلاقف أى بلد آخر من يلاد العالم؛ لأنه 'يرتبط' ارتباطا وثيقا بموعد. !الفيضان. وعلى 
ما يبدوء أن سننموت كان يوليه اهتماما جوهريا. فمن المؤكب أنه كان يرغب فى 
الامتزاج الكامل بهذه الظاهرة الأساسية المفعمة بالخير والنماء؛ وتصاحبه إلى العالم 
الآخر" فى حياته الأخرى الخالدة أبدا. 
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وبالنظر مليا إلى :سماء' قبوه الجنازى!؟") سوف نرى أنه قد بين كل من أشهر 
العام الاثنى عشرة؛ وحدد كل متها بأريعة وعشرين خطا مشيرا بذلك إلى الأربعة 
وعشرين ساعة التى تكون أول أيام هذه الأشهر. كما قسمت هذه السنة المصرية إلى 
ثلاثة فقصولء كل منها يتكون من أريعة أشهر: تقسيم يتناغم مع الإيقاع الزراعى. 

ونرىء أن الأشهر الأربعة الأولى؛ عاليا يمينا (بالشكل) ترمز إلى قصل الفيضان, 
تطابقا بالفترة الواقعة ما بين منتصف يوليه ونصف نوفمبر. ثم هاهى المجموعة القائمة 
يسارا: إنها تتكون من أريع دوائر: أى أشهر الشتاء والربيع» بداية من منتصف نوفمير 
إلى نصف مارس. أما عن الدوائر الأربع الأخيرة. من أسفل جهة اليمين» فهى تمثل 
بداية الارتفاع الشديد لحرارة الجى. من منتصف مارس إلى نصف يوليه. وبالنسبة 
لآخر خمسة أيام "الإضافية". فقد اشتهرت بخطورتها الشديدة: حيث تعم الكوارث 
الطبيعية, والأويئة والأمراض. وخلالها أيضاء تهب الإلهة "الكاسرة الضارية"' 'سخمت”" 
بكل أضرارها وخرابها( '). 

وفى النصف الجنويى من هذه القية السماوية. ترى مركبين فى وسط هذه الأشكال 
السماوية: وعلى متنهاء يميناء مركب "أوريون » ويسارا: سوتيس. وعلى يسار سوتيس: 
هن أسقل إلى حد ماد وسعت ورك وورقيق القري:1""ر تقلا إلهات عسيدات هنا 
جوبيتر 086ادال وساترن 5880786 . وعند أقصى اليسارء نرى “فينوس” فى هيئة العنقاء. 
وبلاحظ بصفة خاصة عدم وجود كوكب المريخ دون سواه؛ فى حين أنه مثل قيما بعد: 
فى كافة الخرائط المصرية الأخرى المبينة للسماء!!.. ترى بماذا توحى كل هذه 
الأشكال؟!. 

عتدما اطلع علماء الفلك على هذا السقف العجيب الفريد من نوعه استنتجوا أن 
. كوكب المريخ لم يصور بالنصف الجنويى خلال الليل الذى مظه سننموت فوق سقفه 
هذا. ولقد لاحظ "كريستيان ليتزن"(", وفقًا لذاك التنظيم الدقيق أن الارتفاع المستقيم 
للكوكب جوييتر 8ااتؤنال يقع ما بين الدرجة (")ى (90) : وهى يعرف أن مدى حياة 
سنتموت يقع ما بين عامى ه١6١‏ و ١550‏ قبل الميلاد. ويالتالى. استطاع أن يحدد 
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العام الذى أوماً إليه 'سننموت". فى سقف قبوه هذا. إنها الفترة الوحيدة التئى يحقق 
خلالها جوييتر فى ليلة )١6 - ١5(‏ نوفمير ارتفاعا مستقيماء يتراوح ما بين (؟/آ) 
و (09)؛ وفى الحين ذاتهء لم يكن المريخ مرئيا: كان هذا التاريخ هو العام ١5717‏ قيل 
الميلاد» وهى يتطابق تقرييا بالعام الخامس عشر من الحكم المشترك بين الملكين, 
فى بداية فصل بذر الحبوب!'') (حيث يتم الإعداد لليوبيل الملكى). 
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الفصل السادبس عشر 


حتشبسوت والمضمون الرمزى للمعابد 


العودة إلى مصر الوسطى 


ها نحن الآن فى فجر اليوم الأول من ثالث أشهر قصل "البرت(')؛ أى بعد مرور 
أربعة أشهر من انحسار مياه الفيضان فى أراضى الريف المصرى. وعندئذء سرعان 
ما تقدم البذور أولى محاصيلها. وأضفت الشمس بلمعان وضياء فوسفورى فضى على 
سنابل القمحء المائلة قليلا إلى الاخضرار. ويدا لحاء أشجار الجميز أكثر تخانة, 
ونشرت الزهور أريجها الفواح فى كافة الأرجاء؛ وخاصة: فى بساتين وحدائق آمون؛ 
وازدهرت وأينعت أشجار البخور العطرى المستوردة من بونت . 

وها هى حتشبسوت تعود من منطقة مصر الوسطى؛ بعد اندثار ونهاية الاحتلال 
الهكسوسى. وكانت المعايد قد عاتت من السلب والنهب من جانب هؤلاء الغزاة. وأيضا 
من إهمال الكهنة ولامبالاتهم. بل بدا الاضطراب وعدم التنظيم القائق فى كافة أنحاء 
تلك المنطقة؛ كما تداعت فى نطاقها أحوال الأمن والأمان. أما عن الفلاحينء وأفراد 
الطبيقة الوسطىء فقد قلت عزيمتهم وتدهورت أخلاقياتهم: فمارسوا السرقة والسطو 
والاغتصابء بل والاعتداء أيضا. وفى مثل هذه الأحوالء لم تعد تكقى جهود "الوزير" أو 
كبار الموظفين بالمملكة. كما كثر وقتئذ مثيرو الاضطرابات والقلاقل. وعندئذء اضطرت 
الملكة إلى الاستعانة بالقوة المسلحة: وهكذاء بدأت الأمور تنتظم والأحوال تنصلح. 
ولكن, بالقطع أن تلك المقاصير الجنازية التى كان قد شيدها حكام تلك المنطقة. قد 
تدهورت أحوالها وساءت إلى أقصى درجة. ويدت المعايد ومقاصيرها أيضا كمجرد 
جدران منهارة مدمرةء وأعمدة محطمة فوق الآرضء ومعايد مهدمة. 
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وقبيل أن تعود الملكة إلى "طيبة". كانت قد أزمعت مقايلة أعضاء الكهنوت الحديث 
الذى كان قد بدأء شيئًا فشيئًاء يتكون من جديد؛ وكذلك أمرت بحضور 'ثوتى”" وهو من 
أهم موظفيها المخلصين الأوفياء. وكان هذا الأخير يبدى حماسا وإقبالا شديدا للبدء 
فى أعمال الإصلاح والتوسيع للمعبد الكبير الخاص "يتحوت". رب خمنول"). "يلد الثامون"؛ 
وأسرع للتشاور معها فى تخطيطاتها ومشاريعها المتعلقة بهذا التجديد والتحديث. 


4١ - ني‎ 


فقيك حتهعصو 


كانت المشكلة الأولى تتعلق خاصة بالصرح الأول الكبير. فقد كان على "ثوتى". أن 
يعمل ثانياء من خلال بلورة العناصر المعمارية الملائمة. على التعبيرء مرة أخرى 
بواسطة عدة عناصر معمارية خاصة: عن الرقم الرمزى!"): أى الخاص بلقب الكهنة 
العلماءء أى بالتحديد الذى أشير إليه تحت عنوان: "الكاهن الأعظم بالمواقع". باعتباره. 
"الأكبر ضمن الخمسة". 
والجدير بالإشارة أن أتباع 'تحوت قد أعزوا إلى هذا الرقم (0) كافة أسرار 
وخيايا الضوء المنبتق من أعماق الأغوار الأولية. ويذاء ويمرور الأجيال. كان القائمون 
بشأن موقع هذه العلوم الإلهية. يقدبسون العناصر الذكرية الأربعة والعناصر الأنثوية 
الأربع مكونين معا ما يعرف بالثمانية' التى تجوب ظلمات الأغوار والأعماق المائية. 
ويمرور أزمنة لانهائية. سرعان ما استوعب كل من مجموعتى الأريعة ذاتيتها وجوهرها .. 
التى تجسدت بالتالى» فى هيئة عنصر خاص: حيث انصهر معا كل من المبد الذكرى 
والأنثوى: ومنهما انبثق ظهور الضياء: فى صورة الطفل الشمسى() المتالق. 
عموماء فى نهاية الأمرء نجد أن اختيار الرمز المرغوب الذى ظل لفترة طويلة 
موضع مشاورات ومباحثات مع كيار الكهنة» قد حسمته تماما حتشبسوت. خاصة أنها 
كانت تود كثيرا تكريم وتمجيد تلك الآلهة الأولية المنبثقة من أعمق الأعماق المائية: ومن 
ضمنهاء ظهر الزوجان "آمون وأمونت": لتعمل على تحقيق الرسالة: التى عبر عنها 
أباها الإله عند النشأة الأولى!:). وهكذاء تقرر نهائياء أن يزود البرجان القائمان 
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خمسة أعلام. ويأماكن أخرىء حتى فى الكرنك: كان من الممكن أن تزود الصروح. وفقا 
لأهميتها وضخامتها بصار واحدء أو اثنين» أو أربعة... وليس خلاف*) ذلك مطلقا. 


حتشبسوت ومعهوم المعبد اليوبيلى 


عند رجوعها إلى طيبة كانت حتشيسوت على يقين من أن "معيد المعايد” الخاص 
بهاء 'معجزة المعجزات. أى 'جسر - جسرو ينتظر زيارتها له. ولاريب أنهاء لمرات 
عديدة قبل ذلك. قد تابعت بنفسها تقدم أعمال البناءء. المتطابقة تمامًا مع أفكار 
ونظريات "مستشارها الأعلى' سننموت. والآن: ها قد حان وقت تفقدها خطوات التنفيذ 
النهائى. والجدير بالذكر أنه فى ذاك العام الثالث عشر من الحكمء كان هذا الصبى 
الغامض المدعى "ماى حر برعا" قد توفى ودفن 'بالمروج العظمى(2. وقتمّذء كانت 
حتشبسوت تتوق كثيرا للتوجه إلى معبدها اليوبيلى: حيث ستعمل الطقوس والشعائر 
وقوة فعالية الرسوم والأشكال والرموز على تخليد روحها؛ ويالتالى أرواح البشر أجمعين. 


عندئذء قام سننموت. المفكر الخلاق والمنفذ لهذا الإنجاز الهائل باصطحاب الملكة 


إليه. وقى ساحة العملء ها هو “ثوتى” المكلف بالإشراق والهيمنة على التنفيذ!"), يقف . 


العمل دوما بداية من العام السابع من الحكم. ويرى عندئذ. كل من يوى إم رع ومعه 
أحابى سنب وى 'نحسى » وكذلك "مين مس'. المشرف العام على مخازن الغلال الكبرى؛ 
وكان قد أسهم من قبل فى عملية نقل المسلتين العملاقتين الأوليين إلى الكرنك. 
بمصاحبة 'ستتموت”؛ وأيضا جاء 'واج رنيوت". و 'بحك أمون الشهير باسم ينيا ؛ 
ونجد كذلك 'بنياتى". و "دواوى نحح". ويجوار نبلاء القوم والعامة من العاملين الذين 
قاموا بتوفير الأيدى العاملة اللازمة. جاء أيضا جموع ضخمة من سكان المدن, وفّات 
من مختلف المؤسسات والنقابات) : لقد يعثوا جميعا إلى ميناء الضفة اليسرى 


بممثليهم لتحية الملكة. 
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ولعلنا.ء ضمن هذا الجمع الهائل لا ننس ذكر المدعىو ' نفسر حتب ابن رنينى" 
حأ كم الكاب : الذى كان دقطن بجوار مقر إقامة الأميرة حنتشسسوت»: عتدما كانت 
بن مخبت". وهكذاء كان الكاتب 'نقر حتب” مكلق بالإشراف على ثلاثة عشرة عامل 
وافدين من الكاب ومكلفين بالعمل فى موقع "جسر - جسرو". وهناك كاتب آخرء 
استحضرء من جانيه ما لا يقل عن خمسة وعشرين عاملاً للمساهمة فى هذا العمل 
الضخم. ويذكر أيضا أحد أفراد الطبقة الوسطىء الذى وفر لساحة الإتشاء هذه مالا 
يقل عن ثمانية عمال. ومن ناحيته. نرى أن تحتمس - من خير رعء الذى كان قد ناهز 
السابعة عشرة من عمرهء قد كلف فى هذه الأعمال الهائلة اننى عشر فردا من الخيراء 
المختصين!'). وفيما يتعلقء بأعمال اقتلاع الحجر ونقله. كان يقوم بها جمع كبير من 
القلاحين. خاصة لتحررهم من العمل: حيث كانت المياه. خلال أشهر الفيضان تغمر 
الأراضى الزراعدة. 
(رأس القناة). علئ مان سفينة رائعة ذات شراع مستطيل الشكل. وكانا سيعيران 
النيل إلى الضفة اليسرى مباشرة: فيصلا إلى الميناء التى تشرف عليه القلعة الصغيرة 
المعروفة باسم "خفت حر نيس(١٠).‏ 


جسر - حجتسرو 


عند وصول السفينة إلى ضفة النهر فإنها لم تتوقف. بل تابعت سيرها لتصل 
مباشرة إلى القناة التى كانت قد أقيمت على محور معبد الكزنك اليعيدء المتطايق 
بمحور جسر - جسرو. ووقتائذء كانت الشمس قد تالقت فى الأفق: ويذاء بدأت تلقى 
تن الظلال الرقيقة الناعمة فوق الحجر الجيرى البديع الذى قدت منه الأسطع الثلاثة 
المتتالية الذى تم استخراجه من المحجر القريبء بناحية الشمال الشرقى مباشرة. 
والشدراء هاهى حتشبسوت,. عند إقلاعها من القناة التى تنتهى عند بداية الأرض 
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الصجراوية؛ أخذت ترنى بنظرها نح 'بيت الخلود" الخاص بهاء أى ‏ "معيد ملابين 
السنين الذى تضمه من كل جانب وتحتضنه الجيال الشاهقة يغلالتها الصخرية 
الساحرة الخلاية. 


نظرة شاملة 


بالفعل. كان المنظر ساحرا مبهراء فى عيون من ينظرون نظرة شاملة من خلال 
محور بوابات الدخول إلى هذا النصب الشامخ المهيب؛ ولم تكن مساحة الفنائين لتبدو 
واضحة للعيان. فها هما درجاهما الاثنان المتتاليان» يتعاقبان الواحد تلو الآخر فى 
تناغم وانسياب بديع. أما عن الأسطح الثلاثة الهائلة ذات الأروقة المتعاقبة والأعمدة. 
فلم تكن تبدى بعيدة أو نائية أبدا. وربما أن “منفذ” هذا العمل المهيب. كان يومئ خاصة 
إلى تمجيد أمون وحتحورء فصوره - فى سحر وغموض - فى هيئة درجات بلاد بونت 
البعيدة النائية!. 

إن هذا المكان يوحى بالهدوء. والتوازنء والتناغم الذى لا مثيل له: ينبتق من تلك 
الأينية المشيدة من الحجر الجيرى ذى اللون الرقيق الدافئ العاجى المتالق من كيانه 
المعدنى. وقد أضفت عليه أشعة الشمس بلونها الذهبىء ونقشته بأناملها آلاف السنين. 
وهاهى الملكة تقف مبهورة بدون حراكء ولا تتفوه بكلمة واحدة وقد اغرورقت عيناها 
بالدموع. ثم ها هى بعد ذلك تردد فى صوت خفيض هذا القول الذى ذكر مرارا وتكرارا 
من خلال نصوص التمجيد والتعظيم؛ ولكنه الآنء ولأول مرة يتطابق فعلا بما تود 
التعبدر عنه: 

"لم ينجز مثل هذا العمل أبدا منذ زمن الآلهة!!". 

ولاحظت الملكة. أن أعمال اليناء والتشييد تسير قدما. إنها تلمح الآن من يعيدء 
فى نطاق محور السطح العلوىء هذا الباب الجرانيتى الهائل وردى اللون وقد أحاط به 
من الجانيين جداران عاليان؛ من أجل تحديد أماكن إقامة الطقوسء فى هيئة معبد 
نصف سبيوسء على وشك اكتمال حفرها وينائها''). 
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قطعاء إن سننموت وهو يشرف يوميا على ساحة العمل الهائلة هذه. قد استلهم 
تخطيطه لمشروعه العملاق هذاء من النصب اليوييلى المجاور له: بالناحية الجنويية؛ 
حيث كان نبت حبت رع - منتوحتب الثانى'. فى بداية "الدولة الوسطى (الأسرة 
الحادية عشرة) قد شيده. ولكن يلاحظ أن 'جسر جسرى يتميز عنه بكثرة عدد درجاته. 
وباروقته المتعددة المتباينة. ويالإضافة لذلك: فإن هذا الأخير قد تجلى وتألق فى وسط 
مجموعة من الجبالء بمقاييس مثالية دقيقة للغاية. فإن أجزاءه الرئيسية المتعددة:» قد 
أقيمت وعدلت. وحسنت, بعد إجراء العديد من التصويبات الدقيقة من مختلف الزوايا 
بذاك الموقع. ويرى الآن “سننموت". واقفا بساحة العملء ويقوم بتسجيل ملحوظاته. 
وينجِز بعض التخطيطات اللازمة: ليبين لمهندسيه المعماريين التغييرات أو التعديلات 
الهامة. من أجل الوصول إلى الدرجة الكاملة من التناغم والتناسق المرغوب. ولاريب أن 
تلك التعديلات المتعددة فى إطار التشييدء قد تخلف عنها: الكشاطات: والأحجار 
الواجب صقلها والتى مازال البعض منها ملقى جانبا حتى الآن بذاك الموقع؛ وقد 
نقشت عليها الكتابات التالية: 


"من أجل تحقيق رغبات وأهداف آمون الدفينة!"'). من جانب “رئيس صوامع غلال 
آمون المزدوجة, سننموت2''7. وأيضا: لتحقيق رغبات آمون المستترة, بواسطة رئيس 
أنبياء مونتى المزدوجة الخاصة بآمون", سننموت”. 

على مأ يبدو ' أن هذين النصبين المذكورين يومئان إلى القوانين التى يتحتم على 
سننموت تطبيقها لهدف تحقيق الالتزام بالتعبير الرمزى الواجب اتباعه من خلال 
تشييد مختلف عناصر ذاك البناء. وتجدر الإشارة أيضا إلى بعض بقايا الحجر 
. الجيرى خاصة. أو الكوارتزيتء التى عثر عليها بين أطلال المقصورة الصغرى برصيف 
الميناء. وكذلك فى نطاق الأسابئنات وأسوار الساحات. وجميعها سجل عليها اسم 
"ماعت كا رع". إنها مكرسة من جانب أهالى 'طيبة". للموظفين القائمين بتنفيذ هذا 
المشروع الهائل: إنها تعد بمثابة تذور9١).‏ 
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تعليمات الملكة 


استهلالا من بداية العمل أعلنت الملكة. أنها تزمع. تمجيدا وتعظيما لآمون. 
وأيضا تكريسا لأبيها الدنيوى المحبوب. وكذلك ليوبيلاتها الشخصية المتعددة. تشييد 
هذا البناء الهائل (منى) من أفضل وأنقى أنوا ع الحجر الجيرى فى 'طيية". أما عن 
الجرانيت والحجر الرملى؛ فقد قررت حتشيسوت أن تتبلور من خلالهما بعض العناصر 
المعمارية. بالإضافة إلى عدد هائل من التماثيل والأشكال لإثراء أماكن ممارسة 
الشعائر والطقوس بمعيدها هذا. 


لم يكن هناك أبدا ما يشوب نقاء الخطوطء أى واجهات الأروقة. حيث تتناغم معا 
الأضواء والظلال على حد سواء. ولم يكن هناك أى أثر لزخرفة حادة ومزعجة للعين. 
وكذلك. بخصوص النقوش البارزة القاتمة على جدران الممرات. حتمت الضرورة أن 
تبدى وكأنها قد رصعت فى داخل الحجرء وتالقت بالآلوان الزاهية البديعة المتوافقة مع 
الظلال الرقيقة الناعمة. 

لم يلزم الأمر عندئذ. زخرفة هذا النصب الكبير بالمشاهد الدينية التقليدية 
دون بسواها: حيث يدور حوار أبدى خالد ما بين الشكل الإلهى والملك القائّم على عرش 
مصر. بل اقتضت الضرورة الآنء بلورة المشاهد الأسطورية المرتبطة بالملكية (الزواج 
الإلهى)؛ من خلال مشاهد جدارية متعددة. كما استدعى الأمر إدماج الحوارات 
التصوفية المتعلقة ببعض الظواهر الدينية. كما استوجبت الضرورة تمثيل احتفالات 
التقريظ والاطراء أو التأبين الكبرى التى تقع كل عام. وريما كان من المستحسن أيضاء 
أن تمجد وتخلد بعض الإانجازات والانتصارات الكبرى من جانب الملكة: المتميزة 
بالأبهة والفخامة والسلام أيضا (عملية نقل المسلتين العملاقتين» أو الرحلة إلى بلاد 
بونت النائية). 

عند نزولهما إلى رصيف القناة» اتخذ كل من حتشبسوت وسننموت طريقهما 
سير على الأقدام للوصول إلى المبنى الصغير المعمد الذى أقيم لاستقبال مركب آمون 
المحمولة: والتى يقوم بعض الكهنة بحملها خلال المواكب الدينية!''). ثم مراء بعد ذلك 
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برد المعبدء حيث 7 عمليات نقل فق 02 ات 0 من 
دؤدى ى إلى المعيد. 

ويدا هذا الممرل'') الذى لا يقل طوله عن )4٠٠١(‏ مترء وقد اصطف على جانبيه 
)١2١(‏ تمثال لأبى الهول!''). بجسم أسد. أما رأسه فقد جسدت رأس الملكة, 
وقد نوويجت بالخمس" وبالغطاء الممطن المسمى فال (خات 4 )(14). 

ولإعلام الجميع وإحاطتهم تماماء ها هى الملكة. من خلال هذه الكتابات تحدد قائلة: 

لقد شيدت هذأ البناء الفخم المهيب من أجل أبيها أمون, رب عرش القطرين: بهذأ 
المكان المكرس له. من الحجر الجيرى البديع: منذ النشأة الأولى(1١3”.‏ 

من الواضح فعلا أن الأجواء هناء كانت تتيح تماما كافة العناصر من أجل إقامة 
: السلتص اه مقدس ميد النشاة الأولى": فإن حدار أساسه كان بتلاقى: من خلال خط قطرى 
بأطلال معبد منتوحتب؛ كما أن بنيته نفسها كانت ترتكز فوق مقبرة زوجة نب 
(0). 


منتوحتب - حيبت راع 


الناء الأول 


اهبا حتشيسوة بترت يشان هنا هنين الغنائين مجارميى الألراقف. 
الملحق بهما منحدران وأروقة ذات درجات؛ تشرف عليها الأينية المتضمنة عدة 
مقصورات. حفر معظمها فى صخرر الجبل نفسه. وأمام باب الدخولء الذى أحيط 
بجدار مستدير القمة, من الحجر الجيرى. استزرعت شجرتا (يرسيا)!'"). 

وعند دخولها إلى الفناء الأول الذى لا يقل مداه عن )٠١١(‏ متر تقريباء شعرت 
حتشبسوت بسعادة سر 0 أن النخيل. وأشجار الفاكهة والكرمة. قد تم 
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بالفعل غرسها بداخل حفر مليئة بالترية الخصبة؛ بالإضافة أيضا إلى أشجار زهور المستحية . 
وفى قلب هذا الفناء. أقيم ممر حديث نصبت على جانبيه سبعة أزواج من تماثيل أبى 
الهول العملاقة, وقد توجت "بالخات". من الحجر الرملى الملون» على مساحة لا تقل عن 
خمسين مترا. ويؤدى هذا الممشى إلى منحدر شيد من الحجر الرملى يقع تمامًا قى 
قلب محور أبنية المعبد العليا وشجرتى البرسيا القائمتين عند المدخل/"". 

لم يكن هذا المنحدر المقام من الحجر الرملى على مدى خمسين مرا طولاء شديد 
الانحدار. وهو يؤدى إلى رواق مزدوج: بداية» يقع على جانييه. حوضان مائيان على 
شكل الحرف 7 . تحيط بهما الزهور من كل جانب. وهما يعبران عن ميناء الوصول 
بالنسية لكل مسافر عير النهرء سواء فى الحياة الدنيوية أو فى "العالم الآخر9''). 
ولقد رغبت حتشيسوت بالفعل. فى أن يجسد هذان الحوضان. عند بداية التصاعد والارتقاء 
الممثل من خلال التكوين المعمارىء: وصولها المؤزر السعيد إلى العالم الذى سوف تؤدى 
فى إطاره تحولاتها اليوييلية: فإن هذا المعبد. سوف يتم استغلاله من أجل تجددها 
الدنيوى وكذلك فيما بعد الموت. وقطعا كانت ستكرس لتحقيق ذلكء العديد من الطقوس 
الواقية الحامية للملكة: وفى قلب الحوضينء سوف تتم زراعة أيكات البردى حيث يمكن 
أن تعشش طيور المستنقعاتء والتى سيتم رشقها بالسهام لتدمير ما قد يتليسها من 
شياطين ومردة!؟"). 

وكذلك ها هو من خلال شكل رائّع يمثل الأسد الملكى*") نقش على قاعدة جانبى 
المنحدرء كحارس وحامى آخر لهذا الموقع. وبددى الأسد الكاسر وقد انتصب فى عظمة 
وشموخ الملوك فوق قاعدة خاصة. وشب على قائمتيه الخلفيتين: إن شكله يفعم بالجلالة 
والهيبة» وقد رفع ذيله فى شكل دائرى متناغم وواسع المدى. إنه بذلك يعمل على حماية 
اسم الملكة المنقوش على الجدران. ويلاحظ أيضا أن هذا المنحدر ٠١(‏ متر عرضا) كان 
قد أحيط جانياه بسور قصير لا يزيد ارتفاعه عن ذراع ونصف تقريبا. وبوسط أرضه 
المائلة. حفرت عدة درجات غدر واضحة الضخامة. 
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المسطح الأول 


اإستهلت الملكةه عيور ذاك المتنحدر؛ وعيد تهائته وصلت النون بدائة الرواقدين 
المذكورين آنفا. ويتبين أن جدارهما النهائى يرتكز عند أول القناء الثانى الذى يبدو فى 
هيئة مسطح: ويبلغ طول كل منهما (0") مترا. وأخذت حتشيسوت تمعن فيهما النظر, 
فتبينت أن واحهتيهما تتسمان بالرشاقة والانسيابية الواضحة. ووفقا لرغبة الملكة, 
تراعى ضوء الشمس وهو ينساب من الصفين المزدوجين من الأعمدة المتوجة بإفريزها 
الأفقى. لقد قام 'سننموت' بالفعل يتحقيق هذا المظهر البسيط والأنيق فى الحين ذاته: 
حيث ابتعد تمامًا عن الاستعانة برءوس للأعمدة زهرية الشكل. وبالتالى: لا يوجد ما 
دعوق أبدا انطلاق وصعود الخطوط الرأسية .. ومن خلال هذا المظهر المتجانس ظاهريباء 
عمل تعدد وتياين الأعمدة. على تالق الحياة والحيوبة فى قلب الرواقدن المذكورين. 
وهكذاء تمكنت الملكة, بداية. من تأمل الواجهة الشرقية لكل من القوائم الإحدى عشرة 
المريعة الشكل. وعندما ازدادت حتشيسوت قرياء تبينت أن الواجهة الغربية لهذه الأعمدة 
قق تَفدّت :فقا لطراة “ها قدل الدوونة" :اتفال مكلهرا تصيف زائرس: .ذا ثماننة بحواقى. 

أما عن الصف الثانى المتضمن أعمدة ذات ستة عشر جانباء فهو يتكون أيضا 
من أحد عشر عمودا: إنه يضفى المزيد من الروعة على الأجواء المبدعة. بل وبتيح كذلك 
للملكة المساحة والمجال اللازم لكى تتأمل زخرفة الجدار القائم فى الداخل (غريا): إن 
هذا الحائظء قد خطظ لتوة بالخطوط الحمراء وار تفاعه لاقل عن سفعة امتان.وها قو 
أحد كبار الرسامين - "كاتب التخطيطات الأولية" - قد انكب على عمل يعض الرتوش 
باللون الأسود. ويذلك» يستطيعء قيما بعدء الحرفى نو الأزميل. عمل الرسوم البارزة 
فائقة الدقة. وفى نهاية الأمرء يبدأ العمل الختامى من جانب الرسام المختص بإضفاء 
الفمناء والتالة 010 


وتيقنت الملكة أن المزاريب التى شكلت على هيئة رأس أسدء والتى تعمل على تصريف 
مياه الأمطار النادرة غالبا أو التى قد تنهمر أحيانا فى هيئة سيول. قد جهزت تمامًا(!"). 
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رواق المسلات!"؟) 


فى كل مكانء: كان الجميع: مشرفون ومقاولون وعمال متكيون قى همة وحماس 
على أعمالهم. وحالما وصلت الملكة وقد تبعها رجال حاشيتها الموقرين أمام الرواق 
المترى بهذا السكرى الأزلء يدا اعمال باترقوق بالننية ايا عمل ادهو يلى 
ضبط إيقاعهاء بالتصفيق المنتظم بيديه. وأخذت تتعالى فى الأجواء عبارات المديح 
والتقريظ لملكة مصرء يصاحبها أيضا الإشارة إلى العمل الذى أبدع من خلال الحجر 
الجيرى الأبيض البديع: وزخرف كل ذلك ونمق بالإيماء إلى الحدث شبه الأسطورى 
المتعلق بتقل المسلتين العملاقتين اللتين تم اقتلاعهما من محاجر متطقة سهيل. ولاشك 
أن "الكاتب المختص بتحديد الخطوط الأولية" قد سارع من ناحيته. بتسجيل ذلك فوق 
الجدار الجنويى للرواق. وهكذاء سوف تتذكر حتشيسوت دائما هذه اللحظة التى جاعها 
'سننموت” ليعلمها بذاك الحدث قائق الأهمية: حيث كانت لا تزال مجرد "الزوجة الملكية 
المعظمة". ولقد حرص سننموت بوجه خاص على أن يتطابق تجاه تسلسل الزخرفة 
لبها قناايقا كاماا مع مضمون الواضيع الصونة: ريذاء فقوق جدان الرواق الجثوس» 
يمكن مشاهدة إقلاع الناقلة النهرية عند مغادرتها لمحاجر جنوب سهيلء على مقرية من 


اإسوان. 


رواق الحماية السحريةهة 


لم تكن الرسوم قد تم تخطيطها بعد قوق الجدار الداخلى بالرواق الشمالى 
(المتطايق بمنطقة المستنقعات الأسطورية). ومع ذلك. فقد سارع '“ثوتى” وهو ممسك 
بلفائّف الدردى المتضمنة 'للديكور" المنتظرء لعرضه على الملكة وتلبية ملاحظاتها. ووفقا 
لإرادة حتشبسوت. راعى سننموتء أن تنقش يعض المراسم والطقوس التى توفر 
الحماية والرعاية السحرية لذاك التصب المهيب الرائع» فوق الجدار الشمالى الأول 
لهذا الرواق. 
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وهكذاء تم اختيار تلك المشاهد بوجه خاص.ء لتنفيذها: الثيران الأربعة الطقسية 
المتباينة الألوان وهى تقوم بعملية دهس التربة ووطتها (لإخفاء معالم مقبرة أوزيريس)؛ 
وكذلك مشهد تمجيد الملكة وتبجيلها لأبيها الإلهى آمون؛ وبالإضافة أيضا إلى تصوير 
المشهد الخاص بموكب تماثيل الملكة الخمسة (من أجل تكريس القرابين)؛ ويصقة خاصة. 
تمثيللها كملكة تمثيلا يوحى بالعظمة والقوة والشجاعة فى هيئة أبى الهول كاسر ضار 
يدهس تحت قوائمه العناصر الضارة التسعة التى قد تحيق بالمملكة(""). 


ولاريب أن حتشيسوت قد سعدت وسرت كثيرا بأناقة هذه الرسوم وفخامتها: فها 
هى سمات الهدوء المهيمن الطاغى المتالق بوجه اللبؤة ذات الوجه الآدمى. فى قمة 
عنفوانها وفعاليتهاء قد راده نيلا وتبجيلا تاج مونتى إله الحرب» فوق تاجها. 

وربما أن منظر هذا الحيوان الضارى وقد تغلب تماما على جميع مهاجميه. وهم 
يرفعون أذرعتهم عاليا طليا للرحمة والعفىء أو يسقطون صرعى متخبطين بدون وعى: 
ويترنحون رأسا على عقب ليلقوا حتفهم؛ كل ذلك قد كون عملا رائّع الطرافة 
والاستحداث: حيث تراعت بكل وضوح معالم وعلامات الألم المبرح من جراء الضربات 
والركلات الرهيبة: كل هذا بدا غريبا إلى حد ما عن القوانين والأسس التى كانت 
تهيمن غلى الفن الرسمى وقتكد .. المتسم خاضة بالتزمت والتصنع الواضع. 

من الواضح هنا أن حتشيسوت كانت ترغب فى توجيه اهتمامها البالغ,» لعنصر 
الرموز والإشارات السحرية: وذلك لأجل حماية هذا النصب العظيم ضد أى هجوم أو 
أضرار؛ وأيضاء لوقاية وتحقيق الاكتمال والسلامة الجسدية لملكة مصر طوال فترة 
يوبيلها الدائم المستمرء فى إطار ‏ قصر ملايين السنين” هذا. وعامة. كانت شبكة 
الوقاية السحرية تتحقق من خلال مشهد موغل فى القدم يمثل المرء واقف فوق زورق 
صقر فقن كاقل خمالنة صق الأسفاك والفمواتات دالتكتقمات: ولك لصو الى قعالة 
أى ضبرر من جانب "الشيطان: وأيضا للسماح بمرور الأبرارل'"). وعلى ما يبدو 
أن: هذا المشبهد قد. صور كثيرا فوق جدران المقاصير الجنازية المدنية على مدى كافة 
الحقبات التاريخية. ظ 
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عند الخروج من هذا الرواق الأول» اقترح “سننموت” على الملكة النزول ثانيا عبر 
المنحدر المشار إليه: حتى يتيسر لها. فى ساحة العملء مشاهدة أوجه النشاط والإنجازات 
التى بديرها المقاولون والمشرفون لإنجاز مشروعها الضحم الجليل الفخم. وكان الأمر 
يتعلق عندئذ بتثبيت تمثالين عملاقين أوزيريين» وقد ضمد حسداهما بأكملهما بالكفن. 
وعند الركنين الخارجيين الجنوبى والشمالى لهذا الرواق المزدوجء أخذت حتشيسوت 
تتأمل التماثيل الملكية الضخمة التى لا يقل ارتفاعها عن (7,70) مترء حيث كان عمال 
مصر العليا ينصبونها ويثبتونها بدرايتهم ومهارتهم المعهودة التى لا مثيل لها. 


المسطح الأوسط 


من الواضح أن الفناء الثانى الذى يتراءى فى هيئة مسطح كان يقل عمقًا عن 
الأول ويبدو شكله أكثر تربيعًا إلى حد ما. ويلغت أطواله حوالى (١1م‏ * .))0(2٠٠١‏ 
ولكن مما أثار انتباه واإعجاب الملكة فى هذا المجال: أن التطاق بأكمله كان عاريا تماما 
من أية أبنية؛ وذلك لتحقيق انتشار ضياء الشمس فى أنحائه. ولكنء فى نهايته تماماء 
نرى رواقين متناضدين فوق بعضهما بعضاء رقشا بعدد من الأعمدة والدعامات 
الضخمة؛ وفى أجوائهما أيضاء تجلى واضحا التلاعب بانسياب الإشعاعات الشمسية 
المتالقة. ولاحظت حتشبسوت أن الفناء كان خال تماماء ويفتقر إلى أية أشجار أو 
نباتات. ويمكانها هذا وأمام المجموعة التى تحيط بهاء لمحت الملكة عدة قواعد هائلة 
مستطيلة الشكل. تصطف على جانبى الممر المركزى: وكانت: على ما يبدى قد أعدت 
لاستقبال التماثيل الستة الخاصة بالملكة على هيمّة أبو الهولء من الجرانيت وردى 
اللون. وهى ملتحية باللحية الملكية. وكان "ثوتى” قد كلف بإنجاز عملية تنصيب هذه 
الأشكال فى مكانها المخصص هذا. 

بداية من مركز الساحة الممتدةء وعلى محور المعبد تماماء أقيم منحدر جديد 
ليؤدى إلى البور المزدوج بالسطح الثالث. وعلى جانبى هذا المطلع؛ نقش فوق الجدران 
ثعبان كويرا عملاق. متلوى» وفائق الطول : وقد قام بمقدمة جسمه عاليّاء مزخرقا 
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لنهاية المنحدر. وعند قمة هذا الأخير كان من المزمع إقامة, تمثال ضخم!('') للصقر 
الشمسى. وعلى جأتبى مدخل هذا السطح الأوسطء. وقف شكلان هائلان كثيفا اللبدة 
يمثلان أبى الهول لحراسته. 

وقد تضمن كل من الرواقين بالسطح العلوى صفين مزبوجين من الدعامات 
المربعة الشكل المزينة بنقوش بارزة. فعلى الواجهة الشرقية: التى يمكن رؤيتها من 
الخارجء تراءت أشكال "ماعت كا رع". فى ملايسها الملكية الفاخرة فائقة الفخامة 
واتسمت الملكة بسمات الرفعة والسمو. وفى الحين ذاتهء يلاحظ أن سطحى الجانيين 
الجنويى والشمالى لتقس تلك الدعاماتء. قد حجزا من أجل استقبال نقوش خاصة 
بالملك شريكها فى الحكم تحتمس الثالث. وعند الطرفين الجنويى والشمالى للأروقة, 
أقيم تمثالان آخران عملاقان للملكة فى الهيئة الأوزيرية. 


الرواقان المزدوجان المرتضعان 


وهكذا نجد أن المسطحين المتناضدين كانا يستوعيان أريعة أروقة ذات دعامات 
وأعمدة متعددة. ويلاحظ أن الأروقة بالمستوى الأول يستوعب كل منها صفين بكل منهما 
أيضا أحد عشر عمودا تطابقا بنفس نظام أروقة السطح الأول: أى عدد من الأعمدة 
والدعامات عند المستوى الأولء ثم دعامات محزومة بالصف الثانى: وأمام أعمدة الصف 
الأول هاهم النحاتون والمعماريون يسارعون فى همة وحماس إلى نصب تمثالى الملكة 
الأوزيريين العملاقين» وقد أمسك كل منهما بيديه صولجانا متباينا عن نظيره. ويتبين 
أن لمسات الوانهما المتعددة لم تكن قد تمت بعد. أما عن ارتفاعهماء فلم يقل عن 
(-5.6 مترا). ووراء الأروقة العلياء - حيث أعدت أمامها مساحة للمرور - شيد جدار 
سميك ومرتفعء والممرء فى مركزهء وقد حلى ببوابة ضخمة من الجرانيت الوردى بأسماء 
الملكين المتوجين: فنرى بروتوكول الملكة فى الجنوب وتحتمس فى الشمال. ولم يكن 
الباب قد غطى بعد بالألوان ولكنه يتلالاً بروعة أشعة الشمس. 
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ولاريب أن المنظر من فوق ذاك المكان المرتفع الملشرف على وادى 'طبية” الخصيب 
كان ساحرا خلابا. وعلى طول المدى, وعلى المحور نقفسه تتراءى بكل وضوح. أمام 
الناظرين أملاك آمون. ويميناء حول ال 'إبيت رست" (أى: معبد الأقصر)ء هاهى مدينة 
طيبة!"') تتراعى» بشوارعها الدقيقة الضيقة التى تصطف على جانبيها بيوت مكونة من 
طابقين أو ثلاثة على أقصى تقديرء ذات الواجهات الدافئة الرقيقة الألوان. متجمعة معا 
فى هيئّة جزر صغيرة وأحاطت الحدائق الصغيرة بكل منها: فإن الضرورة كانت 
تحكم عدم التعدى على محال الأرض المزروعة المحددة المساحة تحديدا دقيقا. ووقتتذ, 
كان مستوى مياه النيل قد انحسر إلى حد ما؛ وبالتالىء لم يكن المرء يستطيع 
الاستمتاع بمنظر يريق ولمعان المياه فوق سطح القنوات المائية. ولكن» هاهى بعض 
الكثيبات الرملية الصغيرة تنبثق من قلب مياه النيل!''). وفصل الصيف ينبئ عن 
وصوله؛ ولاشك أن الحر سوف يكون قائظا لافحا. 

قطعا أن ذاك الحائط السميك الخلفىء قد حدد تماما المساحة التى أآرادت الملكة 
أن تتيحها أمام أنظار رعاياها وإدراكهم. وفى القمة. وخلف هذا السياجء يقع المعيد 
يكل معنى الكلمة: وقد قررت الملكة أن يشاركها فيه أبوها وأهم أفراد عائلتهاء 
وعلى رأأسهم الإله الأعظم كلى الوجود: "آمون". 

فوق الواجهة الشرقية (أى الخارجية) من هذا الجدار الضخم: تتراءى بعض 
النقوش البارزة العملاقة: فوق الباب الجنوبىء ها هى المظلة الملكية قد استقرت فوق 
قاعدة مزينة بعلامتى "عنخ" و 'واس". يجاورهما الرمز جد : الذى يشير إلى التجدد 
الدورى المكتمل. أما فى الناحية الشمالية (منطقة تتعلق أساسا بالمولد الجديدء والصبا 
والشبابء ووريث العرش). فقد صور تحتمس الثالث. بملايسه الملكية الفخمة بديعة 
الأناقة. المحلاة بشكل رائّع لجناحى حورس بلونهما الأزرق المائل إلى الاخضرارء وقد 
تضافرا فوق صدر هذا الملك. وها هو أيضاء وقد أمسك يمذبته الضخمة:. متجليا بكل 
عظمته الملكية الغضة المتالقة, يتقدم, على ما يبدوء ثحو الإله آمون. أما فى الواجهة الخلفية, 
المطلة على الوادى» فقد نقش النص الخاص بتتويج حتشيسوت: وفقا للأسلوب المتراجع الذى 
يستعان به خاصة بوالنسية للكتايات ذات المضمون الدينى فاق الأهمية وخطورة الشان. 


1م27 


الرواقّالخاص بالزواج اللآالهى 


عند رجوعهاء أرادت حصتشيسوت مشاهدة التخطيط والاعداد الخاص بالجدار 
الخلفى القائم بالرواق الثانى شمالا!''). لقد أرادت أن يعلم الجميع قصة مولدها 
الأسطورى شبه المعجزة؛ بالإضافة إلى الأصول الإلهية:التى أفعمت بها حقوقها لتولى 
عرش “القطرين". وفى هذا الصددء يبدو واضحا أن مختلف المراحل قد ارتكزت أبسابسا 
على نتيجة أبحاث ودراسات واعية متتعمقة من جانب 'سننموت"”, فى نطاق "أرشيف” 
معبد هليويوليس. يرى العرض (المتعلق بمولدها ونسبها الإلهى) مشيرا إلى تلك اللحظات 
الحهاسمة المهمة: ها فى معايد "الشمال و "الجنوب. وكيبار شخصيات المملكة. خلال 
فترة صبا حتشبسوتء يقرون ببنوتها "لآمون". بعدئذء رافقت الأميرة والدهاء فى رحلاته 
إلى كافة أنحاء مصر: حيث قدمها للبلدة جمعاء باعتبارها وريثته الوحيدة(*"). 


الرواق الشاض ييونت 


فيما يتعلق بالزواق الجنويىء فقد نقشت به المشاهد والكتابات الجدارية المتعلقة 
بأكثر الإنجازات أهمية ويروزا إبان العام التاسع من الحكم المشترك .. .. أى الحملة 
إلى بلاد بونت9'). لاريب أن الرسامين برئاسة "ثوتى' و 'نحسى” وإشرافهما: قد 
قاموا بدقة متناهية وصدق بالغ, مفعم بلمسات شاعرية فكهة: ببلورة وتصويرء أهم 
الأحداث بتلك الحقبة خاصة: الهدف الرئيسى من وراء تلك الحملة إلى بلاد "بونت". ثم 
عودتها وقد كللت بالنجاح. ولاريب أن أفرادها لم يبالوا كشيرا يما لاقوه خلالها من 
مواقف خارقة للمالوف شائكة: أو أخطار. وصعويات .. تغلبوا عليها بشجاعتهم فى 
نهاية الأمر. نرىء إذن أبنة تحتمس الأول هذه وقد غمرتها مشاعر الرضاء والسعادة: 
عند مشاهدتها لتلك الأفاق النائية الساحرة: لقد تيقنت وقتئذ من قيام أواصر علاقات 
مباشرة وثيقة (وتجارية) بين وطنها مصرء و "أرض الإله". حيث نبات البخور العطرى, 
بمملكة حتحورء البعيدة النائية. مهد ملك الآلهة جمعاء .. آمون!. 
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الفصل السابع عشر 


المعبد اليوبيلى 


حتشيبسوت: هى الأخرى "ثيولوجية" عن جدارة 


هاهى حتشبسوت قد قامت إذن بزيارة معيدها اليوبيلى. ومن الواضح تماما أن 
قطاعاته الأساسية: التى كانت قد أنجزت بالفعل. أفعمت قلب الملكة بالرضاء الفائق. 
ومع ذلك. نراها تمعن الفكرء فيما يتعلق ببعض تفاصيل المسطح الثانى وأروقته: رأت 
أنه لا يكفى مطلقا مجرد عرض مفهومها الحديث أمام الجميع عن الكيان اليوييلى 
فى لحظة تجليه وانتعاشه كما بلور فى نطاق المجمع الأوزيرى. وكذلك. تيقنت الملكة 
أن الضرورة تحتم إهاطة الرموز الحديثة فائقة التجريد بالملحوظات والبيانات 
النسوة الواضيعة. 

ولاشك مطلقًا أن القادمين لمشاهدة تماثيلها المدثرة بالكفن الأوزيرى» يعرفون 
مسبقا أن هذا الإله, بعد موته. وقد تحول إلى مومياءء كان من المقدر له أن يبعث ثانيا 
إلى الحياة. فإن الوظيفة الأساسية لمعيد ملايين السنين هى توفير التجدد واليعث 
الأبدى للملك :. ولكن كيف عساه يتم ذلك؟! .. بل ترى: كيف تستطيع الملكة أن تجعل 
الجميع:يستوعبون هذه الفكرة؟! .. وكيف يستطيع الإله الذى فارق الحياة تماماء أن 
يتحول إلى تجسيد وتجلّ للطاقة والحيوية الشمسية؟! .. لاشك إذنء أن رعاياها قد 
استوعدوا. المرحلة. الأولى فى هذا الصدد. قها هم معاصرو الملكة. قد درجوا على مشاهدة 
تماثيل وأشكال أوزيريس فوق اللوهات الجنازية المتعددة حيث مثل دائما بداية من 
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'الدولة الوسطى:: 'ملك سكان الغرب". ورب الموتى بالضفة اليسرى (حيث تغرب الشمس) 
فوق عرشه. ممسكا دائما برموزه التقليدية: المذبة 'نخخ". والخطاف "حكا". ومن المؤكد 
تمامًا أن هذين الصولجانينء يرمزان» بكل وضوح إلى شعارات "أوزيريس”". الجد 
الآكير لجميع ملوك مصرا'). أما عن مغزى رحلته الأبدية ومآلهاء الذى يشير إليه 
الصوإجانان التاليان؛ فكانت الضرورة تحتم. من خلال بعض الأشكال والرسوم المسرة 
أمام الجميعء توضيح مراحلها وخطواتها. وهذان الرمزان الأخيران هما: علامة الحياة 
"عنخ", بمرافقة الرمز 'واس". ذى رأس الكلب: إنهما علامتان شمسيتان بكل معنى 
الكلمة: ودانّمًا وأبدا تمسك بهما أشكال الآلهة الفعالة النشطة: فهما يشيران إلى نفثات 
الحياة. وأوجه نشاط الشمس وفعاليتها. 


لكافة تلك الأسباب والدواعى المذكورة آنقا: وجدت حتشيسوت. أنها لكى تومئ 
إلى بعثها اليوبيلى. كان عليها أن تمثل فى هيئة أوزيريس الشمسء تضادا مع ما جاء 
بالمفهوم الأوزيرى7'). إذنء الأمر يتعلق هنا بإلهين فى كيان واحد مشترك. وليس إلهين 
غريبين عن بعضهما بعضاء أو متعارضين؛ أو بالتحديد: القوة النائمة الخامدة: الغائية 
فى سياتها (الشمس عند الغروب). ثم الطاقة المتطلقة المتحررة (هذا الكوكب عند مشرقه). 
ونجد أن هذا الرمز يزداد تعظيما ودعما بواسطة المعنى المزدوج الذى يضفيه عليه كل 
من عنخ و وأس : وهما بالإضافة لذلكء يعنيان بالنسية للمصريين: اللين . إن اللين 
هو نبع الحياة ومصدرها. وهو أول غذاء يتناوله الطفل الرضيع. بل هو مهم وضرورى 
للغاية لكل نبتة أو أصل حياة("). ا 

وهكذاء لم تضع حتشيسوت وقتا. فسرعان ما قررت تعديل وتغيير النقوش 
| الجدارية بمجموعتى القاعات الجانبية المزمع اقامتها والمكملة للسطح الأوسط. بل وآامرت 
كذلك بزيادة تضخيم حجمها وشكلها المعمارى. لقد أرادت الملكة بذلك: العملء بواسطة 
الرموز والرسوم الميسرة. على توضيح وتفسير ميكانيكية وآلية التحول والتيدل الذى 
تبلوره وتلخصه تلك الأشكال المصورة لأوزيريس" الشمس. 2 
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بأعلى مستوى ... الملقصورة ١١‏ 


بالقطع: كانت الملكة تود الانتهاء من عملية التفقد لكافة هذه الأعمال. فهى تريد: 
فور عودتها إلى قصرها التركيز فى دراسة بعض الإضافات أو الملحقات التى تراها 
لازمة وضرورية من أجل أن تكون أوجه نشاط 'معبد ملايين السنين" هذا ذات فعالية 
مؤكدة. وها هى الآن قد عبرت الباب المركزى الضخم المنحوت من الجرانيت الوردى 
المسمى "آمون صاحب النصب الرائعة". وعندتذ. سوف تجد نفسهاء فى أكثر الأجزاء 
انعزالا وارتفاعا وعلوا بهذا المعبد؛ النائية تماما عن عالم البشر: وهناك. ستكون تحت 
رعاية وحماية آمون . وقد أحاطت بها رسوم 'لقرابين' من أجل أسلافها القريبين 
وتماثيل آخر أعضاء أسرتها الذين مازالوا على قيد الحياة. فنرى نفرى - رعء ابنتها 
الكبرىء ووريثتها على العرش. وكذلك يشاهد هذا الصغير الذى لم تعمل أيدًا من 
ناحيتها على معارضة حقه فى الحكمء بل شملته برعايتها واهتمامها خلال سنوات 
عمره الغض: إنه تحتمس - من خير رع9). 

وكان العمل مازال مستمرا فى المسطح العلوى المستطيل الشكل: حيث أعد على 
جوانيه(*) الأربعة ؛ عدد من القواعد لتلقى صفا مزدوجا من الأعمدة الضخمة. وسارت 
الملكةفي الممن المركؤى الدع نوف تزوان حانيمة مواسظة ثمانية تماقل عملاقة 
تصورها راكعة على ركبتيهاء وهى تقدم قرابين آنية النبيذ المستديرة الشكل. بعد ذلك 
توجهت الملكة نحو الجدار النهائىء غرياء حيث كان يتم حفر حجرات 'قدس الأقداس 
فى نفس صخور الجبل: مع المراعاة دائما بآن تكون متطابقة يمحور المعبد. وعلى جانيى 
هذا المحورء كان نحاتوا الحجارة. يعملون فى همة ونشاط بالغ لحفر الكوات الخاصة 
بأداء الشعائر (عددها: خمس كبار وأريع أقل حجما): وكان من المزمع: أن تستقيل 
عشرة تمائيل أوزيرية لحتشيسوت لا بقل طولها عن ثلاثة أمتار (بالنسبة للكوات الكبيرة), 
ثم ثمانية أشكال أخرىء فى وضع الجلوسء ممئة للملكة أيضا (بالكوات الأقل ارتفاعا). 
وعندما لاحظت حتشيسوت!') أن واجهة هذا المكان قد استهل بناؤهاء أخذت تفكر فى 
الأبواب الخشبية التى تتميز بها بلاد "الجنوب”"., للاستعانة بها فى إغلاق تلك الكوات 
والمقاصير رفيعة القيمة والقدر. 
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وكانت حتشسسهوت تتوق أيضا إلى تلك اللحظة التى ينتهى عندها عمل النحاتين, 
ليبداً الكتية المختصون بالتلوين بإضفاء البريق والتاكق على تماثيلها الأوزيرية العملاقة 
هذه. فلاشك أنها كانت تود أن تفردء فى.هذا المكان أيضا موضعا للرمزية. ولذاء 
وجدت أنه من اللازم أن تعبر التماثيل الأوزيرية الضخمة التى تزين أروقة المسطح 
العلوى. عن الذكورة الواضحة من خلال وجوهها المائلة إلى الاحمرار. أما عن رءوس 
الأشكال الأوزيرية القائمة بكوات نهاية السطحء فالضرورة تحتم تلوينها باللون الأصفر 
البرتقالى: القريب من التماثيل المعبرة عن مراحل الانتقال. وأخيراء قررت الملكة, 
إضافة أربعة تماثيل أوزيرية أخرى: لغرض الإحاطة بالقاعدة التى سوف تثبت فوقها 
مركب آمون المحمولة: المعروفة باسم أوتيس نفرو", حالما يصبح المعيد الفخم جاهرً 
تماما ومتاهبا لاستقبالها فى أيام الأعياد. وفيما يتعلق بوجوه تماثيل حتشبسوت 
الشخصية: فقد لزم الأمر تلوينها باللون الأصفر الباهتء. ورسم ابتسامة ما على 
شفتيهاء وألا يغفل مطلقا التحائها باللحية معقوفة الطرف زرقاء اللون؛ وهكذا الأمر 
أيضا بالنسبة لحاجبيها!"). 

لاشك إذنء أن هذا المكان الأخير فائق القدبسية: المركزى: قد خصصته الملكة 
أسابسا لأبيها "آمون". فى كافة تجلياته وأشكاله. وقطعاء كانت هى الأخرى ستشاركه 
الاستفادة والنفع من خلال هذا الموقع. 

لقد خصصت ذروة هذا المكان لاستقبال مركب آمون. وتحثت سقفه المقبب الهيئة 
الشبيه بقبة السماءء كان من المزمعء. خلال الأعياد الكبرى» وضع هذه المركب الإلهية 
فوق دعامتها المسماه: "دحيرة الذهب". ويالإضافة لذلك. فإن النقوش البارزة والكتايات 
يجب أن تحدد وتبين: أن "أوتيس نفرو" (”التى تؤجج القوة الإلهية"). تحاط من أركانها 
..بأربعة أحواض مليئة باللينل") وبأربع شعلات: 
'ستقوم.ماعت كا رع بإشعال قنديل من أجل أبيها آمون.:بمثابة قربان يومى 
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حتى تمتبع بالحياة الأيدية17). 
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وفنوق جدران هذا "الجناح' الخاص بآمون سوف تُبدع قريبا النقوش السارزة, 
الممثلة لهذا الإله الأعظمء وهو يتلقى آيات التمجيد والإجلالء وتصور العائلة المالكة 
كذلك فى أثناء إقامتها لطقوس المركب المقدبسة, أى ال "أوتيس نفرو". أما بالناحية 
الشمالية, فسوف تمثل حتشبسوت بمصاحبة تحتمس الثالث!'')., وهما راكعان, 
وتصاحبهما نفرو رع واقفة» وقد ارتدت ملايس الفتيات الناضجات؛ وثلاثتهم يقومون 
بإهداء القرابين إلى المركب المؤلهة. وسوف يكرر هذا المشهد نفسه. ويصور هذه المرة 
تحتمس الأول» وخلفه الملكة "أحمس' ثم الصغيرة 'نفروييتى')؛ وهم جميعا متوفون. 
وفوق الجدار الجنويى: نرى الملكة والملك الشريكين فى الحكمء ومعهما أيضا “نفرى رء” 
(فى مرحلة الطقولة حيث إنها عارية تماما). وهما يقدمان قريانا من النييذ للمركب 
الإلهية!"). ْ 

وخلف المعيد الكهف ثقرر أيضا حفر مكان صغيرء بغرض استقبال 'ناووس” 
نادر ونفيس لوضع تمثال الإله. 


العيد الجميل للوادى("") 


خلال كل عام؛ كانت.تقام احتفالات كثيرة للإطراء والتمجيد العقائدى: وهى عادة, 
تتضمن استعراضات نيلية؛ خاصة عندما كانت المواكب تنتقل من ضفة النيل اليمنى 
إلى اليسبرى. ولكنء بدون أدنى شكء أن أعظم تلك الأعياد العقائدية وأكثرها شهرة, 
بالضفة الميسرىء.هى تعيد الوادى اليديع' (أى "الأمير'): فخلاله, يتم تعبئة كافة أفراد 
الشعب.مرة كل عامء بداية من ظهور القمر الجديد فى الشهر الثانى من فصل "الشمو"., 
(الصيف)ء أى.شهر بؤونة. وتستمر اممتفالاته على مدى أحد عشر يوما9''). وقد درج 
الاحتفال بهذا العيد فى “طبية" بداية من حكم '"منتوحتب الثانى". وعلى ما يبدو أن نقطة 
الانطلاق الرئيسية.فى هذا الاحتفال. هى الرحلة التى يقطعها تمثال "آمون": حيث 
يخرج من أملاكه بالكرنك. فى أبهى وأعظم مظاهر فخامته وجلاله. متوجها لزيارة 
الملوك العظماء المتوفين المدفونين بالضفة اليسرى. وعندئذء كان شنعب مصر بأثره 
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يخرج للمشاركة فى تلك الاحتفالات. وعندما يرخى الليل سدوله. سرعان ما تتلالاً 
الجبانات بالأثوار الساطعة؛ آما فى القرى والنجوع: فكان القلاحون يوقدون مضابيح 
صغيرة أمام منازلهم. وعن مركب الإله. قها هى محمولة على الأكتاف, لتمر عبر 
الطرقات المزينة بالزهور الفواحة. والجميع يرقصونء ويشدون بالأغانى والترانيم» وهم 
يعبرون عن بهجتهم وسرورهم بتبجيل آمون وتعظيمه. وأيضا بمناسبة دوام واستمرارية 
الملكية. ولاريب أن حتشبسوت, قد رغبت فى تمثيل وتصوير روعة هذا الاحتفال وفخامته/؟١).‏ 
بل لقد أرادت أن يجد له مكانا فى قلب المنطقة الخاصة بالشعائر بمعبدها الهائل هذا. 

كانت الزخرفة قد أعدت تمامًا قيل البدء فى نحتها. وهكذاء نجد أن الملكة قد 
رجعت ثانيا على أعقابهاء وأخذت تتأمل الجدران الممتدة التى تحيطء شرقا بالمسطح 
العلوىء ويدت الرسوم أمامها معبرة عن المراسم الكبرى الممثلة على جانبى الباب 
الكبير. وأخذت حتشيسوت تنظر مليا إلى الرفاصين الجرارين الضخمين اللذين 
يقومان بسحب سفينتين مقدستين. أما عن القسم السفلى من هذا "المنظر" الهائلء فقد 
خصص لمشهد يمثل موكبء رجال الحاشية الملكية. وكبار الموظفينء والكهنة. والجنود. 
والراقصين. وللاضحيات الحيوانية. 

فوق الجدار الجنويى» ترى الملكة واقفة تتأمل مشهد يمثل الجرارين على وشك 
الاقتراب من الشاطىئ: لقد اصطف على جاتبى كل منهماء عشرون جدافا إلماحًا إلى 
دورهم الفعال. أما الراقصون,ء فقد غمرتهم الفرحة والبهجة تماماء وقد صوروا جالسين 
القرقصاء خلف الجدافين. ويصفة شعائرية بحتة, يرى تحتمس الثالث0', وهى يدير 
الدفة من أجل توجيه الموكب النيلى البديع. ويلاحظ أن أولى السفن المقطورة هى 
الخاصة بتحتمس الثانى المتوفى. وقد زينت مقدمتها بشكل للثور المحارب... ريما إيماء 
لشجاعته وقوته؟! .. عموماء نحن نراه ممثلا هنا فى هيئته الملكية» يملايس الاحتفالات 
الفاخرة الخاصة العيد 'سد". وها هى الكتابات المصاحبة للمنظر تقول: 

فلنرسو إلى الضفة الغربية وقد غمرتتا البهجة والسعادة!! .. إن الشعب جميعه 
يغمره الفرح والسرور فى هذا العيد الجميل الخاص بالإله. إنهم فرحون مسرورون. 
إنهم يعبدون الملك ويمجدونه. سيد القطرين . ظ 
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وبعد أن قرأت الملكة ذلك النصء أمرت بأن يكمل بما يلى: 

'تعبد وإجلال يقدمه الراقصون بسفينة ملك مصر العليا والسفلى عا خبر إن رع 
تحتمس الثانى, المسماة ب"نجمة القطرين". إنهم يقولون: إنه العيد السعيد الخاص 
بالملك» حيث يتجلى آمون ويضاعف سنوات ابنه ملك مصر العليا والسفلى من خبر رع 
(تحتمس الثالث) الجالس فوق عرش حورس الأحياء. كمثل رعء إلى الأيد". 

ترى الآن المركب القاطرة الضخمة الثانية وهى تجر سفينة "آمون" الكبرى. أى 
"أوسرحات', التى تعتلى مقدمتها ومؤخرتها شكل لرأس كبش بديعة الهيئة, حلى عنقه 
بمناسبة هذه الاحتفالات بقلائد ذهبية مرصعة بأحجار شبه كريمة. وكانت هذه المركى 
تحمل تمثال آمون وآخر للملكة!"'. بالملايس اليوبيلية (يدثر الجسم تماما فى رداء 
يتوقف عند الساقين). 

ويلاحظ أن كافة القطاعات بالجدارين الكبيرينء لم تكن قد اكتملت كل نقوشها 
ورسومها يعد. ومع ذلكء فبالتاحية الجنويية ترى حتشبسوت وهى واقفة تتآمل 
التتابع المنتظم لموكب النيلاء والأمراءء وقد أمسكوا بمذيات ضخمة قى أيديهم, 
ويمشون فى مقدمة حاملى عرشها الخاص بمثل هذه الأعياد. وقد كُسى بالإلكتروم 
المستورد من بلاد ‏ بونت"» وزين برعوس وقوائم السباع. وقد حمل هذا العرش الرائّع 
البديع. ثقيل الوزن على نقالتين مستطيلتى الشكل حملهما فوق أكتافهم اثنا عشر 
كاهنًا من مقدمى القداس. وأكثر المشاهد التى أقعمت قلب الملكة بالسرورء هو المنظر 
الممثل بعد شكلين لحاملى المراوح وفروع البردى العالية. لفهديها الأليفين الجميلين, 
اللذين جلبا من بلاد "يونت" وهما مريوطان بمقودهماء وقد سطر قوق رسمهما هذاء 
الكتابات الآتئة(14), : 

ظ "فهدان على قيد الحياةء أحضرا ضمن العجائب والنقائس من البلاد الأجنبية: 

إنهما يتبعان الملكة دائما فى كافة تنقلاتها". 
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وكانت الملكة على يقين تام من أن 'سننموت" مستشارها. الأول هى الذى عمل. على 
إدماج هذين الحيوانين الحارسين الراعيين فى إطار موكبها الفخم هذا؛ وكان ذلك 
بمثابة رعاية ولفتة رقيقة جديدة من جانيه. خاصة , أن “سننموت” قد لاحظء منذ عودة 
حملة 'بونت" الكبرى إلى مصرء اهتمام الملكة بهذين الحيوانين البديعين!''. اللذين 
أصيحا تابعين لها فى كل مكان .. .. ولم يكونا ليتردداء فى كثير من الأحيان» فى شىء 
من الرشاقة والتدلل. من تقليم مخالبهما البارزة فوق كافة أسطح الأثاث الخشبى 
الفاخر بالقصر ...' 


المقاصيرالخاصة بالطقوس 
القاعات الجنوبية 


الآنء قررت ال ملكة أن تتعرف من سننموت وثوتى عن الأماكن التى سوف يؤدى 

بهاء فى سرية تامة, كبار الكهنة؛ الطقوس اليوييلية. عموماء وتطابقا مع الرمزية عريقة 
القدم: تبين أنه قد تقرر أن تعد بالناحية الجنويية مجموعة مكونة من ثلاث حجرات 
ئيسية: لتكون بمثابة الأجنحة اليوبيلية الخاصة بالملكة. ويلاحظء بالغرفة الرئيسية» أن 
حتشبسوت قد مثلت جالسة فوق عرشهاء وهى تتلقى كما هائلاً رائَعًا من القرابين 
والأضحيات الحيوانية. وفى أعماق هذه المقصورة التى حفرت حِرنَيا فى صخور الجيل, 
تبتت اللوحة التى تعتليها قنبة بارزة إلى حد ما قسمت إلى أربعة وعشرين خانة: 
على الناحية اليسرى نقشت أشكال لساعات التهارء أما على الجاني الأيمن, فتبدو ساعات 
الليل!:'). وبالمكان القائم بين الساعة )١١(‏ نهارًاء وأولى ساعات الليْل. تتراعى مركب 
. الشمسء وعلى متنها "ماعت كا رع'. بمصاحبة نفتيسء أمام "آأمون", وقد تبعته ماعت(١").‏ 
وبلاحظ أن الدهليزا"" المشترك يؤدى إلى حجرة.أخريٌ أقل حجما منخصصة من أجل 
إقامة شعائر تحتفس عا خير كا رع. وفى أعماق هذه المقصورة الثائنة» تصيت اللوحة' 
الخاصة بشعائر والد الملكة(""). 
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الفقاعات الشماليةهة 


ها نحن نرى أن هذا الجانب الجنويى الغريى: قد خصص من أجل الملكة الشريكة 
فى الجكم (حتشبسوت) والأب الأكبر العائلة الملكية: وتطابقه الناحية الشمالية, 
أى بالتحديدء بداية الجولة لتحقيق البعث الجديد الذى يدعمه شروق الشمس فى 
الشمال الشرقىء وصحوة الجياة!؟"). 


مشروع الهيكل الشمسى شمالا 


تقرر.آن يقام جهة الشمال محال مترامى الأطراف مكشوف للشمسء, وفى وسطه. 
يشيد هيكل هائل الضخامة نو إفريز؛ كان الغرض منه إقامة الطقوس؟؟') المتعلقة 
بالتجدد والحيوية الملكية الأبدية. وعند مشرق الشمسء كان يتحتم على كاهن الملكة,. 
للوصول الى قمة هذأ الهبكل صعود درجاته العشر. وهكذاء ملاحظ أنه يستعدد المراسم 


كه 


الشمسية الممثلة فوق نصي.ومنشآت الأسرة الخامسة بأبى غراب. ظ 

بشرق هذا الفناء الشمسى, كرس يعليز سغيرية كلذة أعمبة من ثيل تكرى 
تحتمس عا خبر كا رع الخالدة. فعلى ما بيدوء أن هذا "السياسئ' المحنك سننموت. 
كان يقر تماما يعدم إهمال أو نسيان ذكرى والد الملك تحتمس من خبر رع (الثالث). 
بل وكان على يقين أيضا من أن الملكة تحرص كل الحرص على مراعاة مشاعر شريكها 
فى الحكم. ولذلك. نرى فوق الجدران رسوم وأشكال الملك المتوفى تحتمس التانىء وقد 
تقدمه كل من آمون ورع حورآختى '). ومع ذلك. فقد استدعى الأمر أيضا بناء كوة 
بالركن الشمالى - الشرقى لاستقبال تمثال لحتشبسوت فى أبهى تالقها ورونقها. 
تفبرا عَنْ الضنا والحيوية الشمسية!""). 


201 


تبجيل اياء ال ملكة 


من خلال فتحة ماء أجريت فى الجدار الشمالى من الفناء الشنمسىء كان من السهل 
الوصول إلى مقصورة صغيرة!*'). بسقف مقبب الشكلء وتتكون من حجرتين بزاوية 
قائمة. ولقد جهز هذا المكان بوجه خاص من أجل الإله "أنوييس' الذى يتحتم الإيماء 
إليه ورفيقته/'"). وكذلك: مثل كل من تحتمس الأول وحتشبسوت ويجوار كل منهما أمه؛ 
ولاشك أن جميعهم سوف تشملهم رعاية وحماية هذا الإله. كما لوحظ أن صورة الملك 
تحتمس الأول!: ') قد رافقتها صورة أمه. المدعوة 'سنى سنب17)؛ أما عن شكل 
حتشبسوت. فقد بدت بجوار أمها أحمس,"). ويمثل المشهد الملكة الشريكة فى الحكم 
وهى تحتضن تمثال "آمون - مين '7'"), لكى تتلقى منه ملكية رع وحكم القطرين. ثم ها 
هو مشهد آخر يمثل طقوس الجرى المزدوج؛ التى تؤديها حتشبسوت ياعتيارها ملك 
الجنوب والشمال؛ أمام آمون رع الكرنكء القائم فى "جسر - جسرو: وهىء بذاكء تعيد 
إلى هذا الإله المجداف والحبت؟؟ ') القادمان من "الجنوب". وآنيتى المياه العذبة المنعشة 
الوافدة من "الشمال". أما عن القاعة الصغيرة الأخرى: فقد جهزت لأحل مشاهد 
التبجيل والإجلال “لأنوييس". المتجسد فى صورة كلب مقدس أسود اللون(5'). 

وفى نهاية الأمرء بدأت الملكة تستعد لمغادرة "جسر - جسرى؛ وقبيل رحيلها من 
هذا المكان. عبرت عن رضاها وسرورها لكل ما شاهدته: فلاريب أن كافة هذه 
التشكيلات والتطابقات المنطقية» قد لاقت توافقا وتجاويا تاما مع رغباتها وأمنياتها. بل 
كان أملهاء أن يطبق هذا الاتجاه العقائدى الفائق للقاعات اليوييلية - الذى أعد وعدل 
منذ عصر الأهرام - فى أجواء كافة المعابد. ومع ذلك. كانت الملكة تتوق أيضا إلى 
اثرائه وإمداده بالكثير من العناصر الأخرى. 


رسالة ملكية 
لم تغادر حتشيسوت قصرها بعد عودتها من زيارة "جسر - جسرو. ولكنها 


أصدرت أوامرها بإحضار عدد من لفائف البردى: التى كانت قد سطرت عليها من قبل, 
عدة تخطيطات وأشكال. كما استدعت أيضا مجموعة من أمهر كتاب بيت 
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الحياة وأكثرهم معرفة وكفاءة, لكى يحضروا معهم بعض التنصوص الرئيسية 
الجوهرية. نم عكفت. على مدى عدة ساعات على التياحث والتشاور معهم. يعد ذلك. 
قدمت الملكة إلى سنددموت مشروعين بتعلقان» على التوالى» ببوسيع وإقساح مدير 
المعبدين المحيطين بالجزء العلوى من السطح الثانى: جنوياء معيد من أجل الإلهة 
حتحور, وشمالاًء واحد آخر: مختلف تماما: ومكرس للاله أتنويديس. 

الأول يتعلق بمظاهر التبدل والتغير التى تمر بها الملكة حالما تبداً مراسمها 
النوييلنة الغامضة (خاصة. بالنسية لموتها الظاهرى). أما المهيد الثانى: فتدور فى 
أحوائه آخر الاختيارات الأخيرة الواجية قييل البعث الشمسى. ويلاحظ 1 هذين 
المكانين المقبسين يتضمنان كلاهما ثلاثة عناصر متشابهة: 

- يجب أن يشيدا فى هيئة 'أنصف كهف بحيث يبدوان: إلى حد ماء فى مظهر 
الأماكن السفلية بالعالم الآخر. 
رموز حيوانية دارجة بالنسية للجميع (يقرة وكلب). 

- بالنسية للملحقات التى زود بها كلا المعيدين يجب السماح بدخولها للحجاج 
والمتعددين. 


.هه 7 حت 
رمزائلين 

بدآية: كانت الضرورة تستوجب اضافة مجمع شعاترى,: موضصح وخاص بالنور 
الأساسى الجوهرى الذى تقوم به الرية العظمى 'حتحور". - الموت والحب مجسدان 
المقدسة: أى الرحم العالمى؛ وقد تحولت إلى عاشقة عارمة: تقوم باحتضان المتوفى 
سواء كان حقيقدا 06 انطو(" عند حضصضوره الى أراضيهاء لكى بنخصيها. بعذدل» 
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تتحول "حتحور” ثانية إلى صورة البقرة الإلهية. من أجل إطعام "نطفة” الطقل الإلهى 
الذى حملت فيه بمثل هذه الوسعلة؛ وتقدم له تديها لإرضاعه. بعد ذلكء, تقوم بولادته فى 
العالم الدنيوى: وقد تجسد فى صورة العجل الشمسىء أو فى كيان الملك بعد أن 
أنعش وأعيد إلى الحياة بواسطة الطقوس والشعائر(4). 

ولاشك أن الإنسان المصرىء سيعرف كيف يقوم بعملية الإحلال التالية: إذا كانت 
البقرة المقبسة تشير إلى أحضان الأم الوالدة. فلاشك أن اللبن (الشمسى) الذى يكتب 
عادة بواسطة الرمزين “عنخ” و 'واس". (وتمسك بهما أيضا التماثيل الأؤزيرية بالمعابد) 
هو بدون شك الغذاء الذى تفرزه المشيمة. وهكذاء بلاحظ عند مدخل المقصورة المخصصة 
للإلهة حتحورء أن الملكة قد عملت على تمثيل هذه الأم الحانية وهى تقترب منها وتلعق 
يديها(''): تعبيرا عن الرعاية والعناية التى سوف تضفيها عليها طوال فترة حملها لها. 
وبالإضافة لذلك. فإن العبارات التى ستنطق بهاء ستكون معبرة تماما ويكل وضوح عن 
مضمون المشهد برمته. حيث تقول: "إشباع الملك وإطعامه باللين"(:*). 


رم رالبضرة 


بعد ذلك. من خلال تقدمنا إلى الآمام. سنجد هذه البقرة الإلهية وقد مثلت فوق 
بقية جدران معبدها هذا. حيث تبدو وقد انخرطت الملكة فى عبادتها وتبجيلها. 
وكذلك يفعل أيضا تحتمس الثالث. ومع ذلك؛ فعند الإيماء إلى الفترة اللازمة لوجود 
"نطفة" الوليد يداخل أحشاء هذه الإالهة. من أجل أن يتحقق لحتشيسوت البعث الجديد, 
لم يستدع الأمر هنا توضيح وتمثيل أوجه نشاط الأجهزة الداخلية لهذه البقرة المقدسة. 
: ويذاء فقد اجأت الملكة, للتعبير عن هذه الحالء إلى الاستعانة بأكثر الرموز قريا من 
الطبيعة الدنيوية: ملت نفسها وهى راكعة تحت ضرع البقرة الإلهية؛ وتتغذى بلبنها 
المقدس!'"). فها هى إذن صورة مرئية واضمحة للجنين خلال تغذيته من المشيمة فى 
أحشاء أمه! 
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رمرالكهص 

منذ طفولتها الغضة. كانت حتشيسوت تعرف أن الكهف هو مأوى وسكن الإلهة 
"حتحور". فعندما كانت مرييتها “سات رع" تصطحبها وقتئذ للتجول فى أنحاء "وادي” 
منتوحتب العظيم» استطاعت مشاهدة مراسم الحج إلى الموقع خلال "عيد الأمير الجميل" 
أو "الوادى". كما سمعت الأميرة الصغيرة عندئذ الكثير من الأحاديث عن الكهف الواقع 
فى أخر ثنيات الجبل ناحية الجنوب» حيث تتم المعجزات أحيانا عقب “هطول الأمطار 
الشديدة من السماء 7 *). ولكنء لم يستطع أحد فى ذاك الحين أن يوضح لها عن أسباب 
وجود تلك الروايط الوثيقة العميقة للعلاقة التى تجمع ما بين "الجدة الإلهية العظمي” 
وبدن ذاك الكهف الغامض السرى. 

الأمر يتعلق هنا بالكهق الذى يعتلى وادى الملكات . إنه يمثابة فضبة صخرية 
لا يقل ارتفاعها عن (70) متر : تجسد صورة أحضان "البقرة" المقبسة. وتتراءى أرضه 
فى هيئّة وعاء مستطيل الشكل يميل لونه إلى الاحمرارء وكأنه رحم البقرة صاحبة هذا 
المكان. وهناء تتجلى الفاعلية الإلهية. فى لحظات هطول الأمطار النادرة الحدوث 
المستتبعة للرعودء التى تنهمر فى هيئة شلال من أعلى الكهف المشار إليه. لتغمر الوادى 
أى "الحوض". وهكذاء ففى نطاق تلك الصحراء القاحلة. كانت تتجلى معجزة انهمار 
البعث الجديدء معلنة بذلك عن انتعاش وعودة الحداة لعظماء المتوفين بهذه المنطقة . 

وها هو الإنسان المتعبد ينطلق من أجل أداء فريضة حجّه. أى نحو الإلهة 'حتحور". 
إنه الآن عند ساحة (أويا ه6نه) ذاك الكهف الطبيعى ضئيل المساحة: أو بالأحرى مغارة 
هذه الرية. وهكذا يجد نفسه فى نطاق ما يسمى بال "جسرت. أو بالتحديدء المجال 
الكامل الذى شيد بداخله مجمع "الدير البحرئ هائل الضخامة. ولم يكن معيد 
حتشبسوت قد شيد بعد. بعد ذلك. كان يتحتم عليه المرور أمام معبد أمنحتب الأول 
ى "أحمس نفرتارى:: المسمى بال “منست' 8060-866. لكى يتوجه إلى الكهف الكبير 
المهيب الواقع عند نهاية "وادى الملكات". أى: ال “منت 77860564: وهناك. سوف يمضى 
ليلته وكأنه جنين فى مرحلة الاحتضان. 
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وحالما يبزغ الفجر بنوره. يتوجه هذا العابدء نحو البحيرة الزاخرة "بمياه 
السماء : وهناكء يقوم بأداء طقوس وشعائر التجدد الحيوى والبعث الجديدء ومنها 
شعيرة 'تحطيم الأوانى الفخارية الحمراء اللون". وفى نهاية الأمرء ويعد تناوله بضعة 
جرعات من المياه المقدسة.ء يغادر الحاج هذه المغارة الإلهية التى تتراءى على 
جانبى مدخلها عدة نتوء وبروزات صخرية عملاقة (وكأنها إبداع بأنامل الطبيعة ) 
فى شكل رأس البقرة الإلهية والربية 'تاورت إنثى فرس النهر الراعية الحامية., 
للبعث والمولد الجديد. 

ويختتم العابد مراسم حجه هذه حيث يتوجه لتقديم باقة من زهور اللوتس زرقاء 
اللون الخاصة بمشرق الشمسء فى مغارة الإله "يتاح”. الواقعة عند نهاية وادى الملكات 
الشمالية - شرقية: (وكانت تسمى فى الأزمنة الغابرة ياسم موقع اللوتس. أى ال ست 
نفرى') وتأكيدا على قيام تلك الشعائر الموغلة فى القدم التى كان يمارسها عامة الشعب: 
اكتشفت فوق جدران تلك المغارة نفسها بعض الرسوم البسيطة السريعة التى ترجع 
إلى عصر ما قبل التاريخ. حيث تتراعى البقرة المقدسة:, والمرآة. المجسدة منذ القدم 
للرية 'أحتحور '. بل وتبين أيضا وجود بعض التواريخ التى تحدد موعد هطول تلك 
الأمطار الإلهية فى منطقة "الجبل المصرى9'*). 

من المؤكد أن حتشيسوت قد بهرت وأعجبت الإعجاب كله يمنطق ومعقولية تلك 
الأسطورة وعظمة وجلالة ما تتضمنه من معانى سامية: وقد بحثتها ودرستها بعد ذلك 
مع حكماء "بيت الحياة". كانت هذه الملكة تهدف خاصة إلى عدم تنحية شعبها 
ومعاصريها بعيدا عن المعرفة. ولذاء فقد عملت على تجهيز ذاك الكهف الصغير الواقع 
فى نطاق "الدير البحرئى" من أجل أن يمارس فيه أفراد الشعب تعبدهمَ وورعهم: 
وهى يقع. مباشرة جنوب معبدهاء على مستوى السطح الثانى. بل وأضافت إليه خاصة ٠‏ 
. ممرا كبيرا ليكون بمثابة مطلعء وقاعة معمدة؛ من أجل أن تصور فوق جدرانها كافة 
مراحل تلك "الطقوس الدينية" التأهيلية اللازمة فى ذاك المجال. 

وهكذاء أتيحت الفرصة وقتئذ "لبحث أكثر الصور الأنثوية - الإلهية قدمًا: أى 
بالتحديدء رية بونت : هذه الإلهة التى, اعتبرت على مر العصور راعية النساء جميعا 
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وحاميتهن عن جدارة. بل يضاف إلى ذلكء أن الرجال المصريين كانوا أيضا يقدسونها 
ويبجلونها؛ وأولهم "سننموت نفسه. وقد أحطنا علما بالفعل بالكثير من الأدلة التى 
تؤكد ورعه وتعبدها"”) لها. وفى النهاية» تجدر الإشارة إلى أن حتشبسوت قد عملت 
على تكريس تمثال لمربيتها الحبيبة إلى قلبها سات - رع ؛ ونصيته بداخل مقصورة 
عقا نفسيها. 


الأعمدة الحتحورية 


ضمن كافة الأدوات الخاصة بأداء شعاتر احتحور, يمكن الاشارة الى أحد 
الصلاصل المزينة بوجه هذه الإلهة الأنثى: ولكن ترمز أذناها البقريتين إلى مظهرها البدسّى 
المقاصيرء أو الأدوات المكرسة لشعائر هذه الإلهة. تمثل جميعاء على حهتيها المتعارضتين, 
وحجةه حتحور. وتحد أيضا أن حتشيسوت أرادت أن رين الصحن المركزى يفناء معن 
البقرة الإلهية بستة أعمدة ذات تيجان حتحوريةة**) الشكل. وفى الحين ذاته, 
وبالاضافة لذلك: بلاحظ ان هذه التيمحان قد اعتلاها شكل بمثل الجزء العلوى من 
الصلاصل المذكورة آنفا: معبرا عن واجهة معمارية! *). يحيط بها حلزونان عاليان 
(أحد مظاهر الاستحداث الأخرى من جانب الملكة). 
مرت بها البقرة المقبسة طوال فترة الحملء بل وتشير أيضا إلى السائل الأمينى الذى 
يحيط!"*) بالجنين الذى سوف يخرج إلى الحياة. 

ولاريب أن سننموتء كان قد تآثر للغاية بكل ما أبدته الملكة من عرض وتوضيحات. 
ويذاء سارع إلى وضع الخطوط الأساسية النهائية للمقصورة المزمع تشبيدها: فى هينة 
م ودأى أيضا ان اياي مداص واي و 
استدراخن .نيلى فخمء ومواكب الشباب "المجندين حا حاملين أغصان الصفصاف 
(الشجرة تشر ت 181681): والألعاب الأكروياشية البارعة. 
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مقصورة أنوبيس 


وكان هناك أمر آخر تستدعى الضرورة الإشارة اليه من جانب الملكة؛ وذلك من 
خلال الملحق المعمارى الثانى القائم شمالا بعد توسيع مساحته. أى بالتالى: كان 
عليها تصوير 'بانوراما' ولوجها الأخير إلى منطقة التحولات والتغيرات: ثم بعثها من 
جديد فى هيئة شمس متالقة. وأخذت حتشبسوت تخبر سننموت بافتراضاتها وترددها 
فيما يتعلق بمضاعفة وزيادة تماثيل الإله أوزيريس فى شكل مومياء محنطة:ء باعتبارها 
نقطة انطلاق لرحلة التبدلات والتغيرات المشار إليها هذه. ومع ذلك. لا يتطابق بالتحولات 
والتغيرات النهائية. وفى نهاية الأمرء استقر رأى الملكة مع وجهة نظر كبير مستشاريها 
'سننموت” على ما يلى: الضرورة تتطلي الاستعانة بالجوهر الفعال المختص أساسًا 
بالتغيرات والتبدلات. وراعى الملك المتوفى وحاميه. والمكلف بالسهر على سلامته وأمنه 
بعد وفاته؛ وكذلك بالحياة الدنياء رعايته ليوييله السنوى. لقد استقر رأيهما على اختيار: 


أنوييس! 
أنوبيس وطبيعته 


بصفة تقليدية: مثل أنوييس دائمًا فى شكل كلب أسود اللون (وليس ابن آوى). 
وأحياناء كان يصور فى هيئّة إنسان له رأس كلب. وأساساء اعتير هذا الإله بمثاية 
مرشد الموتى ودليلهم فى أجواء 'العالم الآخر". فهو ملزم بالبقاء بجوارهمء خلال كافة 
مراحل تنقلاتهم السفلية. بحيث يتوارى منسحبا عند شروق الفجر. ونلاحظ أن الرمز 
المكمل لصورة أنوييسء. الأسود اللونء كمثل عالم الظلمات: هو: ال 6ه اءبطةو(:), 
أى “جلد الحيوان" الذى استوعب بداخله. كافة أجزاء جسد أوزيريس المقطع أشلاء: 
والذى تم لفه, بعد تفريغه من هذه الأوصال الممزقة. حول وتد غرس فى إصيص زرع. 
وفى واقع الأمرء أن هذا الغلافء إذنء هو الدثار الذى كان يتدثر به من يمر بشعائر 
التحولات والتبدلات السفلية. يغرض حمايته على مدى كافة مراحل 'تنقلاته" 
ثم خلعه. 
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شمال الرواق الثانى» ها هى حتشبسوت قد قررت توسيع مدى المقصورة المزمع ' 
تشييدها تكريسا 'لأنوبيس ومختلف تجلياته. ويالقطع: كانت الضرورة تستلزم وجود 
كل من "سوكر ويقاح وهما من العناصر المهمة فى مجال عملية البعث الجديد 
لأوزيريس؛ ويلقيان تبجيلا وتكريما فى تلك المواقع. ومع ذلك. فإن هذه المظاهر الثلاثة, 

قوة الخامدة: لن تكون بمفردها فى هذا المكان. فلاشك أن أنوييس يجب أن يكون 
السيد المسيطر الفعالء فى هيئّته الأبدية "آمون - أنوييس". وفى واقع الأمرء أن 
أنوييس فى مجالنا هذاء يجسد الملكة نفسهاء فى حالة تبدلاتهاء وتحولاتها الأخيرة. 
وأخيرًاء بعد هذا الإعداد أو بالأحرى "الإخراج فائق الدقة, كان الأمر يحتم إيراز 
وتمشيل هذه المغامرة الإلهية المؤلفة بواسطة رموز حيوانية بسيطة فوق جدران 


ينفتح هذا المعبد على الزاوية الشمالية للفناء الثانى يال 'جسر - جسرو". وقد حول 
الى قاعة فسيحة رائعة ذات اثنى عشر عمودا محزما (الأشهر الاثنا عشر بالعام). 
تؤدى إلى السطح. وفى مواجهة الجدار الجنويى» أعدت كوة خاصة بتمثال للاله 
أوزيريس. وفى المواجهة تماماء جهزت بالجدار الشمالى كوة أخرى لضم تمثال لاتوبيس» 
وقد أحاطت به من جانبيه الأمان الأوليان: "نخبت” و "وادجت". أما عن الملكة. فقد تكرر 
مرارا وتكرار تمثيلها وتصويرها من خلال الكثير من التماثيل والمشاهد. كما صور 
أيضا تحتمس من خبر رع مشاركا فى آداء الشعائر. 

وعمل مبنى آخرء مبتكر للغاية, أكثر تفصيلاء على إكمال ما كانت ا ملكة قد 
' أضافته يشمال المقصورة الشمسية الخاصة بأبيها والوالدتين الملكيتين. فها هنا إذنء 
ثلاث قاعات محفورات فى نفس صخور الجبل تستهل بداية الزاوية الجنويية غربية 


للقاعة زات الأعمدة. 
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أولاء نجد إذن: مجالا ممتددا مستطيل الشكل يتجه ناحية الغرب. وفى أعماقه. 
تحت سقف مقبب الهيثئة:. يتمثل الجلد الحيوانى الخاص بأنوييس: إلماحا إلى ظهور 
جديد على وشك الحدوث. بعد ذلكء توجد قاعة ثالثة عمودية. اتجاهها ناحية الجنوب - 
الشمالى: وسوف تنتهى هى الأخرى بكوة ذات سقف مقبب؛ حيث تتراءى صور ورسوم 
الملكة (فى هيمّة الجلد الحيوانى!"')). مائلة أمام كل من أنوبيس وحتحور أى العناصر 
الأساسية من أجل تحولاتها وتغيراتها. وعن جدارى هذه القاعة الغربى والشرقىء فإن 
دورهما هو 'تخليد" الديالوج أى حوار الملكة مع أنوييس ويتاح؛ أما عن تحتمس الثالث, 
فيرى مائلا هنا أمام سوكر. وأخيراء عند الزاوية الشمالية الغربية. حفرت بنفس 
صخور الجبلء حجرة صغيرة: مرتفعة بمقدار ثلاث درجات .. وفى أعماقهاء تتم 
المواجهة('”) ما بين حتشبسوت وأنوييس. 

وبعد مسافة ماء فى زاوية قائمة» يتراعى ثانيا شكل لأنوبيس7"”) فى غياهب الظلمات, 
وكأنه يضفى رعايته وحمايته على الملكة. فى نهاية تجوالها السفلى بهذا المكانء 
لتولد من جديدء فى صورتها الشمسية الجديدة المتاكقة(0). 


التعليمات التهائي4 


ها هى حتشيسوت قد أصدرت أوامرها بيتخطيطاتها ورغباتها. بعد ذلك: أورصت 
اكيبير مستشاريها: يمهمة إكمال الأبنية المعمارية اللازمة: أى بالتحديد حخط املسير 
المعير لبعتها الشمسى المضىء الجديد. 

ومع ذلك فقبل الانتهاء تماما من عملها الشاق هذاء أرادت الملكة تحديد بعض 
التفاصيل الدقيقة المهمة. 
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الدخول إلى كهف "حتحور" 


وجدت الملكة أن الضرورة تقتضى تيسير دخول العباد.ء دائمًا إلى مقصورة 
"حتحور” حيث كان الحجاجا''2 منذ أزمنة غابرة» يفدون إلى موقعها البدئى الأولى. 
ولذلك. أمرت الملكة, بأن يحدد لها مدخل مستقل تماما عن القناء الثانى» بحيث يقع 
جنوب الجدار المحيط للموقع برمته: وقد تقرر إعداد مطلع متدرج تدرجا اتسيابياء 
للوصول إلى هذه المقصورة. 


مقصورة "أنوبيس" 


كما أمرت الملكة, أن تتوج كافة جدران القاعات. الواقعة خلف القاعة المعمدة 
بمقصورة "أنوييس”, بإفريز من الكتابة الرمزية (6نة8م963 10م0©) ؛ من إبداع :سننموت", 
التى تقصح عن اسم تتويجها ماعت كا رع : كتب بواسطة تموجات جسم الكويرا 
المنتصب المتوج بقرص الشمس مستدير الشكل ما بين الذراعين المرفوعتين. ْ 

ورأث اللكة أنهناء.خيرورة تفقيل شعائر الهرص الفلقهو بالمفر؛ والقى كانت قد 
استهلت أساسا بداية من الأسرة الثالثة. فى عهد الملك زوسر. فها نحن نرى» من 
خلالهاء تحتمس الثالث. وهو يحسد هذا السياق وقد أمسك بمجداف ضحهم؛ أما 
الملكة. فقد بدت وهى تكرس وتقدس مساحة الأرضء وهى ممسكة يطائر "الهدهد" 
والصولحانات(؟") الثلاثة. 


عيد العام الجديد 


كانت أعياد "العام الجديد" ترتبط ارتباطا وثيقا باليوييل الملكى؛ ولذلكء لزم الأمر 
الإشارة بداخل مقصورة حتحور إلى هذه الاحتفالات من خلال النقوش الجدارية 
البارزة؛ وخاصة. يتضمن هذا الاحتفال الهائل عبور الموكب الضخم لنهر النيل. ويلاحظ 
أن السفن الملكية والإلهية. كانت تتميز بمقدمتها ومؤخرتها بقرية الشكلء وفى هيئه 
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الجدى البري00), أو الصقرء وترى فى أثناء عبورها هذا . وقد احتشدت تماما بالأقراد 
المفثلين للشعائرء والراقصينء وشباب طيبة والنوية المجندين الجدد المشتركين جميعا 
فتى تلك الاحتفالات. ولاشك أن الرمز المحتفل به. قد مثل فى هذا الموكب الهائل. إنه 
عبارة عن كأس ضخم يقف على قاعدة. ذى حافة محززة بعض الشىء؛ ويداخله استقر 
تفثال صغير للبقرة الإلهية. وقد أحاطت بها زهور اللوتس الدالة على البعث وال مولد 
الجديد(”*). وقد رغبت الملكة أيضاء أن تصور إلهتها الجميلة الساحرة "حتحور", 
فى مظهريها الاثنين: الأنثوى والحيوانى. 

وأخيراء ها هو "آمون” الكلى الوجود دائما وأبداء يهيمن مع "حتحور” والملكة 
بداخل أعمق أعماق مقصورة "حتحور" نفسها. 


تكريم لستتموت 
ولنعرف أيضاء آخر ما أمرت به حتشيسوت من تعليمات: وفقا لارادة 'ماعت كا 


رعء يصر ع للمستشار الأول" ستتموت أن بمثل» وتدقفش صوره وأشكاله وهو يصلى 
ويتعبد. خلف باب قدس الأقداس بمقصورة حتحور"(40). 


إجابة المنان 


بكل تأكيدء كان "سننموت” يزداد إعجابًا وانبهارا بجرأة وجسارة مليكته, ويفكرها 
المتطور الخلاق: وأيضا يما تتسم به من دقة متناهية للغاية. بل كان "سننموت” على 
يقين أيضا من أنه سوف يلاقى صعويات وعراقيل جمة عند تنفيذه لتلك المشاريع الخاصة 
بمعيد أنوييس. ولاريب أن أول هذه العوائق كانت تتمثل فى عملية توسيع الفناء الثانى 
فى الاتجاه الشمالىء من أجل إتاحة مكان لإقامة اليناء الخاص بمقصورة "أنوييس”" 
هذه. خاصة أن ذلك كان سيستتيع: عدم تلاقى محور الفنائين مع محور المطلعين 
المدرجين والأروقة. 
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لقد استدعى الأمر أيضا العمل على تخفيف زيادة الاتساع الفائق عند شرق 
الفناء. وقد حتمت الضرورة خاصة: بذل كل الجهدء من أجل بلورة وتجسيد روعة 
وانطلاق وتجلى الصحوة الشمسية التى أرادتها الملكة. وعلى ما يبدو أن سننموت قد 
حقق لها هذه الأمنية من خلال إبداع باهر لا مثيل له: عمل على كسوة جانب الجبل 
المحيط بالفتاء المذكور من ناحية الشمال - شمال - شرقء برواق بسيط تعتليه سماء 
زرقاءء مزرقشة بنجوم متلألئة صفراء اللون. كما دعمه بخمسة عشرة عمودا رشيقًا 
فخماءطراز "ما قبل النورع" ...وهكذاء سترستتموت :ذاك العاتى السترضواحل 
مكانه روّية حجميلة متناسقة. متناغمة. طلقة الهواء ومتالقة بالضياء. فلاشك أنه سيق 
بذلك أجمل عناصر منظور المنظور اليونانى .. يما لا يقل عن ألف عاه!! 
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المفصل الثامن عشر 


أعوام الحكم المشترك() 


خلال العام الثالث عشر من الحكم, لم تعمل أبدا أعمال البناء والتشييد بالجسر 
ورعايتها. وربما علينا الآنء اعتبار كلمة "قصر' بعثابة اندماج مسكنى كل من الشريكين 
0 فى الحكم. أى بالتحديد: قصر ابر - عا - فرعون . فهذأ هو مأ فدثثة و اوش يحت 1" ): 
حالياء نصوص الدير اليحرى. 


نحو الجتوب 


فى العام الثانى عشرء أى قبل الفترة المشار إليها آنقاء اضطر الملكان الشريكان 
فى العرش إلى إرسال حملة عسكرية مسلحة إلى ما بعد الشلال الثانى» أى بمنطقة 
"تانجور": وذلك لدحر حركات التمرد والقلاقل التى فجرها ثانيا أهالى "كوش" 
وقد نعتتهم النصوص المصرية دائما: بالأخساء و "الجيناء". ويؤكد هذا الأمر تلك 
الكتابات المحقورة باسم كل من حتشيسوت وتحتمس الثالث فوق صخور تلك 
المنطقة(').. ولم يجد تحتمس وقتئّذ أى ضرورة لانتظار تعليمات الملكة وأوامرهاء 
ولكنه سارع فورا فى قيادة بعض فرق جيشه لردع هؤلاء الثائرين. 

تجدر الإشارة هنا إلى أن الطريق المؤدى إلى ذاك الموقع المذكور (ومنه كان يمكن 
الوصول إلى الشلال الرابع). كانت جيوش الملك تحتمس الأول قد عرفته وسلكته منذ 
سئوات عديدة. وربما أن الحملة التجارية الكبرى الظافرة الى بلاد 'بونت"» قد ساعدت». 
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يعد ذلك, على تحسين أحوال تلك المسافة والارتقاء بها. وعموماء فإن هذه الحملة 
العسكرية المذكورةء. لم تكن تعدى أن تكون سوى عملية تأديب وردع: لتوضيح مدى همة 
وتوقد حتشبسوت العظيمة: التى لم يصبها الوهن أو الإرهاق من جراء مغامرة يونت" 
الكيرى. 


فى سيناء 

ولكن الأمر اختلف تماما فيما يتعلق بمنطقة شبه جزيرة سيناء؛ ويالتحديد فى 
وسطها: 'بوادى مغارة".و “سرابيت الخادم". فلعلنا نعلم أن الملكة بداية من أوائل 
سنوات الحكمء كانت قد أمرت بإعادة فتح وتشغيل بعض المناجم التى كان الملوك 
المصريون السايقون قد هجروهاء وسارع الغزاة الهكسوس المحتلون لمصر وقتمَذ؛ 
باإستغلالها واستنزاقفها. ولذلك. وجدت الملكة أن الضرورة تحتم عليها عندئذء طرد 
عشائر البدى وقبائلهم من تلك المواقع؛ ثم العمل بعد ذلك على إصلاح وترميم وتوسيع 
المعبد القائم بمنطقة المناجم هذه: وقد كرسته. بطبيعة الحال(). إلى الرية الجميلة 
المبهرة "حتحور"؛ بل وأضافت المزيد من القاعات الحديثة إلى غرفه القائمة من قبل. 
وهكذاء نرى أن هذا المعبدء قد اتخذ رويدا رويدا شكلا غير مالوف تماما: بدا وكأته شريط 
عريض الهيئة مكون من عدة مبان ومنشآت متعاقبة(') فى إثر بعضها بعضا. 


نصرو رع فى سيناء 


قى العام الحادى عشر من الحكم, كانت الأميرة الشابة الصغيرة المشرئية للغاية 
للقيام فعلا بدورها كوريثة لأمها فى العرشء و 'زوجة للاله . وقرينة للملك الشريك فى 
الحكم (تحتمس الثالث). قد حظت من جانب الملكة بمهمة انتدابها للقيام بإعادة تقوية 
وتثبيت الوجودب الملكى بمنطقة سيناء: حيث كانت شراذم اليدو الرحل وعشائرهم . 
تتخذها 'كأدغال بكل معنى الكلمة: للتخفى والتريص فى أعماقها. وكانوا يطمعون 
خاصة فيما تزخر به مناجمها من أحجار الفيروز النقيس. والملاخيت النادرء 
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وكذلك معدن النحاس اللازم لصذاعة الآدوات والاسلحة البرونزية: التى أصبحت دارجة 
بعدئذ بين سكان وادى النيل!"). 

فنرى 'نفرو رع الأميرة الصغيرة وقد تبعتها فرقة عسكرية مدججة بالسلاح, 
تتجه. بمصاحبة 'سننموت”, نحو مناجم 'سيناء' المزمع استغلالهاء المحاطة بحراسة عسكرية 
قوية مشددة (يمكننا رؤية هذه المشاهد من خلال نقوش جدارية بمعبد الدير البحرى). 
واخحتفالا نمرور هاتين الشخطستين الفتايمتين: كرست من أخليها لوحة ضيفي !1): 
حيث ترى ابنة الملكة وقد مثلت وهى مرتدية ثويا طويلا بسيطا ملتصقا تماما بجسدها 
الرشيقء. وتوجت جبهتها بالحية الحارسة الملكية؛ واعتلت رأسها الريشتان العاليتان 
اللتان ترمزان إلى "الزوجة الملكية المعظمة". أما عن "المستشار الأول". فهو يتبعهاء 
وقد أمسك بالمروحة التقليدية الرسمية المزينة بريش النعام. 

بعد تأديتها الطقوس من آحل الالهة حتحورء ربة المكان: يداخل معيدها الخاص, 
أرادت نفرى رع الإحاطة علما بلائحة وقانون العمال. ولاريب أنهم عاملون مصريون 
أحرارء ومعهم أيضا بعض الأجانب الذين آلحقهم الملك بالعملء: الخبراء فى مجال 
اقتلاع المعادن. كما قامت الملكة بزيارة أحد الدهاليز التى حفرت فى صخور الجبل, 
وقد زينت جميعها بعدة أعمدة خشنة المظهر الى حد ما ومدمجة بالجدار الصخرى نقسة: 
من الواضح أن منظرها الكلىء يعيدء بقدر كبير من اليدائية ذكرى المعايد الصخرية 
الأولية التى كانت قد حفرت من أجل هذه الإلهة الخيرة فوق أرض العاصمة. 

فى إطاز جبال سيناء الرائعة الجمالء حيث تتعامد الوديان وتتلاقى» يرى المجال 
الخاص بالمناجم المعدنية, المخضب بالوانه الداقئكة الساخنة, المتباينة. إنه حقا يوحى 
بالعظمة والجلالة .. والرهبة!.. وقطعاء لم تنس الأميرة زيارة منطقة تجمع الأكواخ 
الصغيرة المقامة بالحجر لايواء العمال الملحقين بُشغال اقتلاع الكتل الحجرية ومعالجتها, 
بنفس موقعها. ومن أجل أن يحصل العمال على المادة المعدنية اللازمة لتصنيع أدواتهم 
ومعداتهم: كانوا يضعون المعدن الخام يداخل غلايات ضخمة يتم تسخينها بالقحم 
الخشبى. وكبداية. كانوا يحصلون على النحاس, حيث يعالجونه ويشكلونه بواسطة المطرقة. 
أما فيما يتعلق بالفيروزء فكان يستخرج بإشراف عدد من الخبراء بكل دقة وعناية ورفق 
من داخل مكامنه. وهكذا نرى أيضا الأميرة '"نفروى رع” (من خلال المشاهد الجدارية) 
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وهى تتلقى من يد أحد روؤساء العمال: أجمل وأروع حجر فيروزء ذى اللون الأزرق 
. المضىء المتالق. ولاشك أن الأميرة الرقيقة الغضة قد اعتبرت هذه القطعة الفنية فائقة 
الجمال من الفيروز بمثابة تعويذة فعالة. كانت ترغب فى اقتنائها. فهى حقيقة تتمتع 
بلقب '"زوجة الإله” السامى رفيع القدر؛ ولكنهاء مع ذلك. تشعر أحيانا بشىء من القلق 
والحيرة؛ بل وتتساءعل دائما عن المصير والقدر المكتوب الذى سطرته لها "الحتحورات 
السيع' فى يوم مولدها .. ولكنهاء مازالت لا تتبيين معالمه حتى الآن!! 

وربما لحسن الحظ أن عمليات استخراج الفيروز من مناجمه. لا تقارن بتلك 
المتعلقة يمناجم الذهب فى وادى الحمامات". على ساحل البحر الأحمر يمصر: 
ومن أجل الوصول إليهاء يجب الانطلاق بداية من “قفط". 

كما كان العمل فى استخراج الفيروز يختلف تماما عن نظيره فى إطار المناجم 
النوبية "بوادى العلاقى': حيث يستعان غالباء كايد عاملة, بالمحكوم عليهم فى الجرائّم 
الخاضعة للقانون العام. 


معيدث حتحور(") 


كانت نفرو رع معتادة على مظاهر البساطة والتناغم التى تتسم يها المعايد,. 
المحيطة بها فى منطقة طيبة. ولذاء هاهى تشعر يشىء من الدهشة والحيرة عند رؤبتهاء 
خلال حجولتهاء ليعض النصب والمنشات؛ خاصة أنها كانت لاتزال مأحوذة يبسحر 
وجمال تلك الأعمدة الصغيرة متعددة الألواإن: التى ظهرت بالكرنك منذ عهد جدها 
العظيم. كما أنها كانت قد ألفت رؤية التيجان البديعة المبتكرة القاتمة بمقصورة 
حتحورء فى الجسر - جسرق؛ ولكنها الآن تشعر بصدمة بالغة. وهى ترى بعض النسخ 
الحتحورية المطابقة, الملقاة أرضاء وتتسم بعدم الإتقان, والإهمال الواضح. ثم ها هى 
أيضاء على مقرية» بعض اللوحات وتماثيل صغيرة لأبى الهول. غير المتقنة من حيث 
الإيدا ع والتنفيذ. نقشت عليها رموز لكتابات لا تتشابه مطلقا بالعلامات الهيروغليفية؛ 
الرائعة الجميلة التى تكتب بها اللغة المصرية القديمة» ولا حتى بالكتابات الهيراطيقية 
التى سبق أن تلقت أصولها ومبادئها على أيدى كتبة القصر الملكى. 
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مولد الاهدمام بسيتاء 


قال سننموت شارحا للأميرة: إنها نسخ من النقوش البارزة والنصوصء قام بها 
الحرفيون الساميون المجاورونء ويدى الصحراء والرتنوء عيدة "بعل . الشبيه بإلهنا بستء 
خصم أوزيريس؛ هذا ما شرحه لها سننموت : منذ عهد الملوك الذين تسموا باسم 
سنوسرت". كانوا قد اعتادوا. على العمل فى مناجم الفيروز (مفكات)7/). فقى 
فصل الشتاء كانوا يحضرونء لتوقيع عقود مع مبعوثى الملك. لكى ينضموا إلى عمال 
المناجم المصريين. وفى أوقات الحر القائظء التى قد تؤدى إلى موت الفيروزء فور اقتلاعه. 
وعند التوقف عن العملء يصعدون ثانيا شمالاء على مقرية من "درجات الساحل7", 
حيث الجو المعتدل. إن ما لا تستطيعين قراءعته. هو نتاج الإرشاد والتوجيه الذى كان 
يقدمه كتبة القصرء والمقاولون المعماريونء والمحاسبونء بل وأطباء الحملة الاستثمارية 
أيضا. إنها "رموز وعلامات كتابتنا المنبثقة من الإله"("'). التى اختاروها؛ ولكنهاء لسوء 
الحظء قد شوهت,. لمجرد مراعاة القيمة السمعية للحرف الأول لكل منها('')., ويها 
يكتبون كلمات لغتهم الأصلية. إن أهالى "الدرجات!')., قد وجدوا ذلك بدورهمء أكثر 
مناسبة لهم. من صعوية وتعقيد الاستعانة بالأحرف التى تبدو فى هيئة مسامير 
(الكتابة المسمارية)» التى يستعملها اليايليون. ولذلك اتبعوها. 

ثم أضاف هذا المربى الحكيم قائّلا: "أنت ترين إذن يا أميرتىء أن أرض كمت 
(مصر) قد استطاعت فى هذا الشأن أيضا أن تقدم مثالا يحتذى به؛ بل وأن تشحذ 
كذلك الانتباه والفضول الخلاق من جانب جيرانها 7'"). 


نتحتمس فى سيناء 


عندك بداية العام الثالث عشر من الحكمء وفعت ثائعا بعض حركات التسلل من 
جانب بدو الصحارى نحو أرض وادى التدل. وبالتالى: عمل ذلك على اضطراب سير الأعمال 
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ولاريب:مطلقا أن ذلك الأمر كان يعدء بالنسبة للملك الشرنك: الشاب: المتوثب :همابسها 
وتتججاء الرياضى البارع: بمثابة فرصة سانحة لاستعراض كافة قدراته العالية وقد 
ناهز عامه المناتع عشر. ؤيذاء لم يضع تحتمس الثالث وقته؛ بل أسرع بالتكفل بمهمة 
إعادة النظام والاستقرار فى تلك المنطقة المعرضة دائمًا للقلاقل والاضطرابات. لقد 
تمكنء بكل جدارة واقتدارء وهو يتقدم جيشه. من الانطلاق فى أعقاب الغزاة 
المهاجمينء وتتبعهم فى أعمق أعماق جنبات الجيل» وطردهم شر طردة خارج حدود 
أملإك مصر. وهذا بالفعل هو عين ما ذكره فوق لوحته الخاصة:, "أحد كبار الضبياط 
الذى تبع مليكه فى هذه المعارك .. بذلك البلد الأجنبى7؟'). 

عند عودته من حملته القمعية هذه. حرص تحتمس الثالث. على التوجه الى ذاك 
المعيد الذى كان سنوسرت الأول.قد شيده خلال الدولة الوسطى؛ وعملت الملكة الشريكة 
فى الحكمء فى إثر إحدى حملات الردع المصرية السايقة. على إصلاحه وترميمه. 

حقيقة أن الفناء الهائل مستطيل الشكل الذى يتقدم هذا المعبد قد عمل على 
حمايته ووقايته؛ ولكن بالرغم من ذلك. فإن صف القاعات المميزة المتتابيعة فى إثر بعضها 
نعضاء وأبوابهاء المزينة بلوحات ضخمة عالية: المؤدية مباشرة إلى قاعات المعبد نفسه. 
قد تعرضت للسلب والنهب من جانب عشائر البدو الغزاة المعتدين. وعلى القفورء أصدر 
تحتمس الثالث أوامره التالية: أن يقوم العمال البناءون بتوسيع مساحة القاعات 
الأمامدة الخاصة بإقامة الطقوس. وخلاف ذلكء عند نهاية هذا النصبء فى زاوية قائمة, 
تشرف عليها إحدى الربى: أقام الملك معبد كهف آخر وكرسه لآمونء. على مقرية من 
نصب آخر يرجع إلى الدولة الوسطى من أجل الرية 'حتحور". وأمر تحتمس الثالث بأن 
يرقق بذاك المعيد الكهف قاعة أمامدة ذأت أعمدة اريعة مششتة بنفس صخور الجيل. 

ولاإحياء ذكرى هذا الإنجاز الملكى. عمل تحتمس الثالث. على إقامة لوحة. بنفس 
ذلك الموقعء باسم الملكة "ماعت كا رع شريكته فى الحكم وياسمه أيضا: "من خبر رع'. 
ويتبين أن القسم السفلى من اللوحة:..قد خصعهن الملكة: حيث تتمثل فى أثناء تقديمها 
للقرايين للإلهة '"حتجور7'). أما بالقسم الأعلى ويشكل متواز».فقد صور الملك متعبدا 
لآمون.ومقدما له قريانه0١).‏ 
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ه أعمال من أجل أعياد "الأويت" 


لم تكن الاحتفالات الكبرى بمدينة طيبة تقتصر فقط على الناحية الأخرى من النيل, 
أى الضفة اليسرى المتسمة بالأبهة والفخامة التى يشرف عليها جبل طيبة الذى توج 
قمته بهرم طبيعى صخرى. ولكنء ها هو أحد الأعياد الطقسية الشعبية الكيرى 
فائقة الأهمية التى تقام كل عام على الجهة اليمنى من النهرء ما بين الكرنك والأقصر. 
وكانت هذه الاحتفالات تمتد على مدى أحد عشر يوما كاملة, فى ثانى أشهر التقويم, 
فى إثر بداية الفيضان. أى استهلالا من اليوم الخامس عشر إلى السادس والعشرين 
من شهر يؤونة. الذى يستمد اسمه من اسم هذا العيد نفسه: با إبت 64م1-جه : 
أى: “عيد إبت" "حريم” (الإله). ومنها: عيد الأويت("'). 


كل عامء وفى نفس تلك الفترةء تغادر مركب آمون معبده بالكرنك. متوجهة إلى 
معبد الأقصر: وهذاكء يتم زواجه من رفيقته "أمونت". وتعد هذه اللحظة بمثابة ذروة 
الاحتفال "بالك" الملكية!'). والاكتمال الأسمى لتوهجها واضطرامها التكوينى المتجدد. 

وكانت الضرورة تستدعى وقتئّذ ممارسة تلك الطقوس فائّقة القدم والتى أهملت 
منذ عهد "التحرير". وهى تتعلق بمركب آمون خاصة:. خلال المسافة التى تقطعها ما بين 
المعيدين (الكرنك والأقصر). وهكذاء كانت هذه المركب المقدسة تتوقف يعدة مراحل: 
لتكون موضع للتبجيل والتعظيم. وحتى يستمتع شعب 'طيبة بتالقها وروعتها. 

وها هى الصرح الأكبر("'. الذى كان حابو سنب النبى الأول لآمون يوليه كل 
عنايته يعد الآن بمثابة المدخل الجنوبى إلى "عرش القطرين . باتجاه معيد الرية موت. . 
عن طريق الإيبت رسيت 6886 44م! , "حريم الجنوب". ومن الواضح تماما أن المحطات 
التى ستتوقف عندها المركب أوتس نفرى 014465-648:00 (أى: حاملة الروائع والمعجزات), 
قد تم تحديدها بمواقع معينة!"'). 

كانت حتشيسوت قد أصدرت أوامرها بتشييد عدة مقاصير صغيرة فائقة الجفال 
والأناقة('"), من "الحجر الجيرى البديع'". بحيث يعتليها شكل الإفريز الكلاسيكى المعتاد 
ذى الحواجز الجانبية المفتوحة» والنهايات المحددة بتمثالين أوزيرى الهيئة يمثلان هذه الملكة. 
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ولاشك أن هدين التمثالين, يتطابقان تمام التطايق مع تنظبيريهما القائتمين بالصرح الأخير 
الكبير العلوى بال جسر - حسرو . ومن خلالهما تبدى الملكة وهى تمسك بصوإجانيها 
الأوزبريين (المذبة نخخ والخطاف حكا ) وكذلك بالصولجانين الشمسيين (عنخ: وواس). 
الطبيعة المزدوجة الكاملة لملكة مصر حتشيسوت. المقدر لها الخلود والأبدية. ومن الآن 
قصاعدا. سوف يتمكن الملكان الشريكان فى العرش من أداء مراسمهما وشعائرهما 
أمام تلك المقصورات الست بمناسية 3 الأويت". عد مذي خط سيدر الموكب كاملا. 
وها تحن ترص اتن أن حتشيسوت: قد لمات هنا امنا إلى التصدية والانتكسار: 
وفى إطار تلك المسافة سوف يقوم الملكان بافتتاح المسيرة الحديثة. 


محطات الاستراحة 

ها هى المركب أوتس نقرو » وقد زينت كل من مقدمتها ومؤخرتها بشكل رأس 
كيدش؛ بقوم يحملها ومصاحيتها بالنطاق الخارجى للمقر الأعظم . تسعة من الكهنة 
المرتدين لجلد الفهد: إنهم يترنمون : 

تهاهو الموكب العظيم خارج مجال الكرنك يهيمن عليه الإله الأعظم بإبحاره السنوى". 
مقصورة جديدة. ووقف الملكان الشريكان فى مواجهة المركب؛ حيث يقوم كل منهما 
بتبخير هذه الناقلة النهرية المقدبسة (مثئلت الملكة كل هذه المراسم فوق جدران المقصورة 
الحمراء الخاصة. بمركبها فى الكرنك). وتنجد أنهاء أمام صورة تحئمس الثالتث, قد 

إنه فى مقدمة الكا الخاصة بجميع الأحياء. وقد تجلى فوق عرش حورس . 

يلاحظ إذن أن الاستراحة الأولى: التى استقبلت المركب المحمولة فوق محفتين, 
قد أطلق عليها اسم: "درجات آمونء فى مواجهة بيت الخزينة"9'"). ولقد شيدت بغرب 
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فقد أقيمت بنفس طرانز('") المقصورة الأولى. ويمناسبة هذا الاحتفال السنوى فائق 
الأهمية. ارتدت حتشيسوت المئزر ذا المقدمة السميكة العريضة الميطنة المستطيلة 
الشكل. وزينت وجهها باللحية العريضة المستقيمة الشكل!''). وترى "الكا" الخاصة 
. بالملكة وقد تبعتها. وقد ارفق شكل الملكة هو الآخر بعبارات مماتئة لتلك التى وصف 
. بها تحتمس: 

"إنها فى مقدمة "كا" جميع الأحباء". 

وفيما يتعلق باسم المحطةا*") الثانية. فهو: "ماعت كا رع تزدهر بنصيها ومنشآتها". 
وعن ثالث المحطات. فإنها تومىء إلى صلة نسب الملكة بإلهها: "ماعت كا رع تتحد 
بروعة امون . 

ويعد تلاوة صلوات جديدةء كان يتحتم وصول المركب إلى المحطة الرابعة؛ واسمها: 
ماعت كا رعء تنعش عيارات آمون". أما المحطة الخامسة: التى خصصت لاستقبال 
"أوتيس نفرى"ء فقد سميت ب"ماعت كا رع تلقت روعة آمون". وفى النهاية» نجد أن 
المقصورة السادسة والأخيرة القائمة بمحطتهاء هى المسماة ب"آمون يتالق بدرجاته". 

وفى أثناء كل توقف للمركب أمام أى من المقصوراتء كانت الضرورة تقتضى قيام كل 
من الملكين الشريكين بتيخيرها؛ قبل أن تقوم الجموع الغفيرة بالترنم بالأغانى والمديح. 
وعلى ما يبدىء كانت النشوة الحقيقية تتجلى أمام باب 'حريم الجنوب : حيث الرقصات 
الأكروياتية. التى يتم إيقاعها من جانب الكهنة المؤدين للطقوسء والعازفات بالصلاصلء 
يصاحبها عازف القيثار الكفيف. وهى يترنم متغنيا. 

"ها أنا قد حضرت إليكء أيها الإله. رب الأرباب جميعا؛ لقد وجدت منذ النشأة 
الأولى للقطرين. الجميع يحيونك ويبجلونك ويهتفون لك ملوحين بأذرعهم؛ أيا آمون, 
ذو الريشتين العاليتين: لكى تضفى حمايتك ورعايتك على "ملك مصر العليا والسقلى ‏ 
"ماعت كا رع" مثلها كمثل راع"9"). 
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الوصول إلى معبد الأقصر 


عبر مسيرة ذاك الموكب الهائل الفخم. كانت تقدم الكثير من القرابين؛ ومنها: 
الفطائر والطوى الخاصة يهذا العيد وأهمها ما يسمى بال 'شات " (مشابهة 'بالسابليه" , 
حاليًا): والكثير من الفاكهة والزهورء وأوانى الجعة المصرية الشهيرة التى كان يقبل 
عليها كثيرًا عامة الشعب. وترى أيضا بعض الهدايا والهبات التى يقدمها وجهاء القوم 
وكبار موظفى المملكة للاله الأعظم حيث يضعونها أمام باب “حريم الجنوب الخاص . 
ولذاء نرى أن المشرف الأعلى على ثيران آمونء المدعى أمنحتب قد قدم بهذه المناسية 
"ثور ضخما لا يقل طوله عن سبعة أذرع:!!""). 

أخيراء ها هم مجموعة الكهنة يدخلون ساحة المعبد المترامية الأظراف؛ حيث قاموا 
بوضع ال "أوتس نفرو " فى مقصورة الاستراحة التى كانت قد أعدت من أجل استقبال 
هذه المركي الإلهية. إنها مقصورة مقفلة. تنتصب أمامها بضعة أعمدة جرانيتية على 
هيئة نبات البردى؛ تيجانها مقفلة الشكلء قد تراءى طرازها من قبل فى نطاق الكرنك؛ 
وتدعم بسقيفة من الحجر الجيرى!*"). 

وعندما أصبح التمثال الإلهى الصغير بعيدا عن الضوضاء. والجمهور المحتشد: 
والعيون المتطفلة, قام "النبى الأول" شخصياء المدعى "حابو سنب". يرقعه من مكانه 
بالأوتس نفرو؛ ونقله إلى 'قدس الأقداس" بداخل المعبد. وهناك. تعاون كل من تحتمس 
الثائى واللكة لوضبيعة قوق العوش الخصسن لمحوان شكال "موخت" غنوك يحرهن 
الملكان والكهنة على الانسحاب بهدوء من هذا المكان حتى لا يعكروا صفو اللقاء 
الحميم بين هذين الزوجين الإلهيين؛ وحتى يستطيع الرب الخفى (أى: آمون) أن 
يمارس حيويته. الديناميكية وطاقته الخلاقة على "الكا" الملكية. 

وفى نهاية إقامته الغامضة المبهمة هذه بأعمق أعماق 'حريمه ؛ وفى فجر اليوم 
الحادى عشرء نقل تمثال "آمون” ثانيا إلى الأوتس نفرو. حيث يتم. إرجاعه إلى "المقر 
الأعظم". عبر نهر النيل. وهكذاء قام الكهنة المخنتصون بإنزاله فنوق ظهر المركب 
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"أوسرحات" الفخمة المهبية: التى تقوم بسحيها السفينة الملكية العظمى: التى يتصدرها 
رسم 'للأوجات" الحامية الراعية. وهناء تحرك الموكب متوجها ومبحراء نحو الرصيف 
النهرى المتصل بالمعبد عن طريق الفتاة الصغيرة المتفرعة من النيل. 


زيارة لمعيد "موت" 


بعد انتهاء مراسم واحتفالات أعياد "الأويت' بالعام الرابع عشر من الحكمء كان 
على الملكة تفقد سير وتقدم الأعمال التى استهلت فى إطار معبد "موت" بجنوب شرق 
الكرنك. خاصة أنها كانت من قبل قد ألقت نظرة خاطفة عايرة على ساحة العملء عند 
مستوى المحطة الأولى؛ فى لحظة افنتاحها لذاك العيد الفخيم. ولعلنا نعرف أن الإلهة 
موت هى رفيقة "آمون . وهى أحد المظاهر الأخرى للإلهة حتحور (التى تجلها الملكة 
وتحبها بشكل فائق). وريما نعلم أيضا أن سننموت هو الآخر يعتير من أكثر عباد هذه 
الربة ورعا وتقديسا. فلم يكن يتوانى عن تقديم آيات التبجيل والتعظيم القائق لها. بل 
لقد كرس من أجلها مقصورة صغيرة على مقرية من بوابة دخول المعبد. كما كان يبدل 
قارف اعتفاته ب للعناية ينصي هذه الإلهة ومنشآتها. كان سننموت شغوفا 
مولعا بأسطورة "الغائية" هذه. وهو على بقين أن هذه الإلهة ذات المظاهر الأريعة, 
كانت تجمع فى كياتها. معا. كل ما:يتعلق بسمات وصفات الأنوئة, بالإضاقة أيضا إلى 
الإيقاع المتعلق بدورة الفصول السنوية!''). وريما أن شدة احتدام ثورة "إلهة الحب' 
هذه وهى مندفعة من بلاد بونت النائية. كان يتم تهدئتها بواسطة هدير وقوران 
الشلال الأول. بل إن الضرورة كانت تقتضى عمل المزيد من أجل أن تستعيد هذه الإلهة 
هدوعها المعهود .مرة أخرىء وتغدق على اليشر أجمعين من مظاهر رعايتها وعطفها 
المعتادة. ولذلك, فقد اقترح سننموت على الملكة, أن تتم إقامة حوض مائى فائق 
الاتساع على هيئّة.هلالء خلف المعبد وكأنه صورة لجهاز المرأة الأتثوى. إنه الحوض 
إشرو(”'؛ وبداخله: تعمل الرية البعيدة على تهدئة ثورتها نهائيا: قبيل استقرارها تماما 
بمقاصيرها التى أعدت بكل اهتمام ودقة وعناية لاستقبالها عند عودتها المرتقية 
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المنشودة هذه. ووافقت الملكة على تنفيذ هذا الاقتراح بكافة حذافيره: بيتشييد هذه ' 
المحيرةبخاضة يمماهها الققادرة الألوات:.وشكلها المنمز ونقانسنها هده الى اقترحها 
عييا تاديد ون سببيدة الزيو الثاليء د يزرة القوى: سمي جلالتوسييت جسي 
المغنيات وعازقفات القيثار واللاعبات بالصلاصل التابعات للمعبد. وأصدرت إليهن 
أوامرهاء لكى يصاحين بشدوهن الشعائرىء عملية التطهير المقدس التى سوف تجرى 
لها فى إطار هذا الموقع: احتفالا بعودة الإلهة "موت". وكذلك لتحظى الملكة بعطفها 


ورعايتها مرة أخرى. 


حتشبسوت تكرم أبيها 


كانت الملكة تكن تيجيلاً وتوقيرا فائقا لأبيها. وقد حداها هذا التقديس الأبوى. لآن 
تكرن لةمقصورة ضعخية محاورة لقصوركيا الخاضية ١‏ ابناطار فعيدها القدلق 
كانت القاعات الصغيرة المكرسة للإله أنوبيسء المنظمة فى هيئة زاوية قائّمة, 
بالعالم السفلىء أى: الملك الجسور الشجاع تحتمس الأول. 

ولذلك: أزمعت حتشيسوت الآن تجسيد العمل المكمل لما أنجزته لتوها من أحل 
أبيها: لقد أرادت أن يكون شريكا منتفعا بمراسم الشعائر التى تؤدى بمعبدها اليوبيلى 
أعماق قلب الجيل. حدث كان يتم اإعداد مقيرتها - الكهقف الخاصة (كان العمل قد 


3006 


مشبرة الملكة ريوادى الملوك رقم 32) 


مما بؤسف له. أن القلاعين, بعد توغلهم حوالى خسن ده لاحظوا أن الحجر 
الجيرى المتين بدا يتراءعى على شيء من التفسخ وعدم التماسك. ووقتئذء كان "حابو 
سنب" هو متولى الإشراف على خطوات سير العمل!"'). فعمل سريعا على محاولة 
التغلب على هذه المشكلة؛ وقرر إجراء التعديل التالى فيما يتعلق بالممر المستطيل المزمع, 
المؤدى إلى الغرفة الجنازية: جعله فى شكل مقبض سلة" هائل الضخامة: لا يقل عن 
(76,؟١7‏ متر) طولاً؛ مع حوالى ٠٠١(‏ متر) فرق مستوى9؛ '). ويلاحظ أن امتداد هذا 
الممر قد اقتطعته قاعتان ذاتا درج. أما عن الحجرة الجنازية فى حد ذاتهاء فقد رينت 
بدعامتين كبيرتين؛ ويمكن الوص ول إليهاء بعد عبور حجرة أمامية صغفيرة 
وسلم مستطيل الشكل (تصميم لا يختلف كثيرا عن المقيرة الأولى الخاصة بالملكة 
فى وادى "سكة طاقة الزيد ). 

إن ما أنجزه "حابو سنب قى هذا الشأن قد أثار إعجابًا وانيهارا بالغًا: ولم 
يستطع أحد مطلقًا على مدى “التاريخ القديم” كله نقده أى مجادلته. والجدير بالذكر 
أيضاء أن "سننموت". حاكاه فيما بعدء ولكن, بمقاييس أقل ضخامة عند حفر كهقه 
الصخرى. لاريب إذن: أن المصريين القدماء. قد وصلوا إلى مستويات تقنية رفيعة 
الشأن ومتطورة: خاصة وهم يبدعون أعمالاً رائعة مع افتقارهم لمثل وسائلنا ومعداتنا 
الحالية التى بدونها لأخفقنا إخفاقا بين !! 

ولكن ها هى قرية العمال بالجبانة الملكية فى 'طيبة , التى تخضع مباشرة لهيمنة 
"الوزير” وكانت هذه القرية تسمى ست ماعت 5648838 "موقع التوازن الحيوى", 
المعروفة باسم: "دير المدينة", قد أحاط بتقاصيلها جميع علماء المصريات. ويؤمها حاليا 
الكثير من السياح: ولاشك أن ما تبقى بها من أطلال وكتابات. قد أتاحت لنا بانوراما' 
وافية لم نكن نتوقعها أبدا. وهكذاء تكشفت حاليا كافة النواحى الأساسية فى الحياة 
اليومية التى كان يعيشها هؤلاء العمال: وريما أنها كانت تبدى أكثر بساطة وتواضعا 
خلال الأسرة الثامنة عشرة: عما تراءت عليه خلال عهد أول رعامسة الأآسرة التاسعة عشرة 
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(حيث تعددت وكثرت كتابات هؤلاء العاملين إبان حكم أولتك الملوك). ولقد وفق علماء 
الآثار بمصاحبة علماء اللغة المصرية القديمة فى عملية إعادة تمثيل إيقاع وتنظيم 
أعمالهم. وتوصلنا أيضا إلى معرفة مناسبات الولاذاتء والمآتم. والخلافات التى كانت 
تقع فى إطار قرية العمال هذه. وعلاقات الصداقة: بل ويعض القضايا أيضاء 
والحكافئات التى كان يحظى بها هؤلاء العمال. ونوع الخدمات العينية التى كانت توفرها 
لهم الإدارة . ولكنء مما يثير الدهشة: لم ترد أية إيماءات عن الجهد الفائق الذى كان 
يبذله العمال فى تشييد المقابر الملكية. وفى الحين ذاته. بينت لنا الوثائق التى تركها 
عض المقاولين» عن شكواهم أحيانا بخصوص التغيب المتكرر عن ساحة العمل من 
جانب بعض العمال ...لأسباب واهية وعديمة الأهمية(). 

ولقد عرقنا أن قلاعى الحجارة المصريين كانوا يتميزون ببراعة وكفاءة هائلة, 
بالرغم من أن أدواتهم قد تبدو لناء لأول وهلة بدائية أو أولية: شفرات من حجر الظران 
(كثيرة الاستعمال)0 ". والبرونزء وزوايا خشبية: يتم بلّها بالمياه من أجل فلق الأحجار ' 
وكميات من الملح لنثرها فوق شعلات مصابيح الزيت. حتى لا يتصاعد منها أبة أدخنة 
لاشك أن الإشارة إلى تلك السبل والأساليب المحيرة المثيرة, تثير للذهول والحيرة.. 
خاصة إذا ما قمنا بقياسها بالمهارة والبراعة الفائقة التى كان يبديها هؤلاء العمال 
المصريون من خلال عملهم تحت سطح الجبل الصخرى !! .. قهاهم. على سبيل المثال, 
وقد أحاط بهم من كل جانب الغبار الجيرى الكثيفء. وهم منكبون على عمليات الثقب 
والحفر. ومعرضون للاختناق لنقص الهواء النقى بداخل دهاليز يزيد مدى عمقها عن 
2٠٠١(‏ متر)ء بدون أية وسائل أى أساليب للتهوية؟! .. مع فرق ارتفاعات لا يقل عن ١٠١‏ 
متر!! ومع ذلك. فإن بطولات ممائلة قد تمت لمرات عديدة ومتوالية» فى مصرء على 
مدى حقبات تاريخية متعاقبة!! ظ 


-تذكرت الملكة. أن جثمان أبيها قد استقر بداخل تابوتين. خشبيدن (""). ولذاء 
سوعان.ما.قررت أن يتم إخراج موميائه المقدسة من تلك التوابيت المتداخلة فى بعضها 
بعضا التى تبدو. على شكل. مومياء؛ بالإضافة إلى كونها معوقة للغاية: لتوضع مباشرة 
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فى التابوت الذى نحت على هيئة حوض كبير من حجر الكوارتزيت المائل إلى الاحمرار. 
وكأنت قد أعدته مسيقًا من أجل مقبرتها الخاصة الجديدة؛ ويحمل تاريخ العام الثامن 
من حكمها"). ( بعض التغييرات التى تمت بداخل هذا التابوت توضح أنها نفذت على 
وجه السرعة: وغير متقنة). ويلاحظ أن هذا التابوت الضخم الذى خصص لومياء 
تحتمس [الأول). يختلف تماما عن ذاك الذى أعد بالمقبرة الأولى الخاصة بالزوجة 
الملكية المعظمة. وقد بقى فى داخلها بوادى سكة طاقة الزيد. وهكذاء قررت حتشيسوت 
إعداد تابؤت ثالث جديد من أجلها: تحت أيضا من حجر الكوارتزيت الرائع المخصب 


بأللون الأحمر. ولكنها أمرت بأن يتم نحته فى هيئة الخرطوش الملكى تمامًا(؟). 
المصيرة الثانية لأبيها 


فى الماضىء كان الحكيم والعالم الجليل "إنينى, قد عمل فى سرية تامة؛ وبعيدا 
.عن كافة الأنظار بأعماق الجبلء على إخفاء المقبرة القبى التى نحتت وجهزت من أجل 
استقبال مومياء مليكه. بل وللمزيد من الحذر والحيطة. راعى إخفاء كافة الآثار والعلامات 
المبمينة عن وجود مدخل المقيرةء بعد انتهاء الجنازة: التى تمت فى سرية بالغة. وعندئذ, 
مازال يعنى ويهتم بأملاكه فى منطقة "الكاب. ويذاء أسرع "حابو سنب إليه لكى يعرف 
منه حقيقة السر الدفين الذى يتكتمه يحرص شديد. ولاشك أن المهمة كانت على درجة 
فائقة من الصعوية أمام "النبى الأول لآمون"؛ فإن "أحمس بن نخيت” هذا المسن الطاعن 
فى العمر أبدى تجاهه الكثير من التردد والتحفظ الفائق فى هذا الشأن؛ وأخذ يناقشه 
ويجادله إلى مالا نهاية . ولكنء أخيراء ولحسن الحظء ها هو يعين له الموقع المطلوب 
معرفته بسلسلة الجبال الواقعة شمال الدير اليحرى .. حيث المرقد النهائّى الذى كان 
قن جيزو واعة من حل رقيق ستاقحه تحتفسن الأول. 

ولقد تقرر .ما يلى: حالما تتم كسوة جدران القاعة الجنازية بمقبرة الملكة ببلاطات 
من الحجر الجيرى نقش عليها فقرات كتاب 'ساعات الأميدوات" المقدسء عندئذ سوف 
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تقام الجنازة الثانية الخاصة بالملك عا خبر كا رع. وهكذاء سوف تستقر مومياء هذا 
الملك تحت ال "جسر - جسرو 7 والقمة المقدسة. وقد أحاطت بها قطع الأثاث 


هدف هده العملبه؟ 


لاشك أن الملكة يتخطيطها هذاء كانت ترمى من خلال هذه الإجراءات الى تحقيق 
أهداف كثيرة. قمن المؤكد أنها كانت تكن إعزارًا واجلالاً فائقًا لأبيها مؤسس الأسرة. 
ومع ذلكء قإن عملها هذا كان ينطوى على عدة اتجاهات سياسية: تقوم مومياء أبيها 
المؤله فى نطاقها بدور الأداة فائّقة الأهمية. أما عن المبرر الآخر الذى دفع الملكة 
إلى تلك الاجراءات فهو لا يعدو أن يكون بسوى تبرير شرعية ميراثها لعرش أبيها(!*). 
ولاريب مطلقًا أن حتشبسوت كانت على يقين تام بهذا الالتزام الذى يتحتم على 
أى مرشح لاعتلاء عرش مصر: أن يباشر عملية دفن أبيه. وأن يؤدىء» بصفته الشخصية 
مراسم جنازته. ولكن» ها نحن نعرفء أنه فى يوم وفاة تحتمس الأولء تمت كافة الطقوس 
والمراسم الجنازية بواسطة تحتمس الثانى عا خبر إن رع؛ ابنه وخليقته الذى لم يستمر 
طويلا فوق العرش. وكذلك الأمرء عند وفاة هذا الأخيرء تمت المراسم الجنازية باسم الملك -- 
الطفل من خير رعء الذى توج ملكا. ولكن» ليس رسميا يواسطة حتشيسوت. 
ولكى تضاعف الملكة من تدعيم موقفها فوق عرش مصرء وحتى يفعم يوييلها 
المزمع إحياؤه قريبا بكل ما ترغبه من عظمة وفخامة وإجلالء قررت إعادة دفن جثمان 
أبيها: إنها بذلك. سوف تحظى دائما وأيدا بوراثة العرش9''). ورأت الملكة ضرورة 
إتمام المراسم الخاصة بعملية نقل مومياء تحتمس الأول: يداخل مقبرتهاء بعد مسيرة 
طويلة وشاقة من خلال منحنيات جبل طيبة الضخم. وهكذاء فإن تحتمس الأول. 
سوف يتشارك مع ابنته التى كان قد اختارها بالفعل؛ ولم يتحقق له ذلك فعلاء لتولى 
عرش مصرء فى أول مقبرة بالجبانة الهائلة: التى شيدت خصيصا لاستقبال مومياوات 
ملوك أسرات "الدولة الحديثة" الثلاث: بداية من الأسرة الثامنة عشرة حتى العشرين!؟"). 
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مبررقوىآخر؟! 


وأخيراء كان هناك داع ثالث دفع الملكة, بكل هذا الحماسء - ولكن فى وقت 
متئخر- إلى اتباع المراسم التليدة الخاصة بأُسلافها. فها هى الملكة قد انتقلت حديئًا 
إلى منطقة مصر الوسطى: حيث العلماء وكبار المثقفين والمفكرينء وأيضا فئّات 
المجادلين والثائرين. وهناك. بدأت تشعر ثانيا بتراخى قبضة الإدارة وهيمنتهاء 
والأجهزة الأمنية؛ لابتعادهما عن سيطرة ونفوذ السلطة المركزية (الملكية), بالرغم مما 
يبديه "الوزير” من همة وحماس وكفاءة. ويالإضافة لتلك. وجدت أن الضرورة تلزمها 
يتوخى الحذر من كبار كهنة "أبيدوس : كانوا يضمرون لها كل الحقد والكراهية !!.. 
وكذلك هناك أيضا تلك القلاقل والاضطرايات التى تفجرت فى يعض مناطق الدلتا التى 
حظيت بالثراء والرخاء ايان الاحتلال الهكسوسى. وعندئذء سارعت الملكة بقرض ضرأئب 
على الأهالى الموسرين بتلك البقاع. ولكن. هاهي المظاهرات تثور محتجة ضد الملكة 
الشريكة فى الحكم. التى لم تكن على علم واقء بأقاليم الشمال. ولكنء فى الحين ذاته. 
كانت منشاتها ونصبها الفخمة تتكائرء فى المقام الأولى» بمنطقة طيبة(؟؟). 

لذلك. وحدت الملكة أن الضرورة تستدعىء والوقت قد حان لكى تقوم بحملة واسعة 
النطاق. فائقة الفعالية: لإعادة تنظيم مصر وازدهارهاء والعمل على حماية حدودهاء 
وتنمية إنتاجها وتطويرهء وتجميلهاء وإمدادها بنبضات الحيوية والسعادة. جملة القول, 
لقد أزمعت حتشيسوت تقديم قائمة بإنجازاتها القادمة. ولاشك أن إلهامها الأسمى 
لإتمام ذلكء هو الاله "آمون". ولكنهاء فى الحين ذاته كانت تلقى المساندة والدعم المعنوى 
من جانب مستشارها البارع المتيقظ الفطن ... سننموت. 

كل ذلك كان يتم فى الأراضى الخاصة بأحد تجليات الإلهة "اليعيدة أى اللبؤة 
'باخت" ذات المخالب الفولاذية القوة؛ وهى نسخة من الرية "حتحور': حيث أزمعت 
الملكة أن تكرس من أجلها معبدا يتم حفره على هيئة كهف صخرى بنهاية أحد وديان 
مصر الوسطى. 
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المصل التاسع عششسر 


كهف ارتصيدوس() 
أو حصيلة الإجازات 


الملكة على وشك مغادرة معبد الإله 'تحوت". القائّم فى الأشمونين» ومعهده 
الكهنوتى العلمى رفيع المستوىء» حيث أحاطت حتشيسوت بالكثير من المعلومات 
والمعارف. لقد تيقنت حتشبسوت عندئذ أن مهمتها فى إطار تلك المناطق المبدمرة 
لا يجب أن تقتصر على مجرد الإصلاح وإعادة بناء النصب والمنشات التى كانت ضحية 
لعدم الاهتمام واللامبالاة لفترات مديدة: خاصة بعد معارك التحرير؛ بل إنها فى نهادة 
الأمر قد أهملت إهمالا تاما. ووجدت الملكة أن الأمر يحتم تقريها من الروح الطبيعية 
لهذه المنطقةء التى لم تعدء على ما يبدوء تثير اهتمامات الشعب. يل وجدت أن الضرورة 
تقتضى عدم التوانى عن الاستعانة مباشرة بأهالى هذه البقاع؛ ولم يكن ذلك قد حدث 
أبدا من قبل من جانب من سيقوها من الملوك. إذن» كان الأمر يستدعى محاولة مدهم 
بالمعلومات. والشرح والتوضيحء وتزويدهم ببعض التفاصيل الفعلية؛ أى بالأحرى يجب 
إعلامهم بأن الملكة تعمل لخير الجميع ونفعهم ... أما الياقى فسوف يتكفل به ما تتمتع 
به حتشبسوت من جاذبية مؤكدة. 


"وادى السكين" 


يقع "وادى السكين"7") على ضفة النيل الشرقية أمام معبد الأشمونين الكبير. إنه 
واد عميقء تنهمر من أراضيه السيول العنيقة العاتية المكونة من الأمطار الطوفانية 
السائدة فى تلك البقاع. والجدير بالذكر أن "باخت'”. اللبؤة ربة هذا الوادىء تمثل قوة 
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وعنف احتدام غضب وثورة الجبل الشاهق. وهى بمثابة أحد المظاهر المحلية الثائرة 
الغاضبة للإلهة حتحور. وطبيعدا أنها تسود وتهيمن أيضا على المقابر المحفورة فى قلب 
جبلها هذا. وفى نطاق الجبانات المجاورةء وقبيل بداية الدولة الوسطى , كان كبار 
القوم ووجهاؤهم بالإقليم, يحفرون مقايرهم فى بنى حسن .و البرشا . ومع ذلكء فقد 
كانت هذه الإلهة تصاب بالكثير من الجروح الغائرة. من جراء ضربات المعاول فى 
جوانيها الصخرية: خاصة عند قيام الحفارين العاملين فى خدمة الملكة باإستكشاف 
واقتلاع "الحجر الجيرى الأبيض البديع” من أجل ترميم وإصلاح منشاتها المدمرة. 
ولاشك أن الأمر كان يستوجب مصالحة7") هذه الإلهة ومحاولة نيل رضاها؛ وذلك 
لضخامة حجم ما د يتم الحصول عليه دائما من جوانيها الرحبة الخصبة. وأيضاء لآن 
الضرورة تقتضى ضمان حماية هذا الوحش الكاسر المنتقم: حتى تتلافى الملكة وقوع 
أية قلاقل واضطرابات حديثة. قد تعود بالشؤم والخراب على الإقليم الواقع تحت هيمنة 
هذه الرية: حيث عانى سكانه من جرائها الكثير. 
وربما لكى نتفهم أيضا حركة الإصلاحات التى تقوم بها الملكة, علينا أن نضع فى 
اعتبارنا ما يلى: أن أهالى طيبة وسكان مصر العلياء القائمين تحت سيطرة وحماية 
ملوك التحريرأ)» الذين طربوا الهكسوس من أرض "الشمال وقاموا بردع غزاة 
الحكوى: كانوا تهكة :لك القثرة التفيدة مفيشتون "متقركيق وشية متعزلية”. 
ولاريب أن أجيالهم الحديثة, المعاصرة للملوك التحامسة:؛ قد استفادوا كثيراء 
خاصة منذ بداية فترة حكم "المشاركة". من الجهود المضاعفة وإنجازات حتشيسوت ... 
حتى يستعيد هذا اليلد يهاءه وتالقه التليد. ولذلك. فقد رأت الملكة أن الأمر يقتضى 
استهلال الأعمال الآتية: فى "الشمال. يتم إعادة بناء وتشييد النصب الدينية, 
فهى المحور الذى تدور حوله المملكة. خاصة بعد معاناتها من الكثير من عمليات الهدم 
والتخريب بمنطقة الحدود المتضمنة: الأقاليم ال ,.)١5(‏ وال )١6(‏ وال .)١17(‏ قهناك: 
تصارع المحتلين مع غزاتهم ثم تعايشوا معهم. وتّحدد هذه المنطقة, بدقة حول مدينة 
"هرمويوليس . (الأشمونين جنوب مدينة القوصية حاليا). 
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ولذا كان يحق لمحرر القطرين "كامس”'*) أن يقول: "لقد استحوذنا على "إلفنتين" 
وكافة الأراضى حتى القوصية". 

ولكنء ناحية الشمالء هاهى مدينة نفروسىء القريبة من "الكوم الأحمر" قد شاهدت 
صراعا ومعركة دموية عنيفة من جانب المصريين ضد محتليهم. ومما زاد الموقف بسوءا 
وصعويةء أن كامس قد اضطر إلى مقاتلة "أول المتعاونين مع المحتل” ذاك المدعو 'تيتى 
بن بيويى3): ولكن "كامس" استطاع التغلب عليه؛ ودمر منشآته ونصبه. وضرب 
ممتلكاته. وأسر رجاله. وزوجته .. التى "لم تستطيع الهروب عير نهر الثيل'!!. 
وقد استطاع جيش هذا البطل المصرى المحرر أن يكتسح كل شىءء. خاصة أنه لاقى 
دعمًا وتعضيدًا قويا من قبائل صحراء الشرقية أشداء البأس المعروفين 
يإسم "مدجاى7"). 

من المؤكد أن مثل هذه المعارك الداخلية. بين إخوة بلد واحدء قد تركت فى تلك 
المنطقة بصماتها العميقة الأليمة التى» على ما يبدو لم ينسها بسكانها أبدا ... وهاهم 
كهنة "تحوت' يقصون على الملكة قصة "هذا الثار القديم' والانتقام الأبدى الذى ظل 
مستوليا على أذهان وعقول أحفاد "الخونة الجيناء'. منذ أجيال بعيدة؛ هؤلاء الذين 
كانوا قد "حولوا نفروسى وتخومها إلى عش للآسيويين المحتلين. ويالإضافة لكل ذلك. 
كان هذا الإقليم يضم بين جنباته بعض العناصر المثيرة للقلاقل والاضطرابات: إنهم 
أبناء الموالين الأوائل 'للصياح الصخاب37). أى يمعنى آخر: الإله أست". كما كانت 
تلقبه حتشيسوت نفسها: وكان عملاء الهكسوس هؤلاء يتخذونه راعيا وحاميا لهم. 
وحقيقة أن الملكة قد استطاعت قمعهم وإحماد تمردهم: ومع ذلك. ققد كانواء دين وقت 
وآخرء يتظاهرون ويعبرون عن كراهيتهم ويغضهم لها: وها هى تقول : 

"لقد امتدت سطوتى وسيادتى عبر كافة الوديان. حتى أدخل السعادة والهناء على 
سكانها. وأصدرت أوامرى بإعادة الهدوء والاستقرار فى أنحاء الأقاليم. وكافة المدن 
تنعم بالسلام. وقد عملت بذلك على تحقيق أهداف خالقى). 
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إبداع أول "معبد كهض”" 


وبذاء أرادت حتشبسوت تمجيد وتبجيل الإلهة باخت حامية تلك المنطقة وراعيتها؛ 
والقائمة بردع وقمع.أى عدو محتمل قد يعمل على تعكير صفو. السلام والاسبتقرار 
العائد من جديد. وعندئذء فكرت فى أن بكون نموذجها المثالى الذى سوف تستوحى منه 
هو الكهف المقدس العريق القدم الخاص بالرية حتحور: وكانت من قبل قد أمرت 
بتوسيعه وتحويله إلى مقصورة فسيحة المدى» يجنوب جسر - جسرو. وهكذاء قررت أن 
يكون معبد 'باخت" المزمع فى هيئة مغارة مترامية الأطراف. تحفر فى الجانب الجتويى 
من الجبل عند نهاية 'وادى السسكين". فهكذا سبيكون أول معبد منحوت فى صخور 
الفول: 

عند آخر حدود الوادىء تقرر أن ينفتح الكهف على النطاق الخارجى بواسطة 
ممر قبل الناووس مستطيل الشكل!"'). يتضمن ثمانية أعمدة مريعة الهيئةء محقورة 
فى الصخرء قى صورة صفين. ويلاحظ أن الأعمدة الأريعة الأمامية, تعمل عند فتم 
الأبواب على تحويل ذاك الممر إلى ما يشبه النفق. أما عن الجدار الشمالى لهذا 
الدهليزء فسوف يخترقه سرداب صغيرء يتم إقفاله يباب ثمين القدر فائق التوقيرا'').: 
إنه يؤدى إلى المقصورة المخصصة لوجود تمثال للإلهة ياخت ويصحبتها 
ربتان رفيقتان. 


رسالة جديدة 


لم يكن الإبدا ع والاستحداث يتركز فقط فى مجرد تحويل مكان التعبد والشعائر 
هذا إلى هيئة "'سبيوس؛ حفر بأكمله فى قلب صخور الجبل؛ وقد أطلقت عليه 
حتشبسوت اسه: "السكن الإلهى بالوادى": ولكن. هناك أيضا ما هو أكثر استحداثا 
وابتكارا: سوف يزود هذا الكهف بعدة أعمدة يتم تزيين واجهاتها الشمالية بنقوش 
بارزة تمثل الإلهة "حتحور ؛ أما عن الواجهات الجنويية» فهى تصور الإله أوزيريس وقد 
دثر فى كفنه. وقد حتمت الضرورة أيضا تمثيل تحتمس الثالث!'') من خلال بعض 
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النقوش البارزة فوق جوانب هذه الأعمدة. وعلى ما ييدو. أن حتشبسوت لم تكن لتتوقف 
أبدا عن ممارسة حركة التغيير والتعديل الدينية هذه حتى أعمق أعماق الوديان ... 
فلاشك أن هذه المغارة التى كرست لإحدى الربات الإناث, وعملت حتشيسوت على 
التطابق بهاء سوف تعحملء فى آن واحد: على حماية المنطقة ورعايتهاء وكذلك على 
التجدد الأبدى ليوبيل الملكة. 


وصمنى أهم ما راعته: الملكة. فى نطاق هذا الكهف: فوق أحد حدراته. أمرت دعمل 
نقوشس بارزة تمثل لحظات تتوبحها: مجددة يذلك الاشارة الى وحى موث" فى هذا 
الصدد (بالإضافة الى نص مفصل عن هذه الأسطورة). فها هو الاله حالس فوق عرشه 
العريق. وقد وضع يده قوق تاج الملكة الراكعة أمامه فى خشوع واضح وثقة كاملة» وقد 
أدارت له ظهرها. وأمام حتشيسوت.: وكقفت الالهة ماخت » لتقوم فلولن اليارعة فى 
السشحجر ((حتحور)ء وقد توجت بقرص شمس ضخم مهيبء وتقدم علامة الحياة تحو وجه 
الملكة؛ وهمت بوضع يدها الأخرى فوق رأس الملكة. لمباركتها بهذه اللمسة: وهكذا 
ستدب الحيوية والتائق فى أوصال الحية الراعية الحامية القابعة فوق جبهة "الشريكة” 


قى الحكم. 


معبد القوصية 


مرت عدة أشهر منذ زيارة الملكة لكهنة إله خمنو. وخلال هذه الفكرة وجدت 
حتشيسوت أن الضرورة تقتضى سفرها إلى "القوصية": وهى أقصى موقع للتقدم 
الهكسوسى بمصرء وتقع جنوب الأشمونينء حيث دارت فى الماضى معارك رهيبة فاصلة. 
لقد أرادت الملكة أن تتفقد بنفسها خط سير العمل هناكء بالمشاريع الآتية : 

'"معبد ربة القوصية, الذى كان قد تحول إلى أطلال: حيث ابتلعت الأرض 


ولع صم هه لله 


وضراوة الإلهة "قرحت". وتوقفت تمامًا إقامة الأعياد!'') والاحتقالات فى رحابه . 
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ولكنء ها هو المعيد الآن قد أصلح ورمم تماما؛ ولذاء تستطيع الملكة أن تكرسه 
من جديد. وبالإضافة لذلك. أمرت باليدء فى صهر التحاس الذى سوف يبدع مته تمثال 
الإلهة - الأفعى لكى تقوم بحماية هذه المدينة ورعايتها: بفضل موكب مركبها المقدبسة 

وأحاطت حتشيسوت علما بتقدح سير الأعمال بالنسية ليقية معأيد المنطقة؛ التى 
نعد فى الحين ذاته يمثاية مراكز إدارية: واقتصادية. وتقاقية. وكانت حتشيسوت على 
استعذداد تام للتوجه تاذبا الى منطقة مصر الوسطى لتفقد أحوالها. وهاهى فى كل 
مكان الجدران قد شيدت والواجهات بنيت من جديد؛ وساد الأجواء كلها نشاط وحماس 
نان وأكيد. وطلد فهاية توانى رية البكين” يدت الأنبدة الآزيمة بزاجية العيف 
الصخرى,. ميينة عن محتلف أوجه الالهة احتحور : الواضحة تنام إذن» والحال 
هكذا. قررت الملكة تحزذبيل موعد وصولها: أول العام الخامس عشر من حكمها 
المشترك. 


الاستعنادات 


كانت الملكة على اتصال وذيق ومباشر مع كهنة 'تحوت؛ فهم أفضل حلفائها 
المخلصين لها قى منطقة مصر الوسطى. وهكذاء عملت بواسطتهم, على الحصول على 
المزيد من المعلومات والحقائق عن سكان تلك المنطقة؛ الذين يختلفون اختلافا بيئا عن 
أهل الصعيد . إن الأهالى هناك هم خليطا من الرعاةء والمزارعين: واليدو وصغار 
الموظفينء وأفراد الطبقة المتوسطة ضئيلى الشأن الذين يحيطون أنفسهم بشىء من 
الدعاية ؛ ويعض المثقفين والمفكرين» يشاهدون وهم منكبين على النصوص المكتوية 
فوق جوانب التوابيت الخشبية القديمة التى ترجع إلى عصر الدولة الوسطى .. ويعملون 
. على شرحها وتفسيرها. 

كانت الملكة تريد التحدث معهمء جميعاء بلغة سهلة ومباشرة. لتصل إلى قلويهم 
وعقولهم. لقد رغبت فى أن توضح لهمء بدون أية مباهاة أو تفاخر مدى ما تبذله من 
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جهد وعناء لصالعح مصر. بل أرادت أيضا أن توجه اإليهم حديثها باسم العهود الملكية 
الفعالة البناءة الخاصة بأسلافها وأجدادها المباشرين ... فهى» فى واقع الأمر جزء 
لا يتجزأ منهم. 

كان على الملكة الآن أن تختار الموقع الذى ستلقى به كلمتها بخصوص مبررات 
ودواعى عملها. ولاشك أن مجموع كهنة معهد الأشمونين!'') كانوا يلمون إلماما فاتَقا 
بتخطيط تلك المنطقة. وعن سننموت» فقد بقى فى 'طيية". لانهماكه الشديد فى الإعداد 
لاحتفالات اليوبيل الملكى الكبرى. ومع ذلك. فقد ألح على الملكة» بأن تسترشد بهؤلاء 
الكهنة لكى يحددوا لها أنسب الأماكن وأفضلها للاحتفال بهذا الحدث؛ وهناك. 
سوف يتم تجميع أكبر عدد ممكن من الشهود للاستماع إلى خطبتها اللانهائية المتسمة 
بالجرأة والجسارة. 

لم يكن الأمر يدعو لأى تردد: فها هو المكان المنشودء غير بعيدء على ضفة النيل 
الشرقيةء. عند حدود الأراضى الزراعية. بأملاك الرية 'باخت'. أحد تحولات "حتحور , 
الخيرة الحانية. الخطرةء "الغائية". بل يضاق إلى ذلك أنها إلهة سوتيس (الشعرى اليمانية): 
'التى تأتى بالفيضان . 

وقد أصرت حتشبسوت على قرارها هذا: أن توجه خطابها إلى أهالى هذه المنطقة 
التى تتسم خاصة بسهولة اقتحام الأعداء لأراضيهاء والتى تكن لها من ناحيتها إعزازا 
خاصا؛ وهى ترى أن ما ستفعله فى هذا الموقع لم 'يحدث له أبدا مثيل من قبلء» منذ 
عهد الإله". وزاد إصرارها على تنقيذ فكرتها الجنونية هذه: التحدث بنفسها مياشرة 
وجها لوجه إلى الجموع الحاشدة؛ ولن يعرقل ذلك شىء مطلقًا. وعلى ما يبدوء أن 
الحكماء التابعين للاله "تحوت" قد ساندوها وأيدوها فى موقفها هذا. بل وعملوا أيضا 
على استقطاب وجمع كبار الموظفين وعلية القومء وحرفيى الورش الفنية خاصة وقد 
شجعت الملكة على إعادة افتتاحها وتشغدلها؛ بالإضافة إلى أعداد هائلة من الفلاحين 
والمزارعين. وكان على كافة هذه الحشود التجمع عند نهاية الوادى: حيث أوشك العمل 
فى حفر الكهف الخاص بالرية 'باخت على الانتهاء. 
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الحدفت 


أمام الواجهة ذات الأعمدة الأربعة المزينة بوجه الإلهة "حتحور". تم إعداد سرادق 
كبير جهز بمنصة فسيحة لاستقبال عرشين رائعين. ويرى على كل من جانبى الكهف 
عدد من أفراد المدجاى!'') الأشداء الأقوياء. وقد اصطفوا لحماية وأمن المكان» وكأنهم 
حرس ملكى شرقى. وها هم الكتبة أيضا قد جلسوا فى أماكنهم المخصصة: لاريب 
أنهم سوف ينصتون انصانا دقيقًا لكل ما تنطق به الملكة؛ فإن كلماتها سوف تسجل 
وتنقش بأعلى واجهة المعبد الكهف. إن الجموع الغفيرة تتوافد من كافة الاتجاهات إلى 
هذا المكان القروى من فضى الثهر متذ لحظة شروق الشفس. 

فجأة. شوهد الملك الشاب الصغير الشريك فى الحكم "تحتمس” يخرج من باب 
المعبد - الكهف متالقًا صبا وجمالاً وقوة بائس("'). وقد ارتدى ملابس المقاتل المنتصر, 
عند عودته من صحراء سيناء. وتوجه نحو العرشينء وقد صاحبته الأميرة 'نفرى رع" 
زوجة الإله الفاتنة الشاية. بجمالها الرومانسى الرقيق الجذاب. 


وأخيرا ترى الملكة آتية من ناحية النيل فى عربتها الخاصة التى يجرها جوادان 
قائقا السرعة. وكانهما ومضات برق خاطفة: وقد زينت بحلى ذهبية براقة؛ وعلى جانبى 
حتشيسوت انطلق فهداها البديعان التى جلبتهما من 'بونت” يعدوان بأقصى سرعتيهما ... 
فهكذا وصلت الملكة إلى عرشها فى تالق.ميهر خاطف. لتأخذ مكانها. وقد توجت 
الشريكة فى الحكم بالتاج خبرشء وارتدت.ثويا بسيطًا ذا حمالتينء وفوقه المتزر الملكى 
التقليدى ذو المقدمة العريضة المنشاة!4'). وفى تلك اللحظات. كان شريكها قف صامتا 
هادنًا. وفى إثرهاء جلس هو الآخر فوق العرش الثانى؛ أما عن الأميرة "تفرو رع", 
فأخذت مكانها واقفة بينهما. 

عندئذء استهلت الملكة!"'') خطايها؛ وراعت بأقصى ما يمكنها عدم الإسهاب فى 
التمهيد والتقديم الطقسى المعتاد الذى يتسم بالرتابة والثقل فى إطار الخطب الرسمية .. 
بدا صوتها قوى النبرات. مفعما بالسمو والجلال مع شىء من النضارة والازدهار. 
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وقطعًاء بلغ التأثر غايته لدى مستمعيها المحتشدين أمام المنصة, لدرجة النهول 
والانبهار وانطلقت كلماتها وكأنها لحن بديع ساحر. أما لغتهاء فهى حقيقة منمقة رفيعة 
السكوئ مقعمة باكقين من التصويرات :والأمقال: دل مسكحيةة» وقاليا شاعرية 
الات كانت حتشعسون تستعين سارات قصل مباكترة الى قلوب :ونقوسن السطاء 
والعامة من الناس. وقظعاء ان الصدق والنزاهة المنبعثة من بيانها المشير للانتياه 
والدهشة. كان يدعو إلى تقديرها وتوقيرها والإعجاب بها. 

ولاريب أن الشعبء فى تلك اللحظات نفسهاء قد تكشف له بعض ما كان يجهله. 
ألاوهو: مدى الجهود التى تَبذل من أجل إقامة الطقوس والشعائر للآلهة الراعية 
الحامية لمصرء وكذلك العمل على إثراء المملكة من خلال عدة وسائل سلمية؛ وفى الحين 
ذاته التيفظ والحذر البالغ من أجل تحقيق أمن وأمان الحدود المصرية؛ بالإضافة 
إلى كافة المبادرات الملكية على كل المستويات لكى بة بتحقق الرخاء والخير لأقراد 
المجتمع؛ ويوجه خاص تلك المشاكل الكثيرة التى تواجهها الملكة. وها هى تصرح]"') 
قائلة: 

"كانت الإلهة العظيمة قدر "باخت" تهيم على وجهها قى جنبات وادى الشرق . 
واستحال المرور فى الطرقات الغارقة بمياه الأنهار. ولم يكن هناك كهنة يؤدون 
مراسم سكب الماء. فها أنا أحضر من أجلها معبدا فى نفس صخور الجبل. ومن أجل 
تاسوعها. أمرت بأن يُصتع مصراع الأبواب من خشب الأكاسيا 
المرصع بالنحاس". 

ثم تحدثت حتشبسوت أيضا عن موضوع مهم آخرء يتعلق بما بذلته وقدمته من 
أجل معيد الأشمونين. قالت: 

"إن تحوت المنبثق من رع قد أعلمنى .. لقد أهديته هيكلا من الفضة والذهبء 
وصناديق من أجل الأقمشة. ومختلف العناصر من الأثاث. نسقت تماما فى 
أماكتها. 
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"إن الذى يستطيع أن يتواجد فى مواجهة الإله. ويتحتم قيامه بقيادة موكب 
التاسوع الإلهى كاملاء كان يجهل مأ تحب القيام ف4. لم يكن هناك أقراد أكفاء فعلا 


فى بيته (الإله) وعن الآباء الإلهيين» فقد كانت رءوسهم فارعة, لكى يقوموا بمهمتهم 
بجوار الإله. (وعندئذ)ء عملت جلالتى على إعادة البصيرة إلى حاملى الإله. 

'لقد أعدت بناء معبده الإلهى العظيم من حجر طرة('")؛ الجيرى البديع؛ وأبوابه 
من مرمر "حاتنوب”!''). ومصراعيه من نحاس آسياء ونقوشها من الإلكترومء الرائعة 
أسفل “ذى الريشات العالية". وعملت على تالق عظمة هذا الإله فى أعياده النحب كاو 
هه166!80 ؛ أما عن عيد تحوتء فقد أحييته من أجله ثانيا .. وبالنسبة للأعيادء فإنها 
تقام حاليا منذ الافتتاح» وليس فى بدء الفصل فقحسبء بواسطة كاهن واحد فقط لقيادة 
العيد. ولقد ضاعفت من أجله القرابين الإلهية:ء زيادة عما كان يحظى به من قبل. 
وقد فعلت ذلك من أجل الآلهة الثمانية؛ لخنوم فى تجلياته. ومن أجل حكت. ورننوت. 
ومسخنتء الذين تجمعوا لصنع الجنس اليشرى؛ وأيضا ل نحمت عاوى ونخب - كاو, 
وتلك المسماة "السماء - والأرض - فى كياتها ؛ وكذلك هؤلاء القائمات فى مدينتهم 
المتلألكة بالأعياد. 

"لقد أعلمت الناسء دما كان مجهولاً تماما. فالأسقف كانت قد انهارت: فأصلحتها. 
ونظمت الأعياد. وأعدت المعابد إلى مالكيها. حتى يتحدث كل منهم عنى بصدد ما سوف يتم 
للأبدية. (منذ أوجدنى) آمون لأكون بمتابة “ملك إلى الأبد فوق عرش حورس؟2""7. 

بعد ذلك. طرقت حتشيسوت مباشرة موضوع تحليل المبررات التى دفعتها: 

"إن ضميرى الإلهى يمعن الفكر فى المستقبلء لآن قلب الملك يضع الأبدية فى اعتياره: 
وفقا لما أعلنه من أقام الشجرة "إشد7؟"). لقد عظمت "ماعت” التى يقدرها الإله, فإننى 
أعرف أنه يعيش عليها. إنه خبزى الذى ابتلع تكهنه. بحيث أكون جسد!!*') واحدا معه". 

وعادت الملكة ثانيا إلى تناول قائمة انجازاتها. مشيرة خاصة إلى المكاسب المادية 
فى إطار حكمها: 
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أن رشاوت 51011 وبويو بمبريين797 "). لم بعودا حافيين بالنسية لشخصى 
الممجل. وها فى دوندت تتالق وبزدهر من أجلى فى الحقول. وأشجارها أفعمت بنبات 
البخور العطرى الطازج . 

ثم بإسلوب أكثر عامية بينت قاظة: "إن جيشى الذى كان يفتقد العتادء قد حظى 
الآن بالنخائر والثراء. منذ أن بوئت"9') ملكا". 

وفى هذه اللحظة: تبينت الملكة أنها تمكنت بالفعل من الاستحواذ على أقئدة سامعيها. 
وبدآأت وكاتها كد توهفحت واضطرمت حماسا . فقأمت»: وأققة: وأخذت» تعذكل يكل حرأة 
وحسارة وحسيم: مدى ندل وسموق إنجازاتهاء التى حتمت وأستتيعت حقوقها فى 
ارتقاء العرش: 

"أنصتواء أنتم جميعاء الأمراء والنبلاءء أى أفراد شعبى .. أيا كنتم! 
ومارسوا سلطتهم لا مبالين ب رع. [' 

2 ب سس 2 د اعد 3 له و امء 0-5 

ولم يكن هناك, اى توخ واتباع لتعاليم الإلهء حنى جاءت حلالتى. (عندكذ) دموات 
عرش رعء وأعلنت7©") بفترات مديدة السنواتء وكأتنى ولدت فاتحالا"), بصفتى أنثى 
الصقرء حورس الإلهة المتفردة الحية الحامية (الأوراوس) التى تحرق أعدائى. 

لقد أنعدت عن الاله الأعظم كل بشاعة وأسكيف 2 ومحت الأرض آثار تعالهم. 

'هاهى القاعدة ستها والد أباتئى» النين جاءوا فى عهودهمء كمثل رع. لن تكون 
هناك أبدا أبة خسائر قيما أمرت يه. إن برنامجى تلطويل المدى. وها هى اتون دتاذلا. 
إنه ينثر ضياءه على قائمة ألقاب ووظائف جلالتى/!'): إن صقرى يهيمن على رايتى 
الملكية إلى لانهائية الخلود("")". 
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“هئا بدت الجموع وكأنها قد أصابها الذهول!.. بدون حراك .. لا تنطق بكلمة 
واحدة. كمثل. من لحق بها البكم .. ثم. فجأة, تعالت أصداء صيحات الحمية والحهماس, 
-والتمجيد والمديح اللانهائى!! 
"فلتحيا ماعت كا رع! مليكتنا! .. فلتعمل “ربة الوادى" على حماية "البيت الكبير!""". 
الأحياء؛! . 
من الواأضح إذن أن جموع الشسعب كانت على يقين من قوة سيادة وسيطرة 
القصر الملكى . واتدقع كبار موظفى المملكة والشخصيات المهمة دبركعون نحت قدمى 
الملكة. وساد المرح والسرور فى أجواء عامة الشعب. فراحوا برقصون وبغنون: وهكذا. 
لم تغادر الشخصيات الملكية الثلاث المنصة إلا بعد وقت ماء وقد أحاطت بهم مشاعر 
الترتير والاجادل + ابم قى المعيد - الكهفء وهم على ما يبدوء ٠‏ يوئون عدم 


المعبد الكهف الصفيرفى منطقة بطن البقرة 


وصلت الملكة ومعيتها إلى معبد خمنو (الأشمونين) وبيت "كبير الخمسة". حيث 
كانت ستقام مأدبة كبرى على العشاء. ويالنسبة لتحتمس و 'نفرو رع" فقد بلغ تأثرهما 
أقصاه لروعة وعظمة الاحتفال والشعائر التى أجادت الملكة للغاية فى تنظيمها 
وتقديمها. ولذاء تقرر أن تعبر العائلة المالكة عن ورعها وتقديسها للرية 'باخت" وتابعيها: 
لأنها باركت ما قدمته الملكة أمام شعبها؛ بالرغم من خطورته ودقته البالغة. وبالتالى 
بينت الملكة عن عرفانها بجميل هذه الإلهة: فأمرت بحفر معبد كهف صغير الحجه؟؛ '), 
أو بالتحديد كوة عميقة: فى نهاية الوادىء بنفس الموقع الذى يتساقط به جزء من 
مياه السيول. 

لاريب مطلقًا أن ذاك المعبد الكهف - الصغير يتضمن هو الآخر إشارة إلى أحضان 
الإلهة العظمى حتحورء التى تسود على منطقة الجبل من خلال تجليها فى هيئة باخت, 
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ربة الجبانة الجبلية: نحيث ينبئ تساقط مياه السيول عن البعث الجديد (ولذاء فإن الفولكلور 
الشعبى المصرىء بعد مرور آلاف السنينء لم يخطئ أبداء فى أيامنا هذه بإطلاق اسم 
'بطن البقرة على هذا الجزء من الوادى). 

تقرر أن تزين جدران هذه الكوة الصخرية مستطيلة الشكل (عمقها ١,08‏ م). 
بنقوش بارزة تمثل أفراد الأسرة المالكة الثلاث. ومن خلالهاء يميناء سوف يصور 
تحتمسء وقد توج بالخبرش الملكىء: وهى يكرس القريان الكبير من أجل الإلهة 'باخت" 
أى ربة سريت ("السكين"): "القائمة فى الجبانة". وفى أعماق المشهدء بسوف يمثل الملك 
الشريك فى العرشء مرة أخرىء ولكنه توج بالتاج الأبيض؛ حيث يهم "خنوم' إله 
آحر ور" باستقباله؛ وهى إحدى التخوم المجاورة!""). 

أما عن الملكة. فإنها سوف تحتل الجدار اليسارى. ولن تمثل فى هذا المكان 
إلا مرة واحدة: أمام القربان الكبير وهى تكرسه لثلاثة آلهة: باخت رية المكان» تتبعها 
حتحورء وقد احتضنت على صدرها الصوإلجان الأعظم الذى يعتليه شكل زهرة البردى. 
ثم ها هو حورآختى "الإله الأكبرء رب السماء المهيمن على كافة الأرباب”. وهى يصاحب 
هاتين الريتين الشمسيتين. ولكنء استكئنائيا لم يمثل آمون فى هذا الموقع!! 

وفى أعمق أعماق الكوة. سوف يبين التبجيل والتوقير الذى قدم من جانب الملكة 
وتحتمس الثالث إلى سيدة الوادى: باختء 'رية سريت. وإلهة السماء'. وهى جالسة 
فوق عرشها. وقطعاء لن تنسى الأميرة الصغيرة نقرو رع. إنها ستمثل واقفة خلف 
أمهاء وقد اعتلى شعرها المستعار شكل منتصب للحية الحارسة: اشرأبت برأسها فوق 
جبين نفرو رع. وعلى ما يبدوء أن الفنان» لكى يعوض ما تبدى عليه قامة الأميرة 
الصغيرة من ضالة حجم.ء قد لجأ إلى تكبير مقاس الحروف الهيروغليفية التى كتب بها 
النص القائم فوق صورة ابنة الملكة هذه: زوجة الإله نقرو رع. 

فمن الملاحظ الآنء أن حتشبسوت قد حرصت منذ ذاك الحين قصاعدا على إلقاء 
الضوء بكل وضوح نحو وجود وريثتها الدائم بجوارها. ولذلك. أخذت ابنتها هذه تتراعى, 
ولكن بشىء من التحفظ والاعتدال. خاصة خلال المراسم والاحتفالات العامة الرسمية. 
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أما تحتمسء فقد أثيتت وجوده تماما ولم يعد "مجرد تذكرة". فها هو بداخل هذا المعبد 
الكهف. قد صورء لمرتين متتاليتين» وهو يؤدى المراسم فى إطار مشهد واحدء وقد 
أعتلى رأسه التاجان الملكيان الرئيسيان: الخبرش وتاج مصر العليا الأبيض. 

ترى» هل عساه سوف يستمر طويلاً فى قبول حال المشاركة فى الحكم هذه؟! .. .. 
هل تراه. خاصة بعد احتقال الملكة بيوبدلها بوقت ماء سوف تتزايد أهميته السياسية؟! .. 
عموماء قد عرقنا أن "زعيم الرتنى". قد أبلغه بإرسال ثلاث أميرات رائعات الجمال(), 
خاصة من أجل "بيت تحتمس"!! .. .. ألا يعنى ذلك. يبوجه خاصء أن جيران مصرء 
قد يدأوا يشعرون باهتمام متزايد تجاه هذا الملك الشاب المقدام الياسل؟!. 
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الفصل العشرون 


الأعوام : الخامس عشر - والسادس عشر - والسابع عشر 
اليوبيل العظيم 





تفحيد جديد لأمون 


© هو ١‏ هوه 


فى عشبة هذأ الحدث العظيم الذى أعلنه البلاط الملخى: أرادت حتشيسوت أن 
نقلوا إليها مباركته وعنايته لكى تتخطى كافة مراحل قدرها المتاكق الخارق للملوف. 


معيد جديد .. لآمون 


رأت الملكة أنه من الصعب أن تقيم على ضفة النيل الغرييةء مسلتين ضخمتين من 
الجرانيت. وهى نصب شمسية بكل معنى الكلمة؛ وقد تفوق فى ارتفاعها الهريم 
الطبيعى للقمة - المقدبسة: أى الدهنت 2686864 . ولذاء حاولت أن تضيق إلى معبدها 
القائم على ضفة النيل اليسرىء معبدا آخر إجلالا وتوقيرا "لصاحب عرش القطرين : 
سوف يهيمنء فى آن واحد على المعبد اليوييلى الخاص بجدها العظيم منتوحتب 
وكذلك الجسر - 

وبذاء فقد كلفت الملكة مهندسها الكفء البارع "تحوتى". بأن يقيم فوق قمة هذين 
التصيعة: بأقصى نقطة ارتفاعهما' التى لا تبدوء ظاهرياء متسعة بشكل كاف؛ ويصعب 
الوصول اليها؛ معبدا جديدا. أطلقت عليه اسم: "مقر آمون العظيم” أى الخع آخت!'). 
كما أمرت الملكة بأن يتم تصذيع أبوابه من خشب الأرز النادر المرصع بالنحاس. 
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وعلى ما يبنو أن كل هذه الحمية والحماس التى تملكت حتشبسوت من أجل إقامة 
نصب ومنشآت فائقة الروعة والإعجاز من أجل إلهها الراعى؛ لم تكن قد بلغت نهايتها 
يعد. قها هى تحاول عمل ما يمكن وصفه بالمستحيلء الذى لا يتصوره العقل!! .. 
فى مناسية الاحتقال بالعيد :سد". 


اليوبيل الستوى 


إنها قطعا ظاهرة تهبها العناية الإلهية لشعب مصرء ويجود بها عليه الإله الأعظم: 
إنها عودة فيضان النيل المرتقب؛ الذى يحدد لأهالى وادى النيل فترة زمنية ثابتة 
ومنتظمة مداها (70, 7160 يوم)؛ تتضمن فى إطارها الفصول الثلاثة فى الدورة السنوية. 

وهكذا فإن أول أيام العام الشمسىء أى "يوم العام الجديد” يحدد فى آن واحد 
صحوة وانتعاش الطبيعة الواعدة, بالإضافة إلى استعادة الملك لقواه الحيوية. فهو 
الكقيل بازدهار مصر وتالقها: هاهو بالأحرى موعد اليوبيل السنوى"). 


العيد"سد" 


يحتمل أن هذه الفكرة التالية قد سادت فى أكثر عصور ما قبل التاريخ قدماء 
بأماكن متعددة من العالم. وخاصة فى مجاهل القارة الأفريقية؛ ألا وهى: بعد انقضاء 
فترة زمنية محددة من توليه الزعامة وقد أصايبه الوهن والاضمحلال اليدنىي» وأصبح 
عاجرا عن مواجهة المحن والصعائب التى تقتضى تمتعه بقوة البأس وشدة الشكيمة .. 

كان يتم محى زعيم القبيلة من الوجود!! 

ولكن على أرض مصر الطيبة الحنون, لاريب أن هذه الوسيلة الفاصلة المعتمدة 
على إرسال الزعيم أو الملك إلى عالم الموتى» سرعان ما حلت مكانها أساليب سحرية 
تساعد على استعادة هذا الشخص لقواه وفحولته المفقودة ... 
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هكذا.ء فبداية من الأسرة الأولى لوحظ ظهور بعض المراسم السحرية - الدينية 
الكفيلة بإعادة الحيوية الدافقة التى يحتمل أنها قد تلاشت بمضى السنين من كيان 
الملك .. خاصة عندما يكون قد أمضى ما لا يقل عن ثلاثين عاما(") فى الحكم. فهكذا 
إذن مبداً الاحتقال بالعيد سد". 


العيد "سد" من أجل حتشبسوت 


قطعاء كانت حتشبسوت على علم تام بهذه التقاليد. ومع ذلك» فها هى الملكة 
تعيش العام الخامس عشر من حكمها المشترك مع ابن أخيها الصغير. ولاشك أنها 
كانت تحكم مصر خلالها حكما فعليا ويكل ما تدل عليه الكلمة من معتى. ولكنها وجدت 
أن الضرورة تحتم عليهاء العملء مرة أخرى على تأكيد حقوقها فى تولى العرش' 
تلك الحقوق التى "لا جدال فيها مطلقا". ولذلك. عملت الملكة على استغلال هذه المراسم 
التى تؤدى أصلا كل ثلاثين عاماء وفقًا للتقويم المصرى الدقيق. 

ولاردب أن حتشبسوت قد حاولت الرجوع إلى محفوظات الدولة الوسطى الملكية. 
فتبينت أن أهم المنتفعين بهذه المراسم هى منتوحتب الثانى العظيم؛ حيث كان قد تعدى 
وقتئذ الثلاثين عامًا فى الحكم. ومن بعدهء هناك سنوسرت الأول: أمضى خمسة وأريعين 
سنة فوق عرش مصر. ثم نجد أيضا سنوس رت الثانى: استمر فى حكم مصر فنرة 
لا تقل عن خمسة وأريعدن عامًا. أما عن أمنمحات الثانى: فقد حكم حوالى ثمانية 
وثلاثين (!!). وأخيراء أمنمحات الثالث: أمضى ستة وأربعين عاما فوق العرش. 

ولذاء فقد اعتقدت الملكة وقتتكذء أنها سوف تكون أول الملوك العظامء بعد أن قام 
أمراء.طيبة بافتتاح فترة التحريرء التى يمكن أن تزهى بهذا التميز: فلا أحد. من هؤلاء 
الملوك البارزين قد أمضى ثلاثين عامًا فى حكم مصر. ولكنء كان.عليها الآن اللجوء 
إلى خطة وألعوية ماكرة ومحبوكة الأطراق .. وها هى تخطيطاتها البارعة ... 
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خدعة حتشيسوت!! 


بداية. كان الآمر يكفى مجرد الرجوع إلى أول وحى للاله "آمون الذى كان قد 
اختارها لتولى الحكم (بالمشاركة) حالما اعتلى أبوها العرش (أو ريما بعد ذلك بداية 
من العام الحادى عشر من حكمه). وقد أوضحت الكتابات المنقوشة فوق مختلف نصيها 
ومنشاتها هذا الأمر بكل وضوح وجلاء. وها هى حتشبسوت تحاول الآن» مرة أخرى 
أن تقرن ما بين حكمها وعهد أبيها: بمثابة مشاركة أولى فى الحكمء وأيضاء مشاركتها 
هذه خلال الفترة الخاطفة التى تولى فيها زوجها تحتمس الثانى حكم مصر. فها هى 
قد جمعت حصيلة من السنوات تزيد عن أربعة عشر عاما. وهكذاء لم يعد الأمر يتطلب, 
بعد إضافة حكمها مع كل من تحتمس الأول (أبيها) وتحتمس الثانى (زوجها). سوى 
أن تزيد عليهما أيضا: الأعوام الستة عشرة التى قضتها كشريكة فى الحكم مع تحتمس 
الثالث (ابن أخيها). وهكذا. "حفزت' الملكة كافة الظروف المواتية لكى تصل إلى عدد 
الأعوام الثلاثين اللازمة المطلوية .. حتى تحظى بالإجلال والتوقير والمزايا التى يتيحها 
العيد اليوييلى!؟) العظيم المكتمل. 

وهكذاء اعتقدت حتشيسوت ٠‏ بواسطة تلك "الحيل والألاعيب” أنها قد تستطيع 
بشىء من الدهاء والمكر تحقيق أهداقها ومراميها؛ وبالتالى تحظى كلية بالهالة المقدبسة 
الإلهية التى يتميز بها أى ملك مطلق الحقوق. ومع ذلك. فهى لم ترغب مطلقا فى إهمال 
إدماج شريكها فى الحكم بمراسمها وطقوبسها الخاصة هذه.ء إشارة إلى شراكته لها. 
قهل عساها كانت ترى أن الضرورة تحتم ذلك؟! .. أم أنها كانت تحاول أن توضح 
لشريكها هذا عن حسن نواياها تجاهه؟!.. عموماء وعلى ما يبدو أنها كانت ملزمة بمثل 
هذا التصرف دون سواه: فإنهاء من خلال محاولتها تجميع الثلاثين سنة الخاصة باليوبيل» 
كانت مضطرة إلى استعارة السنوات الستة عشر التى قضاها شريكها معها 
فى الحكه!! 
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مشاكل الشريكة فى الحكم 


ها هى الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بهذا الحدث الجديدء الجوهرى فى 
أهميته بالنسبة لأى ملك. تستهل على أكمل وجه ويدقة فائقة. من أجل حتشيسوت. 
خاصة أن هذه "الشريكة” كانت تتوق بشدة إلى إثبات شرعيتها فى الحكم ... بالرغم 
من أنها فى واقع الأمر قد حصلت عليها ومارستها بالفعل!! 

ريما كانت هناك بعض الأحوال المحتملة وليس القائمة فعلا التى قد تمثل عدة 
عوائق وعراقيل شائكة أمام الملكة. فحقيقة أنها قد خططت بمهارة ودقة فائّقة بواإسطة 
حجج ويراهين - قايلة للجدال والمناقشة - من أجل الوصول إلى الثلاثين سنة اللازمة 
للاحتفال بالعيد سد . ولكن هل سيقتتع بذلك جميع كبار رجال المملكة؟.. وهل سيوافق 
عليه يوجه خاص هذا الحكيم الحصيف اليقظ ‏ مستشارها الأول" بالبيت!*') الكبير.. 
سننموت؟!.. خاصة أنه على ما يعتقد قد ضاق بمتطلبات مليكته فائقة الحد: فها هى 
بعد إتمام إنجاز جسر - جسروء هذا المعيد الرائع شبه المعجزةء قد بينت عن رغبتها 
أيضا فى تشييد ال 'خع آخت”() .. وحتمت - تعارضا مع كل أسس الجمال والمنطق - 
أن يعتلى هذا المعبد الجديد المزمع معيدى الدير البحرى!! 

حقيقة. رأى سننموت أن مليكته تبدى رغبات وأفكارا جنونية .. هذا المشروع 
الخطر الذى بينته له الملكة .. إنه أمر مستحيل!!. ومع ذلكء فمن المؤكد أنه لا يستطيع ' 
معارضة خططها الحديثة هزه؛ ولكنه. على أية حال لن يشاركها قيها.. والآن» هاهى 
تعلنه بأن المسلتين الجديدتين: اللازمتين لإحياء ذكرى الاحتفالاتء والتى قام بالإشراف 
على اقتلاعهماء من جانب سننموت أمنحتب الوفى المخلصء لن ينصيا أمام المسلات 
الأريع بفتاء الكرنك الفسيح الأرجاء! 

ثم ها هى حتشبسوت,. لكى تبرر نهائيا تطلعاتها لاكتساب اليوييل الملكى, 
وكذلك "لتمحو” من الأذهان عدم شرعية استحواذها على السلطة فى العام السابع من 
الحكم. ها هى تصدر إلى سننموت هذا الأمر الخارق للمعقول: أن يعمل على 
نقل المسلتين الهائلتين أحاديتى الحجر اللتين لا يقل وزن كل منهما عن (٠٠؟)‏ طن, 
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إلى داخل 'أيونيت" نفسهاء أى قاعة الأعمدة الكبرى: حيث كان قد_تم.تتويج.كل من 
أبيهاء ثم زوجها؛ ومن بعده ابن أخيها؛ الواحد فى إثر الآخر؛ وفيها تم تلقينهم أيضا 
وإحاطتهم بالأسرار الإلهية العظمى؛ وكذلك الأمر بالنسبة لها أيضا .. بالرغم من أنها 
لم تحظ بكافة الشتعائر والطقوس اللازمة! 

حقيقة. شعر "سننموت" وكأنه يعيش "كابوسا" مخيفا؛ وهو يواجه كل ما.تبديه 
حتشبسوت من تبجح وتطاول: ومحاولاتها التعدى الذى لا يتصوره العقل للأماكن 
المقدسة. وريما أنه لم يحاول التخلى عن مليكته هذهء ولكنه انسحب من مهمة ‏ كبير 
مستشارى البيت الكبير". والمشاركة فى تنظيم الاحتفالات!") الكيرى المتعلقة بالحدث 
العظيم: يوييل حتشيبسوت!.. وسرعان ما تم شغل وظيفته الشاغرة. حيث عين بها فورا 
المدعى "أمنحتب”: الذى قامء من خلال حملته إلى منطقة سهيل حيث مناجم الحجارة, 
باقتلاع كتلتى المسلتين الضخمتين الحديثتين؛ وكان وقتئّذ يشغل وظيفة رئيس 
العمليات الملكية” فى مجال استخراج الجرانيت الأحمر”). وهكذاء طُلب من هذا 
المسئول الكبير للقيام بهذه المهمة: حالما تصل المسلتان أحاديتا الحجر إلى طيبة, 
عليه أن يقوم بكل ما تتطلبه هذه المهمة المستحيلة التى لا يقيلها العقل: بإدخال المسلتين 
الهائلتين فى القاعة ذات الأعمدة التى ترفع وتدعم سقف - بسطح مكسو بيلاطات من الحجر 
الرملى؛ وتضم بين جوانبها التماثيل الأوزيرية العملاقة الممثلة للملك عا خبر كا رع. 


أمنحتب ال مستشار الأول الجديد بالبلاط الملكى 


ها هو المستشار الأول الجديد بالبيت العالى» كلف أيضا بمهمة الإشراف على 
الاحتفالات اليوبيلية. وكان عليه كذلك القيام بمعاونة "حابو سنب" النبى الأول لآمون فى 
أداء وظائفه؛ خاصة أن حالته لم تكن أبدا على ما يرام. 

كان الجميع يتساءلون عما إذا كانت المراسم اليوييلية ستؤدى وفقا للطقوس 
الكاملة؛ أم تراها سوف تقتصر على مجرد الخطوات العامة يذلك فحسب: حيث لا بشار 
مطلقا إلى اللحظات النهائية المتعلقة بتكشف الأسران الإلهية العليا؟!.. فهذاء على ما 
يببوء قد تم.بالتسبة لتمثيل مراسم تتويج الملكة الشريكة فى العام السابع من الحكم. 
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ومع ذلك: تلاحظ أن حتشيسوت, من خلال كتاباتها وفى النقوش البارزة فوق 
جدران معابدهاء قد أشارت فعلا إلى موضوع الاحتفال بيوييلهاء ولكنها لم تقدم به أى . 
وصف أو تفاصيل لأهم خطواته ولحظاته الحاسمة!! وهكذا نجد أنه من خلال أحد 
النصوص التى تشير إلى مراسم .هذا اليوييل: قد رسمت بالفعل العلامة الهيروغليقية 
المعبرة عن الجوسق المزدوج: اللازم فى إطار تلك المراسم؛ ومع ذلك» فلم تجرؤ ال ملكة 
على تصوير نفسها بالنقوش البارزة وقد جلست بداخل هذا البناء الصغير 
اليوبيلى: متلما كان يفعل جدها العظيم سنوسرت الأول الذى فعل ذلك بكل جدارة 
وأهلية. 


الاستعداد للحدث الكبير 


كانت هناك بالطبع» عدة عوائق ومحاذير لا يمكن تخطيها أبدًا . ومع ذلك. فقد 
أصرت حتشبسوت على أن تبين للأجيال اللاحقة. مختلف الأحوال التى تضافرت 
وتكاتقت لإتمام هذا اليوبيل؛ بل والتخطيط له, وإحياؤه("') فى نهاية الأمر. كما أنها لم 
تذكر مطلقا عدم تمتعها بالامتيازات الشرعية والملكية البحتةء التى تسمح لها بإحياء 
يوبيل ملكى. وهكذا أعدت الملكة تخطيطها الخاص مهذا الشأن: بل وأمرت معمل النقوش 
البارزة التى تحكى قصتها هذه فوق قاعدة مسلتها الشمالية الضخمة (مازالت باقية 
فى مكانها حتى الآن). 

"كنت بداخل قصرىء وأفكر فى خالقى. لقد أهاب بى قلبى أن أشيد من أجله 
مسلتين من الإلكترومء يعتليهما هريمان يمتزجان بعنان السماء؛ تستقران بقاعة أيونيت 
العظمى(''؛ ما بين الصرحين الكبيرين الخاصين بالملك الثور القوىء ملك مضر العليا 
والسفلى عا خبر كا رع: 'حورس صادق الصوت : (المتوفى). 

سرعان ما تملكتنى الحيرة(''): وأخذت أتساءل عما سوف يقوله البشر عندما 
يرون هذا النصب على مر العصور والآزمان» ويتحدثون عما أنجزته. 
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"عليكم إذن آلا تقولوا: "إننى أجهلء حقاء إننى أجهلء لماذا أقيم ذلك: تشييد جبل 
من الذهب كاملاء وكأن ذلك أمر طبيعى. طالما أننى المفضلة لدى 'رع .. وطالما أن 
أمون: أبىء يفضلنى: وطالما .. فيما يتعلق بهاتين المسلتين الضخمتين. اللتين صنعتا 
من الإلكتروم بأمر جلالتى: من أجل أبى آمونء حتى يخلد اسمى قى هذا المعبد إلى أبد 
القرون» فقد أعدت كل منهما من قطعة حجرية واحدة من الجرانيت الصلبء دون أية 
وصلات أو التحامات". 


وكانت جلالتى قد أصدرت أوامرها باستهلال تنفيذهما منذ العام الخامس عشرء 
بثانى أشهر فصل الشتاء (البرت)» فى أول أيامه. وحتى العام السادس عشرء فى رابع 
أشهر الصيف (الشمو).ء قى آخر أيامه: وهذا يعتى أن إتمامهما قد اقتضى جهد 
طوال سبعة أشهر متواصلة فى نطاق المحجر. 

إن ما قعلته هذا تجاهه (آمون) بمثابة تعبير عن حبى وإإجلالى له؛ كمثل مأ يقعله 
أى ملك إزاء إلهه. إننى كنت أرغب رغبة شديدة فى صبهما من الإلكتروم (ولكن كان من 
المستحيل تماما إتمام ذلك). ولذاء فقد كسوتهما برقائق الإلكتروء!''). وأخذت أمعن الفكر, 
قيما سوف يقوله البشر: إن فمى طيبء لما يخرج منه. ولا أرجع أبدا عما قلته(؟") ”. 

وكذلك. لكى تدعم حتشيسوت من موقفها وتقويه. سارعت إلى الاستعانة بكلمات 
ريما قد نطقها آمون عند علمه بمشروعها الخاص بإقامة مسلتين هائلتى الضخامة فى 
قاعة الأيونيت: قبيل إحياء يوبيلها الأول .. المزعوم: 

"هل هو أبوك ملك مصر العليا والسفلىء الذى أملى عليك تعليماته ونصائحه لإقامة 
مسلات ضخمة .. فإن جلالتك تجدد وتكمل هذا!؟'') المنشا". ظ 

لم يكن الآأمر هنا الاق يدودر كس ماد ييدان ينا كرس من أجل 
تحتمس - عا خبر كا رعء أو عا خبر إن رع. إن حتشبسوت ترغب الآن» وهى على 
وشك إحياء عيدها اليوييلى الخاص الذى سيعود عليها بالنفع الكثير» فى أن يكسى 
تماما هذان "الشعاعان الشمسيان المتحجران” كسوة كاملة برقائق الإلكترو.(!١):‏ 
ولاشك أنها ذكرت بالقعل كم كانت تودء قبلاء صبهما صبا كاملا من مادة الإلكتروم. 
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لو كانت قد أتيحت لها الكمية الكافية من هذا المعدن النفيس (على ما يبدوء أن تحتمس 
ابن شقيقهاء قد تمكن؛ فيما بعد من تحقيق ذلك المشروع/""). 

قطعاء كانت عملية إدخال هاتين المسلتين العملاقتين اللتين فُدتا من الجرانيت فى 
تلك القاعة الضيقة مستطيلة الشكلء القائمة ما بين الصرحين شبه مستحيلة. فلم تكن 
الملكة تعرف أنها من أكثر الأمور صعوية. كما أنها لم تعتقد أبدا أنها ارتكبت نوعا من 
الانتهاك والتدنيس بمساسها لسلامة الموقع المقدس الذى كان أبوها قد أعده من أجل 
مناسبة تتويجه ويوييله؛ والذى تم فى إطاره تتويج ابن أخيها أيضاء وتوجت هى كذلك 
فى نطاقه فى العام السابع من الحكم. وكان تحتمس عا خير كا رع قد أحاط هذه 
الإبونيت بعدد من الأعمدة الأوزيرية تمثله هو شخصيا. وريما أنه قد اإستفاد بها قبل 
انقضاء الموعد المحدد للعيد سد . ولكنه. على أية حال احتفل معها باليوييل السنوى 
فى أول العام الجديد. 


موفع المسلنين 


لقد أصرت حتشبسوت إذن على الموقع المختار لتنصيب هاتين المسلتين الهائلتين. 
فإن إقامتهما تعد بمثابة إقرار بإحياء يوييلها!/). كما حددت الملكة تماما موضعهما 
المنتظر: ما بين الصرحين الكبيرين: أو يكل دقة: ما بين الصرح الرايع والخامس. 
إذنء فإن هاتين المسلتين العملاقتين القائمتين على مستوى خارطة المعبدء ما بين 
صرحين كبيرين وتشرئيان من مكانهما هذاء نحو السماء؛ ريما آن الآأمر كان سيصبح 
أكثر سهولة وبسراء لو كانت الملكة قد أمرت بنصبهما أمام المسلات الأريع؛ القائمة 
فعلا بالفناء الفسيح, أمام الصرح الخامس! 

وعلينا إذن تصور وتفهم ردود الفعل من جانب '"سننموت وهو يرى كل هذه 
الاستحداثات والابتكارات: واضحة الاستحالة والصعوية» والتى تتسم حقا بالكثير من 
الاستفزازية. جملة القولء أن هدف حتشيسوت من وراء كل ذلك ليس مجرد الحصول 
على "الإقرار" بيوبيلها الشخصى بمصاحبة شريكها الفعلى فى الحكم. بل إضافة لذلك. 


33-2 


كانت ترغب: فى إحياء العيد الثلاثين لأسرة التحامسة جمعاء؛ التى كان أبوها قد 
أسسها: وبالقطع. سوف تتمم ذلك بقاعة التتويج التى شيدها أبوها الجد الأكبر لهذه 


. ١ الأسرةلا‎ 


خط سير عملية النقل 


هاهما المسلتان قد تم إنزالهما من فوق ظهر حاملتهما النيلية بساحل طيبة. 
وعندئذء سارع ثوتى للقيام يمهمة الإشراف ورعاية هذين النصبين الشمسيين: وكانت 
كل منهما قد ريطت بقوة فوق زلاقة عملاقة. إن طول كل مسلة منهما حوالى (14,0م): 
ووزنها: 4 طذا. وكان من المقرر عند نصبهما بمكانهما المقررء تزين قمتهما بحوالى 
ثمانية أقسام من النقوش البارزة الممظة لمشاهد تقديم القرابين. أما جذعهماء فقد تمت 
تغطيته بكتابات رأسية. ونجد أن ثوتى قد ركز أقصى اهتماماته من أجل أن يمثل فوق 
هريماتهما المشهد الأساسى الذى يستوعب خاصة لحظات تتويج ملكة مصر بالتيجان 
الملكية: ففوق جدران "المعبد الكهف أرتميدوس". نرى آمون جالسا فوق عرشه. وهو 
يشبت فوق رأس "ابنته المحبوية' حتشبسوت التاج الملكى المعروف باسم خبرش 
(وربما لا تناسبه تسميته "خوذة الحرب ): وهو التاج الدارج بصفة دائّمة الذى يبين 
الفرعون من خلاله عن وظيفته الملكية. ويدت حتشيسوت راععة أمام الإله آمون: وقد 
آأدارت له ظهرهاء وأمامهاء نرى الربة الحية الحامية. وهى إلهة تقف على حراسة 
ورعاية عملية التتويج؛ إنها أيضا "البارعة فى ضروب السحر ء وهى تعاون آمون وقد 
مد بده نحو وجه الملكة. 

ترى نفس تلك المشاهد المذكورة أنفا. فوق هريمات المسلتين: ولكن لا بيدو فى 
إطارها سوى الشخصيتان الأساسيتانء آمون والملكة (يلاحظ أن المسلة الواقعة ناحية 
الجنوب قد دمرتء باستثناء هريمها الذى تم وضعه بجوار البحيرة المقدبسة: قطعاء أن 
النقوش البارزة التى تزينه تحسم بالجمال الفائق). بعد ذلك. كان على توتى البدء فى 
كسوة هذين النصبين الشامخين الهائلين أحاديى الحمجر؛ ولاريب أن الضرورة كانت 
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تقتضى إذن تواقر ما لا يقل عن )٠١(‏ كيلو جرام من الإلكتروء.(: '), لتغطية مساحة 
إجمالية قدرها (١١5م؟).‏ 


ولكن. كان على "أمنحتب” الإعداد لمهمة إدخال هاتين الكتلتين أحاديتى الحجر 
الى قاعة الأعمدة:, أى الى إيونيت. ويداية» فقد اقتضى الأمر الغاء وازالة الأعمدة 
القائمة فى منتصف هذه القاعة؛ لكى يحتل مكانها هذان السهمان العملاقان 
المصنوعان من الجرانيت. وها هما القاعدتان الضخمتان المصمتتان التى سوف تققف 
علدهها السلتان قن أغدكا وحهزتا الآن سمكاتهما: وقد كسنديما غعدة كتانات تكرسن 
وإهداء من جانب الملكة. 

من المؤكد أن عملية وخطوات إدخال هاتين المسلتين الشامختين بداخل إيونيت 
كان موضع عدة افتراضات ونظرياتء طوال ما يزيد عن قرن كامل. ولاشك أن 
المهندسين المعماريين الفرنسيين. الذين عملوا فى منطقة الكرنك منذ عشرات السنين, 
قد أبدوا رأيهم أيضاء فى ذاك الصدد. عموماء نجد أن أحدث الافتراضات تأريخاء 
تعبر عن تنظيم عملية تبدو مقبولة إلى حد ما: بفضل عدة احتمالات صورية ومنطقية , 
تم إعدادها بواسطة "ماكيت” على أرض الكرنك!' ') نفسها . وريما أنها تبين عن الأسلوب 
الذى اتدعه "أمنحتب” ومهندسوه المعماريون وعماله قى هذا المجال: 

ها هما المسلتان الهائلتان. مازالت كل منهما مشئودة ومحزومة تماما بالحبال 
القوية المتينة فوق مزلاجها: الذى كان له الفضل قى تسهيل شحنها فوق حاملتها 
النيلية فى أسوان.ء ثم إنزالها إلى ساحل طيبة:: وقد تقرر الاستمرار قى سحب 
الزلاجة بطريق أفقى. بحمولتها فائقة الثقل. ويبدو واضحا أن "أمنحتب' قد قرر إدخال 
هاتين المسلتين الواحدة فى إثر الأخرى بداخل قاعة الأعمدة (إيونيت)» من الناحية 
الشمالية للقاعة: ولجأ إلى زحلقتهما!ء بحيث تكون قاعدة كل منهما فى المقدمة» حتى 
مستوى الركيزتين المعدتين لاستقبالهما: حيث أجريت فتحة مناسبة لهذا الغرض. 

ومن أجل تنفيذ هذه الفكرة فائقة الصعويةء أمر "أمنحتب” بإعداد مطلع هائل 
المساحة من قوالب الطوب اللبن؛ وتغطيتها بطبقة من الرمال وطمى النيل: بحيث يتم 
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ترطيبها وتتديتها طوال المدة التى يجرى خلالها جر المسلتين المقيدتين بالحبالء الواحدة 
فى إثر الأخرى: بقضل أعداد هائلة من العمال: ولم تكن تلك المسافة لتقل أبدا عن عدة 
مئّات من الأمتار!!.. 


ولقد اقتضى الأمر أن تبلغ أقصى ارتفاع لهذا الممر الصاعد الاصطناعى: درجة 
تعادل تلثى ارتقاع كل من المسلتين (عند استقامتهما) . وهكذاء حتى يتمكن العمال من 
قلب المسلة وهى مازالت فى وضعها الأفقىء وذلك من خلال تفريغ مخزن من الرمال 
بقع تماما تحت قاعدة المسلة. بعد ذلك. يقوم العمال يجذب الحيال: فتحدث حركة دورية 
نهائية تجعل المسلة تنزل بقاعدتها فوق القائّمة المتأهبة لإستقبالها. ويلاحظ أن هذه 
الأخيزة يتميز سطحها بحز كبير يسمى ب "أخدود الوضع والتثبيت": وهو قطعا يساعد : 
على تثبيت ونصب المسلة فى وضع عامودى/'"). مستقر تماما. ويعد الانتهاء تماما من 
نصب هذان التنصبان أحاديا الحجرء سرعان ما يتم إزالة مطلع الدخول. 


الايونيت تصبح واد جيت 


لقد بين وضع ومكان حزوز التشيت المذكورة آنفا: أن مسلتى الملكة العملاقتين قد 
أدخلتا بالفعل من الناحية الشمالية؛ وأن المسلة الجنوبية قد نصبت قبل الشمالية. 

وعلى ما يبدوء أن هاتين المسلتينء قد فاقتا قى ارتفاعهما عن "الإيونيت" بحوالى 
عشرين مترا. حيث وصلت قمتيهما إلى السقف العلوى. وتبين أن القواعد وبلاطات 
طبقتها الخارجية التى تقوم بحمل هاتين الكتلتين الضخمتين قد تشرخت. 

ولدواعى هذه العملية الصعبة شيبه المستحيلة, التى تمت بدون عراقيل جوهرية: 
اضطر "أمنحتب” إلى فك وإزالة السطح العلوى للقاعة المعمدة؛ واقتلاع كل أعمدتها. 
ولكنه. على أية حال. أحل مكانها دعامات ممشوقة رقيقة بردية الطراز» صنعت من 
الخشب المغطى أيضا برقائق ذهبية. وهكذاء اكتسبت هذه القاعة أناقة وفخامة متناهية, 
وأطلق عليها عندئذ, اسمء. وادسجيت. أى: قاعة البردى (وادج)؛ التى ترعاها حتحور 
وتضعها تحت حمايتهاء والتى أقعمت وغمرت بذهب هذه الرية('"). 
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مدى فترة استمرارهذ! المشروع 


لاريب أن الملكة قد حددت الوقت اللازم لتنفيذ مشروعها هذا؛ أى منذ اليوم الأول 
لاستخراج كتلتى المسلتين أحاديتى الحجر من محاجر جزيرة سهيلء وحتى موعد 
مغادرتهما لهذا الموقع: لكى تنصبا بال إيونيت العريقة القدم التى تحولت إلى وادجيت". 
وقد كسيتا تماما بالكتابات ويرقائق الإلكتروم النفيس. وتم افتتاحهما فى موعد العيد 
سد". وها هى الكتابات التى أمرت الملكة بيتقشها قوق قاعدة مسلتها الشمالية بعد 
إتمام كافة مراحل هذا الإنجاز: 


قي الشهر الثانى من قصل اليرت : وحمى العام السادس عشرء فى الشهر الرايع من 
فصل "الشمو بآخر أيامه. وهذا يعنى أن العمل قد استمر متواصلا بالجيل (المحاجر) 
طوال سبعة أشهر'". 

ولعلنا نعرف أن السنة الشمسية المصرية مداها اثنى عشر شهرا؛ كل شهر يعادل 
ثلاثين يوماء يضاف إليها خمسة أيام وربع. ونجد أن هذه السنة المكونة من ثلاثة فصول؛ 
كل منها يتضمن أريعة أشهرء تبداً بأشهر الفيضان الأريعة (”الآخت . ويستهل بلول 
أيام العام الحديد: أى حوالى م١‏ يوليى). وبلى ذلك فصل الشتاء ب الرييعى (اليرت)ء 
ومداه أريعة أشهر أدضا. ثم ينتهى العام من خلال أشهر الصيف الأريعة (الشمو). 
ووفقا لما ذكرته الملكة. كانت هناك بسبعة أشهر مفعمة بالجهد الفائق. أمضاها العاملون 
فى استخراج المسلتين من المحاجر الجيلية. إذن» فهذا ما تم إنجازه فى العام الخامس 
عشر. وعن العام السادس عشرء فهى يستهل بأعياد السنة الجديدة وتدفق فيضان النيل: 
وعندئذء تم تقيد وربط المسلتين فوق زلاجتيهما؛ وحملا على الحاملة النيلية. ولاريب أن 
أمواج الفيضان السريعة العاتية القوة قد ساعدت على نزول مجرى التهر والوصول 
سريعًا إلى الكرنك. وهكذاء تبقى حوالى عام أو أقل مفعم بالعمل لإتمام المشروع بأكمله: 
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وخلال هذا العام السادس عشرء كان على "أمتحتب" أن يعمل على نقل هاتين. 
المملتين أحاديتى الحجرء وتحميلهما فوق ناقلتين نيليتين؛ ثم رفع كل منهماء على 
التوالى؛ حتى قمة الإيونيت: ويعد ذلك إنزالهما الواحدة فى إثر الأخرىء فوق القواعد 
الحجرية المعدة مسبقا. كما لزم الأمرء عندئذ تحويل الإيونيت إلى قاعة "وادجيت” ذات 
أساطين بديعة بردية التيجانء ثم رفع حطام السقف والأعمدة التى هدمت؛ وكسوة 
الدعائم الجديدة بها برقائق ذهبية. وفى إثر كل ذلكء ويواسطة السقالات التى نصبت 
حول المسلتين العملاقتين. كانت الضرورة تقتضى تزبيينهما بالنقوش البارزة والكتايات. 
وأخيراء كسوتهما تمامًا بطبقة من معدن الإلكتروم الثمين. ولقد تبين بالأدلة القاطعة أن 
نص الإهداء الذى قدمته الملكة, لم يترجم ترجمة صائبة: أى أن العمل الشاق الذى 
استمر طوال سبعة أشهر يتعلق بالمجهودات التى بذلت فى إطار المصاجر فحسب, 
وليس بالعملية كاملة من بدايتها إلى نهايتهاء كما اعتقد البعض خطأ. ولذاء فلاريب 
مطلقا أن "أمنحتب' قد أنجز المهمة الفريدة من نوعها المكتملة تماما فى خلال تسعة 
عشو شهرا وليس سبعة أشهر!!. 

وهكذا. قإن حتحور الذهبية» ربة بونت ؛ وإله الكرنك, "آمون - الخفى ء المنبئق 
من آفاق "أرض الإله' النائية قد تلاقيا ثانيا فى القاعة "وادجيت” المقدبسة الربانية. وفى 
اليوم التالى لآداء المراسم والاحتفالات الخاصة بهذا الحدث. قام سننموتء من ناحيته. 
تلقائياء بتمجيد وتعظيم هذا الإلهام الإلهى التى عبرت عنه مليكته. 


هل كانت المراسم كاملة؟١‏ 


ها هما المسلتان الضخمتان قد نصبتا؛ والقاعة قد تحولت إلى ما يشبه الدغل 
:الساحر الجمال المفعم يزهور تبات البردى الباسق؛ وعندئذ كان فى الإمكان البدء فى 
احتفالات ومراسم اليوبيل الملكنى المزمع. وريما أننا لم نتوصل إلى القدر الكاقى من 
الأدلة.المادية على هذا الحدث. ومع ذلك. قد نستطيع الاسترثساد بعسدة إيماءات 
وإشارات» تعير عن بعض تفاصيل المراسم. 
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فها هى نص تتضمنه الكتابات المنقوشة فوق الواجهة الشمالية لقاعدة إحدى. 
المسلتين الكبيرتين التى مازالت قائمة بمكانها فى الكرنك: إنه يؤكد أن كتابة اسم 
الملوك, فوق ثمار شجرة "الإاشد" المقدسة. يعد ضمن المراحل الفعالة بمراسم الاحتفالات 
اليوبيلية الكيرى: 


"لقد عمل أبوها آمون على تخليد اسمها العظيم "ماعت كا رع" فوق شجرة "الإشد” 
المبجلة. وهكذاء فإن حولياتها وأخبارها وسيرتها سوف تتجمع على مدى ملايين السنين. 
منفت بالحنداة: واليقاء والعافية"99"). 


وتجدر الإشارة إلى أن شجرة الإشدء. وهى تزرع فى أرض مصرء تينع وتزدهر 
على ضفاق القنوات والبحيرات فى موعد تدفق فيضان التيل؛ ولذلك. ومن هذا المنطلق, 
فهى تتلاقى وتتناغم مع فكرة التجدد الدائم أبدا. وقد أوكلت مهمة مراسم كتاية اسم 
الملوك فوق ثمار هذه الشجرة (وليس أوراقها) إلى بسشات (إلهة المحفوظات) 
وإلى "تحوت" أيضاء "الكاتب الإلهى'. وعلى ما ييدوء أن بداية تلك الطقوس قد استهلت 
فى عهد حتشبسوت؟"') نفسه. 

كما يلاحظ أن المشاهد المصورة لتسجيل الأسماء الملكية هذه. كانت تقتضى 
وجود الإله "آمون": فهو.وثيق الصلة بتلك الطقوس!' ١"‏ خاصة. 

أما عن الأدلة المرئية الأخرى. المتعلقة بالعيد سد" الخاص بالملكة هذاء فقد 
حصرت فى مجرد نطاق المشاهد المتوازية الممئلة لكلا الملكين: حتشيسوت ين 
فوق أعمدة ممر السطح الأوسط بالناحية اليمنى بالدير البحرى : قمن خلالهاء يبدو كل 
منهما على التوالى: وهما يقدمان لآمون. قرابين الماء واللين!*"). وفى مقابل ذلك» 
يمنحهما رب الكرنك هذا تلك الهبة الإلهية: "الكثر جدا من أعياد سد" طوال حياتهما المديدة. 
وريما أن بعض علماء الآثار قد اعتبروا هذا الممر مكرسا فعلا لمراسم العيد سد : 
فإن الكتايات المذكورة آنفا قد أومأت فعلا الى: "المرة الأولى التى تم خلالها الاحتفال 
بهذا العيد"7"). ولكنء فى نطاق مقصورة "حتحور7'')., وتلك الخاصة ب "أنوييس ١!‏ ), 
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نجد أن التمندات المتعلقة بالأعياد سد" والمتعددة" قد أدمجتء بدون تحديد بالدعوات 
الطيبة من جانب هذان الإلهان بالمعبد اليوبيلى: تجدر الإشارة إلى أن دوره كمثل كافة 
معابد "ملايين السنين" هو: أن تحيا فى نطاقه, كل عامء أبدية وخلود مؤسسه. 
ويتراعى واضحاء أن حتشبسوت لم تجرؤ على الايماء. من خلال الرسوم البارزة 
فوق جدران مقصورة “مركب آمون” المقدسة المكرسة بالكرنكء إلى مبرر إعداد المسلتين 
وتنصيبهما. وبالتالى, فقد تحدثت مع إلهها عن مسلتين هائلتين متساويتين تماما فى 
الحجم؛ تم تكريسهما من أجله: 
"الملك.ء شخصياء أقام مسلتين ضخمتين بالواسجت!"' المقدسة المعظمة: إنهما 
مرصهتان بالإلكترومء هاتا الضخامة: وارتقاعهما يخترق عنان السماءء. يشعان (ينورهما) 
على القطرين. كمثل قرص الشمس. لم يصنع أبدا مهما منذ نشأة البلد. 
وهى (فعلت ذلك)ء متعت بالحياة إلى الأبدل""). 
وفى مقابل ذلك. سرعان ما كافآها "آمون” على هذا التكريم. وحقيقة, أنه اإستجاب 
لتوقعات الملكة. ولكنه. بالرغم من ذلكء لم ينطق بيعبارة العيد سد : 
'أيا ابنتى» المنيثقة من داخلى. حتشيسوت,. إننى أهيك ملكية القطرين: وملابين 
السنين فوق عرش حورس.فلتمتعى بالاستقرارء مثل رعء عرفانا لك على ما فعلته". 
فى النهاية. تمكن "أمنحتب". من خلال محاولاته الشاقة شبه المستحيلة إدخال 
هاتين المسلتين العملاقتين المشيدتين من الجرائيت فى قاعة الإيونيت. وانتهى الأمر 
بتحويل هذه القاعة المستطيلة الشكل المتعددة الأعمدةء إلى قاعة ذات أساطين بردية 
الطرازء أى: وادجيت". ولقد استمر الخلفاء المماشرون لحتشيسوتء هم أيضا فى 
استغلال هذه "الوادجيت” لأداء مراسم تقديسهم؛ بالإضافة أيضا إلى طقوس اليوييل!؛؟ '). 
إنها بلاريب بمثابة أول قاعة أساطين بهذا الطراز فسيح المدى فائق الفخامة. 
وريما قد تتطابق معها تلك التى أقامها رمسيس الثانى بمعبده اليوبيلى: المعروف حاليا 
باسم الرمسيوم غرب طيبة. 
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عموماء ومهما كان الأمرء علينا أن نقر بأن حتشبسوت,. قد أحرزت للمرة الثانية 
نجاحا لا مثيل له: فى قلب معبدها ويشكل غير متوقع... ويداخل قاعة مقفلة» نصبت 
مسلسين هائلتين شامختين!!.. 

'يمكن رؤيتهما من جهتى ضفتى النهر؛ وهما يشعان بضيائهما ونورهما على 
القطرين قاطبة. وها هى القّرص "تون" يشرق فيما بينهماء حالما يبزغ فى أفق 
انيما (175. 

وقطعاء كوف ؛ "أمتحتب" بكل سدخاء من جانب الملكة. ولذاء كان محق له منذ ذاك 
الحين أن يتباهى ويتفاخر بهذا اللقب التى أنعمت يه عليه: "كبير عظماء المملكة("") 
كافة". ولم تكن ألقابه ووظائفه السامية لتقل مطلقا عما يحظى به "حايو سني": 
الشخصية المهمة التالية قى مصر بأثرها بعد 'سننموت". ويذاء فقد استحق عن جدارة 
تلك الأوصاق: 


"الصديق الذى يسمح له بالاقتراب من الجسم الإلهى؛ المهيمن على كافة أنحاء 
البلد؛ كاتم أبسرار ملكة القطرينء الذى مدحته الإلهة المجسدة, الذى يسكن فى قلب رية 
التجليات ... إنه يملأ أذنى حورس بالماعت. الذى يتتبع خطيه فى القصر الملكى .. إنه 
الذى يتكلم قمه مع سيدة القطرين.. والذى يقال له عما يتقل على القلب وهى من يقفصح 
له عن المستتر"(""). 

ولاريب أن أكثر مهام "أمنحتب” رفعة وعلواء ومثارا للفخر: هو إنجازه لهذه 
المفخرة الكبرى. الخاصة يمسلتى الملكة الأخيرتين. ولذلك. نجده قد مثلهما بالنقوش 
البارزة فوق جدران مقيرته الخاصة"'). ضمن ما قدم للملكة, من أدوات زينة وأثاث 
جنارَّى وأدوات فاخرة ثمينة. ومقتنيات نادرة نفيسة يمناسبة احتفالات يداية 
العام الجديد . 


1043 


الفصل الحادى والعشرون 


" جسر - ست " (يمدينة هايو) 


وقتئذء كان تحتمس من خبر رعء قد أصبح شريكا بالغا. وقام بوره بتشديد معيد 
جديدء حرصء من جانيه فى عبارات إهدائه على ذكر اسم الملكة شريكته: وكذلك. 
عمل على تمثيل كل من أبيه عا خبر إن رع؛ وجده تحتمس الأول. من خلال النقوش 
البارزة!'). 

وبلاحظ أن هذا الملك الشاب كان قد صور مرارا وتكرارا بصحية حتشيسوت. 
ولاشك أن ذلك قد تم خلال فترة المشاركة الملكية بينهما. ولكن. قوق أحد جدران المعيد 
المذكورء يمكننا أن نرى» حتى يومنا هذاء مشهدا يمثل من خبر رع جالسا فوق عرشه. 
ويجواره زوجته الملكية المعظمة!") مريت رع حتشيسوت!.. 

ولعلنا نعرف أن "مريت رع حتشيسوت“" هذه. كانت قد أصيحت بالفعل زوجة 
لتحتمس الثالث. ولاشك مطلقاء أنها متلت فى ذاك المعبد الجديدء وقد حملت لقب 
"الزوجة الملكية العظمى" ... بعد وفاة حتشبسوت ... لأن “الملكة الشريكة" فى الحكم لم 
. تكن لتقبل مطلقا: مشاركتها فى هذا اللقب الملكى الرفيع!... حتى لو كانت حاملته 
زوجة ملكية معظمة أخرى. وقد تفجرت المشكلة نفسهاء عندما تزوجت "نفرو رع' من 
تحتمس الثالث. إنها لم تستطع أبدا الحصول على اقب "الزوجة الملكية العظمى' خلال 
فترة المشاركة الملكية ... ثم توفيت قبل أمهال') حتشبسوت ... وربما أن هذه الأميرة 
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الصغيرة قد اضطرت للاكتفاء بمكانتها سامية القدر "كزوجة للاله" .. عموماء بالنسبة 
أثل تلك الأحوالء فإننا لا نستند إلا على بعض التكهنات والافتراضات ... التى يحتمل 
آن. تكون صائية ... ومثلما هو الهالدائماء كانت آقاق ومخط حتشيسوت تتم 
بالغموض والشك والإبهام .. وهكذا نجد العالم الكبير كلود فاندرسلين يقدم 


هذا الرأى: 
ٌ حقيقة أن ا ل ا 0 حتشيسوت .. . ولكن هذا لا يحتم: 
ارتباطها يصلة عائلية مع الملكة - الشريكة ابنة تحتمس الأول"10):) 


"مريت رع" هل هى ابئة حتشيسوت أم ابنة أخيها؟ 


أنجبت "مريت رع حتشبسوت الزوجة الملكية العظمى من زوجها تحتمس الثالث 
ابنة. سميت "مريت آمون؛ ويمكتنا مشاهدة تابوتها الرائع الجمال فى متحف القاهرة حاليا. 
كما ررق هذان الملكان أيضا باين آخر هو أمنحتب الثانى؛ إنه إذن حفيد حتشيسوت. 

وريما أن العناصر المتواقرة لدينا الآن» لا تسمح لنا بالجزم جزما قاطعا: قلم 
تؤكد آية من الكتابات القديمة تأكيدا باتا بأن "مريت رع هى ابنة حتشبسوت فعلا. 
ومع ذلك. فهناك ثلاثة أدلة تشير إلى هذا الأمر يشكل غير مباشر. قهاهو 
سننموت”2). بداية, يذكر بأته "أولى اهتمامه ورعايته لأصغر بنات الملكة المدعوة 
"مريت رع حتشبسوت ؛ وكذلك الأمر أيضا بالنسبة للابنة الكبيرى نفرو رع . كما 
صرح الحكيم والمعلم الآخر 'سنمن بأنه كان بمثابة الأب المريى والراعى 'لزوجة إله 
أخرى.. هى: "مريت رع'(أ). كما دعمت وقويت حقيقة وجود هذه الأميرة بالبلاط الملكى 
من خلال إحدى فقرات السيرة الذاتية الخاصة 'بأحمس بن نخيت". فقد أكد هذا 
الأخير أنه قد كلف أيضا "بمهمة تعليم وتوجيه ابنة الملكة الكبرى أولاء الأميرة 'نقرو 
رع »ء التقية الورعة التى توفيت وهى لم تزل صبية صغيرة يافعة("”. فلاشك أن كل هذه 
الأدلة تدفعنا إلى 1 الاعتقاد بأن حتشيسوت قد أنجبت اينة صغرىئى؛ يما أن هؤلاء الثلائة 
المذكورين آنفا قد تحدثوا أدبضا عن الابنة الكبرى. 
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ولكنء قد يتبادر إلى الأذهان أن مريت رع قد تم تربيتها فى القصر الملكى 
بمثابة ابنة لحتشيسوت. وربما أن لفظ 'ابنة" قد يعبر أيضا عن كلمة 'اينة الأخ” حيث 
تتساوى كل منهماء فى الحقوق. وبالتالى» فلا يستبعد أبدا أن "مريت رع" قد تبنتها 
الملكة واحتضنتها وريبتها مع الأطفال الملكيين. ومنهم تحتمس أخيها غير الشقيق. 
فريما أنها ابنة تحتمس الثانى والملكة الثانوية إيزيسء والدة تحتمس من خير ر ءل4). 
ولذلك. فإن "مريت رع ». لم تظهر على مقرية من حتشبسوت خلال قترة الحكم كاملة: 
ولم يكن لها وجود فعلى بجوار تحتمس إلا بعد وقاة نقرى رع(١).‏ 

هكذاء على ما يبدو. كان مصير هاتين الأميرتين الصغيرتين, التى كانتا تشعان 
بالبهجة والمرح فى أجواء بلاط صاحبة الجلالة الملكة الشريكة. فلايد أيضا من أنهما كانتا 
رفيقتا لعب وطفولة لتحتمس الثالث ... ثم يعد ذلك. أصيحت كل منهماء على التوالى 


زوجة له. 


"موقع قل ب آمون"(١١)‏ 

حقيقة أن حتشيسوت قد حزنت كديرا عند وقاة يك منذ وقت قصيرء 
ولكنها مع ذلك. ويعد قترة ماء شعرت يفرح غامر وابتهاج يقوق الوصف عند أقامة 
المسلتين الجديدتين العملاقتين المكسوتين بالإلكتروم النفيس يقاعة الوادجيت الباهرة 
المتالقة فى أملاك الكرنك. وكان عليها بعدئذ. إكمال ذاك العمل الذى استهلته من أجل 
أبيها آمون؛ أى ما يعرف بالأوتيس نفرى". فإن المركب والمسكن للتمثال الإلهى المقدس 

فى أوائل العام السابع عشر('') من الحكم المشترك. قررت الملكة أن تختتم نهائيا 
البرنامج المعمارى الذى استهلته وتابعته بكل همة وحماس. وركزت اهتمامها على 
إعداد وتخطيط ثم تنفيذ تلك التحفة الإلهية المقدبسة: أى بالأحرى ذاك المعيد الرائع, 
المتضمن فى قلب معبد آخر. ولقد أرادت حتشيسوت أن يكون موقعه على محور قاعات 
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يمائل لحم الآلهة: إنه الكوارتز وردى اللون. بل إن الملكة قد أرادت إضفاء المزيد من 
الحيوية وتدقق الحباة عليه ليكون متطايقا مع أحضان الالهة حتحكحونر. وبالنسية ليناء 
المعبد نقسه. كان سيشيد على قاعدة من الديوريت الرمادى المائل إلى الأسود. وفوق 
أرضيته ألمرمرد فك أزمعت الملكة نقش الرموز ' الثلاية: عبمخ, وحد: وواس : تمائلا يثلك 
القائمة فوق اركن 'قكسس ماعت وهى من الحجو الرحلى: 

ها هى الملكة تقوم مرة أخرى بجمع العديد من مهندسيها المعماريين وفنانيها 
الملتخصصين فى أعمال "الزخرفة". المتوثبين شبايًا وحماسا ومقدرة. وأصدرت إليهم 
أوامرها. مآن دقدموا فى أقرب فرصة ممكية, تخطيطا ومشروعا صاننا دقعقا من أجل 
بناء المثهى والمسكن المقدس الجليل اللازم لحماية واحتضان تلك التحقة الرقيعة 
السامية: "أوتيس نقرق . وريما أت الملكة, فى قرارة نفسها, كانت تشعر يشىء من 
الإرهاق والسام. وتخشى من احتمال رحيلها إلى العالم الآخر. قبل رؤيتها اكتمال 
انجازها اليديع هذا. 


وهكذاء لم تتردد حدشبسوت فى أخقدار المشروع المناسب ضمن كل ما قدم لها. 


طراز معمارى حديث:! 


تركزت التعليمات التمهيدية العامة على تصميمات "الزخارف" الذى يتحتم تطابقها 
وتناغمها مع قداسة المكان وجلاله. كما لزم الأمر رخرفة الجدران الخارجية والداخلءة 
على حد سواء بنقوش بارزة دقيقة منمنمة. ويالنسية للمشاهد الخارجية. فقد تقرر أن 
تتناول الإنجازات والأعمال الكبرى التى:قدمتها الملكة. أما بالداخل. فقد تحتم أن تمثل 
مشاهد الطقوس والشعائر الدينية» مع توخى الإشارة إلى أسس "الثيولوجيا" المتعلقة 
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بعيادة آمون. بعد ذلك. حددت الملكة المواضيع التى يمكن معالجتها تفصيلناء وتنفيذها 
بالنقوش الغائرة. وتحدد كذلك هذا الشعار السائد عامة: يجب أن تتسم كافة 
الشخصيات الإلهية الممثلة, والملكية والكهنوتية (كهنةء وحاملو المركب الإلهية. وراقصو 
المعبد). ورسوم الملكة خاصة. بقوام رشيق ممشوق ... لقد أرادت حتشيسوت أن تهب 
نسمات الرشاقة والأناقة فوق كافة جدران هذا المكان!! 

كما تقرر ألا يقل طول جميع كتل الكوارتز التى تشيد بها جدران هذا المعبد عن 
ذراع (حوالى 0٠‏ سم). كما تطلب الأمر أيضا تناضدها فوق ثمانية قواعد متراكبة فى 
اثر بعضها بعضاء بالنسبة لكافة جدران البناء. ونفس هذا المبنى يتكون من قاعتين 
غير متساويتى الحجه: الأولى فسيحة الأرجاء خاصة باستقبال المركب الإلهية. آما القاعة 
الأصغر حجماء فهى بمثابة دهليز ومخزن لحفظ مستلزمات إقامة الشعائر. 

عندما قدّمت عدة مشاريع للبناء؛ تبين أن أكثرها استحداثا وتميزا؛ والأكثر "عملية 
وفاعلية" هو: المشروع الذى يهدفء مسبقاء إلى تجهيز كافة عتاصر المبنى شكلا. وقفى 
الحين ذاته. يعين بكل دقة مكان كل من كتل الكوارتز المذكورة التى سوف تعشق تماما 
ببعضها بعضا: بحيث تثبت فيما بينها بواسطة ما يسمى يتعشيق الحزوز . 
وخلاف ذلكء لم يتقرر أبدا نقش الزخرفة فوق الجدرانء بعد تشييدها .. وفقا لما هق 
دارج ومالوف. ولكنء أزمع زخرفة كل كتلة حجرية بمفردهاء قبل تثبيتها. وعلينا أن 
نتخيل إذن مدى الحرص البالغء والدقة المتناهية اللازمة من أجل إنجاز ذاك الأسلوب. 
ولذلك. نجد أن رئيس المهندسين المعماريين بالكرنك. (ف. لارشيه). كمخل نظيره 
(ب. لاكاى)ء قد وصف هذا العمل قائلا: 'إنه أول مثال عرقه العالم عن كتل اليناء 
سائقة التحون: 08 . 

وقد زود هذا المبنى رفيع القدر بثلاثة أبواب». توج كل منها يإفريز ويأطر من حجر 
الديوريت الرمادى المشرب بالأسود. وعن واجهة الدهليزء قلا يقل ارتفاعها عن 
(١٠٠,لام)ء‏ وجبهة البناء طولها حوالى ١(‏ م). وفيما يتعلق بمساحة المقصورة: ( ١.٠‏ م) 
طولاء وحوالى )١(‏ أمتار عرضا. 
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زخرفة المقواصد 


'حانا اكخمل تحسن أسلوى تكنييد النتاءء قروت اللكة نتقسها عملية تخرقةة 
الطقسية كاملة. ورأت أن الأرضية يجب أن تكون من الحجر الجيرىء ومزخرفة بالرموز 
الآتية: عنخ: وجدء وواس؛ كمثيلاتها القائمة قوق الأرضية المصنوعة من الحجر الرملى, 
والمتكررة عدة مرات فى قاعات "قصر ماعت" (اكتشاف تم عام .)3٠١"‏ ورأت حتشيسوت 
أيضا أن قواعد البناء الخارجية يجب أن تبدى وكأتها مطوقة ومحاطة بأشكال على هيئة 
جدار بارز بسور حصن (يروزات ونتوء). كمثل أبسوار الساحات الأولية عريقة القدم: 
وهكذاء تتحقق الحمادة السحرية لهذا المكان. 

ولكنء فى الحين ذاته؛ نجد أن تلك القواعد نفسهاء قد زخرقت فى الداخل بواسطة 
صف طويل من أعداد كثيرة من نيات الخس الباسق المرتفع عاليا: وهو نبات يرمز للاله 
"آمون - مين" المخصب المنجب(5'). 

وعند مستوى أعلى مما سبقء تتراعى نقوش تمثل نهر التيلء والمواكب الجغرافية 
التى تشير إلى كل من أقاليم مصر.ء والمنشات والنصب الدينية قى هذا اليلدء وهم 
يتقدمون بخيراتهم ومنتجاتهم الزراعية. وكانت الملكة تشعر بسعادة غامرة ورضاء 
دافق عند حضورها بانتظام إلى ورش العمل الفنية الكبرى حيث يقوم الرسامون 
والتحاتون البارعون بإتجازاتهمء وهم ينحتون وينقشون حجر الكوارتز الصلب,. 
وينجزون كافة المراحل والمواضيع الضخمة التى أمرت بها جلالتها: بدقة وأناقة, لا مثيل 
لها أبدا من قبل. بعد ذلك تمت نمنمة تلك النقوش البديعة الرائعة؛ ثم لونت باللون 
الأصفرء وطليت بعد ذلك بطبقة ذهبية .. فى إطار هذه المقصورة المتجهة تماما ناحية 
الشمسء. شرق - غرب. 
0 ا فى هذا اليوم, عند حضور حتشبسوت إلى الورشة الفنية الكبرى. شاهدت فى 

أثناء تجولها كبير الفنانين وهو منكب على نقش صورتها الملكية: بالرداء الرسمى الخاص 

بالملوك (فهكذا بدا الآأمر قوق جميع جدران كافة معايد الملكة)ء وفى استقبالها الربة 
أحتحور. التى هيبت لتقديمها لأبيها آمون. 
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نقوس الجدران الخارجية 


فوق جدران البناء الخارجية. أرادت حتشيسوت أن تصور الإنجاز الذى أتمته 
من أجل أبيها؛ بالإضافة إلى هباته وعطاياه الإلهية لها. فبداية» وقبل كل شىء. مثلت 
المكان المخصص لأداء مراسم التتويج؛ بكل ما يتضمنه هذا الحدث من مراحل 
أساسية: وهكذاء زودت المناظر بنص فائق الأهميةل') ومسهبء تُقش بكتابة عكسية: 
كمثل نظيره القائم أيضا شمال السطح الثالث بالدير البحرى("0). 


وهكذاء وجدت حتشيسوت أنها تستعيد فى مخيلتهاء الكثير من الأحداث والإنجازات 
التى مرت بحياتها: وها هى قد سجلتها فوق جدران هذا النصب المقدس .. إنها تتذكر 
الآن» عندما كانت طفلة يافعة» وأراد أبوها "أن يقدمها عن ذاك القائّم بداخل القصر"0). 
ومع ذلك: فقد تطلب الأمر أن تنتظر سنوات مديدة؛ لكى تتمكنء فى نهاية الأمر» ويعد 
جهد مضنىء من ارتقاء درجات العرش. ولكن بالرغم من ذلك!.. ها هى الملكة تسجل 
فى هذا المكان قائلة: "إن جلوسها على العرش قد تقرر - مسبقًا - منذ سنوات 
طفولتها الغضة!!١).‏ 


حشيسوت وهيمتتها الشاملة 


الملكة تستعيد الآن فى ذاكرتها لحظات التأثر والانفعال» وهى تتوج بتاجى الملكية؛ 
عندما وجهت إليها “البارعة السحر" (أى: الحية الحامية ورت حكاو) كلامها قائلة: 
ها أنا أثبتك بقوة واستقرار كمثل الوتد الذى ترسو عنده البشرية"٠'').‏ ولاريب أنها 
قد أنجزت برنامجها على خير وجه. لأنها عرفت كيف تحافظ على توازن سفينتها ‏ فقد 
توخت مراعاة تعليمات إلهها: "إن الاله ليشعر بسعادة غامرة, عندما يعمل على الارتقاء 
بشريعته("") ومبادئه". لقد أدارت دفة الأمور بحسم وحزم: "املك هو بمثابة جسر 
حجرى قوى(") صلب". وقطعاء عملت أيضا بكل ما فى وسعهاء على نشر تاكق وتطور 
وازدهار القطرين . على البشر الذين يعيشون بأماكن نائية. ولا ينعمون بالحظوة 
والخيرات: 'لقد عملت على تطوير وارتقاء هؤلاء الغرباء عن مصرء ولم يكن ميعوتى 
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ومراسلى الملكيين ليستطيعوا الوصول إليهم"29") .. فهل ترىء كانت الملكة تومئ بذلك 
إلى فكرة الحملة إلى بلاد بونت؟!. ريما أن الملكة قد أبدت هنا بعض التحفظ الزائد عن 
الحد. بخصوص مثل ذاك الحدث الجوهرى فى إطار الملكية. ولا يستبعد أن هناك. فى 
مكان ماء كتلة حجرية أخرى بخصوص تلك المغامرة فائقة الروعة 


وخلال إحدى زياراتها إلى ساحة العمل ب 'موقع قلب آمون". أعلنت حتشيسوت 
عن رغبتها فى مراجعة النص الخاص بتعاليم إلهها الأساسية: والذى يتعلق خاصة 
بكيفية إجادتها وإتقانها حكم "القطرين". وهكذا أخذت تعيد قراءته: 

.. .. عليك برعاية وحماية هذا البلدء بفضل إدارة صائبة قويمة. ولتجعلى الرهبة 
والرعب اللذين توحين بهماء تجتاح قلب من يعمل خارج القانون. وليكن مثيرو 
الفتن والقلاقل تحت قوة سطوتك. وعليك بفرض سيادتك وهيمنتك باعتبارك السيد 
الأعلى شجاعة ويسالة. وهكذا سوف يخضع هذا البلد تحت قبضتك ... ولتقومى 
يسن القوانينء وقمع الاضطرابات والفوضىء ولتضعى حدا! لأى عوامل حرب 
مدشة(50). 

قطعًا! ... لقد التزمت تماماء ويكل إصرار وعزم بكافة أوامر الإله خالقها. وقد 
تسلحت بكل قواها للتغلب على المكائد والمؤامرات. وفرضت النظام فى كل مكان. وكانت 
الملكة. قد أعلنت عن سريان تلك الإنجازات المباشرة. خاصة فى نطاق إحدى مناطق 
مصر المثيرة للقلق. بل وسجلتها بنقوش بارزة على واجهة المعبد الكهف "يوادى 
السكين الذى كان قد كرس للربة المقاتلة الباسلة "باخت". وها هى الآن. تنعم بنتائجها 
وثمارها الطيية" ظ 

القد اكتسبت شجاعة وجسارة (ست) "الصياح", وامتد جبروتى وسطوتى إلى 
كافة الوديان» لكى تعم السعادة والبهجة قلب الشعب. وأمرت بالعمل على إعادة الهدوء 
والاستقرار فى أجواء الأقاليم. وها هى المدن قاطية تنعم بالسلام ... لقد حققت 
أهداف من خلقنى وأوجدنى!""". 
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أهمية مركب الاله 


بتبين أن كافة المشاهد الأخرى التى زخرفت بها الجدران الخارجية: لذاك الموقع 
الإلهى: "المكان المفضل الخاص بآمون" قد “تناولت” خاصة الاحتفالات الكيرى بالمنطقة. 
ولقد أرادت الملكة. أن يحظى الاحتفالان الأكثر أهمية ورفعة فى إطاز 'طيبة"., بمكان 
الصدارة على جدران جانبى هذا المعبد الجليل الخاص باستقبال المركب أوتيس نفرو(2"), 
الإلهية المقدبسة: وقد حملها الكهنة على أكتافهم, لوضعها فوق متن "الأوسرحات" الجليلة 
الرائعة التى ستنساب بها عير النيل. تمحيدا وورعا لآمون. 


عيد الأويت 


أخذت حتشبسوت تستعيد فى ذاكرتها كتب الطلاسم والأسرار الغامضة التى 
تقول: إن الكا الملكية يتم إنعاشها وإمدادها بالقوة والحيوية فى إطار الإيبت بالجنوب 
(الأقصر).ء بفضل عناية الإله ورعايته. ولذلك. راعت الملكة إضفاء بهاء ورونق أخاذ 
باهر على عيد الإيبت» هذا الحدث فائق الأهمية والسمو أى: أويت إيبت". كما 
أمرت بإتاحة الفرصة أمام كافة أفراد شعبهاء لمشاهدة تمثال آمون : بإنشاء ست 
محطات للابتهالات والصلوات على مدى طريق ال موكب الإلهى: بل وحددت لكل منها اسمها. 
ولاشك أن السفينة. عند رجوعها ثانيا إلى الكرنك, لم تحمل فوق أكتاف الكهنة. بل استقرت 
فوق سطح "الأوسرحات” التى انطلقت بها عبر النهر نحو الكرنك. وعندئذء كانت الملكة 
تبدى وقد تصدرت وتقدمت رجال حاشيتهاء فى حين بدا تحتمسء وهو يتمتم بيعض العيارات 
الطقسية. وقد وقف خلفها. وهكذا كانت الأمور تتم بالنسية 'لعيد الوادى" أيضا. 


"عيد الوادى الجميل" 


بيهذه المناسية كذلك. رجعت حتشيسوت الى "الملحفوظات العريقة التليدة التى 
تتناول عناصر التمجيد والتعظيم تجاه ملوك "النولة الوسطى'. بجوار المعبد الخاص بالملك 
منتوحتب العظيم, بالدير البحرى. والجدير بالذكرء أن حتشبسوت منذ استهلال حكم 
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زوجها الراحل عا خبر إن رعء قد أسهمت فى بناء أول نصب ومنشآت “جسر - جسرو . 
وفيما بعدء عاودت اهتمامها يذاك المشروع الهائل. فحولته. بفضل توصيات وإرشادات 
سننموت القيمةء إلى معبد فائق الفخامة مترامى المدى: إنه مازال حتى يومنا هذا 
يبهر أنظار رواد وبسواح العالم أجمع. ومنذ ذاك الحينء وفى الاحتفالات الفخمة المهيية 
الخاصة بعيد الوادى الجميل". كان التمثال المتجول الرحال الممثل لآمون يغادر أملاك 
هذا الإله: ليتوجه. من خلال موكب نيلى هائلء إلى مقر استقباله وإقامته فوق قمة 
اجسر - جسرو . 

وعلى متن السفينة الملكية مثل كل من الملكين بملايسهما اليوييلية.ء وقد أحاط 
بهما كل المشاركين فى هذه المراسم الأساسية فائقة الأهمية. والآن: هاهى الرسوم 
البارزة قد أكملت فوق الواجهة المقامة من حجر الكوارتز: وقد ازدادت تالقا وحيوبية 
بقضل اللون الأحمر الذى أضيف إليها. 


الاحتعال بعيد العام الجديد 


كانتت الضرورة تقتضى أيضا أعدانى المشاهد المتعلقة باحتفالات أول العام الجديد: 
حيث تيدى السفينة الملكية وقد رست على شاطي الضفة اليسرى. التى تقوم على 
حراستها وحمايتها قلعة 'خقفت حر نيس . وعندئذ: كان على موكب الاحتقال أن يتقدم 
نحو مقصورة حتحور: وهناك كانت الصورة الحبية لليقرة حتحور بمصاحدة عجل ولدد 
تنتظر تقديم القربان الممثل فى شكل كأس مفعم يزهور اللوتس زرقاء اللون. 


ها هى الملكة قد أصدرت تعليماتها الآتية إلى كل من أمنحتب وثوتى: الجمع بين 
كافة تلك المشاهد المنقوشة على الحجرء التى تجسد مختلف أوجه نشاطها وإنجازاتها 


فى نطاق مدينة طيبة. فقد أزمعت أن تكون هذه المناظر يمثاية المادة التى تزخرف بها 
القواعد الخمس الأو ائلء ضمن الثمانية اللازم إقامتها لتشييد المقصورة. 
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ولم يتيق الآن سوى تحديد الخطوات المتتالية الخاصة بنصب المسلتين. المكرستين 
لاحتفالات العيد بسدء وكل ما شاب ذلك من صعويات جمة هائلة. وأخذت الملكة تفكر 
فى الخلاف القائم بينها ويين 'سننموت” بخصوص ذاك الأمر: ولكن الآنء ها هو. على 
ما بيدوء أن التفاهم قد ,ساد ثانيا بينهما. ولقد تابعت الملكة ينفسها كافة العراقيل 
والصعويات التى شكلتها العملية شبه المستحيلة من أجل إدخال هاتين الكتلتين 
المستطيلتين أهائلتى الضخامة أحاديتى الحجر ... بداخل الإيونيت. ولكنهاء. مع ذلك, 
تأسف كثيرا لتدمير بعض الأعمدة بتلك القاعة. إنه بمثابة مكرمة إلهية: بفضلها تمت 
إقامة وادجت المتوهجة. كما أمرت الملكة. يبآن بصور أاحد المشاهد عددا من 
الصتاديق الضحمة. المليئة حتى حافتها بكم هائل من الإلكتروم : الذى اإستعمل 
لتغليف وتذهيب المسلتين والمقصورة!'') نقسها: "عملت جلالتى شخصيا على تكريس 
الذهب ال :03 (الإلكتروم) بكميات وافرة من أجل آمون. سيد عروش القطرين. وهذا 
الإلكتروم أخذ من باكورة جزى وضرائب كاقة البلاد الأجنبية: لكى تغلف وتذهب 
المسلتان.. وكذلك. لكسوة حدران المقصورة المعظمة". 

وفى نهاية كافة هذه المراسم الطقسية. كان الأمر يستوجب تمثيل ا ملكة وهى, 
كالمعتاد فى لباس الملك؛ وتقوم بتكريس هاتين المسلتين الأخيرتين لآمون. ولقد تقرر أن 
يكتب النص المتعلق بهذا الشأن بطريقة عكسية: عباراته مقتضية موجزة: ولكنها مع 
ذلك تفيض بالمعلومات: 

أجلالة الملك. شخصياء يقوم يتصب مسلتين هائلتينء من أجل أبيه آمون - رع, 
فى داخل قاعة الوادجت الموقرة. إنهما مرصعتان بالإلكتروم. فائقتا الضخامة يخترق 
ارتفاعهما عنان السماء؛ ويشعان بضيائهما على كافة أنحاء القطرين ... وكأتهما قرص 
الشمس(0). 

ها هنا أمر يتبين واضحا جلدا. بل لقد عبرت!"') عنه أيضا قاعدة المسلة الشمالية: 
ولذاء فإننى على يقين تامء الآنء من أن القاعة التى استقيلت هاتين المسلتين أحاديتى 
الحجر المكسوتين بالإلكتروم: لم تكن أبدا قاعة "الإيونيت؛ بل كانت أصلاء تسمى 'وادجت . 
وبالإضافة لذلك هناك أمر ما أغفل ويخفى شيئًا ما فى إطار ذاك النص "الرسمئ” 
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المذكور آنفا ....يوضح.ما.يلى: أن'الملكة.قد وجدت من غير المستحسمن؛ أو ريصا .لم 
:تستطع أن تقول محددة.إن هذين النصيين كان يفسترض أن. تكونا شاهدين يافرين 
غليى أول عيد سد" 'بحكمها"!.. ومع ذلكء قامت حتشبسوت فى مكان آخر.بأداء شعيرة 
للجرى الشهيرة بمصاحبة الشورء وهى ممسكة شعارات متباينة» وقد توجت بمختلف 
التيجان. إن طقوس الجرى هذه تتم خلال عدة مراسم متباينة. وفِى قلك المناسية. 
توتدى الملكة التاج الأييض (الخاص بالجنوب). أما تحتمس المفترض مشاركته لها فى 
الظقوسء فهو يتوج بالتاج الأحمر (الجنوب). 

وقد أزمع أيضاء ضمن العناصر المهمة فوق القسم السابع من النقوش البارزة: 
الإشارة إلى تكريس كميةضخمة من الذهب للإله مين - آمون!". 


زخرقة الجدران الداخلية 


كانت حتشيسوت قد راعت. مسبقا إعداد الزخرفة الخاصة بالجدران الداخلية 
لمعبد المركب المقدسة: أن تتعلق كلها بالطقوس والشعائر . ويداخل المقصورة حتمت 
الملكة. أن تمثلء قبل كل شىء: فى حوارها الدائم مع رب الأرباب» وهى متفردة معه؛ 
باستثناء وجود من خير رع . 

بالقطاع السفلى الأول: متلت الطيور 'رخيت" الاكاة: باعتبارها جموع الشعب, 
فى حالة تعبد وابتهال. 

وبالقطاع الثانى» صورت لحظات تقديم قرابين متعددة متوالية من اليخور العطرى 
بداخل المقصورة. أو بالتحديدء بذاك المكان المعروف باسم: "ماعت كا رع محبوية 
أفون".وقك ام الأمن أيظنا تحسية مشهد الطقوس الخاضة يعسين هذا التمين: 
عملية عزق الأرضء تليها مراسم صب أول قالب من الطوب اللبن. ومن خلال تلك 
المشاهد.ء صورت حتشيسوت «المعتاد على هيئة ملك. تواجه الرية سشات؛ حيث تقوم 
الملكة بفرس الوتدين9'") اللذين يحددان الأرض المخصضة لتشييد ذاك اليناء 
المقبل: وقد اتصل كل .منهما بالآخر بواسطة قطعة من الحبال. وفى نهاية الأمر: 
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تمكل المأكة. ؤهى-تنثر على المبنى: المكتمل حفنة من الحبوب 568656 لتطهيره؛ ثم تدور 
حوله أربع مرات. 

أمأ عن المقطع الثالث من المشاهد. فقد تقرر أن بعبر عن المراسم الخاصة 
'بالجنوب و "الشمال': السياقات الطقسية: والتضحية بأريع دواب رباعية الأرجل 
(عجل صغير 8هلا0! . وآخر وليد 5688 ٠‏ وعنز ياقعء وغزال رضيع). وفى هذه المناسية, 
يجب تمثيل الربة الجميلة "حتحور", وهى تقدم للملكة سنوات الأبدية والخلودء قائلة لها: 
"إننى أدعم من أعوام عمرك فوق شجرة الإشد الخاصة بالأيدية"!؟'). 
فى هذا المجال قد عملت على إعداد قطعة جديدة إضافية بالآثاث الطقسى: إتها المركب 
المححلة سمشم 5 تكريسا "لأمها أمونت. 
وتحوت. لتمتل أمام التاسوع الأعظم : 'لكى يحدد لها اليوييلات ثم ترى وهى تتلقى 
العديد من الأمانى والكثير من التمنيات بالحياة والسعادة والهناء. 

وبالحيز السادس: تتلقى الملكة عدة قرابين أخرىء بالإضافة إلى دعوات يحياة 


دلالات الرحيل 


نجد أن السجل السابع والثامن, وقد عثرنا على بعض أجزائه. يبين» خاصة بالنسية 
للثامن: مشهد غير متقن الإبدا ع» وقد تضمن فقط أسماء تحتمس من خبر رع. 

وإذا دققنا النظر إلى الكتل الحجرية الأخيرة المكونة للسجل السادس آنف الذكر 
بالزخرفة الداخلية للمقصورة. سوف نلمح ما ظهر على وجه الملكة من لامبالاة ونقص 
اهتمام إزاء نصبها المهم هذا. فها هى الأيام قد ولت واندثرت منذ العام السابع عشر 
من حكمها: حيث كانت حتشبسوت العظيمة قد قررت أن تكرس لإلههاء للمرة الآخيرة, 
دليلاً رفيعًا متناهيًا على تبجيلها وإعزازها له. ألا وه3: "موقع القلب الخاص بآمون". 
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إن حابى: قد فاض طوال عشرين مرة على أرض مصرء منذ تتويج تحتمس من 
خبر رع ... ولاريب مطلقا أن الملكة المعظمة قد أنجزت المهام التى أوكلها إليها "آمون". 
فقختاما لأعمالها الجليلة النافعة فوق عرش مصرء ها هى الملكة تقدم. ما يمكن أن نصفه 
"بالوصية". عرضا وييانا عن أحوال مصر وقد ازدادت ثراء وخيرا: وقد أزمعت أن تسلم 
هذا اليد إلى ابن أخيها تحتمس (الثالث)؛ يعد أن ورئته هى شخصيا من أبيها. فتقول: 

'إننى وريثته (تحتمس الأول) المحبة للخير والعطاء: عندما منحنى ملكية كل من 
القطر الأسود والقطر الأحمر(''). وها هى البلاد الأجنبية جميعها خاضعة الآن تحت 
نعالى. لقد امتدت حدودى الجنوبية الى أراضى 'يونت". وأصبحت أرض الاله فى قيضتى. 
أما عن حدودى الشرقية: فقد وصلت إلى تخوم اسيا. إن قبائل وعشائر النيل الأوسط 
فى سطوتى. وعن حئودى الغربية. فقد شارفت جبال مانو . وحنودى الشمالية. 
انتى أبسط نقوذى على ليبيا. وفرضت سيادتى على كاقة العشائر اليدوبة. 

إن البخور العطرى يجلب إلى من بونت. وكذلك يستورد القمح إلى مصر عن 
طريق السفن... إن كاقة الروائع التى لا مثيل لهاء وكل الأشياء النفيسة النادرة يتلك 
المنطقة. تحضر إلى قصرى. على التوالىء ويقوم الساميون بإمدادى بأحجار الفيروز 
المستخرجة من رشاوت 5658800 . إنهم يحضرون إلى أفضل ما تنتجه بلاد الدمى 96200 . 
من أخشاب الأرز أو الصنوير وخشي (المرو)!'")... وكذلك كافة الأخشاب البديعة من بونت. 

وقد عملت أيضا على حباية الضرائب من الليبيين .. )7٠٠١(‏ قطعة من أنياب الفيلة, 
ضمن الكثير غيرهاء وكميات هائلة من جلد التمور التى يصل طول ظهرها إلى (1) 
أذرعء. ومحيطها (5) أذرع. بالإضافة أيضا الى عدد من التمور والفهود المقتخنصة من 
أراضى الجنوبء وكذلك كافة ضرائب هذا اليلد الأجنبى"2). 

وعلى ما يبدوء أن حتشبسوت لم تشر إلى الرتنو؛ حيث كانت قد أوكلت مهمة الهيمنة 
عليه إلى خليفتها: ريما لأن أهالى هذه المنطقة قد روضوا وأرهبوا تماما خلال حكم 
أبيها الصارم القوى... وبالتالى. لم يحاولوا مطلقا القيام فى عهدها بأى تمرد أى عنف: 

"إن كبار بلاد الرتنو مازالوا تحت وطء الرعب والهلع منذ عهد والدك” ... فهذاء 
ما ذكرها به آمون7؟'). 
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الفصل الثانى والعشرون 


الاختماء تدريجيا 


+ بج 


معارك تحمس فى سيناء 


خلال العام السادس عشر من الحكمء كانت الملكة تتأهب لإعداد المأوى الفاخر 
الكالق لاحدواء الركن القفينة الخاضة ماليهاء:وقى الحين ذاتة كان تمعمسن يعمل 
بمساعدة أحد رجال البلاط الأوفياء "خرو إف », على تنظيم حملة تأديبية ضد بدو سيناء. 
عتق.ففسيق "وأدى القارة :«-حمث كانوا مهسكون كاتنا مهاهن القدوىة الكميتة الثائرة: 
الخاصة بالرية حتحور. ولكى يسجل مروره مرة أخرى بهذا الموقع.» عمل تحتمس 
الشريك فى الحكمء؛ على نقش شكل الملكة فوق أحد الصخور وقد توجت "بالخبرش", 
وفى تقدم القرابين لحورس - سبد" رب “منطقة الشرق؛ كما مثل تحتمس نفسه 
وقد اعطلى رأسه التاج الأحمر الخاص بالشمالء وهو يقدم الخبز للرية 'حتحور . 
سيدة هذا المكان. وقد شرح هذا المشهد بالنص التالى: 

فى العام السادس عشر من الحكم؛ تحت سيادة جلالة ملك مصر العليا والسفلى 
"ماعت كا رع, التى يحبها "حورس - سبد , رب "الشرق ؛ ويهيمنة جلالة الملك من 
خبر كا رع'', متع بالحياة. والاستقرار والخلودء من تحبه إلى الأبد حتحور إلهة الفيروز ... 
انطلق الملك على رأس جنوده لتفقد الوديان الغامضة النائية التى تقع تحت سيطرة 
جلالت(')؛ بمصاحبة خرو إف(') كاتم أسرار حورس - القائّم فى - البلاط 


الملكى"7). 
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على ما دنئقء إن الملك قد بدا وقتئذء بثيبت وجوده واستقلاليته؛ ومع ذلك: كانت 
تشبسوت لا تزال تشاركه العرش. إنه حقا شريك نشط؛ ولكنه بالرغم من ذلك. كان 
يوقع على أوجه نشاطه الرسمية باسمه مجاورا بالأسماء المزدوجة الخاصة بعمته 


وزوحة أبيه: حتشيسوت 55 ويأسمة الشخصى. 


"ستئموت" يشرف على يناء مقيرته 


خلال هذا العام السادس عشر نفسه: كان 'سننموت" يتابع العمل فى إقامة 
مقبرعة الشقلية بالشمال - القريي: أستقل القناء الأول الكتين مال “جسو - حسرو" فى 
الدير البحرى/*). وتجدر الإشارة إلى: أن آخر تاريخ سجله المنقبون التابعون لمتحف 
المترويوليتان بنيويورك قوق جدران هذه المقبرة هو: “العام الثالث عشرء فى اليوم التاسع 
والعشرين من رابع أشهر فصل "الآخت" (الفيضان)". وقد تبين أن التابوت الثقيل 
الوزن الذى أهدته له الملكة لم يتم إدخاله بعد إلى المقبرة. ومازال ينتظر حتى الآن» فى 
مقصورة "القرنة". حيث كان قد وضع مؤقنًا. ولكن نلاحظ أن النصوص الدينية التى نقشت 
فوق الجدران تتميز بالدقة والمهارة القائقة. ويالحجرة الأولىء يشاهد شكل لسنتموت وقد 
انحنى انحناءه طفيفة. وهو يؤدى تبجيلاً وتوقيرا أبديا إلى أسماء الملكة. ولعلنا نعلم أن 
سننموت لم يتخذ زوجة طوال حياته. ولذاء ها هو ممثلء يمكان آخرء جالسا بين أبيه وأمه. 


تنمس . ولكن: بمعرده ( 


العام السادس عشر قد استهل؛ وعندئذء نرى أن "أمنحتب". كاتب 'نائب الملك فى 
كوش المدعى (أمون م نخو), قد قام بعمل رسم مبسط لتحتمس الثالث: فوق حجدار 
صخرى. والمكثير للدهشة هناء أن اسم هذا الشريك فى الحكمء لم يصحيه. للمرة 
الأولى. ذاك الخاص بالملكة ماعت كا رع'').. وريما أن ذلكء لا يعد دليلاً كافيا للجزم 
باحتفاء حتشيسوت. ومع ذلك, قد يحدو بناء فى هذأ الصدد: الاعتقاد بأن تحمس قد 
اكتسب وقتئذ المزيد من النفوذ والأهمية .. وأن دور الملكة ريما قد جنح للتلاشى والأفول! 
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آخر إشارة عن وجود الملكة 


علينا إذن: الانتظار حتى حلول العام العشرين من الحكم المشترك» لكى نستكشف 
الإشارتين الوحيدتين الأخريين عن وجود حتشيسوت. فالإيماءة الأولى مازالت» حتى 
يومنا هذا قائمة. فى سرابيت الخادم . يمعيد حتحور. فإن الكاتب المدعو 'ناخت” 
القائّم بالإشراف على العمل بالمحاجرء قد اهتم يذكر موعد مرورها بهذه المتطقة؛ بل 
وبين تاريخ ذاك اليوم: حقيقة أنه عين العام العشرين من الحكم, ولكنه لم يومئ سواء 
لليوم أو الشهر. ولاشك أنه سجل اسمى الملكين الشريكين: ويعد اسم الملكة اكتفى 
الكاتب بنقش كلمة “على قيد الحياة" (عنختى/")). أما عن الإشارة الثانية والأخيرة 
المتعلقة بالعام العشرينء عن الملكة. فهى تعبر حقا عن سخرية القدر: فإنها قائمة 
بمنطقة مصر السفلىء التى لم تطأها أبدا قدما الملكة, منذ أن كانت شابة يافعة حيث 
راققت أبيها لزيارة معايد الدلتا: حيث كان برغب هذا الأخير فى تقديمها للآلهة 
كوريثته الشرعية للعرش!! .. ونجد أن نفس الكاتب المذكور آنقفا (ناخت)» ريما بعد 
وصوله من سيناءء قام برحلة "'سياحية" بين نصب ومنشات الملك زوسر من الأسرة 
الثالثة. فى سقارة. وتبعًا للمالوف وقتئذء راعى أن يبين عن مروره بموقع رامّع بد 
حيث تجسدت مقدما الأعمدة “قبل الدورية" الأولى بالردهة الأمامية. الدعائم المعمارية 
الرشيقة, التى أقامتها فيما بعد حتشيسوت بمعايد مصر العليا والنوية. 

وهكذاء نرى أن ناخت'. قد أراد للمرة الآخيرة: أن بعبر عن إجلاله وتوقيره للملكة ‏ 
فسجل هذه العبارات: "فى اليوم الثانى من ثالث أشهر فصل 'اليرت". فى العام العشرين 
من حكم كل من حتشبسوت وتحتمس من خبر رع 37. مس سيرم 
الأهمية على شهادته هذه. 


الختصاء اللملكه 


بتراءى اف الغيوم والأسرار التى تتكاتف دائما حول حتشيسوت»: قد ازدادت 
ابوه 7 بداية د العشرين: تفي بيب لآخر 07 وفى واقع الأمرء 
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تمامًا يخصوص هذا الأمر. فلاريب أنه لأمر عجيب ومثير للدهشّة .. خاصة عندما 
نمعن الفكر قى أوجه التنشاط المدهشة الفائقة المدى. التى أنجزتها الملكة فى كافة 
البقاع والمجالات .. إنها تضارع بذلك كبار الملكات وعظمائهن بأوائل تلك الأسرة .. 
حيث عادت مختلف أوجه نشاطها بالنفع الأكيد على وطنها. 


تاريخ واحد ففطظ 


عموماء هناك نص واحد فقطء عرف حتى يومنا هذاء قد يعنينا فى البحث وتكشف 
هذا الغموض. ولكنه. للأسفء قد أصابه تلف بالغ. إنه محفور فوق لوحة عثر عليها 
بمنطقة أرمنت: وتبين أجزاوّهاء إلى حد ماء عن موجز مختلف المراحل الأساسية فى 
حكم من خبر رع. وتذكر بدايته المتبقية» غير الواضحة تماما ما يلى: "اليوم العاشر من 
ثانى أشهر "البرت” (الشتاء - الرييع)ء العام الثانى والعشرين". لقد اعتقد مكتشفو 
هذا النص(') وناشريه؛ أنه اعتبارا لذكر العام الثانى والعشرينء (اعتمادًا على الإيماء 
للعام العشرين آخر إشارة عن وجود حتشبسوت على قيد الحياة)ء فإنه يتعلق بالتاريخ 
الذى استهل فيه تحتمس الثالث الحكم منقردا. بعد ذلك. بحوالى شهرين: انطلق 
تحتمس الثالث على رأس أولى حملاته العسكرية وأكثرها نجاحا وانتصارا وأهمية: إلى 
آسيا: "اليوم السادس عشر من رابع أشهر فصل "اليرت". فى العام الثانى والعشرين١(١١)‏ 
من الحكم . 

وهكذاء ومن خلال "لوحة أرمنت”. يحتمل أن الملكة قد توفيت فى اليوم التاسع من 
ثانى أشهر فصل البرت. فى العام الثانى والعشرين من الحكم .. وريما أن الملك الشريك 
بعد موت شريكته فى العرشء. قد خشى من احتلال "الشيطان"' للمكان الشاغر يجواره. 
فسارع فورا إلى إعادة تدعيم وترسيخ وجوده فوق العرش. 
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مدى شرة الحكم؟ 

عموماء ومهما كان الأمرء فإن الأدلة التى فى حوزتنا تبدى هزيلة وضئّيلة إلى حد 
ما: ولذاء فإننا أمام هذا الصمت شبه الكاملء ريما تعتقد أن الملكة. قد تَحْلت يكل 
هدوء عن الحكم. ولكن أمام التكتم المطلق التى التزمت به القوائم الملكية الرسمية, 
وكتابات المعاصرينء قد تميل إلى تحبيذ بعض الدراسات التاريخية التى تمت إبان 
العصر البطلمى؛ بفضل المؤرخ المصرى مانيتون(''): فإنه. تتفيذًا لما طليه بطلميوس 
الثانى. قد لجا إلى الرجوع للأرشيف السرى بالمعابد المصرية الكبرى. بعد ذلك. دون 
باللغة الإغريقية تاريخ فراعنة مصر. 

على ما ييدوء أن هذا الكاتب الدينى لم تفته صغيرة ولا كبيرة. فها هو يذكر: قى 
إثر حكم تحتمس الثانىء. 'جاءت أخته المدعوة أمزيس 8065515 , وارتقت العرش 
طوال واحد وعشرين عاما وتسعة أشهر" (باعتيارها خامس الملوك بالأسرة الثامنة عشرة - 
انظر مانيتون .)١١١‏ فلاشك إذنء أنه قد أقر ضمناء بذاكرة المعايد ومحفوظاتها: 
بأن حكم., الملكة قد بدأ فعلاء من اللحظة التى اختارها فيها وسيط وحى آمون لارتقاء 
عرش مصر: وهذا ما يتطابق فى الواقع: يما ادعته حتشيسوت نفسها. كما أن هذه 
الأعوام اليالغ عددها واحد وعشرون عاما وتسعة أشهرء تتحدد عند العام العشرين 
أو الثانى والعشرين؛ وهناك هامش بسيط لا يتعدى ثلاثة أشهر فقطء ما بين المعلومات 
التى قدمتها 'لوحة أرمنت' ويين نص مانيتون . 

لابد إذن من أن الملكة قد توارت عن العرش فى حوالى الشهر الأول أو الثانى من 
فصل "البرت": بالعام الثانى والعشرين من الحكم.. وفقا لما جاء بلوحة أرمنت. 


اماء غامص(! 
ترىء لماذا إذن لم تذكر القوائم الملكية (وقد وضعها أأساسا الملوك الرعامسة الأوائل), 
فترة حكم حتشبسوت 57 أى حتى وجودهاء فوق عرش ملوك مصر؟"! .. دبل ترى لمانا وفعت 


النصب والمنشآت الكبرى التى شيدتها الملكة ضحية لأعمال انتقامية بكل عتف وإصرار؟! 
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وربها نسبتطيعء. فى هبذا الصدد الرجوع إلى قول 'كلود فاندر سلين: "لاشك أن نهاية 
يبين عن وقفاة الملكة.فى العام الثانى والعشرين .. كما أنهاء قطعاء لم تعزل عن العرش 
أى قتلت. ولكنء لا يستبعد أيدا أنها تنازلت عن الحكم لتحتمس الثالث بعد أن بلغ سن 
الثانى والعشرين من الحكمء فلا يعنى ذلك مطلقًا أنها وقعت ضحية اغتسسال وحقد .. 
فى واقع الأمر تحن لا تعرف 0 

إذنء فا ملشكلة هنا تتحصر خاصة: فى معرفة عمأ إذا كانت الملكة قد توفيت - 
آى ا حنبة حتيفت فى أوائل العام الثانى وا لعشرين من حكم ابن 4 حيها. وفى هذه الحالء 
الملكى؟! .. أم ترى أن الملكة قد أصايها الإرهاق والاضمحلال البدئىء أو المرض92") .. 
أم عسياها راحت ضحية حادت ماء أو جردمة قتل؟!! 

أو ربما على العكسء أنها فى نهاية الأمر. قد قررت أن تعيد لابن أخيها مهمة 
حكم المملكة. خاصة أنه أثيت جدارته الفائقة بذلك؟! .. ولاريب أن الملكة كانت, فى 
النهاية. قد أتمت البرنامج الضكم التى كانت قد وضعته من أجل أن تلبى بأقصى ما 
أنها أرادت بعدئذ أن تعيش بقية حياتها وقد تحررت تمام من أعباء العرش الثقيلة 
الوطء .. ويما أنها كانت ترنىو إلى وضع قدميها على "أرض الاله" المفعمة القواحة يعيق 
اليخور العطرى .. حيث أنيثقء» أنوها امون" عمد بدء الخليقة؟!. أى أرض دوبت» حدث 
كانت وما زالت الرية حتحور تنهل وتغترف من غرينها الثرى الذى يعمل على بقاء ودوام 
"معجزة الضفتين". ظ 

حتشيسوت أولى ملكات العصور القديمة عظمة ومقدرة. هل تراها فى واقع الأمر 
قد انتهت نهاية عادية جدا .. تختلف تماما عن التالق والأبهة التى اتسمت بها حياتها 
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مداه 8 ع 


تعيير فجانى 


هناك شاهد واحدء حتى الآن يقدم إثياتا مختصرا بعض الشىء؛ ولكن لا جدال 
فيه ولا نزاع: وكان يجدر الإقرار به لأهميته .. والآأمر يتعلق هنا بسرد ما من جانب 
أحد المعارف القدامى الذى تراءى فى بداية "حكاية' حتشيسوت: عندما كانت تذهب 
الى الكاب. لدى معلمها ومربيها "أحمس بن تنخبت". وكان هذا المحارب القديم قد 
صاحب والد الأميرة فى حملاته العسكرية, وقد عاش حتى ناهز عمره ال )1١6١(‏ عاماء 
ويتسم بالحكمة والمعرفة والدراية؛ ويالتالى فهو جدير باطلاعنا على سيرته الذاتية. ولقد 
ا الخاصة لبن مير ا يا ا 

بضعة أسطر!؟'), عن نقطتين محددتين فائقتى الأهمية, عن الملكة ومصيرها المقدر: 

"لقد رافقت الملوك إلى البلاد الأجنبية بالجنوب والشمال؛ وإلى كافة اليقاع 
التى تجلوا فى أنحائها: 

ملك الجنوب والشمال 'نب بحتى رع' (أحمس) صادق الصوت (متوفى). 

. ملك الجنوب والشمال "جسر كا رع" وقد غادر الحياة الدنيا. 

ملك الجنوب والشمال "عا خبر كا رع' (تحتمس الأول) صادق الصوت (متوفى). 

ملك الجنوب والشمال "عا خبر إن رع" (تحتمس الثانى) صادق الصوت (متوفى). 

ملك الجنوب والشمال "من خبر رع' (تحتمس التالث)» متع بالحياة الابدية . 

ها مالب وت أحمس بن نخيت: أريعة منهم متوفين وخامسهم 
مازال فى قيد الحياة تحتمس الثالث كمثل "أحمس بن نخبت”" أحد مواطنى الكاب. 
ولكنء ماذاء عن ربيبته الصغيرة اليافعة. حتشيسوت التى كان يكن لها كل الحب 
والتقدير؟! .. ريما قد تفيدنا فى ذلك بقية ذاك النص: 

لقد وصلت إلى بسن الشيخوخة الخضراء!"'2, إننى مازلت أحيا بفضل ومباركة 
الملك. وأنا أنعم وأحظى بمديح وإطراء جلالته. وإننى لموضع الحب والإغزاز بالبلاظ 
الملكى .. (ووقتئذ)ء كانت الزوجة الملكية العظمى '"ماعت كا رع ء قد توفيت. . ولكتها قبيل 
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موتها قد جددت من أجلى حظوتها وفضلها. خاصة إننى قد قمت بإطعام ابنتها 
الكبيرىء. الأميرة 'نقرو رعء وقد انتقلت الى العالم الآخرء هذه الطفلة الصغيرة 
التى ضممتها إلى صدرى!”'2". 

نحن إذن أمام خاتمة هذه القصة الغامضة: نجد أن "أحمس بن نخبت”. الذى 
يدين بالإخلاص والوفاء الفائق للعائلة المالكة. كان من كبار موظفى البلاط الملكى: إنه 
مسن ويميل إلى التقليدية البالغة. ويكن الاحترام والتوقير الفائق للتقاليد المقدبسة 
الموروثة: إنه على يقين تماماء أن الأميرة الصغيرة حتشبسوت ربيبته اليافعة العزيزة 
إلى قلبه. لم تتوج وفقا للمراسم والطقوس المقدسة. فإن تحتمس الثالث الصبى اليافع, 
بعد وفاة أبيه تحتمس الثانىء هو الذى تلقى مراسم القداسة الفعلية لتتويجه ملكًا؛ 
وكذلك تفيت ععار كته وتطيورو ميقا نذاخل قنسن أقداس المعون: 

كان ذلك إذن أمر مؤكدا بالقعل. ومن المستحيل أن يتوج ملكان فوق عرش مصر!! 

لذاء والأمر هكذاء فقد اعتيرت حتشيسوت بالنسبة "لأحمس بن نخبت” وكافة كيار 
المملكة وجميع خلصاء وأوفياء حاشية الملكةل"') المقربين بمثابة "الزوجة الملكية 
لمعمل" أردلة تستسى الثاتى. ويذاء كيد أن المكن "تيد" قن انان إلنها رسهيا 
قى مناسية وفاة زوجها تحتمس الثانىء بهذه العبارات: 

'تحتمس عا خبر إن رع ينطلق إلى عنان السماءء ويتحد بالآلهة. وارتقى اينه 
العرش مكانه: ملكا للقطرين. وسوف يسود ويحكم معتليًا عرش الذى أنجبه. أما أخته 
"زوجة الإله' حتشبسوت. ققد تولت حكم المملكة وفقا لإرادتها الشخصية. وكان الجميع 
يأتمرون يعملون لأجلها؛ ومصر قاطبة تطتطئ رأسها"2'). 

وكذلك نرى إنينى لكى يعمل ثانيا على تأكيد وإبراز المزايا والكفاءة الفريدة من 
نوعها لهذه التى كانت تقوم بدور الملك الفعلى الذى تم تقديسه. يضيف قائلا 
وقد استعان بأسلوب وعبارات نوتية نهر النيل: 

إنها النبتة الطيبة الخيرة المنبثقة من الإله. لقد تولدت من حناياه. إنها بمثابة حبل 
الدفة اللازم لمصر العلياء وهى وتد الإرساء الخاص بمصر السفلى. إنها رية القيادة. 
ونصائحها باهرة ... إن الضفتين يغمرهما الفرح والسرور عندما تتحدث"(1١).‏ 
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متى توفيت حتشبسوت 


مضت الآن واحد وعشرون سنة بداية من الجزء الأول لحكم تحتمس الثالث. ونحن 
إذا تابعنا النص الذى كتبه أحمس بن نخبت, وتقهقرنا إلى الوراء فى الإطار الزمنى, 
يتحتم علينا أن نحدد: حوالى اثنين وعشرين عاما لبداية حكم من خبر رع؛ وثلاث 
سنوات بالنسبة لعهد تحتمس الثانى. عندئذء علينا أن نضيف السنوات الاثتى عشر 
التى أمضاها فوق العرش - أو بالأحرى فى ميادين القتال - تحتمس الأول. فى نهاية 
الأمر. سوف نصل إلى فترة حكم أمنحتب الأول: خمسة وعشرون عامًا . 
وأحمس: عشرون عاما إجمالاء يكون عدد السنوات ما بين ثمانين وخمسة وثمانين سنة: 
أى: (؟55+؟ ىاه ك+.5). 

إذا اعتيرنا أن المحارب الياسل "أحمس بن نخبت” قد بدأ يخوض المعارك الحربية 
بجوار أحمس وهو فى حوالى الخامسة عشرة من عمرهء فإنه, عند وفاة حتشسوت, 
كان قد بلغ من السن أرذله .. ليمضى بعد ذلك إلى عالم أوزيريس السفلى. ولكنه. 
قد قدم لناء قبل وقاته, ما يمكن أن يساعدناء على كشف غموض سرين ميهمين 
فى حياة مليكتنا هذه. 


وفاةالملكة 


لعلنا نعرف أن حتشبسوت لم تحظ طوال حياتها بكافة الامتيازات الملكية بدون 
استثناء. ولذاء والحال هكذاء فإنها لم تدرج فى القوائّم الملكية المعاصرة '). وريما أن 
الملكة قد لاقت حتفها فى الفترة الواقعة ما بين العام العشرين والثانى والعشرين من 

تحتمس من خبر رع؛ قبيل وفاة المقاتل السابق المسن "أحمس بن نخيت". 

وتلاحظء أنه يعد توارى الملكة الشريكة فى الحكمء لم تكن الضرورة تستدعى أبدا 
إقامة احتفالات أية مراسم خاصة بتتويج الملك الجديد: لأن تحتمس الثالت الملك قد 
استمر طبيعيا فى إكمال سنوات حكمه ... التى كان قد استهلها فى الماضى. 
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لا لزوح له مطلقًا: لأن مراسم جنازة حتشبسوت ليست خاصة بملكة متوجة فعلاً شرعا. 


مقبدرة الملكة 

دفنت حتشيسوت بمقيرتها - القبو الضخمة التى لم تكن قد أكملت تماما 
وكانت قد أعدتها من قيل 'بالوادى الجنازى الملكى". ولاريب أن تحتمس الثالث قد 
تصدر مراسم جنازتها. 

بل ورافق هذا الملك المعدات والجهاز الجنازى الخاص بموميائها حتى وصوله الى 
تودى إلى القاعة الكيرى: التى لا تقل أبعادها عن ١م»‏ 00م 2 3 ويعتليها سقف 

:ولاريب أن الجوء فى ذاك المكان كان خانقا؛ ويالتالى» اختصرت الطقوس النهائية 
التَى. كانت تؤدى على ضوء المشاعلء الى أقصر مدى. كما لوحظ أن الزخرفة الجدارية 
لم تكن قد أستكملت بعد. 


وتراءعت فوق الأرض حوالى خمسة ألواح من الحجر الجيرى اللازمة لكسوة عدة 
أجزاء بالجدران؛ وقد حددت عليها بعض الخطوط باللون الأحمر والأسود المبينة عن 
بعض فصول من “كتاب القاعة المستترة" أو "كتاب إمى دوات"٠').‏ كانت مومياء الملكة 
على ما يبدو ضئيلة الحجم إلى حد ماء وفقا لما تبينه مساحة الحاوية الخاصة بهاء 
التى كانت ستستوعب.فى داخلها التابوتين المتداخلين .. فى شكل المومياء التى كانت 
على أهبة أن توضع على مقربة من الخاصة 'بتحتمس العظيم' (الأول). والدها: وكانت 
الملكة قد أمرت.مسبقا بنقل جثمانه من مقبرته. إلى "بيت خلودها" هذا ... 

وبالقعل..فقد عثر المنقبون. فى:هذا الموقع. على بقايا الأثاث الجنازى الخاص بهذا 
الفرعون: بالرغم-من عملية نقله. ومن عمليات السلب والنهب. 
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فعلى سبيل المثال. عثرء بداية على بعض الهدايا التذكارية التى كانت قد قدمتها 
الجدة العظيمة: الملكه أحخمس | نفرتارى ؛ وهما وعاعان حجريان: قد أصابهما التلف. 
وهناك أيضا بعض المقتنيات الجنازية الخاصة بهذا الجد المحبوب العظيم: وعاء ياإسم 
تحدتمس الثانى: مدينا أنه: قد أندعه مثل نصبيه من أجل أبده . 

وبين بقايا قطع الأوانى الحجرية المحطمة, عثر المنقبون؟'"). على بعض القطع 
الخشيية؛ لابد من أنها قد تبقت من التابوت الخاص بالملكة!""), الذى شكل على هيئة 
هذه المقيرة. كغدرها من بقبة مفاير 'وادى الملوك"., قد وقعت ضحية لأعمال سلب ونهب 


جص 


كاسحة. 
هجمات وانتهاكات وسرقات لصوص ال مقاير؛. مثلما حدث فى الماضى البعيد. ولاشك أن 
البقية الباقية من تلك المقتنيات الثمينة النادرة. قام بشرائها عملاء تجارة الآثار 
المسروقة القائمين فى ضفة طيية اليسرى. 
بإحدى فترينات "متحف لاهاى". وأن لعبة "السنت” المصنوعة.من الطين المحروق المطلى. 
قد وحدت مكانًا مناسيًا فى متحف اللوفر؛ وكذلك» بعض أجزاء الضامة فى هيئة رأس 
فهدء يبحمل أسم الملكة. تحفظ حالنا بمتحف الآثار فى مدينة بال . 

وأخيراء ففى "المتحف المصرى بالقاهرة . يوجد صندوق صنع من أخشاب الجميز 
مغلّف بالنحاش؛ إنه من محتويات "الخبيئة الملكية بالدير البحرى : باسم ال ملكة: 
("ملك مصر العليا والسفلى ماعت كا رع ... ابن رع؛ حتشيسوت - خنمت - آمون ). 
وقد تضمن كبدًا مجفقا (أى ربما طحالا)!'"). 
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الفصل الثالث والعشسرون 
حتشبسوت ماعت - كا - رع 


ريما أن سلب ونهب أثاث الملكة الجنازىء ذاك الكنز النفيس لا بشكل أهمية حمة. 
وكذلك. إذا كانت جدران قبوها الصخرى لم ينقش عليها سوى قدر ضئيل غير مكتمل 
من النصوص الدينية العظمى؛ التى سجلت كاملة بقبو وزيرها "أوسر". فإن هذا لا يثير 
الضيق والأسف!! 

كما يجب علينا أن لا نخمن أو نتكهن بحدوث أى نهاية منساوية درامية لهذه الملكة ... 
فلاشك أن هناك فرقا كبيرا ما بين حتشيسوت المصرية التى انيثقت من أرض طيية, 
وبين كليوياترة. سليلة قادة الإسكندر المقدونيين! 

حقيقة أن النص الذى تركه لنا "أحمس بن نخبت' عنها يبدو مقتضيا للغاية .. 
ومع ذلك. فقد تمكنت بقضله من تحديد الوضع السياسى الشرعى الفريد من نوعه 
الخاص ب "ماعت كا رع". وريماء يجدر بنا اإستعادة هذه الحقيقة: إن حتشيسوت, 
بداية من اقترانها بتحتمس الثانى: لم تكن أبداء فى نظر التشريع الملكى البحت. سوى 
"الزوجة الملكية العظمى". لهذا الملك تحتمس الثانى؛ ويعد ذلك أصيحت وصية على 
الوريث القاصر (تحتمس الثالث) الذى توج ملكا عند وقاة أبيه. 

والآن. لنحاول التمعن قليلا فى موضوع وفاتها: ريما أنها قد حظت بما يمكن 
وصفه “بالتتويج: الملكىء وبالتالى. تمتعت. فى عيون شعب:مصرء بهذا اللقب الجدير 
بها بدون جدال: "ملك الجنوب والشمال". ويالرغم من ذلك فعند وفاتهاء لم تكن تحظى 
إلا بلقب "الشريكة فى الحكم". وفى ذلك الحينء كان ابن أخيهاء وقد توج من قبل بكافة 
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امتيازات ملك مصر الفعلىء كان يحق له شرعاء تلقى العزاء فى أبيه .. منذ حوالى 
(1؟) عمامًا. إذنء والحال هكذاء فلم تكن الضرورة:؛ عند مسوت حتشيسوتء 
تستدعىء تلك المراسم الخاصة بتوليه الحكم .أو بالتتويج .. فإن الملك الفعلى»؛ صاحب 
الحق الشرعى (تحتمس الثالث) كان مازال على قيد الحياة: ومعتليًا العرشء متابعا 
سنوات حكمه .. 

ولكنء بالرغم من كل ذلكء علينا أن تقر بأآن حتشبسوت. عند وفاتهاء قد حظيت 
بعظيم التكريم والإجلال الجدير بمكانتها الرفيعة السامية» ويإنجازاتها فائقة المدى : 
ودغنت فى المقبرة التى أعدتها لنفسها بوادى الملوك: وتؤكد ذلك تماما بقايا أثاثها 
الجنازى التى عثر عليها بنفس موقع مقبرتهاء وخارجها. 

ترىء ما الظروف والأحوال التى لاقت فيها "ماعت كا رع" حتفها؟! .. وهل يحاول 
البعض إحاطة ذكرى هذه الملكة يبعض الأحداث المأساوية المؤسفة. غير المتوقعة؟! .. 
قطعنا أن مثل هذه التكهنات» التى لا يمكن تصورهاء لن تضيف شينًا إلى صورتها 
وحقيقتها الرائعة النادرة المثال. وقد تبين» أيضاء أن تحتمس من خبر رع» حتى بعد 
وفاتهاء كان يكن "لشريكته” هذه كل التقدير والتبجيلء بل واستلهم الكثير من إنجازاتها 
وأعمالها. وخلاف ذلكء فإن الرسالة التى سجلتها الملكة فوق واجهة مدخل "المعيد 
الكهف أرتميدوس", تفوق فى عظمتها وفخامتها أى عبارات رثاء أو تأبين أخرى ! 

ولعلنا نعلم أن نهج "الوقائع التاريخية". فى العصر الذى عاشه هذا الشخص 
الجليل "أحمس بن نخبت". لم يكن قد ظهر بعد وتطور. ويذاء فقد اكتفى بذكر ملوك 
مصر الخمسة الذين عاصرهم خلال حياته المديدة الواحد فى إثر الآخر. ويالإضافة لذلك: 
فغالبا ما كان تاريخ مصرء يدرج بفضل الوثائق والمستندات التى تقدمها المعايد 
. والمقابر فحسببء ولاريب أن المدن والضواحى كانت تذخر بالأدلة والأسانيد ولكنهاء 
قطعا قد تعرضت لمستودعات متعاقبة وتجمعات بشرية حديثة .. عملت على طمسها 
وتواريها. ولذلك. فإن ظهور أية وثائق مدنيةء أو علمية» أو أدبية: أى خاضصة ...قد ترجع 
الى الحظ:والمصادفة.البحتة. 
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ولذا؛.نلاحظ ندرة.أو غياب لأية تفاصيل عن وفاة ملوك مصصر. وريما قد نستثنى 
من ذلك حمادث افتيال أمنمحات الأول. خلال "الدولة الوسطى". فى اليوم السابع من 
ثالث أشهر فصل "الآخت' فى العام الثلاثين من حكمه. ونذكر أيضاء فى هذا الصدد. 
حادثة وفاة.رمسيس الثالث متأثرا بالسم. فى أواخر 'الدولة الحديثة". وياستثناء هذين 
الحدثين المأساوبين: وقد تمخض من أولهما هذه القصة الشعبية المعنونة ب "حكاية 
سنوحى, أما ثانيهما: "مؤامرة الحريم". حيث فجر تفاصيل محاكمة مدوية شهيرة: 
سجلت وقائغها فوق أوراق البردى() ... وخلاف ذلكء لم نحط علما بأى شىء آخر فى 
هذا المجال. 


لقد تراءعى دائمًا شىء من التحفظ والتكتم الفائق بخصوص حياة ملوك وملكات 
مصر القديمة. وهاهماء على سبيل المثال. كل من تفرتيتى ونفرتارىء وقد أحيطتا دائما 
بغموض وإبهام تام. ولكن» على عكس ذلكء يتبين لنا أن حتشبسوتء قد عبرت تانيا عن 
استحداث وابتكار واضحء» فى هذا المجال أيضا: فقدمت نصوصا وكتابات غزيرة 
وهائلة المدى؛ افتخارا وتعظيما لإنجازاتها:ومشاريعها القريدة من نوعها. 


وربما أن القدارئ لهذا النص الذى استخلص أغليه من غياهب التاريخ: كان 
يتمنى: من خلاله. الاظلاع على معلومات شخصية عن الملكة حتشيسوت. وفى هذه 
الخالء كان سيلم بالظروف والأحوال التى توارت من خلالها هذه الملكة ... أو بالأحرى 
تلك التى جعلت نفسهاء فى فترة ماء على قدم المساواة مع."أقراد شعبها. بدون أى 
تميز أو الختلاف! ... وتمثلت. فقط بالإله أوزيريس! 

ولاردب أن الأعمال الدنيوية. التى قدمتها الملكة. هى التى كانت تشكل الأهمية 
القصوي: فعندئذ, تكون قد أنجزت تماما كل ما يتحتم عليها ... ففى "العالم الآخر : 
حيث انتقلت.حتشبسوت. .كان كل عمل للإنسان يضارع مسئولياته والتزاماته؛ ولذلك» 
فبعد.تأديتهبا لطؤافها. الأسمى؛ تم إدماجها بالرحلة الأبدية الخالدة ك 'ابنة آمون 
المتالقة. 
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لاريب أبدا أن تلك المشاريع والإنجازات الهائلة التى نفذتها هذه الملكة المبهرة, 
وهيمنت عليها بنفوذها وعليائهاء مازالت حتى يومنا هذاء بالرغم من مرور الرمن 
وهجمات يعض البشرء تفرض نفسها أمام الجميع. بل إنها تعبر عن شخصية نابغة 
بارعة. استطاعت أن تمسك فى قبيضتها بشعارات السلطة والسيطرة. وتمكنت ببراعة 
وذكاء من الابتكار والاستحداث؛ وشيدت, فى الآفاق المترامية نصبا ومنشآت تعد بمثابة 
الأولى فى طرازها وأسلويها: عرف خلفاء هذه الملكة كيف يستمدون منها إلهامهم 
وأفكارهم المعمارية. كانت حتشبسوت امرأة واعية تقدر مسئولياتها وواجباتهاء ونتمتع 
بيصيرة نافذة وذهن ثاقب. وتتسم بخيال دائم التيقظ والفطنة. وتعرف كيف تحترم 
وعودها وتعهداتها لوطنهاء وتحافظ على مصالح ونفع ابن أخيها الشاب .. وهكذا أهلته 
يصبح 'تحتمس العظيم !. 

كانت حتشيسوت دائما وأبدا على وعى بمسئولياتها. ولم تعرف اللامبالاة. طريقها 
إليها مطلقا. وياتت دائمًا متيقظة ساهرة على أمن مصر وأمانها؛ وعلى أتم استعداد 
للتضحية: لكى تكون مثالا يحتذى به. وحرصت الملكة أيضا على إرساء قواعد وأسس 
السلام اللازم لازدهار أرض وادى النيل وتطورها. 


وربما كانت حتشيسوت تستطيع بكل استحقاق وجدارة: أن تسعى فى حزم وقوة 
من أجل حقوقها: لكى تكون ملكة متوجة على العرش. فهى وليدة أبوين ملكيين شرعيين, 
وتحظى بالكثير من الإمكانيات التى تساعدها على تأكيد وتدعيم شرعيتها للاعتلاء 
الفعلى لعرش مصر. ولكنء ليس هناك أدنى شكء أنها عرفت كيف تتقيل الوضع القائم 
والإذعان لمبداً "دواعى المصلحة العليا". على حساب طموحها الشخصى كاملا. 

نذائة» موكت حتشيسوت منصى “الزوحة الللكنة المعظمة"» ريما رغما عتها: .خاضصة 
أن زوجها (تحتمس الثانى) كان مضمحل الشخصية متدهور الإرادة. قطعاء لقد 
اضطرت حتشيسوت للبقاء فعليا يهذه المرتية. وريما أنها قد حاولت. لدواعى وأسياب 
سياسية: أن تستغل انتقال السلطة الملكية إليها: بأن تعمل على إحياء مراسم جناز 
أبيها المتوفى؛ (منذ فترة بعيدة) لإعادة دفنه بمقبرتها الخاصة ... ياعتبارها وريثته 
الجديرة بالعرش!! 
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بعد ذلك؛ تمكنت بكل حذق ومهارة؛ من الاستمرار والمضى بمنصب "الشريكة فى 
العرش لأمير يافع صغير: ولكنها. فى الحين ذاته. كانت تمارس بكل تحدى وإصرار 
مسئولية لا يقوم بها "إلا الرجال القادرون أشداء الشكيمة". ولاريب مطلقا أن حتشيسوت 
كانت تكن كل الإخلاص والوفاء لعرش مصر؛ ويالتالى خصت شريكها الصغير الغض 
بالعون والمساعدة: والكثير من آيات الاعتبار والتكريم؛ ويوجه خاص: إعداد وتأهيل رقيع 
القدر بسامى المنزلة جدير بكل الإعجاب. وتحتم عليها أيضاء أن تقومء بمرونتها وحذكتهاء 
ويما جبلت عليه من شجاعة وإقدام: بمقاومة بعض حركات التمرد التى كانت تتربمبص 
بسلام مصر وأمنها الداخلى. بل وتمكنت من مجابهة الغزوات المهاجمة من أقصى الجنوب. 
إن فطنتها ودهاعها فى معالجة تلك المناورات والمشاكل القاهرة» ليدل على امتيازها 
وتفوقها على أكثر الديلوماسيين براعة وكفاءة. 

بالقطعء استطاعت حتشبسوتء مجابهة العراقيل والصعويات التى تعترض مجرى 
الحكم. بمجموعة متميزة من كبار موظفى المملكة يتسمون بالوفاء والإخلاص الفائق 
لليكتهم. ويتصفون بالمقدرة الخلاقةء والولاء اللانهائى .. ولاريبء أن الملكة قد أحسنت 


هذا الشخص الغامض الكلى الوجود: سننموتء. وكان يحظى يوميا باستقبال الملكة له؛ 
وليس هناك أدنى شك فى تأثيره الطيب التنافع عليها. ولقد أحاط بها جميع هؤلاء 
الأشخاص البارزينء وتقاسموا كافة المهام الخاصة بإصلاح مصر وتطويرها: ومنها 
الجيش المصرىء ليكون يمقابة الدعامة والسند الواقى مستقبلا: حيث تم الارتقاء 
بتنظيمه والنهوض به. خاصة أن الملكة كانت توليه جل اهتماماتهاء توجسا من المخاطر 
التى قد تجابه خليقتها الملك الشاب الصغير. 

لقد انعكس تيقظها وحسن إدراكهاء على كافة المشاكل المطروحة؛ سواء فيما 
بتعلق بالتأملات والأقكار الفلسفية - العقائدية العويصة. أو الكثير من التفاصيل 
المادية المتباينة الدقيقة المهمة. وهكذاء نجد أن حتشبسوت قد ركزت عظيم اهتمامها, 
لكى تمهد لرعاياها استهلال حواراتهم مع الآلهة. بل وأتاحت لهم تفهما أكثر جلاء 
ووضوحا لفكرة "الحياة ما بعد الموت”: بشرح وتفسير مفهوم الكيان الأوزيرى 
وقد أمسك بيده السر الدال على رسالته الإلهية. 
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هذا المفهوم الإلهى الغامضء عملت حتشبسوت على إبرازه. أيضا بواسطة رزموز 
كثيرة أخرى: رمز البقرة المجسدة للربة الجميلة حتهورء والكلب أنوييس: وقد أدمجت 
كل ذلك.فى معيدها الخاص 'يملايين السنين"' المعسروف ياسم: "معجزة الملعجزات". 
ولاريب أن هذا المنشا الفائق الاستحداث والابتكارء المفريد من نوعه. الذى لم يسيق له 
مثيلء بل لم يتكرر أبدا.فيما بعد فى نطاق مصر قاطبة؛ هذا النصب عجيب الشأن, 
يجمل بمقرده ودون سواهء كل ما أنجزته الملكة خلال حكمها. وفى إطار الدير اليحرى, 
ومواقع كثيرة أخرىء أبدعت حتشبسوت أول المقاصير المعبد الكهف": رغبة منهاء مرة 
أخرىء فى تدعيم وتاكيد رسالة "الإلهة - الأم".. وفى أعماق الجيل نفسه. افتتحت الملكة 
وادى الملوك": ليكون بمثابة جبانة الملوك؛ التى ظلت قائمة حتى أواخر: الدولة. الحديثة. 

كما اهتمت حتشيسوت بالأيحاث والدراسات الكونيةء خاصة الشمسية منها. 
وكان سنتموت يدعمها ويضيف إليها مسعلوماته السرية المتعلقة بنهر النيل. وقطعا لم 
تكن هذه الاهتمامات لتبعد الملكة مطلقا عن المواضيع الأخرى الأكثر دنيويةء الخلاقة. 
ولارديب أن أحدث الأدلة وأوقعها على ذلك.هى: الأشكال المعمارية المبتكرة المستحدتة, 
الدالة على رموز محددة. والتى ترتكز أسئاسسا على الاستعانة بالأعمدة والدعامات 
لتزيين واجهاتهاء وتحيط ننصبها المنقتحة الأجواء لكى يشاهدها الجميع؛ سواء كان 
الأمر يتعلق بمعيد يعيد فى أطراف النوية (معبد بوهنء ثم فى إلفنتين)» أو تحفة رائعة 
مبهرة كمثل: "الدير اليحرى".. إنها جميعا بمثابة أجمل وأروع إديات على ذلك. 

ولم تكن الملكة تستهل أى من مشاريعها وأعمالهاء يدون اللجوء إلى العناية الإلهية 
من جانب: أبوها الإلهى. ولذلك: فقد وجدت الملكة أن الضرورة تحتم عليهاء قبيل البدء 
فى مشاريعها الكيرى: دعمها. وضمانها بواسطة سطوة رسالات وحى: آمون!!.. ولقد لاقى 
هذا الأسلوبء فيما بعد رواجا كبيرا. هكذاء نرى إذنء أن آمون رب الكرنك كان بمثابة "المجرك” 
. الرئيسى لكل ما تقوم .به الملكة؛ أو إذا جاز التعبير "سير الانتقال". وهو الخالق لفكرة 
الولادة الإلهية". الخارقة للطبيعة ... والتى أعدت لها .حتشيسوت "الإعداد والإخراج” اللازم !! 


لقد: أغيق 'آمون على الملكة الكثير من:هباته وخيراته: فقد.توجها تاج القطرين. 
وألهمها بمشاريعها المعمارية المبتكرة الكبرى؛ بل وأعانها على إنجاز ذاك المشروع 
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الأفوج اللامنعقول؟ ألاوهو: إدخال مسلتين هائلتين عملاقتين مكسوتين برقائق الإلكتروم 
فى قاعة مغلقة بالمعبد !!.. وعن طريق وحيه؛ أملا عليها "آمون" ضرورة القيام بتلك 
الرحلة الفريدة من نوعهاء إلى بلاد بونت» أرض البخور العطرى. وهكذاء أتاح لربيبته 
حتشيسوت استكشاف هذا البلدء والارتباط معه بروابط تجارية وثيقة؛ وبالإضافة لذلك 
التعرف إلى "أرض الإله' هذه؛ حيث انيثق من جنياتها "آمون - النيل" بمصاحبة 
حتحور ... من أجل إضفاء الحياة والازدهار على أرض وادى النيل. 

من.خلال تلك المناسية. بينت حتشيبسوت عن مقدرتها الفذة فى التنظيم الدقيق 
والقيادة الحازمة. وعلى مستوى الإعداد لهذه الحملة العلمية بكل معنى الكلمةء والتى 
تعد الأولى من نوعها فى العالم بأثره. لم تغب أى بادرة. سواء كانت صغيرة أو كبيرة 
عن ذهن الملكة: التى سارعت بانتداب أكثر علمائكها مهارة. فى المجالات الجغرافية 
وأصول السلالات. والنباتء والحيوانيةء والسمكية: والتعدين .. والرسامين طبعا. وفى 
إطار عمليات التنظيم والإعداد لهذه الحملة الضخمة خطيرة الشأنء المكونة من خمس 
سفن بديعة رائعة انطلقت بكل جسارة وإقدام فيما وراء الشلال الخامس” ... لم يترك 
أى شىء للظروف أو الأحوال !!... حتى أصناف الطعام المزمع تقديمها بالمآدية 
التى سوف يقيمها “ثوتى" (مبعوث الملكة الخاص) تكريما لملكى بونت: قور الوصول 
الى "أرض الإله” ... قد جهزت مسبقا بكل دقة وعناية. 

حقيقة أن هذه المرأة. كانت خلال المناسيات الرسمية ترتدى أزباء الملوك الرجال: 
ولكنها مع ذلك تتسم بأنوثة ونعومة واضحة. بل وتتميز بنوع من التطور والرقى السابق 
تماما لعصرها. بل لقد فاقت حتشيسوتء جميع ملوك مصر الآخرينء بالتزامها 
الصمت التام يبخصوص حياتها الخاصة. وهكذاء فإنتا نرى أتفسنا فى حاجة. حتى 
يومنا هذاء إلى الكثير من الوثائق المهمة؛ بل إن ما عثر عليه منها لا يبدو كافياء 
للتعرف على خصوصية هذه الملكة. ولكن» قد تساعد بعض التفاصيل الدقيقة 
المتبقية لنا من الحطام المفتت. على كشف تلك الرابطة المتُججة الوهاجة بين الملكة 
و "مستشارها الأول”: أو بالأحرىء هذا العالم, الحكيم. والسياسى المحنكء الذى كان 
يتواءم تمامًا فى صمته وتكتمه مع الملكة نفسها!.. كان "سننموت” هذا يكن لمليكته 
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عظيم الإجلال والتبجيل فائّق الوصفء الذى كان يتراعى ولا يخفى أبدا من خلال 
كتاباته: فيعملء إلى حد ماء على تبين معالم بعض من الأسرار والغموض التى كانت 
تجمع قيما بينهما. ونجد أيضا أن الكثير من الحيرة والظنون تخيم كذلك بالنسية لأبناء 
الملكة ... لدرجة أن الكثيرين قد شكوا أساسًا فى وجود ابنتها الثانية. ولقد حظت 
حتشبسوت منذ مولدها بمباركة الإلهات السبع الحتحورات؛ واتسمت بذكاء تادر المثالء 
وجرأة وإقدام فائقان. وشجاعة لا نظير لهاء وعرفت بأتها "حبيبة آمون”" و عا خبر كا 
رعء مؤسس أسرة التحامسة. وهكذاء فإنهاء قد احتلت مكانة جوهرية أساسية: فى 
الحين ذاته. التى كانت مصر قد تحررت على أيدى آبائها وأجدادها. ولذاء كان يحق 
لها التمتع بما اتصقت به من كفاءات وتيوغ. ويالقطع عن الايداعات والإانجازات 
المتعددة التى تحققت بفضل همتها وحسمهاء مازالت تحمل: على مر العصور والأجيال: 
بصمات موهبتها وعيقريتها الشخصية: بكافة المجالات الرحبة التى تجلت فى محيطها 
ابتكارات واستحدائات هذه الملكة. 

طيقت حتشيسوت نمطا من الشراكة المثالية الفريدة من نوعها: وهكذا استطاعت. 
أن تتقاسم الحكم مع ابن أخيهاء وتجسد بذلك نظاما حاكما توأمى السماتء طوال 
ما بزيد عن عشرين عاما: تمكنت خلالها من تأهيل وإعداد هذا الخليفة الجدير بخلافتها. 

ها نحن إذن أمام ما يمكن أن يعبر عنه بكلمة ”5800615" الفرنسية أو بالأحرى 
'عرية يجرها جوادان مترادفان: الواحد أمام الآخر". فهكذا بدا هذا الحكم المشترك» 
بكل دقة وأناقة خاصة خلال كافة المناسبات الرسمية. ويذاء انبثقت من خلال البروتوكول 
الملكى عبارة "فرعون" (يرعا: "البيت الكبير"). فقد استعمل هذا اللفظ للإشارة إلى 
هذين "الشريكين' المجتمعين معا؛ دم. قى وقت ماء انحصر استعماله للإديماء إلى الملكة 
بمفردها؛ ومن بعد وفاتها: إلى هذا المقاتل الباسل الشجاع: الذى تألق فى الدفاع عن 
حمى الحدود الشرقية بمصر ... تحتمس الثالث!... وفيسا بعد. أصيحت هذه الكلمة 
فرعون دارجة الاستعمال يميه مصر. 
2 انها تستدق ثانيا كل إكبار وتعظيم ابنة تحتمس الأول هذه ... فهى امرأة نادرة 
المثال حقا .. بل هى بكل تأكيد أول وأعظم “فرعون” على مدى التاريخ قاطبة. 
إنها "الملكة الشريكة" حتشيسوت ... ابنة الشمس "ماعت كا رع”, “الملتحمة بآمون"!!. 
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الإرث 
سئوات عمر حشيسوت 
عندما توفيت الملكة». لم تكن قد تخطت العام الخمسين من عمرها. والجدير 


بالذكرء أنه قبيل ذلك بحوالى خمسة فيضانات, اختفت تماما آثار وجود سننموت” فى 
قيد الحياة. ولقد تكهن الكثير من الخلصاء والمقربين وقوع خلاف دائم, عمل على 
التياعد النهائى بين الملكة و "مستشارها الأعلى' هذا. وهكذا خيم الصمت التام من 
جانب سنتموت؛ واعتقد الكثيرون بأن هذا الرجل الذى احتل أقوى وأهم مكانة بالمملكة؛ 
والذى أحاط نفسه بهالة من الغموض والأسرار ... قد توفى. 


اسنكمال المقصورة 


هبت مدينة طيبة بأثرها لإبداء مشاعر التوقير والإجلال فى مناسية الحداد على 
وفاة الملكة. يعد ذلك. فإن تحتمس الثالث عند رجوعه ظافرا منتصرا من حملته 
العسكرية الأولى يآسياء أصدر أوامره لمهنبسيه المعماريين بالعمل على استكمال 
السجل السابع بجدران مقصورة “مركب آمون؛ والتخطيط للجزء الثامن('). بل وحثهم 
بفد الانتهاء من هذا التصب: طن تصفي إهذاء ياسسفة: ائه على ها نيقي كان ند 
إحلال هذه المقصورة مكان نظيرتها المشيدة بالمرمر التى كان أمنحتب الأول قد أقامها 
من أجل ال "أوتدس نفرو". 
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سمس يكمل ال مسيرة 


يتراعى واضحا أن تحتمس الثالث.ام يكتف بمجرد الاستحواذ على 'آخر إنجازات 
الملكة بعد موتها. فها.هو ميتبع نفس النهج الذى كانت تنتتهجه حتشيسنوت: سارع 'إلى 
الإيماء بأنه قد تنواً عرش مصر بأمر-من "آمون”: فلاشك إنه:كان' يود مذلك كسب رضاء 
كهنة هذا الإله بطيية!!.. مجرد خدا ع!!.. 


"ها قد شيد جلالتى من أجل إلهى مقصورة عظمىء وأطلق عليهنا اسم: 

"موقع قلب آمون القائم فوق عرشه بأفق السماء". وينيت بالحجر الرملى من الجبل الأحمر. 
وقد رصعت من الداخل بالذهب - 085 (الإلكتروم)!"2". 

ريما أنه كان بذلك مدكمل مسديرة الملكة وأعمالها ... بالاستحواذ عليها؟! ... وهكذاء 
نرى أن اعسريض ا فى هذا امال بدت وكتانينا تراترل رتراتيم تمييرا عن رضنا 
وسروره: 

"هذه الكلمات قالها آمون. رب عرشى القطرين,. للتاسوع القائّم بالكرنك: 
"هيا احضرواء وشاهدوا هذا النصب البديع: الهائل فائق الصلابة, المكتملء الذى 
أقامه من أجلى ابتى الذى أنجيته من حناياىء: ملك مصر العليا والسفلى من خبر رع. 
عليكم إذن أن تمنحوا الحياة المديدة. والاستقرارء. والسعادة لتحتمس؛ الذى خلقته من 
نفس كياتكم. فلينعم بالسرور والهناءء بند ظهوره فوق عرش حورس مثل رع إلى 
الأيد ... ها هو حى يسعىء هذا الإله المتحصد ملك القطرينء الذى يؤدى الطقوسء ابن 
"آمون”, فوق عرشه. ملك مصر العليا واالنعظى من خبر رع. لقد شيد نصبا هائلا من 
أجل أبيه: أى هذا المعبد الجليل الذى صسعى ب:"موقع قلب آمون". من الحجر الأسود 
اللون» والرملى المستخرج من الجبل الأحمر("". 

ولجأ تحتمس الثالث أيضاء بكل الحرص والحذرء لصالحه. إلى تغيير الاسم الذى 
خلعته الملكة على المقصورة الداخلية الخخاصة بالمركب المقدسة, وأحل مكانه هذه 
العبارة (المتضمنة لاسمه هو): "من خير رع :المحبب إلى قلب امون . 
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مقصورة خاصة 


إن تحتمس قد قام بمهمته. وحرص على توجيهها رسميا لمصلحته الخاصة. 
ومع ذلك. فقد قرر هذا الملك. أن تفكك كلية المقصورة الكبرى: فقد رأىء أنه لا يشغل 
بداخلها مكانا كافيًا؛ بل ولم يمثل إطلاقا-فوق جدرانها. ولكنه أبقى فقط على بابيها 
الهائلين المصنوعين من ااحرانيت!:) الواقعين شرقا وغرنا ... لاستعمالاته الخاصة ... 

بل لقد أعاد استغلالهما بالفعل من أجل “قاعة الأجداد” بمعيد الكرتك نفسه. 

إن الباب الشرقى 'إمن ور باو" (إنها لعظيمة قوة آمون) أصبح يؤدى عندئذ إلى 
سلسلة القاعات المتجهة من الشمال إلى الشرق بالمعيد. أما الباب الغريى من المقصورة. 
ويدعى "إمن جسر فاو (إنه لهائل تالق آمون)ء فقد تم تركييه بمدخل الفناء الصغيرء 
الواقع جنويًا. بعدئذ. أمر تحتمس الثالت بكسوة هذين البابين برقائق 
الإلكتروم. 

بعد ذلك. بدأ هذا الملك فى بناء مقصورة جديدة من أجل مركب الإله. يأسمه 
الشخصى: وشيدت بكتل الجرانيت الوردى اللون. 


اعادة دفن الوالد 


دبدو جليا واضحا أن الملك قد ركز أيضا اهتماما بالغاء بإلقاء الضوء بتركيز يالغ 
على سلالته التى اتحدر منهاء حتى يؤكد ويدعم ثانيا حقوقه كوريث لأبيه تحتمس الآول: 
كان قد انتدب فى الماضى وهو طفل صغير إحدى الشخصيات البارزة لتقومء نيابة عنه 
بدفنه. ولذلك: والحال هكذاء سارع هذا الملك الشاب إلى مقبرة حتشيسوت,. وأمر 
بإخراج مومياء أبيه منهاء كى يتم إرقادها بالمقبرة التى كان قد أعدها لنفسه بالناحية 
الأخرى من الوادى المترامى الأطراف ... ولاشك أن ذلك: يعدء من جانبه بمثابة انتهاك 
صارخ لأهداف ومرامى حتشبسوت"). 
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خطأ أخرى؟! 


سارع تحتمس بعد ذلك إلى اقتباس الأسطورة التى استعانت يها حتشيسوت,. 
لكى تبين تدخلات آمون من أجلها. ولذاء لجا هذا الملك بدوره إلى الإشارة للظروف 
التى تم خلالها اختيار وحى آمون له هى أيضاء “بقاعة التتويج". وكانت هذه الأخيرة 
تعد فى ذاك الحين: بمثابة قاعة الأعمدة الخاصة بتحتمس الأولء أو "الإبونيت”" 
(انظر: 'نص: قترة الشياب ). 

وعلى ما ييدوء أن مستشارى وكتبة تحتمس الثالت. كانوا بجهلونء أن تلك القاعة, 
خلال الفترة المشار إليهاء لم تكن قد أصبحت بعد بمثابة "الوادجت". كما وصفها هذا 
النص الذى حرر بعد وفاة تحتمس الثانى, والخاص بمناسبة تتويج تحتمس الصبى 
الصغير عند موت أبيه ... بل كانت. خلال تلك الفترةء تعتبر بكل معنى الكلمة: 


قأعةه أيونبت!! 


تغعيرات فاسيةه( 


لقد وصل الحال بتحتمس الثالث إلى درجة أنه لم يكن ليتحمل وجود المسلتين 
العملاقتين المشرأبتين عاليا داخل "الوادجت". (ريما تطايقًا بوجهة نظر سننموت). وعندئذ, 
قرر أن يحاول إخفاءهما 'برداء'. بداية من قاعدتيهما وحتى ارتفاع لا يقل عن )١7(‏ مترًا : 
وهكذا تتواريان تماما عن الأنظار وهما بداخل هذه القاعة. ويالرغم من ذلك, ها هما 
قمتا المسلتين المصمتتين الضخمتين ما ولذاء تم تحويل زالتا تبدوان بكل وضوح 
للناظرين من فوق السطح العلوى ... وتشعان بتالقهما على الكرنك بأثره!... 
وتجدر الإشارة: أن قاعة "الوادجت". بعد فترة زمنية, قد تعرضت لهطول سيول 
عنيفة ... ولذاء تم تحويل أعمدتها المكسوة برقائق الذهب وسقفها الخشبى إلى معمار 
حجرى(". 
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من الواضح أن الملك لم يحاول إلغاء أو نقص القرارات التى كانت قد أزمعتها 
الملكة قبل وفاتهاء ولكنه. فى الحين ذاته. استمر فى إجراء تغييرات بالنصب والمنشات 
التى لم تكن قد أستكملت بعد عند موتها. ولذلك. فعندما هدأت حدة معاركه الحربية 
بآسياء أتاح له وقته تفقد "معجزة المعجزات”. وحينئذء قرر فى الفترة الواقعة ما بين 
العام ؟ و 45 من حكمه!"). أن يجرىء بمناسبة إحياء 'عيد الوادى الجميل", تغييرا 
بمعبد "خع آخت", الذى كانت قد كرسته أيضا حتشبسوت للإله آمون؛ وشيدته بأعلى 


معجرة المعجزات . بل وقرر تحوبله الى م يعرف <- احسر ب آخت1"". 


ستتموت يعود كانيا (!7 


فى عام ٠‏ وقعت مفاجأة غير متوقعة تماما: أعادت ذكرى سنتموت إلى 
' أذهان علماء المصريات. فقد توجه أعضاء البعثة المصرية المكلفون بالقيام يمهمة 
إصلاح وترميم أطلال موقع "جسر - آخت”. ويينما هم يعملون فى رفع الآأنقاض. 
اكتشفوا تمثالا لسننموت. يحمل.على كتفه الأيمن الخرطوش الخاص بتحتمس الثالث .. 
ولبس ذاك المتعلق يحتشيسوت!.. فعلى ما يبدوء أن هذا التمثال قد استمر قائما با معبد 
منذ أن تحول إلى جسر ب آخت!"'). 

وتجدر الإشارة إلى أنه قد عثر على تمثال آخر لسنتموت باحد المعايد جسر 
آخت" مجهولة الأصلء بالدير البحرى؛ بفضل تتقيبات "إدوارد نافيل": وتبين أن تمثال 
سنئموت هذا قد نقش فوق العمود الخلفى الذى يدعمه: اسم ذاك المعبد: ولكنهء فى تلك 
الحقبةء لم يكن قد اكتشف معد أو تمت مطابقته: فلم نكن قد أحطنا علما بذاك المنشا 
أو تاريخ تشييده. إذن» فأمامنا الآنء تمثالان يدلان على امتداد عمر سننموت9''): الذى 
استطاع أن يحظى بقبول تحتمس الثالت لتمثالهء باعتياره معلمه وأستاذه السابقء 


بمعبده الجديدا''). 
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وقد نستنبط من تلك الأدلة» أن سننموت قد طال به العمر الى أبعد مدى. بل إنه 
عاش لفترة مديدة بعد رحيل الملكة. إبان حكم تحتمس الثالث. عموماء ومهما يكن 
الأمرء فقد قبل تمثاله بل وشخصه أيضا فى إطار "حجسر - آخت” .. وريما أن أعمال 
"الاضطهاد' لم تكن قد بدأت بعد فى تلك الفترة. 


الختصاء © جه ف 


بالرغم مما عرفناهء فإننا مع ذلك لم نحط بالوقت الذى اختفى فيه هذا الإنسان 
الغامض من الحياة الدنيا. بل نحن لا نعرف أيضا موقع مقبرته. فإن القبى الذى تم 
إعداده وتجهيزه من أجله بالدير اليحرئ (رقم ؟55)ء ولم يكتملء ومازال يحوى 
بعض الأنقاضء قد أقفل وختم بدون أن يوضع بداخله تابوته الخاص؛ الذى مازال 
قائما بالمقصورة. ولم يتضمن قبوه الصخرى هذا أية آثار لآثاث جنازى ... الذى قطعا 
لم يوضع به أبدا .. ولكن على عكس كل ذلكء فمن الواضح أن هذه المقبرة قد استقبلت 
زائرا ما: وعندئذء تم بكل دقة وعنايةء تحطيم وتدمير كافة صور وأشكال مالكها: وجهه ‏ 
وذراعيه .. ولكنء فى الحين ذاته. يلاحظ أن الخرطوش الضخم المبجل المتضمن لاسم 
الملكة. وقد انحنى سنتموت أمامه بكل إجلال وتوقير لم يمس بسوء أى بخدش واحد .. 
ومازلنا حتى الآن نجهل سيب هذا الأمر. بعد ذلك: بيدو أن العمال والبتاعن الأخيرين 
قد تلقوا الأمرء بأن يقومواء بكل عناية ودقة يبناء جدار من قوالب الطوب اللين لسد 
مدخل قيو('') سننموت هذا !! 

ونلاحظ أيضا أن القبر التذكارى - الكهف الخاص بسننموت فى منطقة "جيل 
السلسلة قد وقع هو الآخر ضحية لأعمال تدمير وتخريب عن قصد وإصرار. ولكن, 
على أية حالء فإن كافة هذه الأضرار والإيذاء لا تدانى أو تقارن بتلك التى ارتكبت فى 
حق منشات ونصب وتمائيل الملكة وصورها. وضمن تماثيل سننموت العديدة التى 
اكتشفتء نجد أن تسعة فقط قد أضيرت وحطمت: وتبقى أريعة عشر منها دون أن 
يمسها ضرر أو سوء .. فها هو قد اختفى دون أن يترك وراءه آثار ودلائل كافية» هذا 
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الإانسان الذى وجدت فيه حتشيسوت دعما وستدا أكيدا. فقد سسباعدهاً على تخطى 
وسرعان ما تحول هذا الارتباط الظاهرى من جانب الملكة .. إلى غضب ملكى جامح 


عتيف! 


وها هو العالم ب. دورمان وقد قدم دراستين جادتين مهمتين عن 'سننموت”" 
ونصبه الجنازيةء يقول: "لاشك أن موت هذا المعاون والمساعد الملكى القديرء وأعمال 
"الاضنطهان" التى لحقت يه يعد هماته .. مازالت تشكل حك الآن سرا غامضا مكدن الحيرة 
والفجب .. خاضة أنه كان من أكثر رحال حاشية حتشيسوت بسلطة وتفوذ)“ ؟! 


ارت حتشبيسوت 


أولى تحتمس الثالث اهتماما كبيرا بكل ما كانت الملكة قد أسيغته على المملكة من 
إنجازات ومشاريع كبرى. وها هو بعدئذء يحظى بجيش أفضل تنظيما وتطويرا'ء 
وتحديثا لأسلحته وعتاده. وتطابقا مع العديد من المبادرات الخاصة بحتشيسوت,. استلهم 
الملك الكثير من الأعمال المعمارية. وخلاف ذلك, فإن ورش الرسم والنحت قد استفادت 
إلى أبعد مدى بالانطلاقة الفنية التى بدآتها الملكة؛ وهكذا سار الفنانون على نفس تهج 
التعسير عن الجمال والرشاقة: والرقة الفائقة بالنسبة لسمات وقسمات الوجه الملكى/*'). 
كما وجه تحتمس احتراما وإجلالاً بالغًا للطقوس الحتحورية: ولذاء نجده قد أمر بحفر 
كهف أسفل "جسر - جسرو" ليضع بداخله تمثالا للبقرة المؤلهة: ويذلك كان عليه؛ دائّما 
وأبدًا رعاية وحماية هذه الجدة الكبرى؛ التى أبرزتها حتشبسوت مرارا وتكرارا من 
خلال التمائيل والنقوش. 

وتابع الملك الحملات التجارية إلى بلاد "بونت؛ ولكنه. مع ذلك» اقتصد فى مظاهر 
الأمهة والفخامة البالغة التى لوحظت خلال الحملة الأولى الرسمية التى أشرفت عليها 
حتشبسوت. ولاريب أن اكتشاف هذا البلد النائى البعيدء والسرد المصور المصاحب له. 
المنبثق من توهج الفكر وإمعان الملاحظة العلمية التى شجعتها ودعمتها الملكة؛ كان بمثابة 
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دافع كبير لتحتمس: فعند عودته من حملاته الحربية من آسيا , تاق كثيراء هو الآخر: 
إلى نقش "حديقة نباتاته" فوق جدران الكرنك؛ كما فعلت حتشبسوت. ونلاحظ أن فنانى 
تحتمس الثالث. لم يولوا اهتماما كبيرا بالتفاصيل التاريخية. ولذلك: فقد استعانوا بلك 
القوائم التى قدمها أخصائيو حتشبسوت تلك اللوحات التى حفظت قطعاء بكل عناية 
فى الأرشيف الملكى. وهكذا. أحطنا علما بوجود الكوكو (66100©), هذا الطائر القريد 
من نوعه. الذى يعيش فى بساتين بونت؛ ذى الذيل المكون من ثلاث ريشات!"') طويلة؛ 
وعرفنا بعض النباتات غريبة الشأن غير الدارجة بأرض وادى النيلء وعدة حيوانات 
أفريقية المنيت: ريما جمعت أسماؤها كلها من البيانات التى أنجزتها بعثة الملكة, 
إلى "أرض الاله(8١)‏ 
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استبعاد حتشيسوت 
والغموض المحيط بها 


لاشك أن أكثر الأسرار غموضا وتعتيماء التى مازالت. حتى يومنا هذاء تحيط 
بوجود حتشبسوت فى أرض وادى النيل. هو العمل على إبعادها وإلغائها من صفحات 
القارت .ولق ترادى هذا الاتداه خاصة: يعد موكيا رفخ : وحدرة؛ ولكن لوقت سضرون 
فقط: وقد تجسد ذلك من خلال محاولات التدمير والتحطيم المنظم لأشكالها وتماثيلها, 
وأسعاكهاء ويفقن التصبوصن التعلقة بالأحداث الرسمنة الخاصة مشخصبتيا1 للق 
الزواج الإلهى: والتتويجء والطقوس الإلهية. 


اصطهاد الملكة 


بينت معظم عمليات التهشيم خاصة للنقوش البارزة المزينة للجدران» عن عمل 
دقيق ومنظم: فكان التدمير يحيط تماما بالصور والأشكال وكأن الغرض هو تحديد 
ظلالها أو قراءتها؛ أما الجدرانء فلم تمس بسوء. ويتراءى للناظرء أن المنفذين لهذا 
التخريب تدفعهم رغبة منظمة دقيقة» لا تتشابه مطلقا مع أعمال تدمير أخرى ارتكبيت 
من قبل فى عدد من النصب والمنشآتء على فترات زمنية متباينة: كمثل التى اقترفت 
ضد معابد "أخناتون". ملك العمارنة. 

ولكنء ها هنا تدمير رهيب أكثر ضراوة ووحشية قد وقع ضد إبداعات النقوش 
البارزة المملة للملكة: وقد جمع حطامها وكوم بالمحاجر الواقعة شمال الدير البحرى: حيث 
تراكمت بقايا مئات التماثيل والنقوش بعد أن تحولت إلى آلاف من الكسرات: ضئيلة الحجم. 
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وعلى مدى سنوات مديدة:ء كان المعلقون على هذه الظاهرة. يتفقون معا على اعتيار 
تحتمس من خير رع المسئول الأول والآخير عن هذه "المجزرة .. إذا جاز التعبير. 
فريما أن هذا الأمير التعيس المنكود الطالع كان يشعر بأنه ينوء ويرزح تحت ثقل 
وضبابة عوكة التسلطة القتخصيدة:وأثة سبحي سنطر تيا الطاغية: لنوخة أكيا قهرت 
وأرغمته على الصمت. وشلت فعاليته. وخلاف ذلكء فإن سننموت. هذا المستشار 
خطير الشأن فائّق الطموح, قد صار هو الآخر هدفا لانتقام وثآر تحتمس المتطلع إلى 
التحرر والاستقلال الكلى .. ويعض كبار القوم الذين أجيروا على اللافعالية والسلبية. 


التأويلات 


يبدو واضحا أن الأمر لم يقتصر على مجرد اتهام حتشبسوت بكافة الخطايا 
والآثاد. يل كنا الواحن متخفى أنظنا تفسون معررات الاصسماقهات الت اتفت بعد 
محاولات الطمس والإلغاء. فوق الجدران: حيث تم إخفاء أسماء الملكة يكشطها 
وتطريقها: بأسماء الملوك التحامسة الثلاثة .. وتغطيتها بأسلوب غير منتظمء لا منطقى 
لرسيتل السماء امقيس جنا قي لقوق السب تيسن قزل آل ع اتلس 
ححصي الذانر شر الثالت: وحسيعياء تقض شكال إن بتكن قو ]يماك املك عد 
كشطها وتدميرها!! ... وها هى عالم المصريات الألمانى'كورت زيته" القدير يقدم نظرية 
يحاول من خلالها توضيح وتأويل هذا التزاحم والتلاطم العجيب بين تلك الأسماء 
الملكية. فقال: إن عدم التنظيم هذا ريما مبعثه بعض التنافر والتعارض الذى وقع ما 
بين التحامسة الثلاثة. فنجم عنه هذا التوالى غير المنطقى". ولكن. لحسن الحظء أن 
العالم وليام إدجرتون . قد درس المشكلة برمتها؛ وبفضل براعة عالم المصريات البارع 
هذا (جامعة شيكاغو) .. نعرف حاليا التعاقب والإيقاع الطبيعى لحكم الملوك التحامسة 
على التوالى. 
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العودة إلى التعفل 


ومع ذلك, لم تتضح تماما مبررات وأسباب تطريق وتدمير آثار الملكة: عموماء 
لقد علل البعض ذلك غالبا إلى ما كان يضمره تحتمس الثالث من حقد وكراهية تجاه 
"عمته المغتصية" .. وفقا لاعتقاده!! 

ولكن::متذ حوالى خمسة عشر عاما؛ أجريت عدة فراسات أقل تحيرًا ء يفضل يعم 
الوثائق الجديدة التى عثر عليها بأعماق المقاير: لقد أتاحت الفرصة لعدم اتهام حتشيسوت 
بكافة الجرائم والأخطاء .. ويصرح بعض علماء الآثار قائلين: بن أى ملكة بمفردهاء لم 
تكن لتستطيع أبداء بدون مساندة ودعم رجل ماء أن تمارس حكمها وهيمنتها الجديرة 
بكل الإعجابء حتى يومنا هذا .. وأخيراء هاهى بعض التحليلات الأكثر موضوعية: قد 
أتاحت لعدد من الياحثين الأكثر جرأة وجسارة:ء أن يعلنوا قائلين: إن كل ما فعلته 
حتشبسوت يتسم كلية بالموضوعية!"') والواقعية, والجدارة الفائقة .. ولا يمكن أن ينكر 
ذلك إلا من عميت أبصارهم!! 


ميررات اصطهاد ذكرى الملكة يعد موتها 


ولكنء بالرغم من ذلكء فمازال تحتمس الثالثء فى عيون التاريخ موضع اتهام 
بممارسة نوع من الانتقام والثارء أو بالأحرى التغاضى عنه. ولكن لاشك أن اتجاهه 
هذا قد تراعى واضحا تماما بعد العام ”4 من حكمه: حيث أمر يتفكيك وهدم مقصورة 
"مركب آمون". ولكنء تّرىء ماذا كان هدفه. بانتظاره مالا يقل عن عشرين عاما لكى 
يعبر عما يضمره فى نفسه من حقد ويغضاء تجاه الملكة؟! 

مع ذلك مازالت أمامنا بعض الدروب الأخرى للبحث والتحرى قى هذا الصدد: 
خاصة إذا وضعنا فى اعتبارنا ما أبدته حتشبسوت فى عهدها من تقصير وعدم التزام 
بالتقاليد العريقة واحترامها. قعلى سبيل المثالء قد نتساءعل فى عجب ودهشة: لماذاء لم 
تكرس الملكة فى النطاق الأوزيرى بأبيدوسء من أجل أسلافهاء لوحة تأسيسية كبرى 
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وعلى قدر من الأهمية؛ أو مقبرة تذكارية. على مقرية من "درجات الإله الأعظم'؟!.. 
ولماذا ساد خلال قترة حكمها الصمت التام بخصوص دور وأوجه نشاط "الكاهمن 
الأعظم بأبيدوس”: المدعو "نبوعاوى". وهو من معاصرى الملكة؟!.. خاصة أنه كان يحق 
له أن يكون المهيمن الأعلى على ممارسات الحج. و "الأسرار الخفية" وما يتعلق بها من 
طقوس دينية تكريما لأوزيريس؟!.. بل لماذا تجاهلت الملكة هذا "الكاهن الأعظم' الذى: 
بالكادء أشير إليه فى نهاية الحكم؟! 


وخلاف ذلك. قد نلاحظ أن الإيماءات والإشارات عن الإله "أوزيريس". الذى لم 
يلغ أى يمح أبداء بل أرجع إلى مكانته الحقة, تبدو نادرة للغاية قى "الدير البحرى". 
وفى الحين ذاته. نجد أن الملكة قد ضمت إليه كل من “بتاح". و بسوكر". بل وأحلت 
مكانه "أنوييس”" !! ولكنء بالكادء ويعد فترة ماء هانحن قد عثرنا أخيرا على يقايا تمثال 
راكع لسننموتء وهو يؤدى صلاته لأوزيريسء إله "جسر آخت الأعظم'!!.. ثم نرى 
خلاف ذلكء هذا الموظف الرفيع المنزلة لدى حتشبسوت, المدعو ثوتى/*'): رئيس صناع 
المجوهرات الماهر. وكاتم أسرار الملكة. ومدير البلاط الملكىء والمسئول عن قطعان 
ماشية آمون. هذا الذى كرم بالقاب عديدة أخرى؛ : 'نيى حتحور”" فى القوصية, 
ونبى تحوت فى هرمويوليس .. قد شغلء فى نهاية الأمر وظيفة الكاتب والمئشرق على 
خزانة أوزيريس ... وذلك لمجرد تنظيم هذه المؤسسة!'') ومراقبتها فقط لا غير! 

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المقابر التذكارية الخاصة بنبلاء القوم وكبارهم., 
على مقرية من مقبرة الإله الأعظم "أوزيريس”": فى عهد حتشبسوت, تكاد تكون معدومة 
فى أبيدوس. ولكنء تتعدد وتتوالى بكثرة فائقة تلك المقابر الصخرية التذكارية فى "جبل 
السلسلة": المكان الرئيسى لإاقامة شعائر النيل!'')؛ وقد خصصتها الملكة غالبًا لأكثر 
خلصائها المقربين ... وها هى أشكالها وصورها الملكية تتراءعى هناك؛ وتحديد! بالقبر 
التذكارئ الخاص ستموة!'". 
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دورة النسحو لاب 


حقيقة أن آلهة وأرباب هذا المكان كانوا يلقون كل إجلال وتبجيل؛ ولكنء فى واقع 
الأمر أن هذه المقابر التذكارية الحديثة. لا تخضع لهيمنة ورعاية المبدأ الأوزيرى المبهم 
الغامضء بل: لوصول "حابى ». أو بالتحديد هذا النهر المفعم بالخصب والتماءء وقد تحول 
إلى فيضان هادرء حاملا فى لججه المتوفين الأوائلء أو بالأحرى "هؤلاء الآباء والأسلاف 
الكامنين فى طى الأمواج". فقهمء بعودتهم هذه يفصحون فى الواقع عن سر أبيدوس 
وغموضها. وهكذا. ... فإن سننموت قد أراد أن يفسرء بواسطة صورته الشخصية 
المدمجة ‏ بالنون". الهوية الفعلية ال 56011615 5056 , أى ما "بعد الموت” التى يحظى بها 
كل متوفى. 

على ما يبدوء أن هذه المحاولات الهادقة أبسابسا لإدراك سر الطبيعة وفهمه. من 
خلال "ميتافيزيقاء فى متتاول الجميع' قد أشرفت عليها الملكة وتابعتها. لقد كانت تودء 
من ناحيتهاء أن توجه وتسير تحولات أوزيريس تحو الجوهر الشمسيى الدائم الوجود. 
بل لقد عمدت أيضا إلى تحديد معالم هذه 'الكيمياء من خلال ظهور أنوييس ورفيقته؛ 
أى بالأحرى: التقدم عبر الظلمات نحو الأيدية فى نفس مجرى "آمون - النيل المستتر ... 
وريما أن كشف هذا السر والإفصاح عنه لم يستسيغه أو يتقبله أيضا العارقون 
والمطلعون على أسرار "أبيدوس": فهى مصدر سطوتهم ونفوذه-!"".!!. 


رد فعل الكهنوت الأوزيرى 


ربما أن الكهنوت الرهيب قوى الشكيمة التابع لأوزيريس قد اضطر ظاهريا 
تحمل هذا التيار “"الثورى" الذى تسيره وتقوده الملكة بكل مهارة وحذق. ولكنه مع ذلك 
قد أحس برد فعل عذيف: عبر عنه بدائة من خلال كافة أهدافه الانتقامية الأثرية: وأولها 
ضد التمائيل الأوزيرية العملاقة: وقد اعتيرت بيمثاية أولى ضحايا الثار والانتقام: فهى 
تزخر بالرمز الشمسى. ثم تلا ذلكء عمليات تدمير وتحطيم أسماء وأشكال الملكة وتماثيلها 
وأيضا تلك الخاصة باهم الموالين لهذا "التغير" .. وكان "سننموت” الهدف الأول ... 
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كما عمل هؤلاء المنتقمون على تطريق وكشط رسوم حتشبسوت وأشكالها ليحل مكانها 
تلك الخاصة يبْسلافها المباشرين وشريكها فى الحكم تحتمس الثالث. بل لقد تمادوا 
إلى ما هو أكثر من ذلك: حيث ألغوا نقوش الملكة ورسومهاء ونقشوا بدلا منهاء بعض 
الأدوات والأثاث: مائّدة قرابين على سبيل المثال!'") .. ولجأوا أيضا إلى تدمير "الحية 
الحامية الملكية". القائمة فوق جبهة تماثيل الملكة. واهتموا اهتماما خاصا بإلغاء وجود 
رقيقة أنوييس! .. وقطعًا أن كل ذلك لم يكن ليتم قبيل نهاية حكم تحتمس الثالث .. 
وبالتحديدء قيل اختفاء سننموت!! 
لخر 

ثم ها هو ثأر آخر ممائلء قد يكون أكثر ضراوة وشراسة مما سيق. لقد وقع بعد 
ذلك بحوالى قرن. وكان محركه وداقعه الحقيقىء هو أمنحتب الرابع (أخناتون) .. 
يلا رحمة أى هوادة: فقد كان يحاول الإعلان بكل عنف وقوة. ووضوح عن تعديل 
ى 'ثورة” شمسيةء بدون أى مواربة أو تسقر!!. 

ومن خلال نشوته وثمالته الصوفية العارمة, ركز هذا "القائم بالتعديل الدينى" 
معظم اهتمامه بل بالأحرى انتقامه على صور وأشكال واسم "آمون .. ووصل إلى حد 
تحطيمها فوق كافة جدران المعابد. وهكذاء ويشكل متسلسل عانت نصب الملكة ومنشآتها 
من جراء هذا الاعتداء الصارخء والحرب الغاشمة بكل مكان وموقع أشير فى نطاقه 
إلى 'رب الكرنك'. من خلال رسومه أى تماثيله .. وتكاثرت أكثر من قبل طعنات وجروح 
حديثة قوق حدران المعايد والمقاصدير!! 


بعد ذلك: عندما استهاد الملوك والكهنة العايدين "لآمون نقوذهم وسطوتهم,: 
حاولوا إصلاح تلك الإهانات والاتنتهاكات التى ارتكيت ضد إلههم. وفى منطقة مصر 
الوسطى. لم يسلم من الأذى “المعيد الكهف" أرتميدوس. ويذاء فعندما أواد سيتى 

ر, الأول» إصلاح كافة الأوضاع والأحوال وترميم أشكال "آمون وتماثيله وقد أعيد إليه 
/إعتباره وهيبته. لم يكتف برسم شكل هذا الإله فحسبء بل لقد عمد إلى تمثيل نفسه. 
5 4 
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بدلا من حتشبسوت!؛') أمامه. وعن رمسيس الثانىء فقد قام بدورهء بإعادة مضمون 
"آمون” وعبادته: ولكن. بشىء من اللامبالاة وعدم الدقة. بل. لقد استغل هذا الملك. قرب 
موقع "الدير البحرى' من مقره الرسمىء فاستعار منه بعض العناصر المعمارية: 
للاستعانة بها فى إقامة الجزء الشمالى الغريى من ملحقات بيته الخاص بملايين 
السضين"أى"الرمسنيو: 


آخرا مصائب والمحن التى تعرض لها "معبد المعايد" 


هكذا إذن سقطت معظم نصب ومنشات حتشيسوت فى غياهب النسيان. ويذاء 
فإن المحجر التى اقتلعت منه الكتل الجيرية لبناء "معجزة المعجزات". قد امتلاً عن آخره, 
يمئّات التماثيل الشخصية الملكة؛ والبعض الآخر الذى يمثلها قى هيئة أبى الهول. وقد حطمت؛ 
ثم أعيد تفتيتها وتهشيمهاء كما عرقناء إلى آلاف مؤلفة من القطع الصغيرة!! 

وأخيراء بعد أن مرت منطقة طيبة بفترة سبات وغفوة مديدة لا تقل عن ألف عام: 
قام الكهنة - المشيدون خلال الفترات المتأخرة باإستهلال نشاطهم. وهكذاء أصبح 
السطح الأعلى للدير البحرىء عندئذ بمثاية سناتوريوم (مصحة)ء يقد إليها كل من 
يبحثون عن الشفاء فى مثل هذه المواقع "المقدسة .. وتحول هؤلاء المعماريون بالحقبات 
المجيدة المتالقة. كمثل "إيمحتب” و "أمنحتب بن حابو". إلى "أساتذة(*"2 فى علوم 
التطبيب ... إذا جاز التعبير' 

وبالاضاقة لذلك. قإن معيد آمون الذى كان يأوى دامما "الأوتيس نفرى” الخاصة بالإله. 
قد تم امتداده بعض الشىء فى أعماق الجبل: حيث أقيم تمثالان لهاتين الشخصيتين 
المؤلهتين (المذكورتين آنفا). 

وفى نهاية الأمرء عندما غادر النساك الأوائل صوامعهم الضيقة الصخرية, 
الواقعة خلف ثتبات الجبلء بدت الأديرة تشيد فى كافة أنحاء مصر بعد ظهور من 
يدعى بسان باخوء!' ') .. وعندتذء وقع اختيار رهبان مصر الأقباط على معبد حتشبسوت. 
لكى يقيموا فى جتباته المبانى الخاصة بأداء الشعائرء بالإضافة إلى صوامعهم. 
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ولاشك أن هؤلاء الرهيان قد اقترقوا أيضا بعض أعمال التدمير والتحطيم الجديدة 
عند محاولتهم تعبيد وتسوية هذا الموقع الزاخر بتلال من المخلفات والبقايا التى لا يقل 
عمرها عن آلاف السنين .. أى بالأحرىء أطلال معيدء كانء بدون أدنى شك, موضع 
بهجة وفخر وعلياء.. من جانب أكثر الشخصيات الملكية بمصر الفرعونية سحراًء 


وعظمة: وغموضا 5 حتشيسوت! 
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والأشكال والرسومات 
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تمثال لحنشيسوتء وقد صورت ا لكة الشاية هنا فى وضع الجلوسء فى هيئة فرعون منتوج. 
ترتدى المئزر الملكى: ومع ذلك تتجلى معالم الأنوثة واضحة بجسدها الرشيق. والجدير بالذكر أن 
رأس التمثالء وأعلى أحد ذراعيه» ويعض كسر من العرش قد اكتشفت فيما بين 1١53751‏ -1978 
بمحاجر الدير اليحرى. أما الجزء السفلى من التمثال نقسهء ققد نقله الى يرلين 'ر. لييسيوس" 
فى عام 1604 . يعد ذلك, حفظ فى متحف المترويوليتان ينيويورك فى عام 1159 . ولاشك أن جذع 
التمثال هذا قد تم ترميمه وإصلاحه؛ خاصة الجزء الأيسر من الوجه - وهو من الحجر الجيرى 
المتيلور - وكان فى الماضى متعدد الألوان (متحف المترويوليتان - نيويورك). 
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وتجرى له عمليات ترميم وإصلاح مكثقة (الدير اليحرى). 
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تشبسوت. بكل عظمتها وجلالها: تتلقى من يدى "آمون” تاج "الخبرش” باعتبارها قرعونًا 
متوجا على عرش مصر. نقوش بارزة قوق هريم إحدى مسلتيها اليوبيليتين (على مقرية من البحيرة 
المقدسة بالكرنك). 
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أحمس نفرتارىء والدة أمنحتب الأول التى أصبحت راعية عمال جبانة طيبة. واستمرت طقوسها 
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آمون رعء إله الكرنك : الذى تعددت رسائل وحيه بداية من عصر التحامسة. وكانت حتشيسوت 
تكن له تعظيمًا وإجلالاً هائلاً - تمثال من الجراتيت الوردى - بالكرنك. 
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رسم : تحتمس عا خير كا رعء والملكة أحمس. والأميرة 'نفرى - بيتى' يعبرون عن تيجِي 


وتقديسهم لمركب آمون المقدسة (الدير اليحرى). 
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تمثال لمنتوحتب العظيم يمثله جالساء وقد نصب على جاتب الطريق المؤدى للمعيد الأول 
بالدير اليحرى (المتحف المصرى بالقاهرة). 
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رسم : "باحرى” حاكم الكاب. أحد معلمى الأمير وا ' ابن تحتمس الأول وزوجته الثانوبة 
"موت نقرت". نرى هنا الأمير الصغفدر وقد تدلت من رأسه خصلة الشعر المميزة للطفولة. وهو جالس 
على ركبتى معلمه. ويتفس المقبرة: وفوق جدار آخرء مثل واج مس وهو شاب فى مقتيل العمر 
(مقيرة "باحرى , ة الكاب' ). 





مشهد لإحدى الولائم الكيرى» يرى من خلاله الأمير "واج مس" وأخوه 'آمون مس" بصحية معلم 
آخر لواج مس يدعى "إيت فرورى" وزوجته (مقبرة باحرى قى الكاب). 





ضمن النفائس” الجتازية الخاصة باته الملكة “إعم - حتب” من الذهب والبرونز (المتحف المصرى بالقاهرة). 
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الملكة 'نيتى شيرى' الجدة المقدسة للأسرة الثامنة عشرة. وهى جدة أحمس - "المحرر". 
ووالدة إعح حتب (المتحف اليريطانى). 
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ينا 


لوحة عثر عليها فى قصر إيريم نقش بها كل من" أمنحتب الأول» وزوجته الأولى مريت آمون. 
والملكة 0 أخمس تفرتارى يمتلون أمام الاله آمون (المتحف المصرى بالقاهرة). 





شكل : ثانى فصول العاد: "اليرت" (خريف - شتاء). وعندئذ تعد الترية بعد انحسار مياه الفيضان. 
ويتم جر المحاريث يواسطة عدد من الأيقار. وهناء يقوم الفلاحون ببذر الحيوب. وأحياناء قد يطلقون 
فى الحقول بعض قطعان الخنازير التى تنطلق يكل سهولة فوق هذه الأرض اللينة: لكى يدهسوا 
اليذور فى داخلها (مقيرة ياحرى بالكاب). 
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قطيع من الحتازير فم احصاتئه خلال موسم الفنمضان - الآخت (مقيرة ياحرى بالكاب). 
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تمثال تحتمس الثانى يملايس " 
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أعمدة أوزيرية تمثل تحتمس الأولء بين أطلال إبونيت (قاعة الأعمدة) من الحجر الر 
المجلوب من حبل السلسلة - الكرنك (طيية). 


المربى والمعلم' والابنة الكيرى لحتشم 


تمثال مكعب يمثل سنتموت وهو يحتضن بين ذراعيه الاميرة الصغيرة 
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دشروقو 


رع. من الدتورىيت - 


إناءان من المرمرء ووعاء لحقظ | 


عليها: وترجع جميعها إلى الفترة التى 
لتحتمس الثانى (متحف المترويوليتان بنيويورك). 


ورهمع أحدى ركيتيه 
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جد عت ده 


نقوش يارزة تصور حتشيسوت. بعد فترة وجيزة من وفاة تحتمس الثانى. وهى ترتدى 
رداء أنثوى الطرازء وقد اكتسيت لقب تتويجها: 'ماعت كا رع': وهى تقدم قرابين النييذ الملكى - 
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الملكية العظمى , بصحية أحدى النبيلات, 


وهى تقدم القريان الملكى: إنائين من 





من أكثر تماثيله حدانة. وايتكار هذا 
التمثال الصغير تلستنموت» فى وضع 
السير الظاهرىء وقد حمل بين ذراعيه 
الأميرة 'تفرورع". إنه تمثال فريد فى طرازه. 
ولاشك أنه من وحى ستنموت تقستبة؛ 
وهكذا الأمر أيضا بالنسبة لبقية تماثيله؛ - 
التى تميزت بتتوع وتباين أشكالها ة 
أوائل الأسرة الثامنة عشرة. وبلاحظ أن 
ستتموت قد تقش بظهر تمثاله هذا إيماء 
عن مصيره الكونى الجتازى - من أأديوريت 
(متحف فيلد بشيكاغو). 
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ستنموت راكعا على ركيتيه؛ يعيبر 
عن إجلاله للملكة يتقديم كتاية مرمورة 
تومئ إلى اسم تتويجها: ماعت على هيئة 
الكويرا؛ و "كا" التى تجسدها ذراعان 
مرقوعان تستقر قوقهما الحية؛ ورع: 
الذنى يرمز إليه قرص الشمس المستقر 
فوق رأس 





تعبط اخبو من تماشيل "ستتموت" 
يمثله متعبدًا للرية الأولية "حتحور" , التى 
تمظها حتشبسوت قى الحياة الدنيا . 
وبرى سنتموت هنا وهو يقدم أمامه 
'الصلاصل الحتحورية . وإذا نظرنا اليه 
من الجانب (يروقيل) » سوف تلاحظ أن 
نصف جسمه الأعلى به ثلاث ثنيات », 
تابيا جسم كين الكتان :إلى سياه 
الفيضان الخفية (متحف القاهرة) . 
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رسم : سننموت "رئيس خزائن ملك مصر السفلى". والمستشار الأعلى للاينة الملكية 'نفرى رع". 
إنه يعلن استهلاله للأعمال المتعلقة بالمسلتين الضخمتين:ء وفقا لأوامر "الملكة المعظمة". ويتراءى ماثلاً 
أمامهاء حيث كانت مجرد ازوجة ملكية عظمى". ويلاحظ أن هذا "الموظف المهم الكبير المحيوب جدا". 


إعزاز وتقدير (مخريشات فى منصطقة "المحطة". على مقرية من أسوان). 
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من ترميمء وإعادة نكوين ثلائة تمائيل تمثل ا ملكة فى وضع الجلوس؛ وكانتء وقنئذء لا تزال فى ميعة 
الصيا والشياب: إبان العام الثالث من حكم تحتمس عا خير كا رع. ومن أجل تجسيد هذا التمثال ثانيا. 
استعانوا بئجزاء تمثل قامة الملكة, وعرقوبيها؛ ثم جزء من المقعد؛ وأعلى صدرهاء وكذلك كتفها الأيسر, 
وجزء من شعرها المستعارء وقمة أذنها!!.. وفوق صدر حتشيسوت. بشاهد عقد عريض؛ ومعه أبذ 
هذه القلادة التادرة التى يرجع استعمالها إلى عصر سنوسرت: إنها قوقعة زات صدفتين. وتيدو 
الملكة هنا وهى تطأء فى عظمة وجلالة: "الأقواس التسعة". وعلى ما يبدوء أن تلك التماثيل قد خبئت 
وحقظت بأحد كوات السطح العلوى مع أشكال أخرى أوزيرية الهيئة: إيماء إلى وجود الملكة على قيد 
الحياة وتمتعها أيضا بالحياة اليدية (رشمس وقمر). (من الديوريت الأسود المصقول - نيويورك). 
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شكل : من أجل الإشارة رمزيا إلى مضمون الدفاع والحماية: تتم الاستعانة برسوم تمثل 
الإمساك بالأسلحة: فهذه. على ما يبدو بعض التعاليم التى تلقنها تحتمس الثالث, فى فترة شبايه من 
مدرسيه ومرييية: ويعير عن ذلك المفهوم قى هذا المشهدء من خلال رسم للالهين ست ». و حورس. 
اللذان يشملانء على التوالى جنوب وشمال مصرء يرعايتهما - معبد الكرتك. 





١‏ - رسوم : الناقلة الضخمة وهى تسحب بواسطة الجرارات والسقن المرافقة. 
- تمثيل لتحرك الناقلة وفقا لما بينته النقوش اليارزة. 
. ” - ترابط كل السفن فى يعضها بعضا. 
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ثلاثة صفوف من الجرارات تحتل المقدمة. وأمام كل صف, تيدى السفينة المرشدة مستقلة. 
ويلاحظ أن الكابينة الخاصة بالقائمين يأمر الجرارات قد زينت بالرمز الحيوانى الخاص بالملكة: 
5-5 أعلى: زهو الثور قد أوسيط: أدو الهول وافقا 6 أسقل: أسد متحفقز (رسوم: نافيل). 
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أمنحتب الثانى: يداقع عن مصر ضد هجمات الأعداء. لاشك أن هذا النقش البارز قد أستوحى 


من نظير سايق [ه: بمثل حن رسيو تت وقد اعتلى رأسها شعر مستعارء بغير الاج الملكى. والجدد 
بالذكر أن الصرح الثامن بالكرنك, الذى كان قد كرسه من أجل حتشيسوت "النبى الأول لآمون”" 


"حايو نب", قد "اغد به" قيما بعد أَمد تب الد 





: رمز للثور الملكى وهو بيطأ الأعداء.‎ - ١ 
رمز ايو الهول: يهيمن على رمز 'الوحدة بين القطرين" (سما تاوى).‎ - "» 
٠ لات زعا لأسن معشامةه وق نه‎ 
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رسم : خريطة للمعيدين اللذين شيدا فى 
جزيرة "إلفنتين” من أجل الإلهة المحلية "ساتت” 
(ومعها كل من خنومء وعنقت) تكريسا من 
جانب حتشيسوت وتحتمس من خير رع. 
وبلاحظ تناغم الاستعانة بالأعمدة المحيطة 
باليناءين. ونتشايه نقوشها البارزة بتلك القائمة 
على جدران معيد الدكا قى النوية ينقفس 
الحقية. 


1 1 رمه 





اليهجة والسروى؛ حيث ساد النظام والالتزام التام من جانب المجندين العسكريينء والشياب 
النحارة: والرأاقصين بالسقن الملكية: 


وني ا 





رسم : فى نهاية الاستعراض الفخم الضخم: أضفى عليه التقديس بالتضحية بعدة ثيران؛ 


ثم وليمة الغيد. 
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سا ا 010 


رسم : فى الوقت الذى بدأت فيه حتشيسوت فى العام الثانى من ثانى أشهر الصيفء باليوم 
السايع إعادة يناء معيد "سمنة شرق" الذى يرجع أساسا إلى عصر "الدولة الوسطى؛ باسم تحتمس 
الثالث اين أخيهاء كان هذا الأمير لا دزال طاليا بمعهل معيد الكرنك. وها نحن نراه قى هذا المشهد,: 
وفقا لأوامر حتشبسوت وقد مثل كملك بالغ. جالسا ما بين "خنوم” رب الشلالات, وسنوسرت الثالث" 
المتوفى؛ المؤلهء وهى يقر له بأحقيته فى اعتلاء العرش: من منطلق ما وعد به هذا الأخير جميع من 
يعملون على حماية حدوده ضد غَرْاة الجتوب. 
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5-- يسمارا: الوزير 'رخميرع خليقة "أوسر آأمون (فى عهد حتشيسوت - تحتمس الثالث). 
؟ - يمينا: الوزير 'رعموزا' (قى عهد أمنحتب الثالث). نجد أن أعلى ثويه المستطيل قد ثيت 


بوأاسطة قلادة عريضة الشكل. وبعمل هذأ الرداء على تغطية جرع هذا الموظف الرفيع الشان الذى 
تحتل أعلى متاصب المملكة إرسمم: ن. ذدى جاريس ديقيذ). 
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الأمير أتيا' المسئول الأعلى عن غنائم الحرب”". وهى أحد شهود العيان المشاركين فى الحملة 
العسكرية التى قامت بها الملكة ضد بلاد "الجنوب" (رسم تخطيطى - بمنطقة سهيل). 
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فى كافة المناسبات الرسمية بالمملكة . كانت حتشيسوت تعمل على تمثيل اين أخيها الشاب الياقع » 
إلا باسميهما . (المقصورة الحمراء - الكرنك ) : 
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مرا الحرى الملهى تؤديها حتشيسوت. لقد تراعى تموذج يروتوكول هذه الشعائر مسيقا 
من خلال بعض الرسوم الجدارية "يالحجرات الزرقاء قى الهرم المدرج الخاص بالملك 'زوسر" 
بسقارة (الدير البحرى - المقصورة العليا الجنوبية). 
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واجهة مقصورة ستتموت»: وهى تشرف على مدخل مقيرة والذية. 
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سنتموت وهو يقدم زهرة اللوتس رمز التجدد الحيوى إلى والديه - مقيرة سنتموت. 
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رسم : واجهة وفناء مقصورة سننموت الجنازية بالقرنة. لقد اعتقد الكثيرون أن هذا الموقع كان 
بمثانة مقدرة أعدت لسكتموت: خاضية آنها تمن تانوتا جتازنا خاضا ييا "المقترق الأعل *.: 
ولكن: مما بفيسق له أن هذا الوماء الحجرى الضخم قد حطم ودمر إلى آلاف الكسر!!.. 
والجدير بالذكر أن مقبرة والدى سننموت قد أعدت أسفل السطع العلوى. 
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رسم : إعادة تشكيل لتايوت سننموت: يلاحظ: يصفة خاصة: أن طرفيه يبذوان مستديرى الهيئة .. 
تطابقا مع الخرطوش ال ملكى! 
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وعند سفح هذا المنحدر الشرقىء يمكننا تبين الطريق المؤدى من قرية العمال القائمين يمهمة تشييد 
المقابر الملكية (دير المدينة) إلى "وادى الملوك". وعند المستوى الأول يساراء تتراعى أطلال المساكر 


تبدى قمة جبل طيبة وكأنها هرم طبيعى يهيمن على المتطقة بذثرها (ضقة النيل اليمنى وضفته اليسرى). 


0 


000 3 0 7 


0 


08 
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الخاص بالملكة حتشبسوت. ومن الخلف يقع المعبد اليوبيلى لمنتوحتب العظيم" من الأسرة الحادية عشرة. 
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رسم : تخطيط ورسم مقطعى للقيو الجنازى الخاص بسننموت و "المنحدر" الملحق يه. ونجد أن 
اللوحة الجنازية قد وضعت فى الحائط: بعد منتصف مساقة المنحدر (الدير البحرى). 
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قا هو معجزة المعجزات بكل روعته وتتاغمه وتناسقه القريد من نوعه. إنه بمثاية ذكرى أبدية 
خالدة للملكة المعظمة حتشيسوت؛ وإجلال لآمون وتمجيده. ويلاحظء عند الطرفين الجنويى والشمالى 
بالمستوى السقلىء انتصاب تمثالين "أوزيريين" للملكة: لا يقل ارتفاع كل منهما عن سبعة أمتار. ونجد 
أن هذا النطاق الفسيح المدى الذى يتقدم مدرج الدخول, قد استزرع فيه بستان يقوق الوصف 
والخيال (الدير اليحرى). 
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الرية 'حقات ذات راس الضفدع. ألتى تسهم فى إعداد الوليد الإالهى: يصاحيها خنوم 
وهما برشدان "أحمس" الوالدة المنتظرة إلى غرفة الوضع (الدير البحرى - رسم ناقيل). 
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'تحوت” راعى منطقة "خيمينو". يقدم الوليدة المعجزة. حتشيسوت,: ومعها "الكا' (الملكى) 
الخاص يها. وها هى آمون , فى ذات الحين يمد ذراعيه نحوها لاستقبالها (يلاحظ أن شكلى الجنين 
و الكا' قد وقعا ضحية تدمير وكشط) (رسم ناقيل). 
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يتم تقديم المولود الإلهى و"الكا" المتعلقة به إلى بقية الأرياب (رسم تافيل). 
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حيث حصن ره الشمس دلوتها الذهيى المتالق. وبلاحظ أن الريوة الواقعة ديميتا نسثر وراءه 
محجرا ضكما : د اقتلاع الحجر من صكوره ليناء المعيد (الدير اليحرى). 
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فيما بعدء أجرى هذا التغبيرء ليصيحا آمون وتحتمس الثالث (تصوير: ديروش نويلكور). 
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إن النيى الأول لآمونء "حايو سنب". هو الذى باشر أعمال بناء هذا الصرح الثامن: تمجيدا 
وتعظيما للملكة حتشيسوت. ويلاحظ أن هذا المدخل هائل الضخامة:ء ينفتح على معابد "الجنوب؛ 
وله واجهة جنويية تزبتها عدة تماثيل لأفراد عائلة التحامسة. 
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١‏ - صورة ورسومات :- ال وذناناأ ١‏ - رسم لاتاء يرجع إلى العصر التيوايد 


© الأثيويى": أى قرط ثمار الموز (العصر الحجرى الحديث) عليه رسم يمثل 
المستطيل الشكل وقد انيئق من بين ياقات شجرة الموز اليرى بأثيوييا (تعرق باسم: 
أوراقه اللينة المائلة فى تناسق وتناغم. 616 1/1053). 


ولكنه, بالصورة بيدى ذايلا يعض الشىء. 


+ وعد سه وساب اسه مسحت دا ينعد سي إقسد ‏ وفيسيم ور وو بوس يو وموابيون - 5د 


+ ماس سمه 


يي تبيبر 


فو نيع بسر وإ سدءيف: سعد بويك ددهتي هسرسييا مره , لإسرعه رججباجس روجهم جب إ.. (جبايايعبا ها معي با يها ونيا رسو وحوح ب وسوس | نحعب ٠‏ دابع بابسال يمويف سو سبو سانا اد + يه بيضه” بين ونفيضب را حا رفيضهاسابيتتهابيدا. 
0501111110 
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“" - سقالات أقيمت حديثا 8 مستطيل 
أجل الوصول إلى رآأس ال”“ثتعمان القامة. 
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١‏ -هذا الرسم بالإضاقة إلى الرسمين السابقين له (أسقل الصفحة السايقة) » قام بإعداده 
'تيموتن كاندال" عالم المصريات الأمريكى: حيث تمكن: بالرغم من الخطورة الفائقة من ارتقاء قمة 
الشكل الصخرى المديب فى صخرة نباتا الكبرى (قد يكون تكون طييعيا). وقد أقر هذا العالمء أن 
قمة هذه الصخرة: تيدوء فعلا فى هيئة "الأوراوس" القائمة برأسها. وتشاهدء فوق صدر هذا الثعيان 
العملاق كتايات إهداء غطيت بلوحة ذهبية. 
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"- الصخرة التى يسكنها آمون : وتنبثق أمامها القمة الصخرية فى هيئة ثعبان ضحه: 
هذ مأ تمثلة هذه النقوش اليارزة فوق قمة الحدار الجنويى فى القاعة الكبيرى بمعيد زهسبيس الثانى 
فى أبو سميل: ويرى الملك وهو يقدم لها قرابينه. 
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رسوم جدارية بمقبرة 'الرئيس الأعلى للخزانة الملكية", المدعى "مين": طواقتان يقبادة بعض 
أهالى "بوذت" وقد وصلتا إلى مصر محملتان باليضائع التى سوف تتم مقايضتهاء واصطحب الأهالى 
معهم أقفراد عائلاتهم. 


2001 


5217 1 27 5 2 0 
20 
- 2 1 سيد 
0 


يه 


1 


١ 2‏ 
ل 1ل 


1 بايا 7 2 11 ين 2 ِ 1 
#كاللاف شتا ا 1د 1 
25 2 ا 0 #00 حي - ٠ ٠‏ تمده - .0 


دا 
حو 


: ل 0 ع 18 ل .: ؟. بيجن عمد 
ٍ ل دخ ا 00 


01 


ءامل 8ق 


















1 4 8 . ندند م3 
8 2 و ِ 8 0 5 د 9 : إن 3 . . 0# 06 2 ْ . - : 
ا ا سي ِ لجس جربب ددر 2 0 9 ل 0 ا الس ّ لحي 2ب.. كه ع 
00 ا ا 01 - 0 م 
ل واف مع :3 اوتسد يار سر ير تلم ناتس :ا جتتمو” و واس ا امم ب و حل لس كه تس 1 1 11 110011 
ا عسوي م ابعر ا ا 3 1 0 00 1 
7 اا 20 / . ا واي جه 7 نوع مج ل بر يي د اا ا ات 10100 61 5 
7 و دجي جه 0 4 . 0 ا م ا ا 1ك 7د "عاواجب يبسريدت” نو زم ذ 1 جيذ خيرم الس سم + 4 : ا 1 
0 1 0 0 0 0 0 م 0 ل ل أ لان ا ل كو أ و 7 ا يو اي 0 1 1 / م 
. 5 0 247 ع مل مهاد لقع . م5 0 50 5-6 ال ايك 20# ا ا ا ل ا له 1 4 





تشكيل رائع على وأجهة الجدار الجتويبى للأعمدة بالمستوى الثانى يمعيد الملكة. يعيبر عن: 
وصول رحلة بونت” إلى غايتهاء ثم عودتها إلى مصر. قفى القسم السفلىء ترى خمس سفن ضخمة؛ 
ويساراء نشاهد اتنتين منهاء وقد رستا بالفعلء بعد أن أرختا شراعيهما. ويميناء نلاحظ أن السفن 
الثلاث الأخرىء لا تزال تمارس حركتهاء وقد تضمخمت أشرعتها البديعة الشكل يقعل هيات الرياح. 
وعند أقصى اليسار تماماء نجد مركيا تاقلة قد استعدت, لتقل قرابين الملكة إلى معيد "حتحور". 
أما القسم الأوسطء فهو يصور عملية تحميل السفينتين با ميناء. ويميناء يتراءى انطلاق السفن الثلاث 
الأخرى نحو 'طيية". أما القسم العلوىء التى تلاشت يعض معاله إلى حد ماء فهو يصور بعض 
المنتجات التى قدمها زعماء مناطق عبور الحملة؛ والموجهة أساسا لملكة مصر: وقد رمز إليها يواسطة 
"السما تاوى". يمينا (رسم: نافيل). 
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بعض تقاصول الأسطول المتوجه إلى "يوتت"” صعودا عبر مجرى النيل: السفن جميعها وقد 
أشرعتها يقعل الرياح العاتية. والجدافون يبذلون أقصى طاقاتهم للتغلي على عنف تيار 
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المركب الناقلة الصغيرة ("خفيفة وسريعة") تحمل القرابين المكرسة لإلهة الموقعء "حتحور” العظمى. 
أما عن المستوى السفلىء فإن الأسماك المبينة به تشير إلى المصادر والخيرات المائية فى 'بونت" 
(رسم: نافيل). 
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تيادل الهدايا ما بين ميعوث حتشيسوت وملكى بونت. وبالقسم العلوىء. خلف "نحسى”" 
رئيس الحملة, ترى الخيمة الكيرى التى أقيمت م تيهنا لاقامة مادنة 4 الترحيب بالقادمين 
(رسم ناقيل). 
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ملكة يونت : مثال للجمال المحلى للملكات فى هذا اليلد!!.. 
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١‏ - على مقرية من كوخ رقع قوق دعائم عالية: يقف أحد السود الذى يتتمى أساسا إلى يعض 
مناطق أخرى يأقريقيا (رسم نافيل). 

- مشهد يمثل أحد الأكواخ: يقع ما بين شجرة لبان عطرىء ونخلة بلح. وعلى مأ بيدو أن الكلب 
المبين فى الرسمء يتتمى إلى إحدى الفصائل المستاتسة فى "يونت" (رسم: تاقيل). 





قرد يتسلق شجحرة نخيل. ويأسقلها: عدة أيقار ذات القرون المستطيلة تسعى للاحتماء بظلال 
بغخضص أشجار اليخور العطرى. وفى أدنى جرء من المشهدء تلمح رأس زراف (رسمع: نافيل). 
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رسم : هذا هى الشكل الأول للمشهد الذى استكشفه "أوجست مارييت”ء 0 0 
عند محاولته التنقيب عن الرواق الجنويى بمعبد الدير البحرى (لم تكن صور بعض أعضاء العائلة 
المالكة فى بونت قد سرقت بعد): قوق المستطيل المبين ليعض الأسماككء يرى 'نحسى' وفى معيته 
عدد من جنودهء وهى يقدم هدايا ملكة مصر إلى ملكى يونت . 

وبالمستوى 0 العائلة الملكية فى 2 تهدى كميات من الذهب واللبان والبخور العطرى 
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رسم : ما بين أشجار اللبان العطرى, وأشجار التخيلء ذات الجذع المزدوج غالياء يقوم ستة 
حمالين. بنقل الأشجار الثمينة النادرة التى تمت حماية بذورهاء بكل عناية» بواسطة طيقة من الطمى, 
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رسدم : شحن أ لسقيددين الأولدين. 
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. 
رزج يبيد 


أعلى: منظر شامل لعملية الشحن. ويلاحظ استتياب النظام والدقة الكاملة تحت هيمنة 
'تحسى . ويرى أحد القرود وهى يراقب باهتمام بالغ ما يجرى أمامه (رسم: تافيل). 

أسفل: الآن: ترى القردة وقد احتلت مواقعها فوق تلال اليضائع النادرة المتراصة فى عناية 
فائقة (رسم: ناقيل). 
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وسدؤل الل سملقن النعبلة إلى "ليبا سس وقيآنلةة اسفن بردون حا عزتاقات الهب اهيز 
واستقيالهم (رسم: ناقيل). 
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هاهو الاحتفال يمناسية تقديم نتائج الحملة: حيث يرى زعماء يونت" و إيرم ويعض قيائل 
كوش وهم يبحيون قى إجلال وتقديس رمز سما تاوى” الذى يشير إلى "القصر الملكى . ثم. يستهل 
يعد ذلك موكب استعراض المنتجات التى جلبت عندئذ إلى مصر. لقد حملها عدد من الأفراد المصريين 
وأهل 'يونت؛ ومنها زكائب مليئة بالراتنج العطرى (مادة صمغية لزجة تفرزها بعض الأشجار كالصنوير). 
وأقراص من البخور الطيب الرائحة: وحلقات من الإلكتروم: وأخشاب ثمينة» وقردة وأنثى قهد 
(رسم: ناقيل). 
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ظلالهاء استعرضت تلال من زكائي مسحوق الذهب. واليخور العطرى. والمر والصبرء واللبان الذكى 
الرائحة والأخشاب التادرة, والكثير من الأيقار (رسم: نافيل). 
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السهام والرماح, وحلقات دهشيبية: وأحجار شيه كريمة, وجلد قهود, وكمونى وزدراف ححنة 5 (رسمم: نافيل). 
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تخطيط سريع اللمسات: يمثل زوجة الإله' نفرو رع؛ بمصاحبة "المشرف الأعلى" سنتموت. 


تقوم 
الأميرة هنا يتقديم قريان الخبز المخروطى الشكل إلى حتحور رية الفيرو:, 
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رسم : نفرى رعء الأميرة الوارئة. وهفى صبية يافعة» تقف خلف الصبى الصغير المتوج تحتمس 
الثالث فى أثناء تقديمه لقريان الى مركب آمون (معيد الدير اليحرى - اكتشاف شاميليون). 
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سم : يمثل وجه نفرى رع الحقيقي. وريما لا يختلقف كثيرا عن الرسم بالصفحة السايقة. ونجد 

أن "بورتريه الأميرة هنا قد أبدع بنحت بارز رقيق. وتم اكتشاقه عام 18/٠.‏ وهو حاليا يمتحف 

ندى (ك. كتشن). وريما أن الصورة التى أضيرت ضررا فائقا لم يتم إعادة رسمها فى عصرنا 
الحالى يأمانة كاملة. 
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: فوق عرشه العروق النمط. وتقول الكتايات عاليا: إنه 
رك تعس عن حير رن حالس صرى مرك لعريق ١‏ : 00 0 
دحر زعماء اليلاد الأجنبية وهزمهم. ويجوارهء. وقفت "زوجته الملكية المعظمة مريت رع حنتشيسو 


 اذكجح‎ 


(لقوكل يارو -سعية الاتمامصاا بمديكة هاي): 
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+ ه 69 4 اس ََ 


ستتفوت. "المدرف الالى على شنكون امون" .ريما آن.هذا “الدوركرية قد آنداع شتامل تفس 
هذا الرجل رفيع الشأن: ويلاحظء على جاتبى الأنف والفم هذه التشريطات الطولية» التى ما زَاأت 
نتراءى حتى الآن على وجوه النوبيين عامة (القبو الجنازى الخاص يسنتموت بالدير اليحرى). 


مه 





7 
ص جحت 
العصي 

مارم 

7د أ 


ْ 


م1 
ا 3 
لك 
0 0 م 


1 





١ 4 كد‎ 
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يعتبير ستتموت الإنسان الوحيد الذى حظى من جاتب الملكة بالاذن له بأن يمثل متعيدا مقدسا 
أمام مليكته هذه. وقى معبدها اليوييلى (مقصورة حتحور بالدد اليبحرى). 
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0 و 





مرتين متتاليتين, بقبوه الجنازى مثل سننموت نفسه واقفاء منحنيا انحناعة طقيقة وهو يعير 
عن نبجيله وتعظيمه لثلاثئة من أسماء الملكة الخمسة الرسمية العظمي؛ وهى: الاسم الحورىء واسم 
التتويج, ثم ذاك المتعلق بمولدها .. وريما أن هذا التاليه والتقديس الأسمى من جانيه إزاء ا ملكة, 
كانت نتيجته الحتمية محاولة كشط وتدمير صوره وأشكاله فى كل مكان. 





أحد تماثيل "سننموت" التى نقش عليها هذا "المستشار الأعلى". بالكتابة 
عن توقيره وبتقديسه القوى . ولعلنا نلاحظ أنضا هاتين العلامتين المنقوشتين باللون ا ديص 
فوق كتفى هذا التمثال (متحف يرئين). 
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موقع مقيرة اين الكي" ماى حر بى رع ويلاحظ أن مدخلها قائّم خلف البئر الصغير الثانى, 
من أسقل؛ بالتاحية اليسرى من الصورة (وادى الملوك - تصوير: م. كورز). 





سدم سس ياه - اسح سيا ل سس هدة 





إحدى قطع الأواتى الكانوبية الأريع المتضمنة بالجهاز الجنازى الفخم الخاص ب 'مأى حر بى رع . 
وكانت هذه الآنية تستعمل لحفظ أحشاء المومياء خلال عملية التحتيط: وعادة يصور غطاؤها 
رأس المتوفى؛ وغاليا ما تدثرها لفائف كتانية رفيعة المستوى للحقاظ عليه يبصفة رمزية 
(المتحف المصرى بالقاهرة). 





بعض من قطع القماش الكتانى الذى دثرت به مومياء 'ماى حر يى رع:: زخرف ينقوش بالحير 
وطرز ببعض الرموز والعلامات الواقية. ويصورة 'الوالدتين الأوليين . اللتين توقران اليعث الملكى 
الجديد؛ بالإضافة إلى خرطوش الملكة: “ماعت كا رع" (المتحف المصرى بالقاهرة). 





به 





الكتايات التى سيق وأشرنا إليها قوق أحد تماثيل "سننموت'. نراها منقوشة أيضا على ظهر 
هذا التمثال الصغير الخاص بذاك "المستشار الأعلى' وقد اتسم بالسطوة والمقدرة (متحف قيلد 
بشيكاغو). 
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١‏ -الجرف الصخرى "يجيل السلسلة" قيل إقامة اليوغان. وبالنسية للقبر التذكارى الخاص 


بسننموت, يحمل رقم ١١‏ بهذا الموقع. 
؟ - يأسقل: مداخل يعض المقاير التذكارية فى جيل السلسلة. 
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ثديى هذا "المستشار الملكى الأعلى': فهما يماثلان يذلك ثديى "نون". رب الآلهة جميعاء أو بالتحديد 
"المحيط الأولى الأعظم". (تمثال من الجرانيت الأسود - المتحف المصرى بالقاهرة - تصوير: ر. أنتلم). 
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فقيضان النيل (جيل السلسلة - القير التذكارى الخاص يسننموت). 
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رسم : مولد الضياء : يمئله الوليد الشمسىء يقوم إلهان ذكر وأنثى يرفعه فوق رمز "المشرق". 
وبالناحيتين اليمنى واليسرىء يتراءى عرضا للعناصر الأريعة المذكرة. والأريع الأخرى المؤنثة المائية: 
ولكتها ما رَالت تقيع فى الظلمات. جزء من نقوش فوق أحد توابيت الكباش المقدسة (المتحف المصرى 
بالقاهرة). 
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رسيم ا رسم تخيلى لمعيد الشسمس العمارتى: بلاحظ أن يرجى الصرح.ء قد زود كل منهما 
بعس سور رمرززة (إعاباق لينل داري 
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أحد الأعمدة الأوزيرية للملكة تمئلها وقد دثرت يكفن الاله 1 :برئبس ودوجت بالنمسشتت . 


وضمت بقوة بيديها: الرموز الأوزيرية والشعارات الشمسية. 
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رسيم : منظر ددين أحد شوارع مدينة طيية" وقد أصطفت المساكن على جانيية: كما دلاحظ 
تباين واجهة كل مسكن عن الآخر. ويتراءى هنا سكانها المتغايرى المهن والوظائف: كتبة, وحمالون 
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حاولت الملكة أن تفسر السبل والطرق التى يسلكها المتوفى الموعود باليعث الجديد الأيدى .. 
ولذلك, عمدتء من خلال تمثالها هذا الأوزيرى النمط: إلى الإامساك بإحدى يديها يصولجانى "أوزيريس” 
التقليديين» أى السوط والخطاف رمرًا لدورة الفيضان السنوية, بالإضافة إلى "العنخ" و“الواس" 
المعيران عن الدورة المرئية التى تقوم بها الشمس. 
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١‏ - الكوات الداخلية فى السطح العلوى: نصبت بهاء على التوالى تماثيل الملكة الأوزيرية 
زء وأخرى أنئوية الهيئة جالسة (الدير البحرى). 





1ك على جانب الممر الأوسطء. المؤدى إلى ياب اققلك أمون, اصطقت عدة تماثيل ا - 
راكعة؛ وهى تقدم قرابين النبيذ. 





رسم : يلاحظ أن جدران القاعة اليوييلية الخاصة بالملكة قد غطيت بمشاهد طقسية: إيماء إلى 
الشعائر الملكية التى يؤديها الكهنة القائمون بالطقوس؛ بالإضافة أيضا إلى مشاهد الأضحيات. 





رسم : ييين أعداد ضخمة من حاملى القرابين؛ وكذلك هداياهم العديدة: حيواناتء ونياتات, 
وزهورء وفاكهة, وأقمشة: إلخ .. وجميعها تعبر عن: خيرات السماء, والمياه والأنهارء والأرض .. 
فيالروعة هذا المضمون الزخرفى. 
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الضفة السرى, بالدير اليحرى . حيث نتم عليها عدة طقوس. عند المستوى السفلىء يشاهد عرض 
لأفراد حاشية" الملكة (رسم: نافيل). 
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جل لعب م سر حص 


أعدت هذه اللوحة لكى تزين الجدار الغريى بالقاعة اليوبيلية التى كرستها حتشبسوت من أجل 
أبيها تحتمس عا خير كا رعء وقد نقلت إلى أورويا إبان القرن التاسع عشر ال ميلادى (متحف اللوقر - 
رسم. نافيل). 





رسم : هاهو المشهد الوحيد المصور للملكة, قى “الدير البحرى". الذى أفلت من أعمال التدمير 
والتحطيم بيدى مضطهدى ذكراهاء وتماثيلهاء ورسومها. السطح العلوى: شمالا. 
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رسم : هيكل شمسى بالمستوى العلوى (شمال) "الجسر - 
أ ) دهليز. 
ب) قاعة تتضمن الهدكل بالهواء الطلق وقد ألحق يه درج لتسهيل صعود الكاهن. 
(ج) قاعة القرابين. 
( د ) مقصورة أنوييس: مشاهد تمثل حتشيسوت وأبيها بمصاحبة أسلافهما؛ بالإضافة إلى 
رفيقة "أنوييس" (كشطت). 
ه) كوة فى الجدار تستوعب التمثال الوحيد الذى ما زال سليما حتى يومنا هذا. 
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5 : القاعة المنقتحة على الهواء الطلق, والهيكل الشمسى. 
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مقصورة "أنوييس”. فيما بين قمم الأعمدة "ما قيل الدورية", زرقش السقف بالنجوم والكواكب. 
( تصوير : ديروش نويلكور ) 


مر 


3 
. "لم ه 
3 
ا 
ب 
ك2 





الموكب الهائل الخاص 'يعيد الأويت' : عبر مجرى النيلء كان يتوجه لزيارة مقصورة حتحور. 
وقد تراءت كافة تفاصيله فوق جدران دهليزها. هاهو شكل مقدمة السفينة النيلية التى تزينها 
رأس حدى برى احتقالا يالعام الجديد. ثم هاهى مقدمة سفينة أخرى تتوجها رأس الإلهة حد 
((رسم: تافيل). 
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الدير البحرى: السطح الأوسط. أعمدة الرواق الشمالى - الشرقى. منظر لشكل الأعمدة 
الشمالية الشرقية. ( تصوير : ديروش نويلكور ) 
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رسم : خريطة المعيد الكبير المكرس لحتحور يسرابيط الخادم فى سيتاء. وكك أحيط تماما 2-5-9 
واقء وبعض المبانى الملحقة, ترجع إلى الدولة الوسطى. والقاعات المتتالية والفناءات التى جددت فى 
الدولة الحديثةء تودى إلى المقصورتين - المعبد الكهف - الخاصتين بكل من امون وحدحور. 
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أطلال معيد حتحور الكبير قى سرابيط الخادم” عند المستوى الأول: يعض اللوحات شاهقة 
الارتفاع. يساراء فى أعماق الصورة: الرابية التى تحمى القاعات المقدسة. 
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.204-05 .م ,1970 ,22 كلل ,« امملوع دنا 

501 ,ككة2 ,كمه جه دعل 17105 غات 2711116ءإز هآ باكتا0عةأط810 كعطعمروع12 .طن .ير .52 
.243 .م ,1986 ,لتامصوعط 

عامل “18 ها ع4 دمكلاهمصة كع ار,آناقك كعط بومكلان) .1/1 ععالناكدمه ,تمماعع اولظ -حغسطم عناخ .6 
عتلماستط "ل كعطء عطعهع عل عنادعن) ,306 «موقتدجع8. عل غالمعتلمنا"1! عل كعرنوقعنانا كعلوصةف) 
102-109 ,1975 ,1 قلع ,3 عمتجفط ,39-42 .م ,1984 ,كعمناء! كعااء8 دعا ركوط ,(61 .آم عممعاعمة 
2] ,ناعكلتث .5) : (470 1[!) انلامآ ندل ع6كنات1 ننج ع6 كرعكررمك عماع؟ 12 عل 72اتاطاك0م عنتأجاك عدن عنن80 
7 بعالاناما ندل عقمعنات2 تتل أعمنطانك عع اصع ,عموط ,ناملأ ى6 :دار ل ج116ه4ة1ها3 

عل تفرش ل دع 21م كامتمعع كعك عتززماكخلآ ,عالاطعاع.][ .0 .كك ,مسف "ل مععك ع1 عاذ .7 
.1929 ,تداك 6 ركاكة ,ع11كه1 :ل “عزعز نه[ 3 اكنال 10711 

عل عن ةريهم عع| عغعروره "ل ,عامرزوطل انه ع ألعامهامز «انطق عثليك عذك أعنا!؟: عرا باء:180 .له وزهلا .8 
02 ,(أ12انتت) 121156 تل كعلفصصم) كامة ,كوملرط4 تق عع[ غاةى عل عأج771ع1 يال دعتره١‏ 5ء] 1© 6/171 فا 

لةنا0؟ كتقلهم ع1 عتاة تدر أء 12215005 5ع1 010165 10نلو0ن) .9 

-71071ى ك وإصتدع: عر[ بأعناععد8 .© ,1116له ,ر5عنتك 1101365 0ء عاسمتاععمع ل عدر عا عنه8 .10 
29-40 .م ,1962 ,(21 طم غل) 00خ :]1 ,ععلهن) عنا ,1101 :نا 3 146 

211 12 30165 0011181000116 ]أن ماغصط عاتل ,521-18 عع تاملظ علهدمن همل 1١1.‏ 
12056 تله 66لللع085 رعكتقأامعتاعم] كغنا امعدوع | لأعتتاعد ,عنتلهاد عمنا عدم ألأودمعداكاج11 ل 
كلعنم 5ع1 غ55ععصلءم عتتاعم 13 عنا20ضعع 565 كنا5 ]0131م عتأاعل 19[ 05 .(56.264 18[) ععلم نال 
,17 5أ0/ ,ملمامتعكصة "1 عناوط .ريامه1-متتفك تل علاء اء د5ععة نعم كعل ععمص!"! كناد 70565 
6 3 ننان عع ناه[ ع20دم©) 12 ع0 2غ نات عصطهل 0515 نان عنامم 011220 » : 6-8 ,241 ,7ض !1 
5 565مك ع[لنتد ع0 ,لاناقءةزه ”0 ,ككتاععط ع0 ك5علصد كلاه كعل ,وزو عرنء0آ دعل عددع2ا ددم ذا 
3 20185 أء ,عم أكنامه دد تعأنااماة )2 عذاء ,عداعء اكستيعل أنامدومعطملد!] عنوكرمآ .« كععنام أء 
عا اناوع6ل كاك 2 1001016 53 ذه ,كلم كعل عقالولا 12[ كصفل ععمعاقء أئد! أتمننات" | امتهم 
أه بزعللولا عط ص لتة علمصيمكآ غ2 لإدساعدعة5 لصة ععأعصمء5 01 عند1 ع1 » ,ددندىك]-نرماهنا .10 ) 
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-16611165 قا 636131 أنا5 6056 1331خنا0مم قأع © .(123 .م ,113-129 .م ,1999 ,85 4لكلل ,« كعصاكا عطا 
111 

.26 عع38هم غ701 .12 

0 تعلنة 125 كلتقل 65/انا0جاء2 66 ]010 82205 عه ع0 كالعطةة كعنآ .53 ,لأا .الا .لها .13 . 

كام 6م65 رعامديع) نل عمؤالام عمغتدامعا ع1 كعصهل ع25515 هم 35515 015ا210ء ,كلقصسف] 
-0ع2هآ عتاوعن0 نكتل دعاععاتطععة 5عل كصتمة 165 يدم 165أ00مطع غ6 أده 115 .111 كتطمممعممم 
نال « كتدج ضتعام عل عقون80 » ع1 عصقل 6دموءء امعد العساعة أ5ء 5مهج ع) .عامجا عل معتام لاوط 
.لعل عكاأمقطه كن .ع امصمعا 

و 5-7 تنك .]3 تعالتاكوم رو5عءطعة 5ع عل ع0 نات "1 عنده .73 ,لاآ .غلا .7) .14 
,(31 كش آ[0) (81 كم) تارعدد] 'ل عدتعطقطا ©1071 هآ ع4 عاكئذ] هآ : ©:77(عأعننه عاورنزوع آ] عل دعاكلاط ان 
0 لالظ ,1ج انلامآ 

011211 06 5315085 015عا ع0 20202056 ألهاة عممع لام لزعة عقمد "1 عنانو مرعاعمط22: أنلد1 |[ .15 
عهمهآ) اقلغم ومكنقد 13 غ03 أتقجعمع سددم غ111 .1/4 ككتامز وتنته كتاآم ,ككنا0ز عتدععا عل 15م 
(66') مامددك 57 32ح اتدستصععا عد 111 .(5جسعاستممى للط) +268 افقناء7؟ 1115م ,(0 مهل 

عل عاند20© ع1 عمقل علتامعا ع5 كع[متدعء 5تعتصوعدم كععل كنا أضامل عاتتصسه؟ 12 أسدحتدد5 .16 
ع كماع انزع 6 2011165 أ 1801716715 ,عالاطء1ع.1 -1) “ن) .عماجتمظط معز140 بات اتنقاصمطع2 رعطنام زد 
5 .© ,1949 ,علكتاع قد هكتدآ/ا ,حقيةط ,عناقو 11م تصناح عساهووجة | 

ممصا 1 عدم عع060056 2111171035 165 1026 كخم تتا [نا0ه ,« امه عتعا 13 » : 587:84 .17 
ع6 ققة "0 كع تللتدم دعل كنتتامعل مونلةل 

18. 0+. 17, 81, 2-4. 

صم ع0 ممع ع1 أممستال ع0112120م122 عت لمهم ع0 غلك عة 1منقنا00 عداعم 2[ عل 2016 ع[ .19 
-176136 601 تك أنمات 116 013 1251555106 ع1*6500010 3 5011ناز 2ع0101318ثم عد أء ,“1 وتطدوممعسم 515 
أ نه أطقط تناو ,علة209 ع[مجزمتع56 12 ع0 1315؟ناه 5م06 عسمضمماهم 12[ عتنتصدم ,1115 500 عمق عم 
أناء2 لنا أنماة ,كعطغط1 ع0 عطاعتتدع 2176 13 عند ,عألنك همد عل عقاوعه ع[ .طعمنتل1546-اء عزعد[1 
5 »> ملمتقطءعىه12 .اط “كز .قعة1-1[1'تتمطة طوءعدآ ذ ,)غئ-مء84 غاعمجة ععامنهاتاطسمغل 3 عاجدة) 
و« “8يةل1 لنمطهةق “23 3 تتقاعاء81 كتعسطفم ل ك عع1 عتطمممعسة "0 عزموموع-عاوددة) تل 
17-21 .م ,1969 ,19 تبرق ل 

5 ع6 األعنة ع0 عمتدطقط) صماعع: 12 عل 5ع182ظلام 65 القمدصس5اءم كعلتتوع دعناآ .20 
تناك نطة اق ”1 001 أقطتامه عتدعغم ع1 كم« كتقنا 5كتاعأالايع5 أء كنع 1لتصقة؟ ككدع1 أء يوعطعمم 
1017 ظمنقااء© نا : 5ع5أتاق ”0 تمعدم عايضرععه هنا .دع التصسةع قعصغم كسة 165اغ50؟ )معتدسعسرعل 
15 كأاناء2 » 80102333121 ها : 238 ععتهن)) عاغاد 53 غ22 لاتتدمك أتت 930115 تثتاقن ,10171ل18 "0 
ع0 52101 311 أثقك ,(72 259 ,92-93 .2 ,1887 ,خآ 1217 ,+ عاموحظ وه قتلالاعدعع: جععاءرعا كاتاعم اع 
و1017 122212 ع1 علاتامجاع 08 .(44 .م ,. ل م ) تناعنونعط1[ ع1 كتوم صطفم "0 عتغدصد ,رعأمططقا عصاع و1 
,طم 0 105 ع01220) 13 بالاموصعط ”0 عتغم 1[ ع0 ع710ه5 نات رلقمقا ختتاطر 
1[ 11201111130515 101 للق2011576 نال عتاقطلاعء1 

60 20 ع2 تكتته"1 > ,تطاع م83 .لآ أن رتقتته!' أثل مغتسطفم أمم-ععزلا ع1 عددنظ .21 
201-14 .2 ,1961 تنآ أأكعيتا ,« سعط طاته 0عتمتعمدكة 013125 له ,طكتث]1 01 وتزممعء11 

.47 .م ,كلا 1ل70 .4 ,51 ,17 .الا .2د 

2 ,131113 ع0 2211566 311 651 لنقطن0 1 ع0 غأغاة هآ .79-81 ,17 .ىلا .23 

.4 ,11 1ف ,لعأققع8 .11.ل تدكسسة عزن .عتطجهع3:0ط و5 عتمم 36 - 9 ,34 , 1١7‏ 1771 .24 
-17111 »> 22011325 311 1833116136 )2031 2116111615 عانات تدعق ع1 ,0515 نطف "0 عتوة؟ ع1 كنات .ذه 
.63211015 1120-]71118 1116 ]398 1111 اتقكتصعاك نتن ع0 ,عللتمتقط ع0 متسقطك تال « كستقتس نمه 

.« 501 013 3386 كلذ »> ,(جرة1 فامع 116 56 201301336 581 11 010 ,107 , 117 .17 .26 
.32 غ098 70115 .2/7 
.2 ,1918 .7 فظل ,« قاكه 1" تتقتام رع 18 01 دعستتعلدع؟] 1169 » ,تعسنلمه0 ...م .285 
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1 -1 ,17 27 كن رقطة8 أتل بمصعطفم "0 1515 عغتصطم 'ل عنطجمج0ءلط ها عنس ,29 

30. .م ,كق7‎ 242-243. ٠ 

له 3 
.(154694[) ععتهن) نحل 1221156 300 0565© أصمع أك برقطعوط عناعتبدك1 

7 8لمكظا ع0 ذا تتام ع[ .32 

1110113615 90 لاقع "0 ععتتماوال عملا .33 

.(50,7-12 ,17 .2 أء 5ل7٠)‏ عماغ- انعم انتع 21121 201 ع1 عنان ,بإكتما م .34 

0 موعدم 6 8 501211361 16 00121 مأعطتقاذ نمطم "0 )110150-15 تنه عدنعطء0: عمتملة1 35 
611016 50111 1[1165نا10 5ع 03 أ ,تعفمدل1 132 نل عتتلدء كع1 

-©11 عماع عن 2 ,أتقطة 8 -اء عزع0آ عل عأصتع) ل كناتة هنا كنا 8966اع ,013تأقاك عناع .36 
.108-12 .م مقتلق؟آ1 : 257.7 , 117 171 .أ .ع0 


-“تخ11 61 خ 1141 1(نآ -- 285ع0131515010131© 555 7 للقت مفعمنأ : لآ لام فتن 
(0.45356) تآطنل1]12' 


2610101 5011 32185 272015 5221 أت 32 تنا الاعنوعاع د11 .1 

2 06 انات6121]© 1201015 11 16أقة723 اتتقكتة1 257 “29 ©5210 ع1 كتا5 55296 ,125011231013 علات2) .2 
- لمعا .2 'قهم 1166[طتام أ5ء ,كلة13ت2 كا 3 11251250101 "0 عتاوققط 15 06 «اعع00؟ عاأعجقطء >» 
5 عل أع[طه'"1 1201 2 مأك ععددقةم عل .133-134 .م ,عأأعممطن) ,له أهء ععضمع8ظ )ا .1]آ 
أو 1ز ناه أمعتط120 نج عتنزة) ع1 ممصمل ع[أطمناءعع2 صعرط عصياعدا عمد ل 121508 اكت ,ك0 1 أهاء رصع 11 
الل > 20131216 1015 عكنا ممعتدقل ,“1 020515 انامط1: عل عاأعدااصعء؟6 ععدعوةم 12 عل ممتادعنو 
-010 3 13012ه 122016 عتناء [اتعمم مآ .< أسوكتدكتع 01 01 »> عتتصومت كزه1 علمضمعه50 ع2نا ,« الدتلتدم 
1 ذال 51152056 0816 هآ » ,ع5ا0:ز770 .[ قم ع056م20م ع 2 عأهل دآ[ عل 5مم 
1968 ,18 تترضل ,« علمسممكا عل ععنده؟ عاأأءعمهط') 12 عل 287 ع10ط تال 50205م 3 ,انان دعطك 2 0 
دع كنام1' .(251 .م ,كل/) ممع [ئمع0صة 7 كهم العططعئغ تاميعل ع15موع؟ 616 3 علل8 .35-91 .م 
زه » ع1 اع « اتدأعدم تاعتل » ع1 عتن أامعصاع عصغ[طمهم ع1 عند كقطعدعم أمم5 ع5 نان كتناعاتا2 
ع5 زه*1 51 بأسملدعمع0) ."1 كزوهاتمط1 ة ممتكطالة أسدكتة؟ كعصة) دعل غممك « اممكتدكوع را 
00 ,أعنام؟ ع0 0295 كت 226010108© 5011 كتامم تعتتععل عن عل أندمع6ل نتل عنهل 12 عند عطأعدعم 
أء]كهت نظ _دعطغط1 عل 111 12 وصقل اع ,قغ1م2 22015 01315 عدقدم أدء "5 عأع022 "1 عدن عتلماكدمه 
الاك أوء ,اناك ع1 كتعء/ اأتاققم 1120105230515 علاعنان2ا عل كتنامء 31 ,لامتأقلطمصاآ "1 عل ومكتهد 15 
أء ألء16 عه 3 اللعك عمتد1 ناو .عأعقره'1 نعتا نع دج عالأعتدمها عل ككنامه ند ,2681 «مامكتدد هآ عدم 
الع زياع5 ععوء5 16م دع 0601116 أدء *5 عاع2ءه*1 عنان عتاأ20:022 اأتدتلتند؟ 11 ,عا طاكتتهام ععلدعم ع1 
.111-60 501 16 خمهلاعل ,12205511 أكك 0111 غ2 ,225 2008 أء ,إن تال عبطهاك 12 عل 

0م *1 ع0 ع1أ6وم-01880) نلل ددمه ع1 موز عه 3 6ل1ا 2 كنا20 ع2 الع تقنا00 اتتاعلاق .3 
-نا11300 .”1 متطاممصقدعهمُ كتامد تعتل بل عاأغحاممعم عمعتصصعوط عل ومتاعده]؟ ها[ اتقيوعوعءك عع ا سوعموط 
50104 معطة)0'112 أ 111 00515تانامط1' عل د5مندعا نحل عأطمعمممكعم أمحككتام ع1 أتماك كك (اعمغه 
7 “1آ 11011120515!" كنا50 102213025 دع 06(3 6271-11 عناع نيعم 

6 1 , [ا1 زا أك ,49 .م ,11 ققاء2 ,813011 .4 

: عأنا2(0 أء عأقاقطقا 20101 عتأكلهآآ1 .181 ,135 .« ,عأأعجهه![) ,.له أ© ع1 الاغط) .11 - نتهعها .1 .ايب .5 
« . . .ا تتكمام اتاعموع ا طماتت؟؟ امع '5 2[2© 10111 . . .21222 أكء 1122 : معدل عل 005 « 

6. 177. 11/ , 9, 2-6, 

1 .0 .م رذل7 .7 

5. 177 

.13-14 ,56 ,117 .1لا ,9 


505 


07 ,/ا[1 .از .10 

6“ .8074 8 عمتقاقء 127ل 9ل ع1 5015 عالانامآ نال 12210566 3 6لاقع085ت أ5ع 2805 عن) .11 
52-5 .0 ,1976 ,شآ 80171) 0غ1*8آ رع كله علآ ,ع انها ] !711 8716 تفاع ك لات 2126 ,211/1 .لان 

16-17 .347 .11,2 2131 : 108-112 .م ,غتتهظظ ر 250 .م رخللا : « عد5د5عهداعز 12 عل عالاء 1 » .12 
.241-242 , لا1 .0 

-ناآلة غنهة عاءع) ع1 كأاعنالكاناة كعلاتاع11 كتناعل 125 5ققل ١011‏ 0 25056 .0 ,ذل7 .13 
.عاقتطمناظ '1 أء عع 11 ع1 عنان غأقاناام عاده1')02 ناه تممائا عل أع ستهل1نا0[ل ع1 ,نامز 

14. 17, 1066, 0 

.1,8 .ل .15 

ع عن هد عُتتتلتطتاللا أتاغم ع1 كنامم ع6ع6518 عالعمقطء 12 ع0 1015 211 12561116 111 11 .16 
.< قمدعاءعم6طعلدم 11050 دل أ 5101 نال لتقم 50107 نال 0ق (0؟ كأمفكصة كعل جتاعاوءءعم22 » 

الآ .ام ,آلآ ظاء2/ ,عللتكولآ .8 - 221-225 5 ,لآ .؟لق .8 ,250 اأء 13 ,245 , لكآ .#:( .17 

0 .م ,كق7 اء ,20 .5 236 ,1/ا فط : 27-28 ,17 ما ,عالان2 .0 .18 

.4 ,12-47 ,246 ,107 .خض ,19 

وآ نطاة5 اللاعصسدعم عاماع: 11 مغعصد]آ عنان105 ,1250 كنلام ع1اك2 طلا 126 رعطأعضدلات7 لظ .20 
-166011 131156 00115 (7 70[/211116 نلك « 553305 »> 210115 3ا0) ع1أنناءغم 508 2 غامع165م 13 رعوغم 5010 
1 كتقل 2556م ع5 ااعطتعدة1'8 ,عماء 12 ع0 1ألع16 كلل امهتامكطال "5 ,عكلالتأودء121 50 0215 
, 11 1201565 ,اتتلا0عع11051 كمعتطاعمجوع12 مطن) .“رب .0*)05115 عتتةطنرمل 14 قصمل ,05ل تطخ "ل عم1درزورة) 
51-2 .2 ,1996 ,08للقسع 9 ,كمةط ,ع أمادل!ط عاطه] 6< ها 

21. 1492016, 2. 

10/21 0111102556 ,8401036165 »> علاق عتغمعناد كتاعائلة ع[ .78 ,11 عاورعع3 رو5ع1139 . خط .22 
.« عطاع؟ 12 ع0 تتناع50 ع لللاء[ نا عكاغ-آنا06 61311 

رب« 1 52020515انا1' 01 اقتقتناطع]]1 عط دده كعا110 > ,علء0لسمت/اا 11.8 تكقدة ععا1ناودم2) .15.699 117 .23 
.(60 .0) 56-68 .م ,1929 ,1415ل 

36 4ك ,« ككاوتاء20 عزة5 10 12121288 تنه الاقف ]2 25011211098[ نمث » ,تطعةطد1آ هآ .ري .24 
.© 2016 ,59 5 ,11 .لق .13-22 .م ,1950 

106 5 .داك ع 6-10 ,58 اأء 3-16 ,57 ,117 .+0 .25 

26. 0.17 ,57,3-5. 

0110105 كج ,20105 لمكت كع 06 06ل تامطصسر5 12 أ «متلمء تلتمجواه هآ عته2 2/١‏ 
2 3خ 47 .م ,1995/1997 بلنوضعط[ع50 ,كتتوظ ,1/171اما 12 06 كتناء تفار أء كناو ةنق بتتتتوعك 1101 

5 5ط ,011011 .14 كن ,(01191 عدتاموظ 011) تاعتل نل عكتامروظا "1 عل اتتأهماة ع1 عتدوظ .25 
ع0 انلوقع اندلا "1 عل عماماوتط "0 كعطءتعطعع: ع0 عنودعن) ,حمة2 ,عن1اكيم1جل “8[ هآ ع0 دع طاقن 
© ,2126 عتتنام ع1 616 297011 ع[طتمع5 أنامعمعط 1125 أآ200 عتانا ع1 غوع"0) .1984 ,ممعمدوء8 
.2 2016 265 .2 ,1705 

29. 7. 17, 140,3. 

.5 ,1947 بلقتارآ ,اتعأطهل! مان تنءاصررع 4 ,طعععطوء80 536-55 .1 .30 

31. 07. 17, 140,7-8 

- 11101111130 ع0 ع2ع18 لل 14ع17010مغطه هآ » ,ع5010ه) عددرة عل علنقة علاء56 15 عزه/ا .32 
(51) 3085الل160631 كتناع1 أء 20(:3165 12010165 05 «متأهتقل 13 "اتاد 00256010061165 565 - 11 515 
61-1 .م ,1987 ,14 كفن ,« كنآ دعل ع2116 12 عل اتاعتمعممماء؟06 ول ععاماقتط'1 عند 
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(278 57 .0) 111101711310515 
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506 


1211 2 لإا أآنان ,رعطاعع 12 عل عطماما ع0رمعه5 13 قصدل 5ث6؟تامتاع1 كعقة؟ كعل كناد 01216 .2 
2116111 5011 30165 52م 5098 06 عننة61 نا أمتدممة*1 ععومو6ل 

51122056 (78 .م ,11 #عاصوع3) 5ع112:2 .ىا ,016 5ع نا" 3ن ع71612071 2 كتامج ,أكمتةق .3 
.2665 15 090 الالء لم56 اتقكدلة 11 15ك0 10" 

ع0 قصعة: نال عأع02010معطء هآ » ,عل02601) عسطدط ع0 م6000 عامعصتاعم 12[ ,ععالتاكدم ىق .4 
-162762115 قتتكت1 أع 503/3145 200110165 065 012تأشقاهل 13 “اناك 208560116165 565 -- 1[ 30515أتامر11' 
.2 .م ,1987 ,14 541 ,« كزهخ] 065 ع2116 13 0 انع تعم مم61 نل عمتمائتط "1 كنا5 510205 

3 2023156 8056 كهم 56115164 116 ,2011101101 225 713112611 5311 16 08 ,علمطعةةم علاع) .5 
010 125[ 15ا0] 

344 5 ,143-144 .م ,. 4.1 .15-20 ,34 , 17 .771 .6 

7. 71771. 17 5. 

اا أوجدء لا ث عاعاع] .الا أء رع 15اط 25 ,111 22 ,كنازووع.] 'تزه7 .16 ,418 ,17 .0 .85 
بللفتظ ,عمع 1ه ©-علومآ ,(3 عأومامام ووم «عل مبجرعاطمءط) كباعزء؟! برعي [! مسن عع الازالة دوع 
١. 48.‏ ,1958 

16 1ك 07/11 وتتت “[آثاز عا ع211711آ .[آ أومررعوط 07 م8151 4 ,عناءط .111 34 . /1د ,9 
. 64 .2 ,1311 51كلاة عذزه .90 .م أت 78 .2 ,1896 ممعتتطاء1] ,وععلوم1آ1 

.124 ؟ ,11 .1ك - 12-14 ,36 ,17 .++ .10 

11 705, 2. 

.2 عع38م 15زه70 .12 

.8658011 1010112826 13 كقتقل 22 *ط ع1 عارمح عطمدما عناع0) .13 

.62 ع38م 17011 .14 

3 ع0 ألعءم ع1 عتاوظ .ومتقصعهن) 01 أمظ تلل عأمتصع ع1 عتمم القللته؟20] تعامدن) 1 .15 
عقهراً 117 ((2 همع تع نامع كلك :7ع71 1-4714 1 [0 107712 ج1116 رععداا . خ-تعامتن) .11 ,عاض تتامعةل 
,1923 000 1 اهنا لمتوصنم 81 يتنه ب«رمستصعتدرهن) 0# 12071 
.5 202011110115 065 03925 1236 أن 811 .7111 أراء 79-83 .70 

سنات 1 نكم عا الداع 2 1نان ,ع135010) .نآ 235 02565 6ات ]028 106513125 165آع77نا0ه 5ع 1 .16 
كقتا701 5ع0 ستدوعداء 

39-41 .م ,1935 بللماعع 80 ,ودمترزنا “111 لالز ع[1 إن أعوهأصمء 507 أعنرم] ,2355 .177 .17 
.41049 .م ,1936 طلهمن) : نالتعء:-عأنونره .1 .آم 155-156 

0 18[ “د ع1 50115 ,0815) 13 1111156 203 2011506 أكء 535001886 ع0 .18 

77 5 رقءل0تنمة29 جعل ج5عاءك 1 .19 

1212 13 ع0 عع113م 53:20 تال 516ممكضهع ع1 أء امعصع تق لمع *1 كناد )2015م13 »> ,8333122 .2 .20 
6تناع 11 أء 175-182 2 ,1921 ,21 لفق ,« تامازوممطء1]121 

42-45 .] ,5671671711414 ,1001112330 .آ1 ,071176 .21 

97-108 .2 ,1900 ,1 غقذ4 ,« كغصسمدنا "ل عااأعجفطك هآ >» ,لزقوء102 .) .22 

رعاق 062010 52 5غ1م2 ذقئج 90 1202155 رعأملرعا أتاعم يلل 5ع11تنه؟ عع1 غأء علنناة :1 روط .23 
1/1 7111071164 1/4[ ,أ لإناءعنآ .0) : 122-140 .م ,1992 ,111 12 مماجرء ل[ ,عتاء لامآ 11-.ف عع أناكدمء 
111-12 .م ,1996 ,11لا 167717107114[ رأ ولإتاءعمآ .تعااعالزم 1 .11-.ى : 85-93 .م ,1995 . 

-مناع ثم 1 قاتلا 16أع 37:6 214 41©11لةا3 ,« ع05تتلوعء5 ]0 للزلا ع1 » ,مععستلةم5 .له .24 
.631-659 .م ,1984 ,صعع صتااة0) ,(1لملصسعاوء الا مععهداقل/1) مطعه م5 : 1 مدع 

.97-08 .م ,1900 ,1 رلشفرئ4 ,لزووع035آ1 .0 .25 

.2 ,رخذل/ا .26 

كاقل علداع1 عل عناق ,ك لاع[ كعت عل صدنل مق نال «توءنا0؟ أند1 عدد كغدمنزلد0 عل عق ع[ .27 
-كقع اناعم ناك 1ل52كلعة "5 11 .60-61 .« ,1992/1997 ,ملتمنةء لم5 ركتيوط ,عملم أطبأ( علاه:2) سل 
عاكةاناءناكدم 12 أئة21 تتالن اأء صوتع16 12 كسمل عرغدع» ,عوططة بللأعطء عا رطمكا-اء "ل ععدالة»؟ سل ممع 
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.(عقتاءزك علاعممدت جهآ عل عجو ع1 وه) كستمقد 525 عل عسمنعقدك 3 كأعامل عرزة ععل56و0م عل 
عناجعه[مقطععد'! عل عونناوة'1 3 5016 قن10200172 ثانا 66[ أنة/اة 11 كعاعدعتد ععل كعمنادكم عل تع لاستطتامن 
! عتسطلتوعه جه عتتنامن 12نأ0م قأنجها ناذا 011135 نا غن2 21" 2 تعتتتعل ع عنان ععتهم بأعهجية) موعل ععاعط 

-489 .م ,1984 ,11 كلقث ,« عمتامقطامء11 عننة 11 20815كأنا1!' عنتاقان عضلظ » ,قعلزع101 .0 .28 
,1089 "3 ع1 كتامة 1"116 06 عمتقماصعمأ"! كممهل عع تاكتجوعروظ8 ,499 

تعطاه لصة طتوطء5 عطا صد لسنه؟ إلأدععه: قاعوزط0 50126 09 أتمرع2 ف > ,للدعاء177 .لل .29 
.4 .م ,1907 ,8 أفكق ,« كع رزعع01آ 

.244 .705,2 ره .30 

لتع501 تنلل عناء لفطك 12 العماعء اتاعع اع امعتاء7 وغع عل عترع1م عناء) .31 

.16 خد ع1 :مم 5116لاذ أعاع3) نلة األامتمضغسة56 ع0 عطمهاموة6ء عا .32 

الآ ,كع هما ,دع اناا 1116 , 1 إأه]!أى]:3-ىء اعع2) ,قعتقة[ .11 .0) .05-1 تنه .قل .]1 .33 
أنتانا عطا تدم عع0ناز 10 » : 53 .م 8[ 3 انآ ه0) .53-56 .م ,1963 ,لإأعزع50 1022600مآ] 
2 260106 201 قط عغطة معطبتا تععتقك عتهاذ عغطا أ0 02:5 برزأكدء عط 10 ,0001 ععمفطتك علا 260 
« .. لعاع 501 11نا1 

: لآ «متأععوكمة "ل 110165 »> ,ستدعوع.ا .0) 203 أنة1 أل عاءزعا عه عل أعإمطدمه غبع1ع ع[ .34 
.193-197 .م ,1903 ,/ا[ لفكق ,« طعلزة1ز5 اعاء2) 3 انامقسصرع5 عل عااعجمطء 1١5‏ 

.113-115 .ص .56/611:11144 ,1001131314 .2 .35 

نال 1121516135 0136 561231 »> 2112211013لاء علناء5 12 0116 311551 11ا ©05ننا5 ,290 .م ركل7 .36 
.« 101 عناتاع /اع0 أو 250106 121516] 01121210 6للقتلااء1 616 3 1110111011201 

- 714لا ©7[ع02/[1:15 270507087 11716 .5671671771144 ,لاع لا1/1 .1 70112 ,56221200101 كلاذ .37 
د (1991) عطجه1 غع (1988) 56716114 ,لتقصه1 .2 : 1982 ,(2 245) عتدمطمهدةكآ ,عامااعياى 
لعععللة عطا ده ماتقسعظ عدرده5 »> ,ممساسطء5 .م : 849-851 ,لا مآ ,نموم نك .1 با 
لتك كافاع . /الا : 47-45 .م ,36 عامس 33-34 .م ,1969-1970 ,8 4018 ,« الاتمدعذ 1ه « 1ل12 >» 
عع ماماندرع 4 اعك عتررء ااه 1) للافظا ,علزعا ,كطعاع غ1 تعناء ا[ هدب تزع دع !]أل دوعك عنريد ]و عدر علا 
15 .18 عل :ذا 7ع 1]114118/17][ وعك ككعاال«اعط 1/127 بعاعاء11 . الا , 336-357 .م ,1958 ,(111آ 
,43-45 .م ,1939 ,(14 انمع نبا أعياىرء:: [(ا) 1214511 

70105133) 3 0105765 ,1111613156 322833521 5011 أء 2201036 12 ألع20107م 14 ان اكلام .38 
110161061 كناآان 52166 أنا1 ,الع تطتتع تناكت 1تعماو0ج 0165© 565 3 ع6 زأعاته ,12815 52 نان 21015 

1 .244 .م ,12116 .7 .39 

40. 7.1١7, 399-10. 

57 .2 ,غناهكآ ,(957 0) عتطهاد) 8-17 ,467 , 117 .خرن .41 

| 5 *2 سناأوء8 .42 

43. 0311 4 

44. )211 

-5636 عل كما 5ع1 01016 ,للعلزع5[1نع0 د عالاثناذ 201037 ,20123 ]ئل19 11 .173.988 819 .45 
5 ,1917011 ذال كعللهاد 065 1180© كتاذ 006 الاعتناعة عم 6تناوعة2161 عع/ا2 ولماقاع؟ دع 1004 
.1/111816-120 ,1نا0ز © 3 ,عأمطتمه لا 05" نان 

دل أء الامومع طكتمقط "0 20105 عتنتج 12381011665 الاعطتعاطهاقة121 أضمد كعتافئماة كع 5عنا10” .46 
: 42117 نن) 8 16 00116 ,عقنهن) قله ركعلأء” 0 عقن[ .كع1تهالعتع2؟ نعل 06 وممتاوءعغره '1 3 ,101 
نل 2011م أع ,ععنوية1165 عل اه 111 5ز05تماتامط؟” عل كمدمت عاناة الاعتطعلناءد عم نومع أو عااء 
اغلغه-ىءدة02! 6اعججة ,تتمطمظ-اء ناآ 3 111 110520515" عل ععتهلتطناز عأصمدعة] 

ع1(طتاعا ع1 كصهل ع076ا0نا ,الللعهع 51 ع1 كناك 2056 علاذزة 16 أمقاوء165م عتطهاد هه[ .47 
.579 *2 ع1 كنا0ة ,عتنهقن) نال 1221156 ننة 002561596 أت بعلقتاتق 1 32 4نا13140 

13 عل تمد حل كاطع عممعصصة"1 أن[ اوبعل اتتماصعم6م الامستمغد56 عل عدطماة 2[ .48 
عانق © صل عمعدم دل 11534582 “م16 عاجومم ,كتاععا"1 أمقصعوم تتام ,عطاعر 
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-011561© أقت اناع 1 20ة"1 ع0 16نامتدكت ناقع0050 ع1 التقاتا 0165 الا0تتتاخ 362 عل اتاد 12 .49 

117 1 عتتشاضع "0 ”2 ع1 5نا50 ,عالانامآ نل ع6مكتاتد تلج عم 
.64 .ص ,6تاهكا .368 11,5 .44 ملعاقهعء:8 - 9 ,405 - 17 ,404 ,17 .+27 .50 . 

-73801© 15نا1807 065 1105كع1ان أنه 11 ,أنامتصقغن56 عل معتاماد كعع1 عع00) عتالكعيم 5115 .51 
0 عأطتدعا ع1 عضصهقل ع01176كا أنا0تتتمغ عت عل ععهدطا'1 كناد ,تكمتف أعزطه"1 أ 11 غدمل0 كععتحمتل 
,(354 5 ,11 .41 بلعامدع:8 ع 3 ,415 - 17 ,417 ,17 غدل : 0001579 عمنهنا)) علمسمكا ذ أنسمك31 
« .ككتاء1839 كعل 2ن"1 0021261 111 06 عدععه 5 5( »> : 11[ صم كتمعم 

52. 1206, 2. 252 2016 9. 

.12 ,414 - 16 ,409 ,17 .غ17 .53 

1960 ,85 كق2 ,د الله5 ععل عمطاناعهام0 عن »> ماع13 .577 : 290 .م ,كل .54 
.23-34 .2 

55. 771 17, 59, 13 : 60, 4. 41. 11, 5 1158. 181436, 2. 68-69. 

1 تننهن) نال ع56نا2 31 ,20115 11 230515اتامط!' عل علاعه عع ع5100055 18200316 هآ .56 
ر6نلق1) « عنالزع215010م ع6ثلقاتت 2219223098 عسدكل معصمعنه عل > عأصعهم عالط .61066 00000 1ن 
' .(68-609 .2 

,18589 ,10 ذا 14) 0خ 1 ,عتلهن) عدا ,تمالهل-أء 1067 عله 5ع[2ه:ز70 5عئة7:10 كعر] ,ركدلا -0) .57 
ع0 عتع8: ذال عأعمأمضمنتك هآ[ »> كهل2501) 1.١‏ : 270 .م ,كل : 68-69 .م كتنقآ1 : 511-787 .م 
7 15015015510115 كتناك1 أت 107/3163 22013165 كعل ومتأشاهل 2[ كتاى عع معد وكهوومه ععه - 11 0515 تساتتمط 1" 
61-7 .2 ,1987 ,14 كنكذ ,« كا0خ]1 ععل ع116د ها عل امعصعووماء عل دل ععاماكتط 1 

' .0 .2 ,كل 58 

1*01111028 7011 ,201 16 20103 21690713 1080526 12 ع0 10205م كك .15 ,180 ,17 .27# .59 
125-17 .2 ,1975 ,27 لك ,« .051511 تضاشستط 1 012 035[ » ,عوستتصوم .]1 

.144 .2 .1935 ,ناماع عسو ,باعه 12 :11111/ا/[ عر[ زه تع منأممء 55 أعرنغ] ,ععتته1آ1 .77 .60 


0111010101© ,فلا20 1250115183 014072185 ,11415111250171 : 17 لام م 
(397 79 .م) 2387711 5011 


أ 710711477167115 45 مداع 21210 ,.أت اع جنوع2ه88 عل .[ : مملاتمكمم ”0 متنتوعطكء عا عدد علغ )5 .1 
-17,13آ !لا ع 3/4 ,18594 ,معكتتهقطتا0آآ رعصدعةل ,1 عموتناته عامرع ع1 4 015 أرجت كد 

2. 7015 0386 79, ' 

.80 عع03م 17011 .3 

©1671 © كته ,20321216132280 أ5ع تامتصسف "0 23623013 12 عنان 20165 ع0 المهدوع 16انز زوع 11 .4 
ْ لأطكله 18-0 عل علاعه عدم عقاة[مدمء 

-7 ,180 , /ا1 .171 - 3 .1م ,1903 ,17 4141 أء ,274-279 .2 ,1901 ,11 الذافة ,هتدوع ]1 .0 .5 
5941-5 11,5 .41 > 17 

معل12ة 1 06 1623216 نتل لتق ناء535 نال ا ع «اأتتقتطك ,كتاكت تتقاءك كتتاتتد ع1[ كنا .6 

اناعم ع1 له ,كأعزو0”0 ع0ممع164 18 3 ومأكسللع ,+ ععقجم هه عل ععتائط » افمعد لو كان[ .7 
نال 6ا006ط[زة هط .20852 53 ععع5016م 3 أء عغم 5098 « ععومء؟ »> 3 6متاععل أ كنمن10] 
3 0613130106 52 5115 20116 ل ,صتاةئ1 عل ع111د0ج06 عصهس "0 عتمغاع؟ كتناه[ه0] أي إعنيام:جتايلاه1 
103/210 22113665 065 عتتاء اكعتك ع0 عأعنامط 

35 0 6200012 '1 3 ,601110101161211 نال غ521 12 عناق ,هذه1 قتاام بوك 08 .8 
نلك 11215 ,/أزمه0 12[ 601 035 أتقأ220 '5 82 ,أقع0111011932223© 5098 انمق 7166 ع[عق1*02 عنطزة 
4 001 3 15010123110515 06 عاءرء؟ عر[ .#0147111 عظنا الماك ,الام 5قعث1ام عل 0106 ,عستمادم 
377-399 .2 ,20 عتاأجقطء “ن ,عضزع 12 عل 16أطناز عا عفوجة ,تهها كسام معتط مئنلثن1 
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16 206 ,69 .م ,18236 .50 13 ,157 ,117 7 .9 

110 2011 ,231315 11لا 010761 56 311551 69831 012<<تام1آ 06 ستططعطك ع1 كتاذ ,أكدتة .10 
ناك #معتمد ها عل 1816 هآ ث ,ممق 4 عقاررقه اكه #عمانقه11 » 6اءمجة بأدحللة عل عاصصم) تل 
عاأءمقطع) وممنندلهمص1آ "1 عل عندعع تل عاغا 12 عتاة 6عقام أقء 835[هم ع6 عل هتامم عنآ .(7) « 20/[77) 
1 0111 16 101106 11116 034 13311101 1121106 12 06 0116م عماغ" 0 ناء11 311 ,(ع101318 
٠‏ ,ا تطقط 5116 تتنا الاعتتاء 8626121 

رآ 11201011120515 20101 عطعللهع 1(97 12 كناك ع2[ 6714ع ع1 302632386 06[3 21216 101 ,1226201 .11 
+1*015 3 ,101 (010 تنلاعء) عتتكتسمك تنتلقةز دنا » تعد تموع01 1]ند] أتماة*5 11 ”نان امعطرع لدعة عأسمعدة: 
-01ا10 عل عدا ل عطع0هم عقا انتهلمع0 ع [اطتاعكمدع "1 عنن ع5رعم ,237 .م ,16أةق]1 .<« وعطاغط1' عل 
ومع ,تتعا بجع[ .1 طالعععطاعع16م5 . الا دما مستخطاءن1] .0 . //ا .ل .(73 ,117 1 12) >1 120515 
رك 105مآ ,898-9[ إن راثالا ع7[ ع71أ7لاك ك[أوررمءع1< :7هطاء:1 1 111 171 620178110115 50116 011 
.6 .2ت 23-29 .م11 ,60 ,37 .م ,1908 ,ع[طماومم) 

113-114 .م ,1965 ,14 تظلا/ ,« معطعط!' غأنا350 5ععه1 » ,قوراط .طن) .) .12 

علاعءعقط) 15 عل كطه أمتتعقط1ة 5ع1 قتصهل 1315م ع© 0 5ع115م12 015 3 11651100 أقء 11 .13 
ه50 ك0 ١7‏ .18 .جح ربعأأعهعط) .له اه ععلاتعطن) .آ-موعها .2 : الأامعرع[5أ112 ”0 عع1018 
63-3 .م ,1974 ,8114074 ,< علقصسممظا ع0 1315م عآ > ,01100 .81 

2 50115 01155[ 205 ع0 150119763 5 1216126لاع0 1213ان نال أء عق6للة عناعت ع0 كععتاقت؟ 5ع[ .14 
.عتمصصمم؟ا عل عانأوموط ع1ل[د5 علسوعع 12 ع0 عتلماوعءه علقمده1[م0» 

.2150141 11© 4/7 689011611 11 015211 56 201 نال 231335 ع[ .15 

.81-89 .م ,1957 ,14 182711 ,« نقتا 5136 1آاغ1*'05 ع0 05م10م لذ » ,عخامرز0لا .1 .0 .16 

عل .[ عدم عائه] عا 2 2ه 1ن 1م20 ع5220165م 13 ني ,متأاعطة11-اء'0 مالاكوعع غ1 عندوط .17 
عطلع 1ل" ,[! عناوالاته عاررزو سآ "4 15(م1اما كان أ 15ا(27101114771 065 معناع0[هلت0) ,. أت ]© طقعع ملل 
-94 .0 ,1957 31111 ,16 3 لال ,تطعوطةآآ .هآ اذكننة عزه7 .كلاط 151 "5 41 .أم ,18594 ,معستتخطجامط 
5 ,لا 11010220515 ع0 5ع13لكتاة05 عتتاعل ع0 0205م ث » ,ع32360104) ..آ العتروادع82 .95 
نال أ5عناه”1 3 «متتقطم أنامومع طمنو "0 عمعة؟ ع1 كنامد كغعقة أء 1 1120104100515 عرغم 502 3 
3 50104 (عطء )د '0 دعناو15ا066 ذع.] » .10 أء ,143-158 .م ,1987 ,للآال" امع ,+ عمقاوم 117 
ْ .41-49 .0 ,2000 2081 ,17 عاأمرعي ,« علقصصة! 

.72670141 71(7 : انالتتقة *0 أن(05 : جأاقننه 567:67 : أققة لصدرن .18 

3 621865 ]1152 1ناق عتناعه أقانطام - ك5ع131ن15اعغط0 عتناع0 عل أزموكصقا ع0 عونهة عناعن) .19 
(11آ 0515 تاأتشمط1” عل 111 11-7/ا صه) عصطتع؟ 18 ع0 العتق023متتتامك ع1 أسوحد مغل علمسدةا عل أكظ :' 1[ 
دآع عاء12 ع0 علأططاع ال 500 عتناع رق كسا علهمم010ت 12 ع0 "تتاطر ع1 كناد عقأراعد5غ ع1 وعاط أو - 
كنا 0013 5عتغ لتقن 5ع (5110) عبامتطمهجمغع 0510م 19 غ296 مم26 لع ملتقطلدظ8 
بآالأللن ,لانن .آم اء 2-4 .م ,آلا عمو ,1908 ,1 8اء2 بعالاادا! .8 .ر)-.كعطاتامهمم عرتعل دع1 
لمان أكء 11 لآنلات 

عاللتتاأكدمء عطعتدغم 15 0 050005 3 تلغسآ عدم 1501010165 كعتناقء212 125 161 عمدمل ع[ .20 
(1) 18010112320535 2083155 505 كتامم كاتقتاءرة كعنان06135 كزناعل 145 1672م مكمقها عل علا ع 
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2150107 الاعتغع01؟ ك5هجم ع1ناواع5 ع5 21110115-801076118115 عكلقناي 06 1650م 2ه[ .22 
عاق 3 عانه 28718067 تام أصعنة ,كعدوكتائطه دعل عل عصدعفقطك كعمعتقطك ,ععطعند6م عتتاعل عنان 
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1نا0 2510516 جعداعم2و106 طن “ني ,ع1 1م20 عل 5ع1[ع0هاك ذعل همع 1جتاع) ذزامها 5ع عتووط ,9 
107-17 .ج ,1999 بلتامق لاساعماذ ,عتموط ,عأاطبة[ ها عل ع ءأصاناء! دوعق أء7عء5 1 


271 
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.11ا/ارط!-آالأآنآ .ام ,175-176 .م 
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1 ع دكتهللا قعل عطنههما 12 مسقل قأصءدمامع: امع عنسزلا نال سمناح [لماكصذ”1 عل عاءرع؛ ع[ .22 
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128 عل عماقء عل ,اعتاسوعدقء ,تدساعه كعتانا 211565 عتاطء ,تناء506655 565 علللطلمه باأمعصء لام 
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-علدع6 131555 ,116اناع2 0 06ا0] أمهكتال ]5010م552أد]ط االثوء5 انان اأء 506606 32 أن[ تيان ,515 
2221321 16]65 065 123201121116 3116م عقنا (131 '1"1) ناقع020] 500 ع 015تز 125[ 12د أئاء11 
8 عل 131 "هم أاء 61 *2) كعناندهم) عتناعق 055608م 11 عتمت" دل كرزم بعل وه1 غء م360[ دادما "!1 
عتنا ,(127 4) عذكتتهادع كذكا ,عولاتامرط 201 أقه 65ن6هاة 565 ع0 عن أنه ,(عستقطاقط ع[مومئعقم 
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]أ 77110471 وخ 4711714 ,لاتعطتطعارآ .16 : ووه 663 5١‏ ,500 267 .م ,. لف ,لعاأمدع8 عزم؟ 
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ناندع 06 6هع102ع1ة5056م لع تاتامعع؟ ,أأدعع 6م16 ع1 باأمقمع؟ 201 تال ععنلآلام 13 ,عمنه 
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ع1 1085 .20113 5011 م625 3 5611 0111 3126ناناة "0 عدصمتتدام 2[ عل عقصره عا 12 بأقوكل8 عل عملم 
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15 2722126256 كغتا 5ع1 222 5001016م كتاع[نامت ,« عتزمه ع 1 > لل غنكع؟ )قبررةق 2 .30 
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ركة [لاع د12 5ع5 اع عأملاعمظ ' 1 21 الاتاوء06 ر5عع031) وع.آ .5م2201 كعرعا 125 21015 ألرع31 ؟تامعع1 
ندر عل < إقدجة كل ) ولاهم ناتاع1 3 111013115- تاك 0062811 كأمنماأتطفط ك5عآ1 عنان نمم ع1 األرعغ ام مص 
5 ملاع دعل الل مم2 00115 ععدعا50 13 06518061 701014 ,(1122011[ن) < 

-175 .م ,1952 ,رقع تلتامآ ,1 351121 كله 15نم ار كج[ ,لللمعن) . [ساععء8 .[-وع0350102) ...ىم .31 
,12050313 :7 1711ئآ-1 ا[ .آم ,176 
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1100م 
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.8 .3 8 .آم ,165 .أم بآلا قاع ,ع11 د11 .18 “أن ,رععداء 10161 ع5ققلعا 13 ع0 كتاج ع1 كناذ .38 
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نلة 65/اناوتاع؟ 5105 ع3 112701321 06[3 ع2351مه دلا .عتاومصط عدفدظ 15 3 بنهء201017 3 1565[ 
75 311 0)111111165© 16061311116111 210115 ,012226211 0126521011) كتقعقةء ع1 عهم ع[ع518 نال أتتطاعغل 
1160 التتأأأكهآ'1 ع0 لتاعاعع:101آ1 تلماعت كوعمتمقا «عمع الا عدم ك5عك]ناعمقئىء 5م 1ازتته1]؟ دعل 
01511 185 6011106 ذانا “ل 7136 5101 766011511611011 12 61311315م 021 ,عقكتةن) تله عتع10مغطعتح 0 
.1100111 515111111 1112 كتاى 0126 2ت 16121565 616 011 5ع76اتامماع؟ و0ع06 0 165امهوم 5ع1 01 
تلق 011561165 50111 7311116313) 0125221011) 281 2001165م12 5ع510 103811111010165 011101165 5ع.1] 
5 .آنا 1 16011551111011 ع0 1203112 068 أتناطعغ0 دنذ .(73 8 3 59 13) مآ دحال 1156ل 
65 6165 021 قع13011128 5طلاع1 ,13ق02م/لع6 ]المع2112122م106 16 دأقعع تتتل عز ذاه 1الاء10200 تلق أءع 
5 201115 .2015( 11811121621 115 01 21651111165 61010115 3102 112268165 6)]6 001 أع عسلاممطم816 3 
,<« 171211118553111 .8 - 26 الصمطامعاط ده أعصصيع 1" صن الها5 » ,تعدتدعا .آلا عزم؟ ,دوع [مددع) 
-99 .م ,1995 ,51 14024116 ,< لتاعتع مدع سصتاطهو0 .21/22 » اه ,254-264 .م ,1980 ,36 1124116 
.187 

1نا5 168123311 0111 2101553131 201201016 غأع© ,تمتخ "0 عتما 1320© دل ددمه ع1 ألهاة [ع1 .43 
-©/2345 2 011111111216111 0101 565015) عل أت 12110101235165 كتداع )1 ع5 ع0 _دع:6م عل ع220020 ونا 
بلا016 لال 0013396 311 التقضعاقة مجه 116]65م10م 165 1125ا0؟ عل أت عتطنل8 عل امعمرعةغ 1اناع6 عتم 
أعاء0111 ععانا عا .أسدلدعام1 لصدر علاعنا دقع ع1 مدع ع0 المقدء )متهم أتمأت الامستطغمن5 أومل 
ر1613ق2 ع5 لا .« موحمخة "ل عأغطمموط ععتأموعوط > أمعصء [ ساد أتهاة مصخ "ل عئاقرط لجمةد0 ندل 
115 تاك تأكةم 585 155 قعل عهم 65أع011]61 أسعنماة جمعع118ام» كعناتتد كعل وععاغوط ولصمة2 0 15 
اناآعه ,« كأضدلزه 7 5ع0 00ه2) كساط عآ >» 6اعمجة أتمات 5تآمم0*116110 18 ع0 أاساءه ,أكودام 
.+ 192) 065 لصددت) عباط » عل ممتله [أعمجة "1 أتمادمم كتأمموتوع21 ”0 غ110 

44. .ع7‎ 1١, 483,85 11-3: 

45. 17. 17, 1 

46. 17. 17. 2. 

-476.7 ,117 .خا .47 

.6-9 ,476 ,475,6 , 17 .1م77 .48 

49. 7 117, 4, 6. 

2م012قق عةآ .1963 ,كخاظا ,كوععلسدمآ ,طم !:ىث5-ىه أمطع)) ,5ع 0ع[ .05-11 نناسة©) .م .2 ,50 
.42-542 .م ,15 عم ع1 عادمم طاعو156 0م113 :0 

.53-0 .2 ,أله .مه ,16 فط ع1 0116م الاممتصغمة56 عل علممامدق ع[ .51 

57-03 .2 ومأكك .00 ,17 “2 ع1 0116م تامسويغ005*ل عطامماموق ع[ .52 

.37-39 .2 مأك .13,02 فهع1 عارمم نع [6صدع5 عل عطابماموق ع[ .53 

74-7 .2 ,مأك .م0 ,23 “د ع1 0116م اتساطكلدك51! عل عطجماممقء مآ .54 

19-21 .م ,نأك .مه ,رت بتاعا عكنمم متق8 عل عطامقاموق ع[ .55 

404 .مراك .م0 ,14 عه عا عتمم بزوقطكة71 عل عطامقاموق ع[ .56 

.68-74 .2 ,اك .05 ,21 9ه ع1 عكتمم طاعد146 عل عطمهاموق ع[ .57 

58. 1001511331, 567167171144, 2. 212-2٠ 
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.م ,ذلك/ اع ,343 .2 ,11 2341 .59 

8 .2 ,15,1957 للف 12 ركع بجت آ1آ . 7لا : 1928 م16 ,23 811144 لع10ه7/1 .11 .60 

46 4ك ,« أعطمظ8-اء عغ2آ منمطا هع053) ع13120510أن1 01 ممتاععاء5 لل » ,5م1839 777 .61 
.24 .م ,خل7 : 30-31 .م ,1950 

1 5 ,11 .4.1 ,لعامفعوظ : 5-11 ,60 ,17 .7 .62 

3 مه 12-2 02 ,38 خط/ ,« صمدنث 0 متمقط]' كنتناع: آلآ كل77:05تاناط 1 » ,1365للكةة) 1 .لل .63 

لاق 13316 00151313111116201011 ,« « ورعكا يال كأامدكاصظ » كع.آ » باكتامعع1ط0[] كجعطعمروع12 .طن) .64 
,68-70 2 قكنالتئع5-1عامطم» ,1947 ,نتموظ ,قعاكتلقاصء 02 كعل مغمعودمم 821 


(135 3 122 .م) 711 الخ نآ 615 10151111/1111403715 010315 اتباث كرا : 171 15 [طمتات) 


2 .م ,1952 ,38 فقظلل ,« صنادمم ما ملتمصقط1' كنصناع: 11[ كتوم صطانا1 » ,تعستلمجد .11 .لذ .1 
م ,غلندأا] : ا .ام 

,118-119 .م ,1206 ر 57-58 .0 11 اع ,بعللاحول؟ .8 ر 98-99 ,117 .4.1 ,8125660 .2 
6ك وذ » .7-8 ,262 , ل[ا1 .0 : 239-241 ,1آ .1ق ,لفاأمفععظ امعموعلدئة عزه/ .115 عامم 
ىدم[ عل :ده ) دعر اماه أع770 للاوج 5165 لهي" كتناعاععء]-دىء 81م دع] تدعا 1ه[ عل ع::010071 
5ع ] لامج أع ,ع1ننزعوكا عدكم8 عل اع علينه لط ع 701 عك 0717125 جلا0© 5عى عه 71116و آك 2] © كلع :11/116 
عنياء ]1 عوعك :رمزد زا '] عل 5 ]| لناقعع3 5ء] 1015 أ :1107عغها 7أكاز0ح ع4 تلات 1701 5ع] 1015 لاك © 1715717 
-ودررة رق ق| “لامع جلاءقل 5ع[ كلام 70727 ع4 070071716 ]1[ .77114 عاك للاءللات عكثتفامت 4] 46 61 205 
ع] ع جناولات #قمط عل غىء ع اماع 1ت 07111011 رمت 16لا 910 52114 |[ .5ع 177 عرياء(آ دوعك :ومةم لا "| عل 16 
عأأء "لان امم أ 2621/1665 47111665 065 1116(11 07/117161 اثلا للامج 717166 '] © الاها0 9141 “0147 
« 520 كع 1ةر وعكياء ادام 165 عل ع:زاغاقء 

1 / .2 ,كلا قلاء2 ,ع30111ل! .ا .3 

عل ك5عازع1 5ع1 كصقل صعاط 211551 ركعقاعع]06 616 غخده كع1اتامنا 5ع0 32 كه10كتاللة 5تتاعءتكتاط .4 
-1لآة غ121 ل عضاع: هآ .(صذه1 كسام عذه؟) 005تطتغاتف 605م5 تال عتلاغه كتهل عتاقن أتقطة8-اء نرزءع12 
مه عل أ لاناععم16205 13 عأامعد6هم علا قلتطناز همد عغعمة' نن1025 رععد20 علاءعمقط) 12 عصمل دماة 
وماك و5ت1 65)نا10 .750191225 065 12311121 لاق للق 14 53320267 ع0 0500026 1ج'[ » : ومناع2 
4 .م ,عأأعممة) ,.له اأء تعتاعغطن) آ-تتدعماآ .2 ر) « .اتوم وفع )نم5 

غنات ععقتج 551616مم 616 122 5عنم0لطةوقت كعن ع0 32210101222039 162005001109 ها .3 
287 “م عولط ع1 كناد 2010561565 167165 210:2 الاعطتعة أن تاهدم غأه ,عنام عاأعجقطة) هآ عل دعاءرء) 
نال كناء621م1ا5 11لد215/6 تال 11010 كنال 164 كناد الفتتاع 1 0565مم511 كألعططعطغة/6 5ع0 مماكءل عونا 
نال 0ك م12 18 عناد العلطع[دع6 أت ,21261616 الع 0اءكتاعمقع501 ,تتقطدظا-كك ءاعنا عل عاصدمع 
152ل اتعتتع 1آاء بكز؟ عاءرعا لدتعفكا عل عدة1زم ١/111“‏ دل لمتمعهه عافد 

,193 ,96 1ن ,« اأنامذرمع ط كام "0 اع 111 5زة0تهاتام1' عل 711 سذننآ » ,متماء]1' .]1 عزملا .6 
.232-242 .2 

.5 ععمم كزه7 .7 

-0ا20] 5 03 رعقتة تع ضدة ع1 أء عمقالام ع1 ع1 عنام عنطازة أتمهات « )5423 ع0 ددعتقط) » عا .85 
ل نال ع6رعدد عناوكقط 13 ٠301‏ 

.6 ععدم رزن 17 .9 

القط ع1 ») م2-رع2 عت37 ع050كهمه 35م 2 3 ,« لامكتقتط علضوعع 2[ »> : 2201 3 ]310 .10 
عأنه1آ عل عععة 5تعتتدعهم دعل متحتل عماتطقط'1 عو «برمءم عا .(ضذه1 كتناآم عامل ,« عستقصصمل 
-111 مألاتك تقناع صوة ,<« عصسدممة؟ ها عل «مكتهم هآ > ,«رفوق-ععءم ع1 ععلكج عإاغالمتدم مع ,عاملاع8آ] 
-ارأمط ع[ ع0 جلاع نئل أت كنلاماتت4 باتتامعع1ط1[0 كعغطءمنيوع12 .0 أ .عاملاع 18 عوك825 عل 10111 
بانامصة 5101-1 ,عوط ,كررءةاصنزوة وعامطجد مك بمتعدع ةدرجم ها جنامع عقاء - عرراه] 
.0 .مع 83 .م ,1995/1997 
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.]رع أأء 065 .أت أء اع .1ل -نتوعمها .2 .11 

0 .005 نلركاعف 605م5 20 ,1019)ز5مم عناعه أء ع21310 عااع0 كاقل ع6تتاع 1 أقء عشاكع؟ هآ .12 
11 18822255) 01 م1 51 بأئل1010121112نا0 06 ع3غ50 12161926 13 03115 ,0908501 “كلل 12 3 ,رعطعسضوناع1 
ْ هه ذععة1 أن [ز رة[ا1أتامضععة أو (ع16مططععىء توم 

1 كقهل قع فاك 5011 10111165نا0© أل ,61611101116 11161136 12 00101 رعنا18000 عوكة8 13 ثم .13 
عات 1105 ع0 أعن 6ل 

01 ,« 101186 12 » ,465/6761 ع16[عم28 أاذكتنة أذع ,221 ,51050 تال ع01123كنامكه 2[ .14 
.« علااع1'35 3 الع تأتقمم3 آنان عالع» » ,ؤزة 

.85 ع38م 7011 .15 

.116-119 .م ,169 5 ,عءأأعصه 0 .أت أء عع 1 اتعط) .لآ -تتدعما .8 عزه0/د ,16 

كنآ .امع 7 .م ,كلا ظاءع2 ,ع الانةا! .8 .17 

كمتطه1 .© : أتامومعطكئد0"11 كمدمم دع1 كناد عنصدم عل0نة عمغتمعل دآ ععا تعدو .18 
103-12 .م ,1999 ,55 مقطلل ,« عستا قة الأاموعطك 12 01 كعمتداط 11 » 

7 .« رءأأءعصهطن0 ..أه اء عع تعط) .آ-نوعماآ .2 .0 .19 

ذ انامذومع7[كنة0”11 )011101126111622 11 5101270566 0216 هآ » ,09016 .ل 3551 1015 .20 
85-91 .م ,1968 ,18 217 ك1 ,« علدصممظا ع0 ععنام: عاأعججقط ) 12 عل 257 210 تيل 7202505 3 علمصفب] 

.121-122 .جم ,عأأعجع 0 ..أه اء 019115 .11-تتوعمها] .© علملا .21 

8 .ص« ,ءأأء1:027ن) ,أت اء ع1/1) .11-تتدع3 ]ا .© 011 .22 

0 م0328 +101 .23 

25011 1115م ناع2 1111 52616 1213 20111 6100116 21[ 11 ,انلز ع0 ع0 لناي 321 تنا 7012 24 
- 1[ 2277155 باتنامعع [ط7[0 معطعمريع10 .© : أع011052هها أتماة نان كتنهم ,1آآ مغسدصمد؟ عل نتساءء 
99-3 .م رع7عةة 16 : /ا .مقك ,1996 ,«متللمصع 29 ,كأموظ ,ءاماكقط عأطه ةم م] 

-15آ عأطم]ة 6< ه] , [![ دوغىاتم! ,اأتتامعع1ط0ل8 وعطعموع12 .طن) عا[ ناكدمك ,7520005 مح كر .25 
531 16 ,/ا عتاتجقطء ,99-119 .م ,1996 ,نه القهمج 29 ,عوط ,1م10 

2010721 011 01111136 5626121210111 ع0 1نامم2 '1 ع306 001016 5325 ع151مك ,رع)03 غااعن) .26 
-532 تك أوع - 115116ن أعطع2) تلج عطام680]2ء تنا ق125)2[16 0 غلم 11 نان لأعدم ع1 دغل 1ع)نامل رع" 5 
1 عقه ,12011030108 عكناء 2212111 12 تهم (عام لع خا '1) )76ر5 ع0 تلوء 12201097 16 عع200 أعع:011 011 
0 51526 011 1311 06012111 ع«وتاووع) اوه 5677:6-1 ع1 5نتقل 2231156م0ع12 ,322315ز عنان 5ناآم بأتل1 
« كلإ! » ع1 ,عأمزعوط عذمق8 12 ع0 اء عأندط ج12 ع0 كع1ان1ل[درغط دعنأصدام ذعل 6كناماتء 1011لتات1 13 
رع املاع "1 01116 ع0 0055655102 ]7122221221 هتاه لممم]آ '1 عل 121286 ل10زدوع مع "1 ,كنا الامههم ع1 )اع 
-5ق0آ طن عتمم .نال105أهمت أكك 01 ع1 أعدسوع1 عع (نزم282) تعن اكتتامط 1101 ع عل عع100 13 توم 
,995/1997 ,اماع50 ,كتقه ,21:1 :أمط ]| ع0 ك5نلاء تبث أء 471015 مأتتاوعع1[ط110 وعراع1]0 
-539/113 111215 ,0011130136 1123386 1122 035 أذع "11 (367106-12014 ع0 ,5011 تك 01111 011031 .135-155 .م 
8161811 ععتواغانة عووع06 ,500 ع « ولإل » عتاع721؟ 12 عتا5 ع10006 ,عدناعزعتاعء اء عباوتامط 
01101075 ققم ]5011010 132104 26 11 ,5115215011 10 .01120(11 ع:61311انا عووع36 ,ه81 < 5تسلاصة7 
5 ,و« 3 713-1م » ,رعل5001) .11 دضقل 6أمعكةم أكه 12[عت 201131116 ركتتاه! أت « و9[ » 
-250 ,318 .2 ,قلا 201 20232036 ع[ .308 .م1985 ,80ظآ] ,ععتم) عآ ,1 جمنطاماطآ 20016 أهدجون 
ع1 0615161 أتنامه ذتان ع1اعن) » ع0 25مممه 1021 51 أع تاصممك 51 عن ع1 مسقل عزه؟ عل عومم 
611161 02556 ©1611 12 013 656220121 326 3 21115101 ع5 ,أتامومع1135 3 6نان أأمجة ,< كتاج 
5 5ع ع2116/ا 12 ع0 تنقطد8-اء عزعدآا عل علهج12 12 3م56 ذتان ( 1200135206 12 .2 .:) كتتحر ع1 
عا .(2121565قك 561216110 /آ 0101 200115 2015 5ع[ ععزل-ف-اوعء "© ,220:15 «الاعتل 165 امع تممء 5م72 ذأ0ن) 
5 ع2116/ 13 كممل كعذناعىك ععزج؟ 1ل ملك "نان 66ئ2ه1 18 أء اتامكمع11351 المنيد نان أ5ء م71 
237/2101 131512250101 ! ممع 210612 علنهطت مو ع0 كعتن اياجقه ع0 عتروعرع عو 20201 2:39 11 ,5أه12 
.2815 5011 5 لامع عطغم-ع1اء عبامم عطرره)] 0 ١2‏ 1211561 ]121 
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-220142/ غ6اتصالائل 18 ة ع16تتتكعة ,ع15ة اتاج تتقاعه ععتاء2آ1 عاققط عننوده1 12 عل أزعتد:*5 11 .27 
1 2 ,05135) "0 عكدقع) عطقهط 13 06 5011 أ لعف 1ن 033 22601013 01 166 ,زيان 
1136نا00 1126 » ,قنا0ع11016! تعطعوموه12 .0 ) _تبرموفط م1 15 : ع6 امومع 
185-32 .ص ,1947 ,لأارلة 217240 ,+« عسامومعمدم 

,ع الاطعقعآ .0 ني رتقعاكع بالا كنتازجهم ععطغاق ع1 38م 1320116 عاوم ع1 أمواتنر5 .28 
,1949 ,ع انا 0كتها/1 ,كتقو ,0711410 هعنام عناومجرة ]1 ع4 كان 1اولاوة جع 7نم اع كدرووجومع 
.56-900 .م ,رعأكقه 9ل ع7 12 ع0 15زم5 5ع0 ععموككتها 18 : عأممه عجوة لقنن ات عكتعتمة 

.0 © 316 ,314 : ذ-ك ,308 : 11 ,307 ,117 171 .29 

2 ععقم غ701 .30 

5 1116 ,« 12335011 ع0تهعع 12 » ,نيتن-ء2 ع306 011080101 عاع كوم غ001 عم م#6دلء2 .31 
-12276 20122 16 )دمل ع ,لاممعقطط 3 كعقتتدطع؟ الماعتماة كعتلمكتافع 5ع1 ذاه عأصصدع) دل عع [اعمقطء 
.عامبع] عاداهآ] 12 عل ع؟١تاتستدم‏ ع1اعمقطء عتاوقصة "1 ألدا 


-1:1135011آ 51000140101 015 :210171712111 هت اذم ,لآ/ا تتم نآ : 1آ/ا 1158 1ص فتن 
(3147 136 .م) 8115 مآ 


.6 عقهم 7011 .1 

: .6 ععهم +01 .2 

,35 5ع اأم6ل داع ,اعناع 0155 6201 أتاعم 013 20135823) ع0 علاعءجقطء 52 كمهة0[ .3 
-1أقأل! وعل دراط ع2 جعاعاء1آ . آلا و .(مامبوقطة/7) كعمعتطاسه كتهلاهك ع0 ومتماوءئغهمع: 13 
ذ :42 .م ,1939 ,(14 :تععاسنطعيدىرعء 1 10) عتاكه:(2آ :بعبأعكتاصروة .185 «عك 1 «ععطةاره1 
-1969 ,8 نالفل ,< اتاسطعوعء5 2ه « الد] » لععمع211 عطا ده ككاطتقدوعظ]آ عسنوة > ,ممم اتصطاعة 1 
١7 011 3131551 2 17, 399, 10.‏ 07:125 1 ,ه1202 .2 , 47-48 .م ,19/0 

انمادع65هم ععندعفصدة ععتلتطمطم دده عاأعدودآ عتمم ممكتده 2[ أمعدوءاطوطموم عقن أي © .4 
لاعت عبان م2001 كتاام ععمعووء عصنا ”ل أتهماغ ع1(ء* 11 0216 035 201 أء ,غهع501 كتدام أععمكة ذانا 
ْ .اناممة 500 ع0 

5 تناه ع0 531505 12 اأمتكتال عأقع اتاوع06 أن الامستضغدة5 عل كادععدم 5عل 0121 هآ .5 
.(عأعملما71/7) علعن؟ بععل8 ع0 تسسعكيطلا مماتامممعاء84 حل كعنعه1[ماوووة 5ع1 عدم ,1935-1936 
: 20355101 12 06 ك5ع#ططاعمة 5ع0 صن ,وعم 835 .0 .بالا كن عاق /ادامع06 13 ع0 ععامائتط "1 عنو0ظ 
0 © 112 .0 ,11 0562167 

5011 25562 31م 11أعلن1 علاعام عمنا كقهل عقام لتاعة ,ععقصنة'1 اوه كتاعمت عل ع6طهتهن5 ولا .6 
1نال10ع1 - عاءزع1 نذا أعناوتال 535 12 50115 ,12205 للة عتغام160م» يلل ,تمع نامهد كنتام ع1 عتقتطعة يل) 
52 ذ عقدقت205 بأصنل6ل0 تل عتاوتاممناد 12[ عل 56مجتتم أوع - كانن1/ كعل عانآ ندل 26-28 عتاأجقظ ناد 
ناه كتا0ز ع1 بأعلاء مط .اسعديععتز تل عنامز ع1 تعممملمتطد"! عدم ع2 عل علممدوعل 11 عاأعنامها 3 ,مغدم 
بلقصتاطنن دود غء كتيزة0) أصدععل )أمط]' عل عمسصقملقط د[ كناك 06565 ]50281 ألنااغل نال كعتامعديهع) ععاعح 5ن1 
ع0 عمتنلام 12 عننون ععع1]6 كننام عت أزمل عمسقلدط 12 ع0 تالمعنهقام كنا كناك 056م 202556 يلل كناءمن ع1 
,« ألدقعم > عناة 5م أأمل عد تتتاءع عآ أم صنا ما .تتمعتهمام عتاتند "1 كتاذ ع6عهام ,ععتاكتازدعطللتناوة 1 
.كعاتند] 5ع5 1ع:2235 3 عمدصمهل دم عماعغ "0 عداوذت تند 

.8 عع3م عأن/ا .7 

لدكلقت ع0 أهاءة دنا عنم 61ل ث3 أقء5 تتان ععقع ]210 نال 116 ,لدعدهاده 5ء0) 05152600 ولا 8 
-016 5ئ1أم ,كلتللا3م ع1 660201015 كلامم الداعت كلمع كماعتأم وو 5ع1 أعنالوع]1 كناة علرعامم عل نان 
: 1920 دك روع1لاناه؟ دعل اناطغل ناد الاء لانامء06 6]6 2 أع1 المتامعناق أده 11 0021 051526028 لآ .كاباعان 
رك 1 أن (7[1 0ج) أناألطآ-:وء 5 زه طتجه 1 عا مجر وعتدن اك عدرين ل[ 21:4 7(مع2 051 ركع نلو .0 .ها 
01 10135 غطا لمكا معدلا > ,تلاعائلة 10610 يلل أء ,511 .آم 62 .ماك 21 .م ,1942 علعه ١‏ برعلم 
79-80 م ,15,1957 8/2401 ,« أناةمعطماج1] 
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للك ع0 120111125 5ع1 1أولاعع16 0101م ,2015 121225 00610106 01017116 انا 1011156 2[ .9 
قعأأء عتاقة وعة للع أتل6)21 5كلناعاكناآم 0021 ,055ل كت111! 5عأناعم 

66 انوت (229-71) عاأأءصقطء علاعن ,عابنت !٠'‏ عل أاناطغل بسث .102 .م ,كطامصه 7 ,ممنقتص20] .10 
فط 125 عتادةء ع6ناااك أو علأاك ,11:22ا00) عل عسقناامء ذ1 عناخ .ع0116) علا علانتلامه عغاغرمرم111ا 
(252 *1) تاذ عل اء (73 كم) معام طلسوعصم :ل وعماأعم 

و« 1016 13 عدصة2 ن عغام لناعذ » عنأماد مااع امعد لدع أمناك ,لسن 279 .م ,ركذلل .© +١1١‏ 
ل صن أ مك 20112365 2112016 0011 اناتأ عل 212111111 لصو ع[ عنامم 11[ نين '! عناوتلد! 

31 101 216 1016 0أ5 عا أه ذالقاعل عغطا طعتامطالة » : أتنت ,91 .م ,0715 1 ,12020100 .2 .12 
1110122125 تلات 11 الألت2 1152 01 تلك عذلا أت اهزا! صا طعه لالفهصحد ن أ ممعسعدعهم عط ضر لعطن اماو 
« تناكت 21ل 010 قلط طااةا نان للتفت5 المعجطع لمت 10 لعلتلع 101 خلا ناتاللام اناعة علا انط 

0 .2 ,11 ماممنا 3 رن رن .ل .اع .13 

-115 0165 11110011211 6لالتفتمت؟ وزغل الوكد مك2 .11 ع امتعل عاعناه يلل نمآ دنآ 3ق ل1 
عبنا ,(ع:؟) طتتنها عط أن خطعلعط عغطا 01 5ترتصهاد عطا 2ه » : وعناويصط 5عن كلك حعن لم7 خه0 1امنن 
-معطكاة1آ! معاطعنيل ععتسضنامئر عط ,10 دعت1 أله للت1! مقن خعصتطمة 01 أذعاام ن خنطا عط أقطا عند 
ذا عتنتناتكل اماعط إن «رورئ لط لق ) « عتيصع اعاظا عجره ععلك م1 نن1 كن اأأعبط كد (نخ1-انتت1/1) ألاذ 
.(90 .م ,1896 ,طعتلصه. 1 ناز[ “ااانالز أن "لامر 

1158ل .لعاحوت2ةا - 9 ,405 - 17 ,4)بد .117 .ل ) .5إ] 

14 عمانم زرلا .16] 

1 حص .يآ مم5 ركم نجن1] . /لا : مضع عل عثحلاات1 لل انكلم حون عدأنات د الاك .7 | 

852 أماء 132 .م ,كاسن ] .اتلكىر] [٠‏ روزملا .8 ] 

بعع2397؟ .ناا عدوم كنالنة عن لم0طد ل اصه .1930-31 لت 5م10 .كات دعسا حكن ) .0| 
11لا /ا-/ا! اماه ,نل 19 م221 ,1950 ,لعز عزعز ال ,« اللادنت111ق50 [0 كلاعتطرق ]رمد ع1 » 
29 10121 تناع التق ملك 858 الاعع ند! .لاك 233 الاعللك مما .كمه 1 .منتحمو2] عم كللاطنام حتتام 
لتك 803 عألنن كنات خوطائذ) كحت 1007 عاعات كلت نآ 

62.86 ,كل .34 ,72 تحن[ الم لات ألم اعصسصا1 .20 

.67 .م.1918 ,ذا شلال ,« [آ كلط0تتتطانط أه لمستاتاع؟ا معطا مه حكعاملك » ,عاعماديما .11 .21 

197-108 .7 .1] مادرمعذ ,وعلان1] .للا ./1) .سك 

74717 غلا .1 .١ك‏ 

21 001 عتلأها5 وآ عللك 5ع10© كمعطموتلو]ا نه1 لتاتروم ,ل 1١‏ لك - 1١1‏ .)لك ./ اا .غ,/) ./[) .24 
11150 للقن ع6 لالل005© الاعتاء [إأعتناعة .معدا عل كعغيم أنا1/40 عل علمحصم1 ع1 عصمل عقوممعل مان 
1 4 


1610 3 148 .م) كتار] اتأطم لكك طخل 131 1011115 كتارا : 11آ/ا :81 اططملات) 


.(50] معنم ززملا .| 
1نا0 616[ 1نامم للفعاكق ع1 الع 5لماعكت 1211 لكل اللحكنت «[خاائلآ , تالخلما العقنات 16 00115] .د 
ذعآ اللوم 0ن الأكدمت عا عالعتلت كلم الوتو ام عاأمتزمعءمم عملا .عحدع ع طلم الناثة عاك وها 
مان عم عقت كلم أن 3 معطحرما عدت[ عل مع منت نك ,علاحتلجل 2136 نأ أصنحن حا انر معرتئل 
ع الوعلكلك ع1 2525م كعطل6 لطر ع1 مصمل ات تناو 12 دن طأعنا صلا .81 .عطاعصونت؟ وخا .جع مانم 
1 1110133 111 كالقل مأكانات' [ كناتيك مدنا | أتحات أتاأصصعه حعن من الان ,كعولن ظله معككنت11لام 5لا 
« 71111011- 011/1 > قهت1 1351 41 اتلك .تلن اناا كن ااأطمدم عنات. 1 .عضن امد نأ عل 
5 +1650 ل كاع رطاه ك5ع1 الصو .الاملوة 1ل أن أغطك لطا ,لأمعالة عل كتصمن للد ألناث .عمعريىن ارن ال 
- 11101111110 116ل كلم 12155 الال ع6 ,الامقوعءأكاد]طآ عنم جااقت011 نامزلا دعنالاعنانل ألل212لالا20) 
إن م«نعمه 7 7176 بعاعوأوا/ة7ا .11 كن .ععمدععوع2001 500 121201نال 5عغؤتامطة أالدلان 5ع1 111 5ا5 
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ونم ألو ةأط:لآ .الل كإه 77ناعكنة أب[ «١‏ 1أأممه آلآ ©111) 001 لا ببع لا ,ومددوم ع مام برو تاورروط ممرز[ 1 
4 .,(2 الم 471 1ا روط إه 717716711ه جرم 1 1176 إن 

رع 7(أهاتاما و[ مل عنه نكر اه ينهم بمأنناوعء [طول8 ععطعمروعء12 .ط1ن) 0705م عه ذن عزمما .3 
.101-18 .56-58 .م .1995/1907 ,ع2 -لع510 ,ركوط 

611 5ع ١آنا‏ عتأكنا!1؟ آنن ,73 .راء 25 .م ,اك .مه ملتتتمععأطملظ! 5عاعمووع12 .ط1) .4 
076 ك6 ع "لاا صل كع اأمهطء 

20115116 أت 12)116؟ لان 1 اامعهط عناءع) .24 .م .اك اجره باكتامعة [طمل8 كعطعوتوع12 .م .5 
2115 نكل عمكنالر ناا 

-1|] 1110711049116 0[ مل [اأإأن'ده كما ,تلكا . ا رومع [أطملكظ وعطعمووع12 .طلا - رون ) .[ .6 
1960-0 ,(ماان أ [أاتعة تك لقان |أه)) طفنلا ') ,علد ) عا 0م22[ : 1 ,1 عتدامم 

050215 أقك أنا! أآنان عالعصفحاء هآ كضهل عغنالوت أوء ومطليج!طآ عطعه؟؟ ا عنان اأكملن أو ) .7 
2010 ذة كصمل عطعد؟ ولعنه1 .111ل .آم ,آ لم226 .ع1 ادكه لا .عا .ل .ننم رمق ىم [ل-مىم 2غ دل 0ناك ناح 
0117 .لم .1/7 تآأء(] : أمسوكم عطئاد1آ أمداتدولادج 

معتفطء نان الولكه أعص6ذنامم دآ لمث 'ل عتانيم-لقد0) عا عنس عنتعة ل علتللأتامء 2 م0 8.١‏ 
لاك 8121/02 1011ااعكص!' [ اتلك العطقت 27191001 أالمقلصه1 عه تيع ,عطتاه] ملاع عل لام لأبعععع "| عل 
137 .]ا نإ ,(134 م ,عالالاما نل 001560 تلن علارعدوممن) عمويع دآ عل عاغللاعء عل عتلماذ 11 
لذ اللطلعج "5 أل'نان عاللطماة "ل أنوناأعصمعم عللامطد) عدا عل علس عاوعءة: عونلا .12 ,4/72 
م > : 0ل 1غل كغن] انع علالوتطم لااعوءقتلط عادع) ع1) 11 كتكمص نط 1" عل عحاصمه) ذا عل عضاوم 
كم الث أء 1[ 110515 لأنامط !1 ععغم صمد ذ عثللغل ,11 كأكصت مط 1 عل كعننودىتاغطه دعل عل عمرزمر 
1987 ,1[[الا أمدسدن )ا ,« عوؤالام 17 بل اأجعناه" 1[ 1 لمتحم -انو5معطئانآ] ل عمعمم ع1 كنوك 
.143-158 .0 

للك 5ثلال005© 5001 كاقت1لة1ث اللاعاع16م 5ع ,صن 1أأمم تضصقغطن) عنم حتتوظ لذ عقو رمنخ] .0 
أو تالت 0111م 21015 لآ .تالانا0اً لال ع 17056 لل دعصدك نام لزعت كةاللاونضسةق حعل المعصدن موصعل 
610 ' 1 عدم 1903 للع و5عكالمعتاقت رذع لأانان1 وع2] .مصدط عل عغكباكت تلن عللارعكررمء 
الاك 12110111 تنت[طن جاعزط0 180 عل ذناآم ناعم 1لنا علقنائلدء ”ل الع للطمعم ,كالودنا ع:1160060 
-011531ت أضهد ذ!] غنات دا عل تترمد ن] انث ممم «نامعمع8 عطاتريه) دآ عل ممتاهلده] عل مفوعل 
.102-103 .م .11 م ادرع30 ,ىعاد .الا كر ) .ومادمظ8 ع0 عةذخنار نلك 65 

53 ععدم زولا .10 

01 11ن0[ األ0 انا الاك 15011ل توت 4[ كلاذ تقلننه؟ انك 1211011 7توعاصد مملة8 1١1.١‏ 
الإ أجرزادت عاث نل 11 .كنامز 305 عل عأاننك مارولاعطا عانبلط عل خمميمم دعا تدم 1156نأن رباع 21210 
-71012] ألاق مانا أ 1 اختلونع1 الا انز عنال1015 ,دعطلع خآ حعل عثالدل/ا 12 عل كعمانالة كعمد كنم 
]] وندتصن#؟]آ عل 2101 رلزنان 1 عمتت ذا عل عستلاك دا عل عصعلمعهودعل 12 الدعم 

_ا1210لت5 لالت حتنردك؟ اضعددك اطمطميم حغت) أمولاعل عطاناك-عتلاماك عصتئل علاعنتحطط .12 
لالظ عووععصلهام 12[ عل 1م11 ئنامم عغط 

انوت ان ,نكن لعن دن11 عدم عتأنانة يك ,طأعدةكاصعك5 عل عاأعتمنيوه عذل1 امعمد عونلا 13 
.أل .ام ,1 8ام2/ ,عا تأرنولط .ط حمدل عأنتال 

1111 الال تإحلل ل اناق لعل عل عتاأعنامايك عا 11١‏ لما00 .1م ,7 قلاء2ا ,بعالا 2ل! بط .وي .14 
-ذتلك! ,« لونلا ندل كت ناح بال مدنت اناد ,وبلط انتآ كعل عددع ناتف ,علدنزه: علالط » 5وعان) وعد 
اناوطاعل تدعا لك اين عكغتتعل ,111 حاذه ١‏ «انامعط1! مذخناومة 20011 الدناعل ملاع نال 0563م ناد اوعد 

ال[ -ك ك1 نز عن الاوك ,11012 ال 5غنا مااع نااماد علاءعهء ع0 11011ن1ا1ا لمعه هل .15 
عاته! اناا للمتاتك 1 تاصعل1 رسك عترممعطءنزلمم الفا علك رحغمع ع1 خصهل عةالله1' .ءأعدطتدر دل أضعنا 
تلنتاملاقظ عذط1 » بعأعواستللا :11 “ل .اتومعه'! أنان ممتامتوعءكصة"] ع0 4100لدممطرمععء 15 عدم 
-ناو تقل أنا؟ باغم] عائل ,521-18 عل عطدسف مآ .510 .م ,32-2 فمططال8 «١,‏ 1930-1932 دهن1اللعسص:آ 
نان '! عنالا0ام ألال عه ,(60 '1-1) عزهكا كعل عغالدلا د[ كمهل تعايهن) عدم 1903 ع عاأرء؟ 
5001 اأأعناعق2ه لل قالمعتايد] كعنا .عنضلقء همد كناك دالاء2 أنان عاأاعء 3 عمق د[ عل 
,215) نال 121156 تلح 
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.58 ععدم عزه7ا .16 
.9 ع38م زه .17 
عع كققل كعكائنة "ل 6163 عللتملمك رأعلاء:-وقط ع[ .لشن .لآم ,آلا ق8اء2 ,عا1تحكولطخ .8 .185 
5ع1 ,لهك أع1 كنا عع/21 ألد؟ غ60 2 اتلد كقكا عل بأمملمعمع) غاعأتهدد امعمعوغنامة 66 2 ,عامدوة) 
6170016 العلل أاع2 م615 ©1201 أتاعم عل2غ50 12 01316 ر5غاع26ز5ة1 معاط 51 10215 5عل كزاناماممه 


(1623179 .م) قلالل4 111800 هأ : +11 تلاط ملت 


0ك ملتقطة8-آء عتلء10 3 ذع6 011511 ,010110111161111 نلو 151211165 11!!15112110115 5غآ .1 
-11 01652 12 0010© 1112011321 كتاام هآ .نن5 اك 1[ .آم ,111 لم222 رع | اولظ يط : وعاغوه15ل وغ 
.21315 نلل 5ت520]2512 غنات عكقغم 5013 لوص اتاموومع طأماج11 'ل رملاها 
-تهالا ,حاعوظ ,6 11فن!17 7020م عنالوجة "أ عل 15نء ]ع6 011125 1© 107716115 رعالاناعاع.][ .0) .2 
56-90 .م ,1949 ,ع اماع50 
عل اتمغل قط كعة أعتيمم 6ت أده عماعءع 13 عل كمه لأمامعءوغرمع2 دعا كعأنا0ا ,ملواعمغع لظا .ذ3 
-112213 لاه « كع116] اأخلل0ع12 » عكا6 نام أ0 د5ع2001171121486ع 5ع 1اتقم 5ع1 ,كه لأهل6 مغل عع تورع ومع 
[ْ 0101 
تال ذغاتاقهء عاتد 125 أنو5 ع2 أع5011310 لله : 5102618205665 5عغ22228 كاناعل لع 5ع0101106) .4 
ان لاع 11 1228 1121م لله : 121101ط أكء طاعذ ,كلإطاطمعءلظ رختصملط ,كذزذ[آ ,ركصزة05 : معداوه عاعوى 
211 عأعلاء بال 50121155 5غأتاقء بأشولظ أء ناء0) بالا0مقاء 1 ,لاعطلذ ,لتنامكاة الامطاورم لز 
الأملل .ام ,كط قاءع2 ,عا عول! .خا .يي 
ألع5221 كلع 1املاعآ 5ع1 081ل ,دع 1للآام 05 165]101ان أو5ء 11 .94 .م ,12116 أؤكناد كلملا .5 
أء تاعاظ إذلذة ع1 : لتلامأكقطكا كتنامء0 11ل بل كارعناال21 عادعل 5ع1 أررع تمامءمستلد د5علاء نان 
-112011012 2501012 علنا 3 1ل -ؤدلوءتء ,« لذلا لضوتع » نان مم 1ؤنا1لة '[ أء ,061201 ع) .وتقطام: [ 
لال 1ع 12 11ل 1111101161131 عنالد5عام 0لاء060 عضعغ1 قمط ننائل “#أموروع "1 عنان معاطا 1019م ,1011 
كلهم أذ 27 02/5 تال 1159152110 51 5عظلتة1 ذء[ط املع دعل عامزوظ "| ععع1016م 011ل آنان ,لزلا 
عط ع1 عنم ع6 1لأاء/ا1ناد 
2218 -- 10 ,219 ,/ا1 .اتنا ك ,عطعنعدع 1 الال .ام ,11 ققاء2/ ,ع1 احولط .6 
01ل 11الابلء .ام ,1آ قاا26ط ,عا لالهلا .7 
!ل 2160116211 عنام 0[10أملاعة لصدع ع1 ,5عاذالدة1 كغنا ك5علوعا و5عه 112لللدن عنه8 .8 
20 عئآ .لم0 اتناك أأططأنك : طلتادا ندل « ع1ز0؟ » علا غ115نأنا 1ل30/2 رعاعة51 معنا د / 1ز ,لعاممععظ .11 
#ككع01 6015م 501 » 281 11ن1له؟] .ع 5621151 كتاام ,لإعاوء1910' .ل ع5تداعمد عناعم[اماملاوة 1٠'‏ ,5كنامل 
.(25! .م) « علاء امد حعل 
7 .(35-18 عكغوع))) [غدم5آ] لك م0255 ع7تتاأناوء عناءء عين عاأاعمم2: ,96 .م ,16 .9 
2 لاا دان[ كما انماع تأم هط .1 أ88 و[ لله مكلههء تع أأعء 7 ان0 أاأنأوة بآ ,عدسضمطما .خآ 
434-42 .م2831/1957 ,وعنحوظ بط اء .273-274 .م ,1937 ,وعم لاع ص8 
8 عع23 7/01 .10 
]| ععمم عأ70 11١‏ 
198 114.5 .م.2224 10/2219 .جنل .12 
5 .م.1937 ,عادو لا باع الدع ناو ط ررح 01-11 اماع نان ,01001 أأمر) 6غ ,3/1علد8 .م 0 .3] 
الك 5166165 6015 111 زع 0113 15110 0 ؟05دانمأع أ ٠‏ وعلقر 5 مرا ,53131161011 .5 التقطدظ-اء جرزء12 نامر 
.93-97 .م1952 ,11*80 ,عدله ) عا ,١لا‏ مرموط) 7620115776 
1/11 .آم ,1ا ظقاء2 ,ع! تولك .14 
ع1 » 005 ,روكعم1125 مهناك لدع ,62 النالهتا زه "1 عدن عتاعمم2: عز غاللاعة1 عل خننام عناه2 .15 
أعلاع: غ1 اللقالاع 016 ,ع 0003012 5تاام «ونامعتنائء6 2011012 3136 136104تتاء10/ث6 أوء”*© .« علط نحل 
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1511 اأمعلرع[أ21107 اع ,أن عناق كملاع ع0غم رع مغن ,عناع '[ عل وانالل أعتأمعامم ع1 نه 
00111 اأكتامط 16ل0ل [1 ,الع لأملاع8 "| 3 المونال) .ع2ع] غناك 26 505 عل005560 قلووعمانا50 ع1 أتاعك 
تمع صقم ةق عمتوكة ذأ اعسوع! دعب علومم عا كمدل ,مغ ممد ععلانامماءر 

لمعه 111 اراك .أم ,11 8اء2 بعااتتولز .16 

0 1/111 .آم .11 قاء22 ,ع1 1نباولة 17 

1ل ام .11 ظاءع2] ,ءا حول 18 

.آعآ .ام ,11 26/18 ,عا ولط .19 

137ا .أم ,1!آ ظاء02غ ,1820111 .20 

.آنآ .ام ,1آ قلقاء2 ,عااأعولطا 21 

لاتاعل كنت1 عع3 ألاع6 ,5ه 01- 071/1 ع1معاء نان ,«عالا 2[ عل ندوعء"[ » 6اعمم3 ادع ]زج[ ع) .22 
ع6 ,5012115 كدوللز22 كع[ أترع7 121 آلان 202115 عع1لأعم 5م12 كمهل 0117 من*[ عناق 5ع21ع51 
-051 1115م كع1 51115 ,10112 كلاأم علولا .امام مغطلف-/ا1[ دنطاممصفصسةم 0 مقلع تقد عمصماةغ: و1 
.52112 12 ع0 11301165 

5 ع0 21193نا لع ,وعطعول؟ 15 50115 1221052165 5081 224 5013 أء 0197111 أمواوة آ .23 
كع [ط١؟!!أا‏ عتاوكع؟م 5ععمم) دعل ماوع وع [[ .ع أع1 21 راقع لاع 1أع :ناهد ,غاغ ن عمغعد ما .كام كناع| 3 

-211م27 5018 ع0 120131611 تلن [أتعأهك5 ع1 ,كعنان1أ00الز5 كعلغع؟5 كعؤتاع20101 عل 12335 .24 
عأوعءاعه عاع2ل علمومع 2[ عنن ,« أنها عل عطعتوط 12 3 » للدء/ الأء20 نا 2010111 6الام11 أ5ء ,1013 
أ 06 كنلاء زر أه ؟"لالمتوق ,أتناوعع[طول8 جععطعمروع12 .طلا ير : ع225010 دلج عتأأعتد عل ألرعزب 
ا 8ام(] ,ع !انولخ 223 .مراء 121-127 .م ,1995/1997 ,لنامقكق 1 اعما5 ,كمو ,©017112171ط 
.ألا .ام 

.آنا .آم ,11 قاء2/ ,20/111 .25 

7 ع28م 1أ0 1 .26 

7 عع3م 701 .27 

لمله/50101 ع[ 311116 عنالقطء ع22211ن: باع الاناز 18 تلل 1015الالاء ناك ,1تال 115000311011 .28 
©]167712 76111 عط ,ا تتعنتكا .أن)-1كتنتوعع[طول5 كععطعمروعء12 .طلن) كن .مد"! ع0 عسامرز عا ععيحج [إزع1م0؟5 
109-14 .م ,1968 ,11 التعصاع لد متعققم ,(للاء 1 عع «امدمة اا[) تااططا © ,عدتة0) عآ ,أءطد«اك بامطق4 4 

داء ماعط(1 ةق كته؟ عتغتومعةم 15 كنامم ع6تاكنا لل أكصتة الهتدممة ذنان ,عتسصدعمفط) عمع0 .29 
نال كناع1"1]611 1 0100011ع1 ,عاغ1م011ء 120185 20215 عناع 353210 علزغع5 01236 18250116 3 بلتقطدظ 
01 أع ,2الزكط! للع "5 11 5غ5تطم]آ ,لكها كنلأظ .111 كتطأممصعصضة عدم 601116 ,عمعانامآ عل عأاصصدم 
كنال ع1 عتكأقمك ,أعأمطامه عأطاع؛ اناعم 2ن 20115212 ألا 1215 ,تعاتاعك165مع1 11 13 المعدرع [ناعء: 
-066010 :0901م عل ععضقك 5[ باع له" ل اتتاعككعدمة؟]1 نال عالإتإأومولاط ع5211 12 عل لعن1ل] متعترة1ءرء 
3 العلاع8 1أناء21هم كناام متعفكطم ,لمفمكلل أمعممعاء أمترمك اأمعس قط عء معنت أدرومعع2 اأء وتو 
12 0117م ع6لامع165 أؤكنا2 أتهاة ععدام عونا .لإده'1 عرغتتهنامل عمأعء؟ 12 ,تمع لصدعع نل عيغمر 1 " 
اكأتقطتهم عا » باتتامعء11001 كعطعمروع2آ1 عطكت ل .مما أول! عاهيزه, عوناممظ علمدرن 
-16082! 2[ عل عللغع5 عناء) .25-46 .م , 1990/1991 ,1 147717101116 ,< لالناعكو19311 نا 13111585 
يآ كغمسق؟ا عدم أداعغم؟ أمعم: قط دنا صمل ع6عدام أء ,أنا0دمعطةد1] عدم ع6نانه6/0 معط زد ,عتم 
5 262011702511211 121121111515 5ع أع1الاعق25 أع زلاك ع1 0-1011121ع76ع عنالممة *1 3 لدع تراعل 
نال ععمدككتهه 15 ة معدم أء 06م أدمهنا امعدوعرغع16 ,عسوممظ8 عوعدظ دآ[ أمدعيك كع أوصن 
نا نا20 .93-108 .م رعتاه] .ةذ عل عكممعره"[ اناما عأه/ا .مممعقطط عع/ة تالمهلضم لتاعتل عوتعز 
ع28آلاناه أمعلاععءعه '! 0015 رعمعاصصظ أعنايا0!! باق كلمتأجالعئ8]رمع1 دعن عل عراوتتة فالاو علنناة 
-16أه كعادء ومسع[ا عمطلا لاد دءنههاى .دع تندقطالام2) دعل #منطع2) 216 بأندجء1-تعصصسع 8ل 
.1964 ,لعل طوع7/1ا ,10 لم ,وم [اجاط دمعو[ امرع 

لخ الاها.ام ,كتا ظاء2 رع11زولا .30 

20116 الاءآ .آم ,آلآ قاء2 ,عالادولةا .31 

.لآ .أم ,لآ قللاء2 ,عالتندلة .32 
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1111 01111:1155411انات1 لل الال حال نك عناذ 2010115[ 50111 عاذ اللل 110010510125نقل كتيل علانن) .33 
كقنع لنن قاف اكت لاقت !!!| الصعل1 عااعت 1ن 00501 ثذطالاج عل نان تملأت فرطت نلناع5 هآ .عنناا نآ عل 
ذاأناصه ألمت تمعمث1 وعاألم وتاعل وعد ععلال جلمعنام كنا حت1 لم عقامن كشرع أن معنا ها عمل عممسر؟ا 
- 155 اناعزلء نل عنالاتلرذت عأوطتازلاك صن الكهد ,الوك تت انال أوتل .متاوكال 1 ,عصعهة عااعن ودرودا 
إن كاءاءن نأف ) 1/1 بتعطبوط .1 أن ,جمت] نال العصحع انون ' 1 غ1 011ترزحي قن عدن[ نا عين1 .امعد 
حاط رعدسا مط عل ع««توللوطصيلاد عل عبوظ .111 -آ .متك ,1951 ,متك ,26 *)0لم3 ,درط اابعلن10يل4 
.1962 ,ححنةلاآ رلا ومأوانرم]() وم "لالد نم11 أت ذم[ ألاا! , 16 )] را .الوطننيء !1 


ه خلنا1اتالانا0 1 - كتلاطاحع1 515 نز 50101ط118ك ام : ع العتاع م01 

(189 1803 .م) :21011111 ا 
7 

,25ل3ال15أغ06 حعل 1152011 الى عنالن1اقهم ك1 ملأطممح كء فللانات1! عالصدلذظ .خآ عسيونه.ا 1١‏ 
.أ تامالع -10115 الال تالنال عل مملاعكمصم نا خضهل علولا عل عامل عن ذه م10705ج لاوع م[ 6 
رخناط01عم علتاغل عل «امتامعنلس'! ,خعنوذتاءطن جمعل نت1 اأممارممكمم مانصمم ذا عل عمغاسن "ا 
10115 الاك ل 1ل ]7[011162ناذ عقلئم ذأ عنم عدن عةلأمرعاد عكاث نام المكنان "2 عملعوميم 1[ أتمل 
1-0ل11ئا0م ذناام كلت ألان 1 .عاط لطتراعك لكلا ناعم مكمه اللساتم كلم الومكطهنا عل فمتأضئتره: .] 
قت كما كفل حمنلكلأةطه ل حتصلنم ماعل عل ,عناوممة عااعن ن ,مغل تناز لامتأع عاج '1 عملحاكت 
دقااطط .عصناننيك أسسط عل حر 4د عل ذن! تاملك حعنالت انماع حاعل ذع1 أصمل ,أغطنك5 عل ذصصنن 
نات[ 70101 لالتلا 11101111 | ,اكنال عككد! 5ع[ مداع نآ عدن ممت نآ حصمل تلت لان الث لكان 
20 ذل ذه انوع اديه .املك ع1 كنهلن اللتعنانو1المكت نع © عأمصسسعا عل أت '[ ن لمللنممت 
رات كه عانك حم ناوكللةنانت «مكللنين كلححععل النند ناه علنون]1 عدن الوا صن"[ نان ,نع لعبانث5 
.6 درك 1/ا ل .ام .الا قزاءع2غ/ ,م1 انان لح 

لظن نان لاقام عل مان نان اتنا أت ,نضك؟ ذا عل عطفمم حغنا ,كالمل ناه ,لإاسمطة(0] ع6 .2 
لام حعل ان مكنا ) ل أمطان1 ل ل حعان طحرهار دعل دعل تناك اكت 1غ مجاعتج'ل يمحتم] بل اللصنادرا 
نال القلتات11! .عنال0ر مضنا لل .الانئص أت اناه ل ,لنتمينردث )1 ) حتأمممصسة !طامط عل داعام 
! لمع عابط ناا ...ختتلوط نا قال عر عبال كتلكعم نه عستم شل : اتسماءغل 1ز ذتتائم 
1011 أ الاطتكاتون ذ 1ل .(6 .22ل ./اا نا« متملوط ن[ امنونن من لمتلولله كنا عند معدن لله 
دان ات خلصط تت طعايمم عل ,حمائص عل ,حت العجرددك عل م1 انان عدبا ركزيت عل اك سان ملت'ل ,عوثل 
أت نان ل غاكنتت لا متلغد د ن 11 .تتنطنتكانك عكج1 ذ سخ ال ممعغلد لصمم ث1 ملتصسج؟ قل ممصمط 
ت0 حا ذم حناها النصع ايت وطستمقل 11 .طتصميظ عل ممتمماصند بل حاأمد حعل تن ايسول 
أكون كثأ حنانا 101 1ك لالت الامم اللنجوتر أحث كن ,لفلام ملسمل 1 خصول انث اناصنتن0ه "د رين 
« نلكنك1! نال 111ن10110111الللانت »> لل ملاإقائط علصحت ذل اننا المعدك لح د جتأنمطل1 .نمسم عل 
ل ا ا 2 1 

3. ©. .الام ان .2 .120 - 16 ,25ل ,ل/ا1 .انا‎ 1122. 2560.5 6١ 

ثال مالعناصعحك عانم مامت عل قال ستممل حجنن كن علتك «منامعتامكت عقن رتيوط كل 
لق أ اذه علطتت ل #اا-تتتصار ل مإجريييه ل مل باعناصهخا .<1 عع السحخومن باأمتضجعا عل عأمدنا 
أنانذ-ك]! عاأصرصت! على مكنا تنضاك هل » رل1 :1 294 بجر ,1962 ,21 للطار8) ©خت1] علقت ملموةه 
145-155 .م ,تت9! ,للا 2/2/0 ,« 1ل ختطممسقدية ذن ستمدصنا وعنزن الل بل عمسيل ذ مسمثل 

لال :11111115 اناك انان[ عونا » .عالتيدلا ذم أن ,نلأتاانصنك عن عل عاتن اناو قل ذا بوط .5 
اب أمة تلن كل أمناتعلا اعتلصحلا .ل 137-172 .مر ,1950 ,0ك قلركق .« أمافمه مستلفناكضفه 
يلتنك”! يحصن”]! ,علنن 01 فكان لج أن تلقانت ا[تأتلق "| عدن كملعننن ام دما ,2 .]1 منددم اروم 
ل عامن 364 .م .[الآك 797-708 .7 ,دون ! 

11101115 للك ألانا نان رفتلك؟ لآ عل مهام عاذ اين ح5تتروتم ات عد 1[1] ختذه رن« انامط1 ,لين خساط .6 
لفن اعصده عن عن1 ل مسد 'ل «اناععائقل ,لا1 ختوم1مانمط؟” عل اكه جعناغم دعل علانا2تائدذ"[ انك عن 


002 


- ةنا أقا1 خنا ,(حشقلاه «قد//16) عناوتهنا عناوكتافطه صنل عمفتسة "1 ذة عتطعمدعء "1 3 'تاوكتاز ععتمامهة 
.تله "1 2201 اناعم 02 013 ,تنقكاق.]-06-تلقء[-53121 عمهام ,عد10 3 معتت أه 0116م 

عنان1"006[15 ع0 م5016 دل 10502802 ع0 كعدزكقة عع1 06ل تعاأقأكدمت عل اتتدوعم 100111 ه[آ .7 
2012 10 0نا"ل أت 11 1801101130515 0 2011 تلق 6/اةقاقطععة عسدا”ل ععنائج1 أامعتماة تمده تل عدم 
-101]8مكتت"1 735 063010132 عت داع .140 .م .نه .عم] ,عأتتهد/ا .هق : لآ 15ؤومصنتدسمط1 عل دصومم ع1 
28م 5ع1[أعتقم ع10 .عا تمنقةمكتل عمنقة غنة71؟ ون'1 عنان كانت اتتتهمتهم ع0 عنانتتمدغاكز5 ونا 
588111326 ننق2010176 ع1 721035631 11أ20 1115665نا عات 217012 أناعأطتوعد ,ععندتاصومه تله ,001:25 
61565 23815 ,02532165 0633 1093112 كعع 3 قع623201) ع0 « وممتاءتلقصغط »> 12 اسقعدمك أن1 
0 5522305 قتااص 125 ,65نان115عط0 كع ج180 6061101125 « امتتهلكعد0؟ ع0 06615 » ع0 جعايمه 
171 كت أعااءع 0 1716 ,تطعدوطة]!آ1 .آ .ن ركقعت 5تقسدز كتزوملكة أمءاطدرهء5 كمعتاموجط دء1 
.51-3 .م ,1982 ,عتنهن) ع] 

731 للق 1165م [ناء5 6105 ع0 قانع ج13 جعل 5ثنانا0ما عات 001 عأننك! حل كعطتتت كع[ كد10 8 
-8621] أء 11116 52 تنام عكنة1 3 نالل12 )3923 221116 13 010 ]050105922 ,رعكدوية 8161 عووعع2تهم 12 عل 
0 كعك عل 7331011035مطالاط 065 0111152 20163 شق أكك 11 1اع501 قلت 7006 اباعسسعتتلقط عه كسمل عرن 1 
111 06 0826 أقه 11 .عتتها) نال ع6كتاة 01 24012[ ع1 كممل 7056© 01115[ 205 عل اكه 11501125 
06 ألا عع77قعع 2 12 5ط .2820111116 ألهات انامتترعط5 1121 31او أتتتلاء0 ,لامنسخ ”0 
1 036 266 [تزتكك1 أء ,ع118311616 136121ق68116 أن علأعتامطلن5 52 ,عماعء 5[ عل عععهتم1ا ك5ع1 تند 
.05 تكله "ل عأطها 

ة أكظظ'[ ع0 عأمتيعا عن عل عداع 1052021 م1 أتمات 11 كغعتمما عتان 56ك2ءم 5وتتاعاع100 3 06 .9 
10ا0عتتقع5 كنام2 1331 1'5 11 عتقتطامه 116ق212م 13 06تتاقنا العتتتتطاء6710 3 11 أهمل علفستف] 
عأطم: ١+6‏ ما - [[ 12771565 بتتتاوعة[1[05] وعطعمعهع10 .طن) ز) .نامكم عطئتندة11 0 كنمتنة7مصسة” ل 
اناق '1[ 560616 نة '[ 010 ,359-360 .م ,1996 بأعاأعتد 77لا مم06 ده تلمدصجع 29 ,كلمة2 ,ع 1017ئى11/ 

(21 الطشغل) 0خخ1آ ,ععنه) عنآ مدعا © 186-::مد«ية 2 مأجتززء! عرآ بأعدوعة8 .2 .01 .10 
40 نال كلقا 3 لامتتتف :0 أنا0ذاءم1 ع1مترعا دال عتتتاعتتناد هآ » ,10 : 167-182 م ,1962 
.145-55 .2 ,1953 ,11.آ 8774400 ,« 11 عتطاممصعغصسفم ة عجتمصسخر 

5 (71011أ0125© 063 ع5أ8-اتاعم ,« 86244 ع0 (ع1115ا0610 ع722300) 12 013) كتقلة8 »> عا .11 
-1216 0116م 11116 5211036م ع0 21321 111515210115 265لقامعت 065011131221 ع5 0 ,آآ 0515تتتاتتمظ 1 
ل 5110 011210165 06 06 061521110131 ما .عتاوعدط 15 ع0 عتتدتاعمدة ع1 كتعل ععع تل عد عتامم 1214 
لع قات لا ركع1نقا2[11123 011111221612321 ,01152121063 كتعددعاء16م ع0 : ععتهقكه ققم أمع "م عأمددء؟ 
1716 دء ,كهلاه0 - 0ع[ - :271 ع0 0126 أتهاة 5غجع عل 501 508 .5ءع056م06 ققك اناما م 

بلأناآ لففق ,+ علقصعمظا. عل عاأمدمعا نال 2625© 3 275اقدع213 2ناء10آ1 > ,تتدعما .2 .كر .12 
ْ .185-98 م ,1952 

-:1122201 21115 065 11136 ,5613162130101 06 ع116خنام0اعع3 عتطهاد هآ .9 ,409 , [ا1 .#ىن1 .إي) .13 
5 0165566 كنأ6 217211 ,71501111386 ه1113/5611 ع6 01132101 عت «عع101آكع ”5 كنامم كععادها 
' +8101 عل عأمدع) عه 

2351 أ ,281220165 1016216 ,11 5غ05مق]آ عدم 5ع726تتاكنا رقع [اءمقطء ك5عنانكتمع هدم هع .14 
علققج 13 عل أوع00)-81050 بنج 5ع066لهعقه أاتتععنة 181165 _المعدوععقامصقك مدعل ده كمماعمدرت] 
5 2012 .0:201امآ 3 01تكقطتلمقنيه1' عل علممده[م» 12 اأمداعل عغمصمم] مهم عم ع متتعكسد كتامء 
,211135 .ب) 310551 أت ب8أ10 كثلآم 70315 ,01<تامل أ علقنتقكظا عنام كعندوئه] عل ورزموموع: ررد 
3 أ 115 .م ,1955 ,20117 5/(ل ,+« وعطاعط1' أنتعطة د5ععداط > 

غ501« علأمتقط ,عدةالزم ٠/111“‏ تل أمسقاهدم عتصتطمد ع0 عتتدع1["20 أقعنا1”0 3 اتتمعودم1 .15 
1 1 عتتلسفحانء " ,أإعاناه14-مكظ-و«مسة "1 ذ 06016 مادعا دل ععمدط عع1 ععاعز أن أنه21 
225 طآ]آ 110111110515 33م 6ع2ع0601 6ك انة2 11 ,نوم قغفاقل جن'1" .+ عرغمم جه عل تتمععتتها » 
١2‏ ع0 5013 1نمأعقققء عتاتتتقمع م امك ع1) أناهةوعطئنهةآ أء (0210هه؟ عل والوقل دع1 عمحل 
ناقعلتلها ع1 261165 كتامح ,عأطهاء ع29/6 خنامء عنقهنا دالاعك 616 أفةكة 1[ .(7976نا0عا 616 359/8311 عدازع؟ 
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- 1111 ئلا تاماك نزم ا لكات لآ اع أ آأء ةنعط كه ,عطاعن1 .11 .كر .ستلة عل عألنه ناث عمماا 
-7205 3840211501 عل عأجتدع) غ1 بتقصمقكا عن 1100 نط .1954 بالقاعاء1) لماصمعا أ . 111[ عومج 
65 لهات 'آ 123192100 1065 .تتتعاعمات أنقألة؟ 00*11 نتقععتتقا 16 عنامم عأطقاة عطنا أتهلمقع 
نلك أقاع”1 أند أ أعاترمه معطغط!” عل علقامعل 061 دصماعث؟ 12 عل عمتقلة ع1 سمط .انامسمغمغ5 عوم . 
12 عل عاأطأقعدمجكه؟ زدم0ة أتماك 11 .طمطمآ1 غعسنل146 2 "1 منطومدقهف عغل 6تلة عاممم! أنامم 
: غن1”19203011 20113 500 عتتقوم ,معطغط1” 3 عع2؟ ,عناناء2 تل 2010 31 +03كنا20) عل عذوع2ع101 

.< 1023156 500 شت ععهة1 » ,وغاة- 116/8118 


101 8 كلافط تالخ 2111111071 .1 - تف لفقم كذ[ : 1 1185م م01 
(208 3 190 .م) 


لهذ سكقه عتحتمطك نج'1 ع1 .قدصم تامتعقصز دعا عسمل ع656مع2 616 عدم 22 عاهل عناع) .1 
أكقمقل ع1 ععلدععم 00 2 تامتاتلغصعء "1 علاعنامها ة عتتأه نرم وممة عل غم 13 
5ع .© أبن ,ععدعغم دعل ءاثر عه ع0 العتاتعصدمتاعمم؟ دل عامتسعية سنا دوه .2 
.185-232 .2 ,1947 ,لأراة2 8/1140 ,< علاقامع1026 عتلمعتاملزع6 عستاتامك عمدلا » بكنامعء هآ 
كا ع6 065 00تأماتهأامعه '1 أء تامتامغصكذ كعا » ,عااملزولا .ل عل علدت ! عز7/0 .3 
-44.م,73,1975 8511 ,« عممامصة معزلعمة "1 لذ 5دععة 1مأتر 
.92 ععهم 011لا .4 
ل ل الامكتاث > ,رتأقع نكا _طن) 0112/ ,لفغ 2) ومتضمط "1 عل كاتتهاتاطفط كغ1 و80 .5 
.121-190 .م ,1920 ,2711 81140 ,« ممجقمط غأضه15ل-501 ناه غتطلم "1 : علاسومء126 عصمع امرووة 
-171مطة 16 ع0 كقلاع ناز © 47710145 باتتا0عع1[1051 10510265 طن 7011 ,نلام-[نه1 ا تتده0ظ ,6 
0 © 1111 ع ناه- مم0 كتامم : 146 .م ,1995/1997 ,مومع ساعم0اذ ,كامة2 ,ع 1ه 
-علدعة كع 1أناكهم» ,َ 58-600 .م .آء ,(عأعكترء مكعراأط) ع اممتطاظ :0 عع52073 ععأمقصوط ع1 عسمتدكل 1نان 
.(1210110214101 ديع اذل ع1) 37 .آم 12 أمعدم 
11[ متك ع0]]6ه7 هآ ع0 أعء052 014476 انلا ,7لا0-[ل01120 ,تاعال9ء51قع0مة7 .01 ععالناودمن) .7 
160 »> اللعمتلاعع16] أتاما كه ,1999 ,(عاننواعدتت ماورزوط '|آ عل عع1هككلمجد0)) وعااع سمط 
1 .00 , 47 :121 ,+ :نم-[01350) 
,و1933 30/111 710111716 علاناع 1 ,« كلام تقطط 065 122005 ئلة علنتتقط2 18 ع0 كاععوقم >» .8 
ْ .132-60 .50 
.5 عع2هم 7012 ,9 
قلعتل كعاءع) باعل ع0 ع2061328 211 عنال 3106 1011أه ةمتع اما عسدثل 05م20ضم اث .10 
-1 247 قتسف ) عتعطا أعع 10 8019 ألقة أغطناظ »> ,معطء ]1 .ذف .شآ كن ,ممناء1ال20ه عأناع5 016 كلامم 
190 .2 أتع تمع 21م تعسصتم أت 184-205 .م ,2000 ,46 01/ ,« (5ع51006 
257-58 .و ,ركل7 .ن ,+ ع6د نز نووء "1 » ,لع]-لزمج؟ عندوط .11 
.64-5 .م ركل7 .12 
مقلكة8 ,7470071114 علتهمطة "| عل كان 1أملاعة 7135م أء 1071215 ,ع الاطعاع[ .0 .13 
,م,< 1120115286 ع1 امقكتاءت صخ » بمعلروء [وعلصد/ا .01 .29-40 .م ,1949 ,علاباع 50315005 
705 ع.كآ > .ك6لإللقتممن) عط .1023-1024 .م ,1990 ملطعتهمكتكةل ,11 امتعطاطاعناً ابه لط 
عمط ,« مع تولاط سل كتاموه1 دعا .عممعاعمة عأموع1”8 عمقل عناوتع6010قطعده وامتكدعا عصتترمء 
ملك 2#عتواع8 عتاهلدء 0:1‏ 412 ٠‏ ,ك5عأهكا 01 - 1075لهى ]ألا د15 نمك ععونزمم 
6351م عا » ,اتتاومعه210016 5عطءمووع12 .0 .27-42 .م ,1998 ,عانن 8 -ه1-سنة اتام [/وع 1 اعحتوظ 
-59 .م ,1998 رعتنهن) عرآ بآ منم7ع81 ,+ سدعدودع صم دل ععتملمعلف عل اه « 6عدكددةة8 » ل 
66 
181156 عل العدمع0اعنا! 115 -أشعقن؟ 05امةتقطم ععل ماوولاع 165 كنان1 » : 243 .2 ,5ل .14 
« ”7 عأم بوط "1 أت 500 نال كامقوقع درمت دع1 عادة امموغع عكنهةزل6تممعادا ممصا عل دوعر غ1 
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-عل 510 ,كلعةطآ ,17401716مرط هآ 46 كعلاء ندر أت كتناونننة ,اتتونت12ط0ل[8 جعطعويو2آ1 .0 .15 ٠‏ 

أت 5626126 11[ظ عل عنه2 .لمتقوواظ! ع0 ومصسف) 2/111 .ام غك 150-153 .م ,1995/1997 ,لنمومم 
نان )102083 111 1120105110515 ,8101 كناام 65قمة كعنان[ا1ن ,عاكع يلخ .153-154 .م بعسعتطك؟ 
مقتمجةلظ! عل دممتحصكة "1 3 6016ل عأصودعا صمع ععطعم عممعتصصسة "1 ع0 لعزم 

-عأطول! دعطاعوهع12 .طن) نبهء؟20 ق ععاأناكلم» ,كعطتقط كعاء16يل ععه ع0 ومجويج ثم .16 
185-32 .7 , 1947 , لاملل 21140 ,< 13601103 3 )م9ي6 اتات عهلا > عنام 

.16 ,345 ,1/7 .+رز .17 

أتتقاظ عغط1! » سامططعة 1 -اأمععدها ./ا عهم 1216 606 2 كعأسقاحم كععه 06 1305ه1نامء10 .1 .185 
بأكنا0ع1[10012 قع 1065501 .1) ,1050110106/ا5 53 28015 .299-311 .2 .1951 ,شآ غفضة ,« ملمدعولة أه 
58-59 .ج ,1995/1997 ,لنمصعط-ل50 رولعةآ ,1716ه1 ةناما ]ا ع0 كنفاء قبا اه كننام:: 4م 

-2250 23 ,كنال2ع1 06[9 الع تهاة 5 كتنتقائعء) الناقع1ة6 كلتهعع كع[ ,عتتمسظ ومعاعسصة :"أ م ,19 
3 عتداة 11:6 ,ع[طناه0 غأقتت قن ألع1ه05560م (ع6تورره)01ل 146 12 عل علهمامعتيه عاق 12 عند رععدها 
عنا00 13 ع0 ناع11ئلنة تند 112:6 أء عأمطتذة أكء أقتت ع1 ,ععامصمط أعتاناو[8] تلخ .ت15للهه تل غصمم يال 

20. 1/77. 117,349, 10-14 

عدا نكن ,عأعة01 عه 3 02 تكتاللة 1015 ع20مع52 عتنا غ1 تمقطد8ط-أء تلع0آ[ ع0 دعانع) جع[ 21 
عتنا 12111 12 2111015 70101 014-[01:40 كناد 6ناع 2211 2 05 » : 4-5 ,322 اء 12-17 ,320 ,11 
نا عاتقم لع ]36020 2235 عزناء10 كعل للأعمعق52 تال كأهل501 كعنآ تاعتل بل وجوة2 ع1 5ن عانهر 
5ع 161765 5ع اناع ج561 0نف ,تتاعتل 025 كتأعمعاء5 دل عاعوءه'1 وماعد ,نعمدم2 عل 5تزهم 
.< ...كعك 1 كزناء10 

بوعةقطنة '1 عل عتتااعنهطمدء"1 عل ضزه1 202 ممتادقتلمع10 هد كك :ع1 عقه1آ .له 
92-135 ,م ,73,1987 4ل ,« لمآ 01 دمتاهعما 156 » كتمدم) "0 .10 

6 كانثظلططل8 ,#211 .23 

.203 ععهم عزن .24 

0 املاع : ستاوعلة 320 أصدط » ,وم تتلتطط عاع2[ تذكتنة ععالناكدم ,رعسغاطمهم عن كنات .25 
-618م؟5 كتتآم أ ,428-457 .و ,1997 ,108 «رم عالط مع ةق زه أمنعلاهل ,« معكلم 01 م115 عطا 
-اع5) 5تاعننك1 01 معقة عا دا لم7 ععطاه سه كممتامتععمز وه #وعاسسم ةق » : 440 .م أرعدت1 
01 ,كتقعل 5020 101 اامصطا 3112203 متدعة ,كاعة مله طأرتذ عطا لصة نتاكا1 عا دعم 
عط عمصيكل «االدتععمقء ,قععة 5لطا دزا عمرعوع7م 120660 لقة أوعععامة ممامزعط 0عدستاومه 
05 م156 القتام اع +10 ععرعل زات أعععتل 116[ 'زلوستكتتمتتناة كز عتعغطا سعط؟ برامهه107 طأامععااع اا 
2102 طكة© عطا أتادنا .5أعناآء متمطدظ آء ماع12 عطا 104 أبوععءه راصح 10 عأنا20 معد لهذا عذلا 
عتمممعقلام 2 0 غتتصذا أومسممعطاده5 عطا ع6 مغ اأعنامطا كة؟ فعقة كتاجعدس]ا عنا ومع مط 
أمععه2 عطا هذ عامعطعم؟ برلمط سه ست عدرز عطرمة 4ه مونم كتامع10 ع1 ,عممعععهم مقتاموظ8 
ملع دنا بجع[ ممتاموع] 04 قمعع1/! عمعم بإع كناك واء501 طعممعوع] لمعنوه[امعقطاععق تملست 
3لودكة1 غ5١‏ 0 )1 عاع6تتق0ك لطة رطاد50 عوعطامد] أعهاهمه سمتامزع 1 10 كأستمم وعطاوجط؟ مقلع عم 
-[ناكطه© .134ندة5 عدمخ*'ل ع6اتلتطقتدصة علمدج 15 غ3 عتتل أسعدمعلدع6 أت عموعم6 721 عااعن) .ع هعقة 
6 5غام كارع اتنامءع06 25عناملزع6 125505 006101365 كتا5 1101 » ,متقطقق18 .لذ : أمعمدءلوع6 ععا 
عل ع0نااظا "0 أعاده ممع[ عجلاه 7 ناكل 07كأهة] ع0 77اء8!1 ,< (2دلنا50 ندل أمظ -لن5) ملودكفى] 
41-6 .م ,1993 ,7/131 عنبوعء أ تمصرعآ عبوناجه 8 ) ها 

(9 ,46 209611216 16072181 0طتاة ,11 ,1935 ,236 21/11/14 ,رو ؤذ؟ة2آ-قذاكهه0) 58 .81 عذه7ا .26 
0 ,إتاوطة ةا عأمومىة: ها ع0 كمالعيهطة كتدوع دعر[ رلته .ا عصهل 5قعنوغع5 كعتاتنة 10 
بطع ه71 ث .0 عامعقء عزه/ا .347-348 .1م ,169-170 .م ,1935 ,1180 ,عنما عا ,اللهمآ 
.143-144 .2 ,1947 ,47 :ه84 ,+ معلكلة أقمطآ صا علد مواعره] لإاتمظ »> 

8 .5 ,كل 7 كن ,12306110 اع تحط . '8171 71014 )3533ل ع5 +« 113039835 قتلاء مآ » . 27 

أقع6 ومتاعاع 102 1'2 011 عقانتتزمك « أمتتتهف » 1011 أت ,« 181111355 068 1161 ) > .28 
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65 81عتغتقة أتان . دعقطلة "1 عتقل 6562م 53 'تالكتاز 1886865 5تناتوعل ١‏ ,للقء _ عو .29 
. تال ندل وتتوظ نحل معع!؛ معلل تناع فاضا "1 3 عماعء 13 عل عفزمججووء 

-0816ج أتقكت 1 تمعةة « ام- مم0 06 2065 تتتاعل 5ع0 51616 » ناع1ل تل 1612 8ه[ .30 
ج03 الك فتقطاة'1 كع 11ل ع1 عمامةء تنتدومة) نال عكنة1نتاع133غا 0105م 12 عقم ع6تناماقة الاعتر 
5 0113 116آهاه) 12 علوع026ت غ5 ععقوقع '1 0116 120125 3 ,متأم لصمصة "1 عل علمتهم 15 امسلل 
.(325,12-13 اع 5 ,320 ,17 ع17) تنتدطامة أء عصدا8 11ل! تعل8 [1[1 عنوه رمح عل 

بلطف ات 00051115 ع165:6مط-23110) 11ل ع15116؟ 8211130516 '1 ع0 20611311 ع5 16211316 13 .31 
ألا 126 أت 12262210111165 12 ع0 )5365169 نال ' ,(17 ,209 - 15 ,207 ,117 ,عزع) لزنامقتاحنا16] 
: .آآآ 70515اتامط1' عل ععسعدغوم 13 عنان عناثة:تتامع16 

6 .118 ,1962 +1 تلفق ,« اصن 01 لصضا عغط1' » ,مطاتطتاة ومكمء عاك . لا يي .32 

33. 7. 17. 7 
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ع1 عنا5 ,1-8881 جاع12 ع0 عاأصتيع) ع1 تقل ع51636 أوع +اتنامم ع0 2335 211 131013ئل6 مآ .1 
7 20165 5ع 0683866 66 2 ع0100220ه عناعن) .تاقع لالم عموغ ل باعل نال 5110 011 رمم نال لم1 
ع عأللك:1؟ ,1022600صعه عتنه ص لمممساءعهء عتاعه ع0 وهتاهقاء مآ .1558 دك عناع21د81 عامنعام 
,211274 8-اع 1061 مقطاعة2 ع1أ14211 تتاعالع129 5013 توم اماعط اع نمدم ع16[ابام 616 2 ,نهد 400 3 
عأ1671 عه كاتهك 5 أ[لأعباعع7 دغلاو ل [ص70عه تنلات أت 11151014065 ,ك5ع/91ة!أم0 تع 1020 115« 1قلا 120 
ع0 111 عتصس[اه؟؟ ع1 مسقل ,ع1 لووك 30 كة0 قتنام ,1877 ركئعةط ,عند 1 ,دع [اقلام[ دعا ااتممترعجم 
]010 ع0 5626216 115101 عظلا عنده2 .11-19 .م غء 01/1 شآ 3 +1201 .ام ,أتمطمط آء زور 
.701711 ع0 2012 نال 102مءتمونه هآ .139-161 .م ,10 عاتممكء ,كتمع عع التكوم ,ماوع بع :"1 
00101 ك5قهقة اأتلمككنامم 08 .عقعمعم امعط انه 0611 كهم أده "2 ,ستتاعاتلة كتباع أكطام عدم ع6تلباع 
90 2 لأمل 41ن) ,« قنة0ناة هذ ععله ععه11 دسة أصوط صما عمل عمآ > بلطعاعم؟ ,بآ عستيو 
2 كنات 156أتأنا ,« ع117/28 » » رعناونالستقطك عماعتره”0 20014 قن 00871مع12 أيان ,318-324 .م ,1970 
٠‏ .« لابونا2 : لاع أممتطاة ذنزهم-عرغ ممح '1 كمهل اء كعتلدجره5 كعل عاق 

2 عدم ادك 01 12615نا228 عناة 2119201 065 لتنا 606 31831 كلاوككامم كعن عل عمرعمموم هآ .2 
عتغععناك ع1 عمعدهت ,عدوغأطا0م عنداه1 هنا ختدتقم أنان عن مناعتل بل عمء1 18 3 ع6اتعيد”1 ععنام] تعر 
1176 "1 تاعا أن أذ عق ,105 اء 103..م ,2000 ,47 16 بسصعلزء[سرعلمة/ .1 معدمعلدوة 
ها » : كسمككلهمم عل 5م15 جعووغ م جع كمع6ر0 عللقء كعل كناد روعطغ1 3 عناماع: نات ,االاوعلقط يم عل 
! ألعة 1[1--ة ,« كلقصسد؟ا عل كتدبي كع1 21015 كعد عل كوم كسقكتامم اتمتتقط غ2 عع 1200 عدر 

17 .ص بأمعلم6ع6ام عتاتمقطء ع1 عز70 .3 

لله .0 .خآ أذكنة .53 عاأمم ,148 .م ,تمه عوم كعكدونلمز كععمع6 61 165 عزن7ا .4 
5316-5001 53:1 .ه ,لا1 أمعه 7-9 .م ,1940 ,2033/1 لكل ,« ومنطد عمتمعدءة مهناميوع8 >» 
فنا عنا0 .1946 ,ماتماع القلةومم[0] ,1071451 1نها/صبروط القارعع ا أعاعط عالة عزن «بعو[3 11:6 رطوعءم 
25-43 .م ,1975 كنال ,7/3 “831 ,« أستاوط أء(0م عر » ,مقمعمائة .0 ,ممتانااتاكهمعم: عل زهديء 

622105 أ كعلظققع عائلة غكعقكصمك ,1955-56 لتهتعقمة كم ,عبرزه0 يال عبان !1 ها 096 .5 
عام توظ وء دعناوتع10م6طاعئة ععاع اناوععل 

14 ععمقم نزه7 .6 

.5 6ع3م عزه70 .7 

ْ 1201-1 .ام ,111 ظاء2 ,نيوز .8 .8 

دعل أ 0165 أد2 11011 5عل علق (ممغقتاد 12 عل اء عوملهوؤ عل 3116م 3 01 ,7005ماع 3 ,9 
-012) 12 ع1 ألعططع0غ الباعتاكقم ,كماعء260 ععآ القعاممما عمسعتعة نامقطم1'616 عل به ,وعمجوويم 
عل 031201 ع0 2دمت ع1 كنا50 عتتهومء عدوتوهأمطلةم ممناعع 27 '1 6اع6 )06 غ)قاطام غده ,توسصنانزا 
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عأملاعط "1 عصهقل معفاصعدةمع 0006536 25165ن10 عناعل كنات » ,لوقتام تلقطت .2 6 .ستعوعن] 
-1261501 7225 5ع1 ,لتها كتتاظ .15 ,2 ,1 .58 ,303-316 .م ,1949 ,نمل عفخم ,« علمعاعمهة 
عناو1ققطم عاألعدآدء10هم عتاعه عنمن انعم ع5 11 .عناعملقصة عتاءنامطا51 عستا ممم لمععكيم 5عن0ة) 
أ ,785 11 121821586م 501616 12 مهم عقطاعمعطعم قامتدعط 13 عل عناوتهمم علقغتجيد د[ 66 اند 
65100 كعتتصطع1 كععل كاتده زهده ع[ اساعتلع عمم اتاعدمعد سعط اند م 

2 01200ع06 13 ع0 عتناأقةم عناعن) .ك6قته40 كقم 5021 ع2 11125 قعل اع 11:15 065 كتامح ععنر1 .10 
-5تاعتناع8 غنة30"[ 11 : عناع1ة84] عدم 1231 اتاعسوععدع06 ع1 5نررجد ع6 015129 الاعتراعع2 تتلهد غ]ع 
25117 .7-2011 .أ« ,17 ,؟اتمطوظ8 أء 101 ,عناءع توالا _ذ : عارع؟؟ناوعقل دآ 5غل ع6مرزودوعء0 أمعم 
-11طئام 58 كتتقل ,512111 .12 .اع ,1965 بعععلهم1 ,كامهعطط عن زه عء5ع176 ,قسننلكظ .طن اككنددع 
1آ) عتنهن) ندل 201156 11 2056© أقت 121أع2 عرآة .أه/؟ ع1 2015 0601311012 13 221500101 3 ملامتاقكء 
.59661 8[ ,14276 

5 .3م06 ع0 أصتمم تناع 3 235 163916082621 26 115 ,20012612285 065 كقح )5010 26 ع) .11 
.© للقتاكتتف وء' 011 ,0102( © 3 ,كع6نانامها 616 أنه" 2 دعمعععددمم] 

.219 ععقم 1ز70٠‏ .12 

« 311166 12158 » 034 152011112 نام 3 0(5) .عأووع8 "1 3 عصدمل 1015ئ3م 10مه ,تدهجج-ن7 .13 
1 2353 ,(ع260203136 "0 عقت 2[) « عةتاخلنكء مدعا » عتلقع ددمت أمانلام لتتدعلتنة1 11 كتقاط 
ع ا1ع5غ6ل ناج 

22 ععقم عتله7 .14 . 

.222 0386 عل0/ .15 

5 »> كعآ 1712 لال 1361101121 كمعتاولزعظ هع1 علمقو9ل "1 12 كتتادء12 .16 
1 رعتمقطن) ع0 كسالا 5ع1 عدو .6000106 عنأاعن 3 أهع122001821 ,50:16 عنال1أ00 ده ,+« جع016الامه 
121970[/61 تت 00 غنة/30 ,(ع1م013) 3 عع13 ,بدستمقطاد ممكل) اأبمعم*0 201 بامتموتاطا عع ادعوم 
ع0 ,061100 عناعه عل طنة001تتعتدم اتجمع:0”0 101 متهدصنوذا] عن عل أع زناه ددذ .عماعء 2[ 3 أمعكعهم 
-5ع10 .01 “كن ,ماوع '1[ ع3 كنممتنهاآع؟ د5ع5 عل اء ,17 عتطترمسمعغسم "ل 5متعا نال عتأاعكدع 51360 5011 
615 لاع "تناد ع6/م2رع غ52 0/126 لامتأقتهل أ 161208م 2122[ »> باتتامعة [طاول8 معاعم 
-2215) [لآ مء نال نمع 7 ,« العدع 00 "0 كتهلهم نال كع [لتناه10 كعل اممدع207م عمنقطلة د غمعاماعغ: عل 
.179-220 .م ,1956 ,تغمطانء0) ,كصو ,111لا ١.‏ (تتسقطة كدخآ1 ع0 5100 

0اناام القكناج 015 .0اه3216 5ع 06 311-0655115 ]1215011 أت ,« 01 » ,ايات71 أمجم عل .17 
وغنا ,نم2 ع0 0295 لاق 9/6نا0نا أعزناهه ععقتللت أعء ,+ مسنناععالة > ,تمرك عل تتااعه تالضع د 
3 أنقعاءاء لمافتد نال 2221/5 20185 ,انال ك5عأكتاصتطء عتأعمة1 عل ,كوعتام روط و1 عنامم ااتاعاعغة رم 
.أققتطهه عع3 لله أع2 7-1116:25ناء 16011511161 3 الأع 23113071 لله ,201111 

11 501آتام 1727©6تناعع1*0 لا 110215016 2001 ,كاتاطتنا عل علقهم معتاميوع6 علتبرعا عل .18 
123201 هناك 2011 أء رعوع]ز عل 162116 هك ا1ل2كدرع2ة 5 

.23 ععقم عزه17 .19 

-(01:20 : « «نه- ه01 ع0 ك5قاقت دعل 5ع1 مده » غتل عاءرعا ع1 ,كزه1 علومععة 12 عتوظ .20 
نا أكت 0556ل أقت هناكة1 دل علمعا 15 نه تاعنآ ع1 .« عع 18 » عع /تمع ند كقم عممل اناعم ع جاه 
كنات تناع عأطتمم ”1 أت عم طاو '[ عداض 2002 أع بمعقطتخ '[ اع ازل8 ع1 تدم عغنتدصتا عجيعا 

- 1113116 152324011 مااع شآ ,111 ظاء2 ,علل1؟112 : 10 ,220 ,11-16 ,17,319 .24 .21 
1 الاعطع تدك أتك 11 ,عالاع) عه 5هةنآ ,ع6 ناتأكومع56 عمتاعة] عهنا ألمعلدة عقم أعدممعم عثا 
تلع 1113 نا 32063821 "0 0215 616 21201 0331 أعنامة ع1 أء ,1أنناه2 أع دمتسم عكلك عازمعك كمعنا كع1 
: الامقطع طم )0113 أء مث :0 عجتامعع ع1 تتاماععع؟ كدامم لغ مئة 501-24 عمد) اأمعلص عنان1! 
ب« رتم1 ذ ع096[متع؟ أانامىمعطماج0*1 ع[أعمقط عدنا » ,)ملصم]1 .1220010-17 .هآ 
.(212 .0) 177-215 .م ,1996 ,96 811:40 

15 125 عقم قلدالاههم ناد ع12[1276 00لأشاتاء12ناء00 13 0106 اتقاقء أق6 11 .22 
165 كققل 2011565 7ناةلز0ز 165 0331111 اأعتناع؟ أتدن/اء0 عاببرم2 عل 2895 311 كتجموروع 1135 0 
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ه06 12 عثنا0ا أصع توكس جرناععنه5310 قتاع وع1 داتفاعل 5عآ ,5تقلوم نحل أء عاصتدعا تل قم اتتلكقة 
و1 3م 31501 تتام ككقتاتات أككتتة أصععد؟ 115 .تتقطة8-اء معنا لذ + بيده عل عناوتاومم » نتل ممم 
ع عممععكهم هآ العدمعصومات عمج عتجنامء06 كملق ناعم 08 .111 قتةمصسادمط1' عل وجسعنتهومعغ0 
لجع عناعناو 12 3 تامعقذه أعه أعا معلتتهاه؟ عل أهء ,نيدو ج 7216765 ععناونا0ءء وعأسقام جعستمايءه 
000 دكناع ,(151 .م ,كتتمظ ن) معذاأماعة كعاتوبماء ع1 ,تعصدام تعنهده! كزمها عدم ع6متدم 
كناك كانقاقك ععأجصة كتنام عل عن .111 قتومساسمط1 عل كعمسعترزة ععمجدصيسق كعل أممدء مط 
بم ووزوبج[م 11[ وزو ودنام[ 1 مك دق اأعوجك 06 أعانأطه مما بتنافعظ8 .11 رعالتاكنامه ركعأصدام 125 

,1990 مق ة كتامآ ,(36 4آ0)) علجتتعع]ا عل + عيابو7:1ها2 370171 » لال جلاه :2711 

272027774 013 ,50678 013 ,401611 011 1141/6707[ 013 76760716[ 2 8051]|1 065 5011 6) .23 
«نرزقدرقى ن1 بحتوطتآه '*1 3 ا0لممكع طم عام1:ة نان 2 51 .متمأبعصنلءع هنمأ ع 007) جع 1ه 
3 00 126771 ”1 3 ,اأومع ناد ع70205ك8 02ت أأمل عطتدجدم دآ أء ,عطتملطء6مغا عل عسزلوع 15[ عماغ 014ل 
54 .م ركنتاهظ أن ,(عاصمء عتهوصدا د[ عل أمزى ع1) عل 

,3-6 ,328 ,327,11-13 ,11 127 : شآ ,111 قاءع22 ,1135111 .24 

ْ 321,.1-8 ,17 .177 : لآ ,111 قاء2غ ,1212111 .25 

65 ,ول غ12 : لاعنشهآ ,111 8اء2 ,ع1 انتواط .26 

عقطة”1 عل 6قصه؟ أقع ,علة209 عناونل لفط "1 ع0 أمقمء3ةم ,عناوتامطسرزة +مع06 عن) .27 
165 120665تت 5086 1101161 21110115 ,< 1610111013 > ,« كتنات؟ » أصقتكتضعذة ,(6722ى) 5و«متطنامم دعل 
231 6700116 11 .(كتطتزمهم ع1) عاموع8 عومد8 15 ع0 اع (< 25[ » 16) عننتحط 13 عل وعأامدام نعل 
300813116 6 ,5لا3م ال 005)05001965© 0351165 «اناعل 5ع1 كناك 50119615212 013 عأتاتامم ع1 ]نا0) 
ل ممهتممضع عه عد .فسمعتاموعة عتاماونط'1 عل أغداطقل ع1 غ0 ع:نه 9زم كعممقعا كعل 6016 عتتوقاء 
-تقم6: ع5 20119761165 عتاقع 165 1300114 762031 11205031012 ع0 6100م 12 دء670013 أاتاعط 
م165 +210 نل عم تتمد”1 عغل جع6 1621097 31151 ,70921 103126مل نيل كعنعا 5ع1 كعاينه) كاد امعتهل 
كلاع لقال أت 47101075 بأتتتوعع 1نان[1 معطعوموه10 .طن) كر .مة*1 06 5نا0ز كته 175ل ة-اوءتء ,كتتعاهل 
61-74 .م ,1995/1997 ,0تامتاءآ1عاء510 ,كاقة ,71147116آما 12 

| .33 م028 17011 .28 

0*0 90 75 ع0 201927056 أعتتتاق2 2111886 تنا ,عاغم56 ع1 ع( راقع 1نان 08016 06 ,77ه[4 عآ .29 
التناماعع1'61 : عتلالنه 06 90 3 06 أء أمعع31 "0 90 22 ع0 ,تتام 

61 3 غ6لهمع506 2 نان 0112916 لمقج ع1 ,لإاأتامط! .تل تاهآ ,111 ظاءع2/ ,ع1 اكول .30 
تناع 5ع0 عققط 12 ععصة وععام ع0 6أوتوعطا عدا تاعم.شاء ,تتتتصاعهة[ة' 0 1506م 3 1نان تنلا أوء '0) 
(اتتقط 06 قعتاغمط 54) علمصعما ع0 أمظ '1 3 ,عماعء 15 ع0 كدعناود 1اغطه دومع كتااص 

.(283 .م) كلل 3 نم ,(159 .0) 1806 3 نم 6غممقطعة 223 1ألع12010 أعن) .31 

.6 ,13-340 ,17,339 .+177 :و الآ ,آلآ ظاءع02/ ,ع1]130111 .32 

10111311 01056 60001 اع 3 01920461305 أتاعم ون *1 عناق ,أوغع: أمصد ع1 و0 .33 
1ع 1ل كنامه 52313106 6116© 0116 تاعلط عتتكتامام علرع! عن) .ع1أرتاعم تال 56ق13كء عتنتقارعه عثانا 
0010م 19 06 قامقأامعدة مم2 5ع 2 ومغععة 6قدمل 3197211 

34. 17. 117, 542, 2 

م05 ,28859016 ته اكقتة 355196 ,لقتتتقة أعت عل 2222130826116 51 عع5ع2165 هل .35 
-127016 58 1620101286 22 1ق أكقلتة ,كعتآطننه"0 هذه1 أمعتماكة كممعتام و2 15 016 ااعسسعوغ6 سنا 
5 25 .]1 : آلآ 12010020515 ع0 عتما بوتقسططاع 1 عل معتممفصيةظ علاعممك 12 كمقل تمتأقامعة 
011 .ام ,1943 معاون" بوع 11 ,دعناء 1 عه 'ع<-1- جلاع ]1 إن طن«جه 1 ١1‏ تعر 221141 ركنت 1م108 

6 معنم غأه 7 .36 

37. +. 17, 436, 5-6: 

.لل ناآ ,111 8اء22/ ,ع1120111 .38 

للق 3 علاتامماع ع1 00) .« سناع[ [اء20659 »> عنامم 6قتإ0أطتتك اأعز اكه “بمع6زك ]100 ع[ .39. 
3 06705602 58 2176 1222011 تع 62610111361 011لل7تع دنا 11101029365 انا 721216 12 01 00251013 - 
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ل 601116 الاعططعلدوعة ,عتنة[أطتاز عأمطعا ممه عنان #عاعم320 أنه 1[ تيرم عل ذنزهم ع1 اء ,متم 
.« كعللاء 206137 5ع 116اعبعاآ 12 » ,نام ندم [ك-«ءئ2[6/ ع1 6اع00ة أتهاة نمسم '0 كناعمصمط: 1 

-ا12 56ق1لنانا لاعتاأمتزج6 2201 ذال 2109121 ,1532215 2ت « 201101126 »> كقم الندلقنا أمصر عرآ .40 
.1 (تررقع : 161016 

7--344,6 ,17 :نز .41 

انآ ,1ثآ قاء2 ,عللذجل8 .42 

0 65 ,المطنه "0 :016156-57 311551 الهأ 101 ,لامتصسف ل عما6:م-لسموون عن .43 
(15 ؟م) قلأسازك اعطء ننه عطمماممقعه صن غنهل0556م اامسمقمة5 عل اه انامدمعطكنة0:11 
« لل5 1001 50115 أتقاة 1"02 » : 0220-ادط اأتممماعء06 11 ,ممسط "ل عمتاعتلواكتمتصلة عصستدو0 
دك ,1نله20 ع0 02اتلممءع ”1 3 126ه3111م )2730 511 065 تقدوعل ع5 نام 3 05 .(1 ,473 ,17 .2:1) 
.(3011132) 3 ,67 '11) عستةطغطا عطصرما 52 كسهل عق6أضعكة ورمع علمساعتهه جغها عاغه5 عمدخل 121500 
لقنا تاء بقتقدط دع عطعقط عمنا ,غللتتامضععة عمتتصمط صن أصدهع02 الأوطعل غكتاع أكء 11 باعلا سخا 
فمطل ,« عوصعع3 أصناظ 3 01 الاعدصرعومعآ له » ,و5ع0331آ .184 .آل8 كي .كسععمه 3 عبطتة سعدا ععستعدعقل ع0 
-25623 12 3 25116122م 01111 اتهاقعت أقك 11 ,012ج13 01016 12 . /ا-/ا1 .ام ,9-23 .م ,1961 !2119/1 
,285 2111211-11 2 20101501101 ,لإلأنا0ط1' 2606000028016 25316 511 .عقلاتك؟37 "1 عاتام) عل لامتادر 
7 بامطئيو8 عت27 كلعتأعماتء عتناج 6م1ع1اكهقم ,21025 


(250 3 240 .0) لتفاء لالخ الملل 54 81 4151115250171 : 11ل تل 1[ممتت) 


.6 *2 ستاععظ .1 

.15 + ع 42.114 *2 عقلقن) .2 

*2 صسصدعكد54] طأوتاقرظ .3 

*2 عرنةن .4 

5 3 21010161 الجآ [1 .173800 *5 ,0عيه01112) ع0 تمتاعكتال] 1110 تند عع تتتعكهمك عناء تناهاكت .5 
2 ع0 كنتاكوء2-0 عقأملناء5 قتناوة1161 أسمعع05016 الامسسغوعة عل عطنه_-عنلماد 2[ كعأمدعع 
عل ع6نامدء "1 غ0 ك5داودوعل0-نالة ع6[ءنتقطة 16[عق عتداقدم عل اء ,(1 7 '11) الامستمغمة5 عل « علأعمفهطه > 
- 26216 علغتطاعام 13 ع2ق02862ت تتاو ع2 811 لاغطتقفع5 [10(2 كتاعامعوغ0] دل (252 1 1) عطتره) 15 
3 56ووعءعملام 12 عل ععدكت؟ ع1 ,ممطدظ-كء عزع»ا عل ععتمتاعصدة ع1 كممل غعنا8[6160 عل ممتتماوعه 
ع6 011 تنا" ل الاعطتعطاعناها ع1 عدم كتانا60ة عناوم 1880 كعم ااعدمء اطة0]م غطعماغل غاء 
5 ]0 أتهناره أقةآ-عدمل ذل : تعطعاتكا .ذ 1 كر .ععلصنانط ع0 عقكنان1 للق ,كتقاعقة 
.5 .م ,38-40 (1963) 49 فظط. ل صا بتتقطد8-آء ماع20[ دره؟ عسنحة 1161 

4 ععدم عزه7 .6 

.279 .م ,كلل عقم ملمسعاك ك ع0256010) عندا عدم غتناوتلما .7 . 

اناق كتاآم عذه/ رد« جع تتل أمدتمظط »'*1 عدو ,(252 '1"1) مطتناه00 3 علانا0ناا عة عنما هه .8 
.0 ,265-266 ,241 ,120 .ررم 

.239 .م ,كلما .9 

,(علممعمكا ق أننو81 ع0 عأمدمعا) ع1 كسمل عث06تنامها ,953 0) عنطهاذ) 8-17 ,467 ,117 .01 .10 
.159 .1م ,2-3 .م« ,1934 ,عكنهة) عنآا ,0000 ,.. . ا(عاق1اله/3 0ائلا #عنالها3 بالتماععه8 هآ 

.141-143 .2 ,81050 تناح ,02111 , /ا قلاء 2 رع اا اندلط .11 

3 ,391 كع 9 ,406 , 7ا1 .دلا +0101 1نغم56 عدم 6قململ اكع إناأ 1ناي 0158 © أككلنة )25 0) .12 

-لك6ط عععاتده '(1 .وع[طهلة؟؟ 65/انا12م 53125 ,5تتاع)نا2 5تلاء اكناآط هم شُأقع011 أتك آنا ع-) .13 
5 .,« ملآ «ع1وعع5 ,قعنزة11 .© للا أوقيتج علهلا تععدمهمام عه 3 الرعا 

[كناصدء 5001-7 بكفقةآ ,142730115أم 065 1271125 هلق 67:17116/ 2ه[ خنع انا0[! تعد 0تت10 لل ر) .14 
,191-13 .0 ,2000 رللتميعط-عله50 ,كتمة] ,6تاكتاالا لقددوم1 انمع تت ومتنتلمكم , 218-220 .م ,1986 
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15. +. 117, 391-03 

1952 رك5غتلهمآ ,1آ أه:أاد3 /0 1711015 1:15[ 116 ,للمدع0 . [ساعء2 .21501261-1 .11 .لذ .16 
5000 > ,ةن لنتطء5 .2 له أت ,1984 ,79 012 ,عالعاء1آ . /لا : 1838846 عبنة© اء ,58 .أم ,179 0م 
.43 .م ,1969-1970 ,7111 1401 ,« التسدعك 04 « 111 » لععع211 عطا ده كاتقدمع 18 

4 .3 176 .7 ,1988 ,527:77 ,10085 .2 كهم ع6أقعاترمت أق6 عمتاعع! علاعن) .17 

5) 720010111 لل « ء[[تنامم06 » 12 عم عأاء لانامع72 23011 92 عتا6 )06131 011لكاعم 13 .18 
.(عصقكى تتل عغتسد "1 3 7151615 50121 311)0101ل نال عناعتان ذأ عل جععقما 

نات نا 1/1971 1211 2ت نام 21171211 116165010156 1ن عقغعع 5101 1005221 .2 .19 
: .(75 .0) لاغ صة"'1 كغومح دعغمصمة 0 

-1110130 3220 الاكوعط5 112 1ه صواع]آ1 علطا 2010 5005 تاعمد ل » الإتطلة1 .طث 011 .20 
720-7211585 .2 ,1939 ,الل نم5 فذق ,< سهمكدة] تصع8 )2 111 515 

.2 ,100151313 .2 أت ,42.117 *2 رعتنةن) تتل 8456 .21 

: 015671101 علاومقط 153 1062010506 تنا ألاطتصغمة56 ع0 5عنا0 دعق 065 068 أو ) .22 
4 .7 ,5671671771141 ,1001311210 .12 

عأمقتعا ع1 كتتهل متدنوع.آ .0) عدم عااع /انامء06 ,34013 )0) ععتنهن) عاغزة 12 ع0 52816 11 .23 
مك4 ,«كغعطغط1 مصهل ؟!-تامطقة-15؟!1 -طماظ ع0 ع[ومتاع] عا » ,رلتمقعع.ا .0) : علقدصهمكا 3 طمئغط عل 
.108 .م ,1903 ,آلآ 

03311 .2 اع ,317-318 .م ركل7 تن ,20225 تتتاعل 065 511261205101023 132 20131 ...2 
.0 .567161171111 

2 6ك 627014565 471117165 5ط ,01]012) .114 ع0 ع0نمة "1 7011 ,ناء01 11ل كغوتاموظ 165 20101 .25 
.66-2 .ص ,1984 ,قتقوط ,11كه دق “18 

0 عأتنع 5 010:11 عللاتلقة ,عطعضدهع2 وع ,(93 .ه 544 ,1/71 خرا) 56015:0 .8 .1 .26 
,1965 ,51 فمطل) أمماتتد20 .غتنان11616] مُكنامنة اأتقكتتج 111 515ومتمابامط]' عتأعدوها دصماءد5 عتنعيم 
أ 1161610116 عكاقء لمتدنا'[ ع0 غقااتدعت ع1 عماغ 01111216م لقطتاءمعتترم 'ذان عتغععناد 11 ,(108 .م 
بكاتة2 711012011 27717716 هرآ) للع51ع1510 .ل 3 أصقدال) .314 .م ,غتقة؟]1 اوتنه كزه/ ! 111 5ز5ةمسمتأاسمط 1" 
هع" 5 (23 720]6) 216161 111315 ,0151010 13 205 56 عملأ ,(108-110 .م ,1997 رتغطعهأ] بل 16005ل1آ1 
49 .م ,1993 رؤوقع25 لتنا1105] لاأمتالو8 ركع205ماآ ,امبرو لارعاع :4 1 :7167م/آ ,قصاطه؟! .0) 3 مع16]65 

ب« 162111816 11 701011285اتااع امك 1" 061 261 ناتاتف 025 1ع70نك/الا لتاخا »> ,لاه عجاعء8 8011 .ل . 27 
.41-49 .1981.2 ,للطاعدطمط طقطما وعع صداة11) 1112411637 

.0 .2 ,5ل لا ./ي) .205 

,219-222 2 ,19/1 رذع أاععتتااظ ,4171:0515 "ل 5ء77مياع وعط ,لاعل9ل17306151 .01 .29 

لغوت خانها 9 5 06156 26 16856لقء0 عناع) .107-108 .م ,.اكء .مم بلإعاوء139/10 .ل .30 
11[ 1120101500515" 6001151 0101[ 2111311 

.248 عع038 17015 .31 

بع562 *3 ]اق ,« 1آ عتطمممغصسثة ات 111[ 515ومتنتامط1" ع0 5عطصرهم) و5ع.[ » رباعم[ ./8 .32 
.1 .ام ,96 .م ,1899 ,(1898 5تمص كت 1 تمدز) 1 علنعاععة؟ 9 عجره 

-270) 8111 ,عل عر[ ,كطعاء ]1 «رعياء لا[ اهلا جرع جع!11 41[ دعل وب ]اوجدحة !7 ناث ركاعاء2 ./8ا .33 
8 .5 ,1958 ,(11]آ ءأومامامرع ف «عل عترعاط 

-26011302 ,1515 12616 52 أت 111 11201012320515 :12205 قنامه 34.108 )ان ع:033) عاغاد هآ .34 
10111 عط 01 05وتوعئد عط نه اأومرعغ1 ن »> ,للدعك7؟7؟ .م .1نا0ةمعطداة1آ[-ع 116 عل 5ممع 
.(134-136 .م) 120-141 .م ,1908 ,11/ طففق ,« طاعتسنان غه 11[ 5زدمسمتتمط]1' 1ه عامصمع]1؟ 

-أنامن5 601111116 50156 ع1 211 3 013 0111© 7235 2013 رع56زلآتاتت1 علتناك 12 005 11116 06م عناعن) .35 
مك3 ) .11 .ل .لأقماغ560 أء عع 61صمعة كمنتمطقط 5م2061 5ع1 هم كتهط2 بلا كتوم ستتصط]1' كتامم عتنا 
1901 ,11 لخفخة .« 34 ”2 ,لكآ كعصطه1' 05 خهدنا تقعم لصدص؟ جعأع ال وعد كن طدوه1' عدا دمجت تتموع8 > 
]0 كتتعأنا0ص عدره0ث : 181-5640101 مقطاظ عطا 220 1 فنسومتتقطات1 »> ,جعممه15] .ل تذكتيد عله .196-200 .0 
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2 /0 ©17]ع106 116 ,117125 116 إن و [أهلا ,جعاعع 1 .11 ) : .590 121 .م ,1974 ,60 4ئر ,+ ممتاتطاكلاق 
310 كعأعتتك5 01 علهة"1 1 » ,ككده كا ومنمظآ .7/1 : 24-25 .م ,1990 ,كععقوم[ ,كتامصمىء/! لعدرم» 
.123-14 .م ,1999 ,85 مال ,« قعمت] عدا أه بعلله/١‏ عذنا مز لصة عامصست!' علمصعف؟1 )د إممامرعد 


0115© 18 018 © الذائاً - 0140171 الخ 81 3825011 7كتمك : ال 1م م0 
(2513271 .م) تمنتترن 


عع03 نزه70 .1 

ذلا .تن بلعلاء251ء20ة/ا .1ن) عل أء مقوده2آ1 .© عل بامعدوع لدم تعصلام ,مامتاوععيك:”1 ى .2 
و« 212111361156 »> ,« 12215166ئاكنا “0 30610152161015 10015 168 ,عتاعء 12 3 03:01 .272-293 .2 
5 ©عا2مم 3 5ع120026[1 285 رقع70ناام 63218219865© 50105 206018 الاق كتامتاع2 عد جر عا قتهمر » 
3 11[ 11004000515 عل عأط2ع2أمن2! ععممدععمء؟ عل كات ستامعد 5ع1 كبا5 كع7011م0ع3)6© كالعرروععناز 
! عمععغنء عادما هد عل الامعلمء ١!"‏ 

[70-71] .م , لا[ عت ا تجهطاء ,هنصياى .[) .3. 

.254 ععدم 7011 .4 

.254 عع3م علولا .5 

.254 عع3م عزهم7 .6 

3 ع0 كناء30] كقم 06016 » ,(2296 *05) متاععظ ع0 عغكناته للد عملتتعكومت علاهاد 12 ,أكمتة .7 
01613111 (11111011غ500) 0116 01أ0م > ,(579--0)30)) 1211) نال ع6كتادد يلل ع1[ءت 272201 نان ,<« مراع 
أمة/اع0 501065 01158882065 5ع]1 علالوجع1 1111ل 0101م أك ,يان 13/767 "0 عتسهل ,كدهل8ا عل عامدردع ع[ مصحل 
5015 716 02 1210105 (502) 1ع0101028 70101 ,501 للل كنا1302 12 عقم عل .. .عو5ع06 عل تدع 13 
.« 5ع126هة 065 1088 ع1 10101 ,ر311311م 126180116 52 أطءل50قع 20221235 كع1 011 لامع أء ,رغالموعاغ”"1 ١‏ 

- 1386 أعمد00آ »> : ع206ع ألعن3معء12010 25562 1102م 121511 عمداثل ملعتم ترمع20 أوء 11 .8 
بلآ غنو ,1926 طأعههمط 8/10 « .الامستصغصغذ ع«0ل:112(0 ع1 عدم عمملاقد1/ا عنامم . . .أنامدمعطكئ د11 
7 ,7اة ع1لة4 8112 ,< الاذروع عامط 1ه عدسذ1' عط 0ه حتيدلا » ,دء:129 .0 .لا أء ,10 .118 13 .2 
,1942 بقة للتممعدابا معلته لا بجع 81 ,أبطوظ أء <1ء02آ 041 015 1أوناوعسط ,عاع و اص/7 .11 : 1-2 ,علا .ام 
أعاعع5 كناعا ألل25021ع 01005م 112511 15 ركعاقع0101 المعلهاة 001125 5ع1 15011اما .45 .ار 

أعقكتة اللع13اع1أط1002م 5غنا أء ,عع:2ا12 لا مهم 07250116ع12 عتاقهم علجممع له عتبزء 1 .9 
لذكتلة 7011 .3 أك 2 .18 ,54 .م ,1957 ,“ك2 1ل4 841 ,« اأتادوعطك فط 01 ع115 عط دمه]1 همه 7 > 
ع ذه كعاأتهنتع ]1 501026 »> ,للقسصلسطء5 .1 هم :ر طاء و ععامم 345 ؟ ,11 .8ق ,لعاووء:8 .1] .ل 
.29-3 .م ,1969 ,111 تالف ,« اناستدعد 0 « للد » لععء للد 

تلان أء تاهع209ه0 14 عطقل 060056 كتقممذرز [1-ا-ع[طاتطيهء5 أن 26 تنان ,عع 2طممعهدة عن .10 
10 تك 21156 101 ,األنامتمسدغمة5 ع0 عتتدمقصطط علاعمقطك 12 كمهل عأضعائد ده اتدتسعروعءل 
لهنا1]01 61 يعتاوع] ف » ,11355 .0) .الا ندم 16002503006 اع 16أطنام أن 11 .كاسمعصيعد؟ 000 3 
01 كناعقلترزمء53 عط1' » ,.4: : 22 .م ,لآ سمناععء5 ,1932 «أعمدابا! ,27 2114844 ,< تومطاممعههد 
.17 .( .07125 1 ,متتقطتئه10آ أء ,253 .م ,عنتقا أككنته 7/011 19-23 .م ,1950 ,36 فطل ,+ الاللاعضترعك 

0 ,2 5626212011 ع0 1له356ج تل أع علاءمهقطء 12 عل عاغامدصم علداة "1 و2 .11 
عط1' ,353 غبت 71 075 1 زه :7مغات07عع(1 2114 ع لنااعع1 1ع للك 1186 ,5611611771101 0 17017185 718:6 4 
.1991 ,رنهناتلعصطظ ممتاملاعط أمم أ0 لاتساعكدب84] مماتأمم ماع81 

-وع0آ1 .طن) كزن) .ممعتاأملاع8 معستباعرز 5ع1 كنا0] كقح ع الاتناة ٠/016‏ 12 أمعصع [طمالت؟ اتهاة”0) .12 
لام ,1986 ,0نامتاقء1-ط510 ,215ة]1 ,20115 تهذأج 5ع 1217175 4[ 1711116ء كز هآ باأتنامععأطنل1] جعطاء0؟] 
.5 .2 اأمعدرعلدمكء 

.6 .2 ,100110311,1077125 : اناك 2006 مأك كنالا: بذ 52116 .13 

.139 .م ,7077125 ,1001032 .14 
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رب« 5011 تدك كلق > عصدعا ع1 كقم انالسوتاسضة ,لهلز20 ع1أمع705010 ال 20201 عسقغتيومك عل .15 . 

أنامتصطغ562 06 20113 لل أء ع5 011 12261103011 12 11قتقمم8 1530م زد ذ .عالت 085 أوه 2 

7 ععوم عزه 7 .106 

17. 17. 17, 17 

126 .م ,1969-1970 ,24 27804 ,< الالتلاعتك5 01 كعتأهاد 8405 » ,تعغسطام8 الملا .8 .18. 
9-1 .118 

5 .11,2 تعاوعع 3 ,35:5 .ل 1 .19 

5016 166 .0م ,100102331,567::671771144 “) .20 

.405,9 - 17 ,404 , 17 .جر ,2296 متامعظ عل ع0056: نال عناهاذ .21 

.(7140111 عل عأوديوعا ,579 عقنةن) نتل 2011566 ذال عتلأهاد) 3 ,415 - 17 .414 ,لا1 .الا .22 

60" 3 ,0م0101آ عسمسسعفط عدم #التطءعمل 66 3 الووعع "1 ع0 تاعز عه ,ع110لاعة أع) .23 
قم 70106606 26 ,عأهل عناء© 3 115013[ 13 21015 ,1935 ناك ,رع الاناما نال 2021156 داه 1ناعغاة كلع2015) 
-01ا5 : عله اقكتطء106 #كتاعطاعل أنهاة ك5عنتمتطم نزام منغتط كعاناعا 165 كسهل « جعلتتلاتة يع مام بن >» 
ع فلاعه5 » اتمكتاعدمعل 11 ,عطاء5 أمدتكا عناع010]ملرعة ضوع ع1 عدم 11565لأنا 5عطررمعا 5ع1 ألنةا 
عاطتسا معاعهقف ' 1 3 1212051321 ,قتةذقك 0136101165 ع0 ععتعاولءرء '1[ 2011 ]نا 11 .< عالاقع50 51 
2 عدم 5ق6اع06]6 أمعدرع1دم2 

نال 021116 عناعت ع0 عذال 2335161 ع2 20101 ,أطعنت0) وعلز840 ع1 اناما كمهل أء عاأملاوظ رخآ .24 
-تلصة "1 عل عاغاصتصم عاأتاوعل1'10 عناد عوغم 11 .20251061261 أقع 2012 نحل ع01212136متط1"1 رعاملاع 
12 .1تأتاتاتقتل نا" ل تككئنة أع ,82012 اتامعع5 صنل مسمتتأماعه221 1 عزم عدم ع1نامع06 نان" ,1011 
61 ,1018 12010196211 نا 2511161 عذه/ ع5 ع0 عأستقاصمت ع8 اتونانامم 115116 7222501011 
671 601 .لصت كتداع[ عل 23165م ع162121م 2 الاعتهاة 10011 3 02020211165 كعن] .ععتاع تامعن 1 رع 
12 التفعناكل : عأمععة ولا عمتقكرع209 تنلل م7015 رتلاعققة منثل حصمه ع1 تععمموم2م عل ألما 
كتناء1 كوم 6115ل كتقتسدز عمل23لهم لك 4ماء6121 ”2 كأقتةمتاعع0 165 ,عام روط دع عكوعم 109 ستحرمل 
5 600016 عأ 3 أكلاتخ .«< عناء » 5012011م ع1 032 22665 1نزلاع؟ أصماة 625 1ضمعء0 5عت ركهت 
,ب« تلاك 0111558 651 تألثتلة » ع15ل0 ألناء/ آتال © ريان- 7127-2[ 65 [أع مجه 616 29211 كأامدكدء كعصتاءل 
56116161156 68018 أقك ع0لالأطقط عتاعن) ! « عزلاك عكاهمك أوء أعتسصطعاء5 » ,ينم-«غ-قء 51 نه 
كم ععناز دع'*[ 51 ععصق 12 ععتأطتاه قصقة ,55م عل 202055 كتمقل 5تنا0ز 205 عل 0011566 الع 
5 :115(ةاءعن ع0 20225 كم1 كعغالء أاطاناه عتتاة اعمتقلمم» 3 ععتتقلرع) ع113117215 12 
... كالتقاعع ناه 2101565[ قعداع20116 ناه 

| تتتافعظ8 ع0 1010156 للد ع6 01151 2296 1 513116 13 كتاذ 811 1نا118 17981081219111-) .23 
عكتهن) نال أء وأأفعظ ع0 كع 6كتالد 05 كعتاع 212210 5121065 15015 5111 اأنلل120رع: المعمروعلمع6 أوء 
54 ,< 56116911:0101 06 50608131111165 © (نا10 »> ,1011002 .1 ,أل .(47.278 8ل اء 42.114) 
.2 أ 21 ,2206-2211 .أم اء 231-246 .م ,1938 ,2622111 

312 6تأطتام أو ,6تدعطاقة1/1 06 2050 ع1 002112 3 أتك5 0111 ,تفع 0 ملك 00ع56 عر[ .26 
60 216156 12 06 1 27 ,ل .1م 

-722701 ع5 ,عأملاع2 ل 01115[ 205 06 عع2321128 ع0 665 نالع 025 06 عع510237119211 19 20102 .27 
-عآع50 ,كلكة8 ,173780115 065 16771725 /هت 7717726عكر هآ باأتتامعء[طان]18 وعطعمروعء12 .ط) 3 ععم) 
5 5ه[ 001017 اع : 179-187 .م ,تتأكداللة متنطلد 0اسوعع دع 2000 .60 ,1986 ,لتتمومعم 
عأمنامه هنا عقم ع6اتقطننه5 عمستاكعل 15 أعزه/ ,275-276 .م ,1986 .60 ,.للط ,قاتمصعة'ل 
: 03126 12 عنقم 6تأصكطا أع 16ل قصن؟ عاغاد عتاع1 55 1306م 12516 نا “لقم 0116© ,18215أملاع 8 0 
27 ع( ,15/ 11 0116 7/181 51كللث .56083161 1201015 01ا2 16 1ا016آ ,نم لع 18270567 06511015 كتأنأ8 » 
1 :011 6156 7701010185 ع8 كباول8 .12556 5015 26 دا 01ت2 ع0 عنان غ308 35م 2262581ملضقطج :"1 

701015 1205 0116 200115 .6ا لقتعا ”0 0305 31 110115 20135 2561115164 ,22175 (اء 10111 _©1ا0ة1 

« ,0101165 95م 5016201 

10858[ ععنهن) اأء 214 0)0) علق ,2296 29 1لقع8 .264 
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6 ,6 تلهذ) علط ,70711111615 46 1© 7015 046 51441161163 1ت 312/1165 )2)ن) ,انهجع1 .0 .29 
.63-64 .2 

-6م ع[ عنان عدعغ لطا صيتط"! امقصتع00© ع01310691231© 58115 5تقتط ,16ءن6) غ1 عاك 18806 .30 
.(130 .م) أمتقمعء)استقدد عاتاعد 

قلاآم هآ ع0 أنية'5 01011 «مكتهق عأكنداز 3 عطتتاكة ,(125 .م ,51©:171221) 10011823 .31 
©1 :161210116 1311 11 .عتاأمق ول “2/111 18 ع0 عننقاد عطنا كناد أطقد5 3702281 متام ممما م1[عتاكنادا 
-1111617216 58135 20335 11[ 10115120515 عل كلا مد "1 عغرمة عنااتة ع5 آنان 765006 12 3 أطعد0 11010 
ْ 000 

-2010 01 عنام 18[ 5116م 12706 ع0 011 5011121 ع5 ققد ع1081جو0ه يعوع14 .15 .32 
.6000116 عنأع 3 انامممصغدة5 عل عتم 

2.5-6 ,1953 ,الال 1غ ,ننوعما .2 .33 

(توانره لق *[3 ت[ذ4) وم اراد 176 - 1 رأه]:ضى] :ذ-ىه أمعزع2) ,5تعتتد[آ -0.11. 05-1 نادت .1 .34 
25 01 08156 ,0616510565 5نا 0825 تاقاقع5ع نون 5ع0) .44 .ام اه 5 .م ,1963 ,وععلدمآ 
ع1 كتتهقل 31165 50111 بالامتقطغ 562 عل اع - مصاع 13 عل سمدعاع ماعل كع1 عدم العدرععتمقاده01؟ 
.261115 5191216111621 العلهاة معطم 62012 كعتانتة 5ع1 06 21015 ,< عناعك دع أعناء: » 

و0110)) 22061516967 .1) 235 72112101166 51623 أككلاة 616 ]202311 قالقة1نا هم عناع) .35 
65 185 1015 256111656 12 20101 3270243311 10 116م2012قت عه عمقل أكء”*© عنان 7عأمد ل .(290 .2 
عن) « ,عو55ع06 13 ع0 5م0111 5ع1 5نا10 ع0 كلاع00109620) » : انامصتسصغمع5 عل ععمان كمعاعسة كتنام 
.59 2016 252 .م ,16افق! 3 عمممقطءة ك5ةم 2293114 أتقاعل 

5 70116 26 علاع1 13 51 المع 0سقدوعل ع5 معددية1 أء 05تتتتصمن) رنممناقن :اتام عنع[ كددن1 .36 
5 5ع1 3165 211ةأ5105515 2665 145 201510655 3 ,كلاذ 2001135 أكء 12 هع؟ 28215 :ز عمعدم دنا 
3 1121 
,501852166 1135م 12 ,1513 شضظ) لاتناعكتأ8]آ طمتالو8 دنه جع6 0517م 5001 5عنأهاد 2(ناعل ع0 .37 
01 عاق 111 » ,1155 00-13)ه8 .1/1 كز تناتووة1[161 مقاط 565 0385 0112121م بع5أككة ,174 فرظا اه 
,84 شطل ,« كتوصتكا عط 01 برعللة/ا عط هذ لسة كعامصعء! علقصم؟! غ2 لإقناعدء5 هه رع أعمدعد5 
- 2161065 521215 - 1123128111211 (71-30 .م ,1976 ,75 85111) كعديد[ .1 .0 .1" : 207-209 .م ,1998 
انا76110 013 كشام5ع5 5ع1 كنامم قأناع6ء ,عوناءع12 616 2101811 كعتطقاء كعل 61212 م دامع ع1 عتنان 
أعكعقطا ه81 لع طتسمط ه840 ,كعتههاد جعل 

,429 ,17خ .38 

5 1256 5عالا0ا 3 12221لع1010 رقت أن عل 05م10له[ سن مسسععج عنتمستلم هماع :1 عع ال نكومت .39 
2022-7 .7 ,أنه ةانازع:671 5 رطقمد00]آ عقم ك5ثة[طمرعكهكةر نماط”1 عل 

5 '[ 0021 ,عسندط16) عمجمادممد 12 عل تاتاتدعع عل دعن [لتدد مم1 كلاه عتنانو أند1 عل نوع 11 ,40 
-فكتلةء10 عل و6لاء1ه2 165 6#قتتقع0 أ ,لإدعن) .لآ متعدعم1مع ع1 عه20 عطءمعطععم 5[ أاتنضتامم 
-ق1م 6300م 12 عنامم) تعصغعءة0 0 620101125 االأتهجع عل عممعوطة'1 ,ممتتمعتاطنام 12 أء ممت 
كط مأكتامع110616 كعطاعمروعء10 طن سسكا .4 دعن .ل كن .علها10 امعستكمنان اك (عسوتدمم 
17 .م ,1970 ,تل ططظ01) ,عمتهن) عدا ,«متلعيياه ط:«[ - [ عتعطة 8[ ماع ددم ه[ا ع0 7217711ع 

لاكقناااء"1 814844 ,تعائم) .11 كقم 1015 عتغتتدععم 12 كنامم 65م يع: امعد لالتأكتدج 005 .41 
قلقم 30136 »> ,رطع لتقلا .هآ 3م 0165ناة عالناكلاة 66 0101 210815 5ع[ .36 .2 ,11 روط 1928 
-210 لذ .لله .« ,4 .عت 21 ,19717 ,38 متاأهنهرم!:0 هاع4 ,« عأنآ لقتادء5 مقتاموع8 اأمعاعهةُ ]0 
+171 ع1تاناشط تزه اتش إ111 ,ععك :(عهأ60) 5 أم(عط مققصحتء؟511 .1.8 هي ,نمع قنز كمعن ع0 5م 
010111610 1214م عتتعل كعرآ .2185 .م ,1982 ,اماد80 ,. 8.0 1558-1085 , :ملع فيط باعلا( 
ك1 ل : اررناوا د 077:67 ,كتعصدمة]آ .ل كةم 5080565م أدمد ناأتأكمج كع5 كناد )01م ذنانو كعكنها 
-60103 علتتاغ عنقنا ,م 151-160 .0 ,1982 ,كعكلهما ,ادرروطط نا اعاية كزه #مالعكعناة::01) 116 0:1 انأوقآ 
ر« 625104 طأكاهط] 01 مجاع؟]1 عطنا جه 0241111) عدره5 ». بعاد /الا .]1 عدم عدتووع2 غأ6 2 عرتمامعتمفام 
.47-54 .م ,1984 م6 تقهز .1 كم 43 كعانرل 
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10 عل ع ؟فلة0101:16301 0112601قط1 1[1 » لمتمك مهالا .1 عدج ع6 تلددة كنات 2 عاغاة عناعن) .42 
ب« عاا0تج »> 2[ عل ع6لاعطع122 ع6تاض ”1 كمد2آ .17 .آم كت 299-305 .م ,1981 ,37 80411 ,« مقطدط-اء 
ا0) لع182 اتامعمعطئدة”0 عدوممك'! عل ععتاونهشقتط تاتقدععج ععل امعمعادع6 عأومعمعم وه 
عتاكع 2[ عل عنمومجك "1 3 طمتأمع ان دك مغنا62000 كععقدنا جع1 تعداطتائهة تنامم عل تمعرمه 

مقع > ,1زع 761526 لل 6كتا 1/104 .256 .م ,ركذلل “أن ,5مهطصره1' عل عاغاد 13 عند 5ع0116) .43 
.6014 145 ,« 50221565 > 5ع1 أتاع تقأع[تهة "5 123101165 ]20331 125 05 )نمل عتناء0) .« “رعولا1210 

.5 عع3م 17012 .44 

5 غعع3م 77011 .45 

سكاءما5 ,كتفةط ,عقطيالط! عل دعأجاتء1 5ع 567 عط باكنا0عء1ط110 قعطءم0عقك2آ1 .طن كن .46 
.79-82 .م ,1999 ر0نا0ضعع2 

5 86م تذه7 .47 

7011 1001016 هآ .1902 ,عتنهن) عدا ,كته د5عك ع1]6أه< ها عل ىءأأنياه 1 )00) , لاؤوعتة0آ1 .0 .48 
-1011 غقط 5غعقل تل عتهل ما . 1901 5تقدم 22 ع1 اأأعناعمعت درمد ع0 عاأتدناءتك أن 18116 .24.099 دور ع1 
.000112 ' 1[ ة عتأطهاة عتع10مضمعطك 12 عناة أسمله10 عد نع ع6نان 

,001 06601301565 03021101165 01265 ,201501 كلما ع0 كعتنهغدنا1 عع [طناعمم وع0 ,49 
2 ع0 كامععدم 5ع0 عنما 12 كتهل 0ه كناآم كاقع اتاوع06 ,كعتاع م لهمة كاتعطغ لت 5ع أضع21013ققة 
750101 قلق كنا0ة5 06[3 القاكتلدك 001016 58835 26 ]2010م عط _قنا0 ناملا اع 2لإنام1:' ,111" عضاع1 
50 613156ن1 اعنللط220 كل كامعدمةل6 كعتاناة قعآ .01176 أ ع01ع2» 35م 212316 لك ' 2 1 12335 
عاك صل *للآا/ا 2 دآ عل غناط06 ناه أمقاط0تتت2 كعناع 32310 كأمع غ61 دعل 3 عتسرمكرمء عانؤة سن *ل 

0563376 6162 أت ختطقمت 250(8[1 عمتمامصوعتك 0دمععه ع1 غدمل ,« كتسزو0'ل أعدات غذا > ع[ .50 
0 12 غئلة51117 066011066 ,رعأع 0010722 ققده رعققق8 ع155لم0 نا تهات رومتممطءلمقانه1' ة عتسمددعر 
لتلا نل عتوط 12 عل 06005316 '( 08 ,كعناوغوط0 كعل اللعتامتر دحث .لتأممم عل كتمزو0”)0 عتدرمم دل عل : 
1 6700112206 باقع لقتتتقعع كتتقاع كه1 ,6طلما 12 06 أتناط 12 35لا .31520521 1*0 عنان رععع0 ”0 ع26زعد 
عقتطقه هآ عل عأعت9ك ع1 أمهلاتناد تك 7/14 2[ 3 اتقداء1219 أنال ,116تناء1/ لاعتل نال تنقء 12170111 

11011151011 ع6 266 21011216 القارمم ع2 11 .51 

,1903 ,17 لفق ,« دومعطة81 ع0 عتسممصصم 12 كناد 1155م كدمتاج كيع05 »> ,لأووت2ة103 .0 .52 
ّْ .74-5 .0 

ص ..1814 .14 .53 

.4.099 "2 ع1 501015 ,رعكنة) لل 111566 0ل عث6 0005 .54 

كل50 ,قتمة8 ,عاهلااما هآ ع4 كنا ء تال أت كتلاماج4ة باكتاوع110616 كعطءمجوع12 .0 .55 
1107107 171 74765اق ,< /12010' قترع5 ع1 أء 5عءو5ع06 5ع.] » ,.ل1 أء ,82 .م ,1995/1997 ,لنموروم 
191-197 .م ,1996 ,قاكف عست 01 متنع قط[ مممأ305آ1 ,1 «مدجةأك جااعغ1 نجع :!! انآ ون 

نال 612886 #عتتطعىم تل 52116 عضن ل كعتتدط ك5ع1 عتاة 056م2ء اع 0620016 أكع كناالامةم 06 .56 
.7115 50115 20365 1120© كققل ,ع:22113) تال 1111566 

(ع115 عه عانا تداع[ عانام! الاعتدلتدع ,عاوع؟ 31 ,تنان) « وعم يلك كاأمقكوء > *0 ععطتررن1ز .57 
.ق لطأمفعع 510 ككتاعا كعصقل كأطعهدم كمناع1 عل كددمم مم1 أمعتماك وتنم نز20 كعكتةمدمناعه0؟ كتلدع برعل 


(284 2723 .2) 1131010011101 8101401181036 1 51577200110101 : لا ارم م01 


415,14-5 ,17 م .1 

,24 فل ,« عتلنا 015 عسوصمط عط » ,تعمتلعة0 .11 .ف أن ,« عت ع0 ومدندكل8 » 13 متجنط .2 
.157-99 .5 ,1938 

5 ع6 1أطنام ,لاناءكتنا/8 طكتاتيظ نل 174 "8 عتطهاك 12 علاة اعوط كعتهمائ[ 065 .3 
1914 ,كع01همآ , لا" تناع عياالط :[كىة!8:1 116 «ة .» يل ع4أ516 انم1ام راع 70771 كابرع 1 عتمنزاعو م ءزل2 
.1ش "0 0650019321085 كعدتاء202052 165 67001163 5021 03 ,30 .آم 
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4. 7015 2286 

18.7 ,1آآ جدط 1928 لتمتتراء؟*1 81/74 .5 

.3 ععقم 701 .6 

61 عا امقطت) .7 

1 اأمقء عن) .53 .م ,1927 ,4ك رآذ/رق ,« الالالاء5 01 512116 عناوتولا لذ » ,معلل[ف .0) .1 .8 
-70ع26 18 5قتةل 31506 508 علتتضمط مذ ع6 ع لهء 5011 علان عملأعممعم كهم عل3 » : عنانا نمم 2 
« 7201 

تضم 20117216 ,(11057 18) عالاناميا 31 2011513976 ,505 1ع3م22مت قغمع ع0 غع1اء1اماذ .9 
0*5 107111 أل ) ,«عالانامرآ نال 101056 31 362621010101 ع0 عألأعتلهاة عدنا » بأعتامجد8 .]1 
ع0 عأاع5)2!1 12 اتناك 1125آلإ515 62205 © 721111216 5 0111 لتلآءن) .5 .ع1 أء 23-27 .م ,1953 
3 ع12510م 31ال »> رك5عاأء1 05 الاأعأاقع1”20 ,نام ط70-5تتتامصطظ 62116 نه أوع ترولل[م1 
0 111 3 ععقع أعنامعة8 [ألند2 عقم 12116 616 2 و0تاأهتك 1 1تاضصع10 عناع) .« 1202031309 "1 
: 6)ع012 01 "1 13 عل عغم ,أعطةد5 عل م1116 ع0 تعغطء50 قنا كناك 52833966 ,(<« عتنتطتة1 12[ ع0 »> عاعرء)) 
1953 اق أاتنز ,25*56 1/111 220 كلل ن) ,« كتناعال352 065 231012 ,1ا0ط1خذ-تتتامسطكا » بأعروردظ8 .8 
: 115 لا أتاعغم 0131 .221 .2 

010 رع لأمقطم8216 3 غتمك 11لظ دل أمعططع155 التدز تل اع «متاأهلصمص]آ "1 ع0 عع 1 لاع يعم ومن[ » 
,25 065 أعتله ع1 : 1175 5ع 'تناء5112611 0116 1321 للع رلعطمعاط [ أ5ع 11 ... للنامسط] عموغ 
3 (عاأملاعط عدحدظ8 ع0 اع عأانتدآ]ط ع0 د5ع22ع1 5ع1 0620121516 تلات 1311ل ك8نججة) 00-أحدرعء[أعمم2 1 
0010 عن اناما أع ,20155025 5ع]1 ,عتتله015 5ع1 .. .عع 01" 1[ ألع16 11 ,اناا عقن ,تاعلل عتاوقطك 3 عتأمدمغن 
01م ناك قلا 13 23 لز 11 رعطتته5 ع0 غأاء21م ١126‏ أء عع مالعمعة "0 عل0150© عننا 13 2 نآ 11 مأوع 12م 115 
1117 12 5131 50111 0111 ,765011 5011 00111 ,وى 015 62 ,(ك02ة][ كعل ممع ع1) عزمقك 52 اأء 15م 
« .11905 165 511261161115 011 انها لت ,غ1 ع1 1115 ,تامعطد قاعه41ة ادع 01نان 3 

-©015]511© 125 00101 600010 عاأاعه ع0 كم 3 01165 [صنه امعط جنع عل ععوغ تست كع 1 .10 
11 6021011 مف - 1/7 ونطم0ض6 مم ' نان « 5013156 معام » ع0 عازو عه عل أوع *» : كعمداعنع رزاع كددهنا 

65 ,5013115 ع1056[ع تلق 522001211565 01522011615 565 06 5كلال 5ع1 0121705617 01101 ع0 عتقناءدء 
علا1ع0115© 527605 لقع 16 00216 ,اعطمعئمط وغومقمق .علمصصدظ.ا ع0 عأصددق؟ لسمع نل ؤد85 1 3 
5 061 [أناع5 ألاع1115 11 كغكلمتمظ اء “1 560111 بالع011101311611© 502 06 5قعمغ50 05 5ع5اناة عماتاء 
أغطع0) ع1 عنان )اذل 05 .2005لصمصآ"! 3 5ع06016 كعغ1أءمقطع-كدء لغ 51 كعل مدع كعنان1كتمعمد 
-010/! 21211115 125 0116 22106 211151 ع56تأجة5 6)ث6 2 - ,« علتأتقطء 12 ع0 عمج 22012 » 12 - ,5115116 
لا رققئع ع0 021015 125 كتاذ اللقمع0» تع عقلطط عد عق لتنقعاوط كبتاعا عل عناومت 13 نان ععا 6 ]د[ 
.التلقء 1211665 025 6700106 '1 3 رتعلآاء26050 59 امم كع لاتقطء 5ع 11:6 21931221 

5 لن) كك ,.عكت ,112020311011 ع0 ,لذاظ نل ععه1مطائلزته 12 ع0 5مجرزميم لف 11١‏ 
عقطء ,1995/1997 ,0تاممةء1-لع510 ,كتتوظ رعنرقهترامط هآ عك كخنناء عبار اع 101075ثل4 بتتداوعع 801 
.170-10 .م 11211231293624م أء ٠/11‏ عناار 

6 ع1 5005 مع2ع17لرمه 3 #الأكلاذ أعطع0) تل دنع عل دمغ تق ك5عل 01121095 امع .1 .12 
ع اتنا كهم 182[1غ1-كه أأقطذ 3 مفذكتدا عع همع أمتدة) 244 .م رخل/ا ن ,"1 ختطممسمعصسم ل 
.77# ,« أنن0كم »1121511 2 5011ئناز 12 115م620تث 15ناوع0 2ع 5ع ع5261تمرذع؟1 »> رلإأولوةط 
.(52 ,117 

ع0 عترعغ1؟ نال 110) للعأعمة14] عل ملاع أوء 5116 1زك أعماء2) 211 ع13ع221 كتاآم 13 عتامجع 12 .13 
5 116 .ل :[هأأ ىأ ذ-كه أووع2) ,وعتتنة[ .0.1 01205-1مةن) .1 : (100 كندام تبه >1 0515نات10 1 

6212114 رقع 1أآء 3 011321 ,10161721165 قت [[عء فك و5ع.آ .11 .م ,1963 ركعتلصمآ ,("أمعددء4ا! ”[3 2زئ4ر) 
16 ع0 010651)" 1 3 عدع 2م220 13 عل 1212156 13 كتهل ععمقع 2:63 

65 أء 1120002109 عع0ة 25 لمعل نام 21 'ز عنانو ,علمعع16 هد أء عتستماستمآ 12 عتسوط .14 
0] 06 15لة6 الا [© 4711:0175 واتتامعء1[001 كعطعمموع0آ1 .0 عن ,6606م 1*0 آنان ككتامز 364 

.30-45 .م ,1995/1997 ,0نامسصمء 5101 ,5اموط ,:1أه11أم1 
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طأقش) عمد عاذ ع1 ]1 ل اعطع ,كغتقة1[ .1.7.11 -05تقنطتنة) .1 .15 
.9 .م ,1963 ,قع05همآ ,(أمججء 24 

أت 11 أت ,12011313 أنامة 3 67001316 قنناآم أت" 2 11 عنملا .غاع2 عا أمسماكة 0111م كهقة .16 
220253155 2013 5011 عل 3095العل2 5عا .5عكنه6تنا] الاعممعاعاهاة جعاعة 125 كممل 6ناج6اع 
-1016لتنا 5181 58 كنا5) أتقطد8-اء عاع0آ 3 أنامدمصغرع5 عل عطددم) 13 كقققل ترناستستم ننه 125 1جال6] 
تناز عأجصوعا ع1 مسقل 56متاء6 غ32 اهداق أت 11 .(71 52 ع0 مذ 12 ع0 عنمقأة عثتنا كناة أء امعد 
.كأطتامط '0 كك لأمطتط '0 ع626112ط لد ,لأمءرةدة [ل-(ء5ى06]آ ننه أنامطمعطملهاط "ل عنند1 

أت 611طند56 عل ,11 *2 عطمقامدعه نل عنتماد 13 ع0 عكوط 18 كناد 66 القع 02تأطلرع125 .17 
تلكش) كعد 5 786 .1 أعأأداتؤد-يه أع76) ,ذعصتنهل .1.0.11 -5متتنديهن) .1 : انا50مء11252 
أ6ا2 33 .2 أع ,34 .2 ,« 21016 تتقع '[ » ,01428-غام1؟7 20135 . 7 .0 ,1963 ,5ع لامآ ,(1467:01 317 
.55-62 .2 ,50,1952 40 817آ1 

: 279 غعهم ءزه7 .185 

ر(تامدعلا8ة 3[5 تآذف) دعاعا3 ع1 .[ جطماادا:3-ىء أعاع) ,5ع جنول .1.0.11 -5مصتصسون) .1 .19 
.44 .1ج أن 55 .م ,1963 ,20165مآ 

4 .2 ,1903 ,17 طفخق .20 

.2 2016 121001131116 55 13 ذش .21 

5116 508 06111 ,016ها5 عناع ع0 أععم1"35 ناك 53221035311 (250 .2) 1206 .22 
أنقن1"6700 علآء (82 .2) عن كملق .« 16ل 52 ع0 5تنا0[ 5تعتطمة0 علا المقاصممعع أء ,رعئغاه » 
تنن ناو تعدووط) 006516 0 قثام 125 أمسقادع0565 ,2025511 5غنا عمط > قنا ل عمقدم1 "1 عتاتحامه 
عكاة-أناءم انها )2 .ءتلتمادعل56 أء م2156 ,عطعك عذما عسصناال كعناو1أهطمرد 66 عز200 الع [أطدرعة 
لله الإاوتعضاز نل عاأتتفرم ع1[ مده 1001 2ه ]35730 116ق]1 ع(آ ع[ .+ عطباع-ع اماك عطنا الاعطا117 لتلا 
86 أكك ته *5 أء 16أ10119 3012اع0156 عصتا كصقل ععطءمعطء نم 5"« ع1آأء 00161015 زو ,غتزوغطنو 1 
عكتهعع عل كتام 5ع أمقادء665م عستا ءكهجم كعتطهاد 125 غصدياء0 عتناوتومدك عكتمالع طرق ناح 
.10185 16 كلاق 

طكة) كعنة تاذ 16 .1 طهمأأدىازذ-دىه أآء2ع2) ,وعرعة[1 .0.11 01205-1ضهتن) .+1 أكنلث .25 
1 2007 182 عل21) 0101151013117 566115 512036 11215 > : 55 .7 ,1963 ,5ع5لهمآ ,(8477101 “31 
طاخم الالتتتتعطء5 60ا2عو22212 ]11 عتهاة لقطاع 011 115 هآ أقطا ع551501مم 15 )1 هد غاعه0ا 10 11024 
2 01 ع16نا22 2 طننا5 01 1120 لتقائعه 20 1107/7/6 .132 15 00 عتتماعءل8 5كمععصلام عناملا 
« .121321125 22013 7211116655 

.20 عمعع38م 77012 .24 

17472017 "31 طاهف) دعض عاذ 16 .1 طه! ىا :5-دىء أعطع2) ,وعدمد[ .0.11 05-1تنتدصتم) 1١.‏ .25 
5001 .2 قاتتء5ع122152 عتناع 11 2120لتأقائة لأعنال ذ .5عتااء0 0عاهعة عننه7 > : 55 .م ,1963 ,روعنلهم1آ 
5 35 للة/2 قلطا 02 70511098 121396ع5 ع0قدد عط كع تأمدءءع0 عط : لعتلاءط-)0م 0ه 56وم20190 
.(42 أء 41 .1أم) « لله طاءمن عط ده (وكده؛ مقلتدطاه 2 عاتطتطرء مط/؟) نالا 

أء ,علقاتت21ه-عط020 قغنا ,« كعطع20ممة دعل غات 11مناأتتلتا » عناعه 12ل/ا ناك 0101م اعع© 184 .20 
-5 601016 1 0113 811 تناع "1 3 لعاطا [دكتنة 32201101066 ملع تأوتاع6 1ال2دع5 تله الامعتيع[امع6 1م210 
0 علطهاة 13 عناة عكناع118 ع6ا عماغ'0 أدعالا انان عكقعطام هآ .510 إطفماقد أء ععتهمة6 نان مزه 
أتتقطآ 21105 3650108 616 2 11 0004 ,ممقعتطن) غ0 عققتاط2 ننج 010561596 0101 اللاغ غ5 

281 ععةم0 :01لا .27 

ع0 عتكتقجوع26 أت 11 ,عتتهأه5 أء عمتقصنط دعتنمعلق كعل عمناعيةد "1 كندن2 .265 
400خ3) أمبرع ا لعاعائة زه كتمضنء له 116 ,تععلموط لالمتقطعن1 ع0 أنهناهنا أمعلاوعءة "1 عع اكوم 
نال 065ج51 125 ع82106 180011 لله (كأمته) قعلععه عمتامل دعا عنوظ .1950 ,ممقعنطن) ,(26 
ركاعة8 ,1421716:]امط هآ 46 كفاع دثر © كللة0:تتك باتنا0ع 110516 كعطء20وع12 .طن) “كن ,و2001 
-62770 01316ه0تاقة "1 عل ععتهدة تق سوه عتتنا كنيه2 .1 209-21 .م ,1995/1997 بلبامررء28-كلاء50 
ركلمدع 1 [مع0/107:11اقة انماصرعط ,تععلموظ .خ1-تعسوطعونع21 .0 ع0 كعيئيه2انات 125 1ز70 ,عصمع0 
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وكعأع 10 ) 47ا3 علاكدعناته]آ 116 - 11 : 1960 ,كاتمدعء127 رأجمظ 11:6 - 1] : تعصساه؟ كزمط ,ععجلوم] 
4 ,2001065 انه كانمنلت |اع 051 2) ,كاعتتصاط ,كرعءء2 -آ]]1 : 1964 

,10131123 .“2.1 كتقوةتأطنام امعدمع لمجم )نز اك اأنامطتوقمكف5 عل عطتدم] 3[ ع0 باقءبق ع1 ,29 
الا11 , 333 هاه 71 101015 ك0 :1060701107 0714 © للااععاقالء ع4 11:6 - النهجنازع11ء 5 [0 و10 11:6 
-3510110 تتم كهام ع[ .39-96 .آم ,81-139 .م ,1991 ,(07110 يط بجمتامجوظ 843424 11:6) عتيمي : 
.34-6 آم ,138-147 .م عنتهة اأتتعقل نهع رق عتاسقك 18 كصقل ,عسوتدم 

-اناما 4! عل كماع مغل أت كع بلاوتقة ,اكتاوعه1جان11 معطعوععه12 .05 يعالتكصف أعرزبرد عن م .30 
0 141 .ص ,آلا عاتاجقط ع 11-18 .م ,1995/1997 ,لنحصءط-طع50 ,متمقط ,عدزم 

2886 عزه170 .31 

21/7 016(7ئا3 ,جااعا .1 عع االتاكتامه ,دأتاعلق 125 أء 20055 27ع0565 165 كعانته كتروظ .32 
-بطع05 ”.1 .35-48 .م ,1989 جتاأ 07 كمد هة] ,دعلقطوع7/1 ,(49 هلم ) عتندمانه جام برعنلءئتاوروة 
.ل للأمدوعك81 عل معع متهم كعه1 كتتهل عاتد1 6)]6 233201 عتتصلمك ع6نالكقدد عأطدوعة اعك دل 102 

.24 ععهم 1011 .33 


5 .م) كططرآط1811 21:5 514801101715 نآ 821 250101 7لزكتمط : 7/1 1118م 
(305 8 


.5 ععقم 7011 .1 

3107 3111153011 ,< أالاط »> ,17767711 1801 11ل 1116 20121 رد أختساط كعل م7111 12 » ,نامد مقع .2 
521 االناع1[ 5غ 15ئهل ٠76196165‏ 161101111115 211111063 011205 عائلة أء 213165 كعم اع توم عملدنان 

5ناأم ,« عضقط عاط » تال اتاآعه عل «< 0 (كنآ » ع0 عوة مم ضعطام عن مع11 :مم2 أناغم 202 3.١‏ 
عا .ككت60615م 3 102565 نا كلتأم 85م ©011تأصلتء 2 0111 13315 رعناوتأ0طتمتز5 كسمتم أ ]لاع750 
ك1 ؟نا5 6500116 62920156 أقت قألا616220 5ع 0 0512210136 ]1ع [متاتمعع2 "1 ع0 'تتدكء 501017 متماداه1 
15 01125 05 061116 ع1 عقم ,عنان هتوغ امام عنوممة"1! عل ,ذثتلههما دعأمدوءة) جعل 5تندم 
أ ,1لات16©011021 ع1 ,20قكك ]131 انان © رعاغ1 عتع[ 3 (لمدمقطط ناه) 101" عقم 2065ناكتة؟ ر5ء 11131 
1تان (ع20(/21 ع5ناصمط 220 12 اه) )8438 عدم 1651115165 ركع [أعملكء1 قامعصة616 عاوناو كعل تناعه 
.21606 ,مرك 8001© 1ل تنو عن ردعلك أمداعل ماع تددم 

ب 111011-8111011ش 21/6 50111 ,112121نا1 52205 « 111101316 501126 » عناع© كتقتقل ,765 اقلم وعن) .4 
ركع1طغط 05 ,« 6طع02 »> 1 1525510825ك : 130101[ -نامة1ل1 باعل 1- دمل ]1 ,أغطعط-سمطء1] 
.1929 ,4 4177م ,ىأ أمممتجد لط نوب «رعمزاقع نا اتاعه عأك هائلا النتتتتةق رعطاء5 1 كر .عاء 

205 غهم 6026م عأع116010 2[ ع0 51250112 ,3]023 قلق طكلف عتطلط ع1 ,17 ختطومضعدصسم4 .5 
3283 ©2126 11 ,(« عطامأع كل 1208هط '1 ») عنم غ4 "ل م7111 52 62 [1* 105011 ,أوودلة .عتراعر 
0 عل - 0[115م20ك]1 3 م120 - قع50[121:5 كعطقالزام 5ع5 عل ك5نننه) 5ع0 عمتعقط ععدوه”0 كوم 
 017701--‏ 6111لا 0010877017:6 47د أرط مأتنامع16[ط110 وعطعمووع12 .015) .ل .كعتناوتأمطصرود كتقدده 
,160001565 ,85405205 انآ 5ع0 1605ل ,(ععتطماتهعد 12 عق ع12080121 ععتماونةق؟) ءبع 

.م ,1960 ملصتطدتد؟1 

,7015 065 26200016 13 3 عتأمتصظ [أعانا0ل[1 نلق 0012116 تتزمه ,+ عتعتووط ع0320 ه[ » .6 ْ 
65 ع2116/ » 12 201211112 0111012 طتتقط) 3ن ع بالا0مسمع512 )112 "0 علوغ: نال كتمهم 3 عئغ-انوم 
.« 1015 

7. 17 17, 422, 6-0. 

فال ,+ تنطوظ-آء شآ 12013 2ع051283) ع220510طان1' 01 ومتاععاء5 لل > ,181295 .ةا و0 .8 
.29-2 .م ,1960 ,46 

-151612 511112161116111 6131 11201011920515 50151806 ع1 ,< كتنت 0031 » ذ5عل 1156 12 كتاذ .9 
[) .« 01 ع1 » عال-تة-اكه "© ,الأهمدىك: 26 : ع5لا 0122م أء ع[أع1ع011 عرنفع[ن0ة كتتهد 6تترزمق 
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آم ,1960 ,46 فى ,+« أعطدة-اء عغ12 تمر معمر اك علاكمتسطانا 1 أ0 ممأاععاء 5 له » ,كعنزد1] ./18 
0503260116 261 

91 ععوم عازهلا .()1 

تكن س0 عقتنا املاع درصمق .عأمدمع؟ ندل صملاتت1 لئام علمستذاعهم اع عغامرعيم مآ ١1.١‏ 
- 1 كثالات [ع1 كنال 1المعتطر عل أت ؟اللملة لمج كلطذام دعل .لعناوممة "1 عنامم عاد لود ختفده) علاممم 
مدعقل ماع ترومعروم حم[ .1908 ن 1595 عل ,عااتحواة لسننمل:! لصمع ع1 عوم ععمومل غ2 1 ,معنوتطام 
نا عنمم عااتحدلا كلم عناومطة ملاع ذخ عضمع؟ 66 اوه عأأع موللا عم علوم كغالانماء ,كامعماعع 
عنعنم علممءء؟ عمنا .(1903-19060 .18593-1896) لقناط ممتلوءمامءط أربوع ا | عل عامصمتة 
نال عمتسوة ووه عل كه عاعن[ورمالا .11 عل عذخنت عاصنانت اك مالاتكلك ملالا تمر ل ذ عسل ادع ععلينة "ل 
ماع80 ع1 عنان كتوان ,1958| حلنوعر؟! (1911-1931) عززهةلا علخ عل بلمعكسك4ةا منالأمممنء للق 
ذا عل عتاذتوصلكة اال كلم 1ن 111083كط صلق لتقت لك ك .كعقالنك 1 الل ٠حعحوع‏ عل الوداع 11 أت تت 
أاع 11116 اناقل اأمكروعءن6 عل لاللوكتا كن| ملحاعنط() ن انلمك .عللوموة 1١‏ عل عن1ا 0 
عل ععتنمن0!1ة1لع:21'ل ملللوة' [ ن حنلاطق غك اوه تت [أألبه! كن[ اك مناللمه لم ةانم علناث"! 
إن عجره 1 م1 1) نا اتوك نامل 'ل ممللاكت 1 لطنام شا .عتتمسينو ١‏ عل عتحوسلطا بل اء غأالكتا زولا | 
ردنا 6لا أعصى انعا مرعقىى لأ مار ما .لآ امه”آ : كعصتللت؟ 6 عاتمدرحل ,(ا أن لق[ أم قم ز] 
الأعهةا : بسصحملب]2] مأأل كلا م[ إن أأن أ نم مطل مبرطك سطع م1 .[أ كنآ : ابه[ ]0م 
إن من أذ 116 . /اح1 امنا ب ببسملا مالالا ع[ إن أأن]آ تدع 530 أنه أأفلع ترم جل “ولق إن أدد] 
نأا ألنننه اأتننت  )‏ «عتردرلا م116 ,لا انوظا : كونةم//0) إن أأن !1 «تنعتاانن5 ©1]] لتتت ‏ نان 11 
0 شل غتننا ,©1949 خا .ندماظ لنب كتنت1الالل ,معنم ]ا مخ ] ع1[ ل ,الا مولا ب عحنن نيلي 
ل تأبثالاه ماعنا عل مإدريرمع م[ : اعناططت ثلا .لآ ننم نع الأطانار ألا عاأمححث)ا يتل ماصبلاءن1 لاد 
113 نأ ل 100 11221 نت121 لال لان حكنت الالانان1 5تاللاناد حعل ن1تاتعكقت 'آ .نت لالظ 
ترم تأكللء !1 ل اناك عأ .للك 1 لصماأه ]ا عم تد طلا للك اللفرلك اق لاقت عا ن ,كلع وتلول8 .8 عل 
لأا نب !ارابك لااتمنسنانه ألا ) متاكو ال ملأ| أ كام عاال 1 أأنجر 1" أننان أأن 2071[ ,الود 
-111111!1 أت 1111205131 أنن حصنن[ .1979 .ططااتطندلاتا عمتكا عدو تع [ماملات :]1 لمملأملصه] ,نع لاع نحت 
لت أطتناتا نال دلو ناتلا حلت ذنآ حصفل حتجفنات عونا أن لاعن 2ل عل :210005 لتك 1 .خآ رم انان كالات1] 
الال ك1 الام “كانه اللتك [طتتكك ايان .رألج-0)ك .م .معنب 5) للتسوونا عدجر اللعناومه اده [1 
011ل اتدل 5116 !]001*077 نكن ادر متنا .ادانع ننه 5) ععلزء1/طا عنم جع امن سرغل ذعررزنات 
منت تالت '! نان مكللتم لتتك1 1.٠‏ باتمد وك ألأنان 1م000 .(66-69 .م ,1982 ,(2 كقمع) جتعنا0ط تنلا 
7101705 امل اوذخا 1 كات 11 اوت عد أت الث ل :ا النتات قود ث1 قن تمك كل 2 كملا 
لل الخ عل 0لا 1 عل لاعن وحسصاال ماتلكرك نآ عغا نان ] لام خلنت تلان 1الطةلامم عل 121 كنم أوع م 
ا لكك “رع ى0((] ترود عل عسسن "| عانان0ا مللوتلعن1 عالذالا دآ الك 1لاك الام 12نم اانا 

93 عصنام رزملا .1 

16 17,3ك-- 17 .16ل ,/ا1 ,لا .13 

1للمت11ثلللك كللك أأتنان1! كت[ عل « زاك لل »> 11125ل10لزناك مان اتله وعنتاذن ج5ع0) .14 
755 ,11 مندرم م35 رت 9ن11 .لال 

اا نا اننعننرع ]تاذ .« صعطعط 1 ان الألكححوحققم علطا 10 كتل 1 اكت جا » ,لتلرومضا .ف غك .5اإا 
15.3 ,8 .م .1917 تمد لتو لا بوع خكا ‏ خمأ// غ/ا/ 11 

.294 عتينم عز0/ا .16 

نان لالم ذاتكن1 !01 جمالك( لاقل كن نأك الاو عل عناسام لك عا الدلان ع [1ان'.1آ] .17 
.ذا كثاناال ااانا .ادراب :1 | عل اناد نذه(]) كات 1 اثلا كن حنن1لأ0[ .عامبزت خا 'ل ده 1ايلةم«ط 1٠"‏ عل 
<لاطدرة على حتسننم 1000 عل كاتصل مكل طمع تاوت عن1 مومرون؟ العلولان 5ل[ .(20 .لم ,1812 ,مضيو 
تلفكت :13لا لالاذ (20 3 ع 10 عل اللا محضط ك1 سا0 الال د 10 ذخ كتع نري ألن ردن لاناوة 
كك ختاام .ختتلخمع ا .كل أت عاات رتل8 .مانن )كل عل الاعنامدلن1 0لا تالالد اأء عع1ن! عل در 13 عل ع5 
انان ذن! عنان كغل كللفترزكلل ,للتللود 5ع عل مالك لانن عنامدكك يف1 *عضعمن ملعو المعكنار 
نآ عل لامتمتصسسك » 1 ,عأساصرلالا 11.١‏ .عتعموث لانن ألا تتمطوظاءكء عننا ذن اتلللعد ملتعل2100 
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عات نعلت لاوح علطن دلق علنا معنن انا لعل ملأمناذ بلك خلال "افلتلتف ا كل المشقتيال .« مولعم 
حالان اقل ك1 عنم كتككناك الملطرد حعن عل حتطعل أن كامعتتييضا عل كن الات دنا .حنصاسن 
االككنلء0ر كنأ كك يت أتزلحت1 نلل أدعا- لني0 لا بان لفقت ذل[ كتتمل الاحقت لحان 1 'ل 

بكق21) 11 لنونتم؟ ,1932 114ل2 ,« خمحان 1 أن حلنن نان لتحا كالالتضبللط 11 »> باسلاوكلاا .11 .ذ1 
كنا ملللت'! ١011‏ مأتمطدة!-لن "ك1 ان دت انالا 116ل ل[ اللاناكك5 10000 كعبلناك خعا دعاياه] عبان"ا .5 .ورا 
-حلواتكل لا[ عع جنانئى عذال أاتأدم أت أتخحن ١‏ 1أااقنتر ,الامكدة1أذاف] 11 هاف اد نما للك 1 خآ عل تلن اناك 
خا نةا؟ك] - 1 أل تن لغ عالزت ناعنسط نات عطي ا 22 .امرك 121-128 .م1979 ,وعالعسنمظ ,م16 
21-30 بم 1977 ,3 أأءق ,« لوتك"!! لصم علدلا أن لدطا معطا ما ححععمللك1آ ثم عذا !ا » 

294 ./17 ,7غ .10 

للنن؟ نل أن ملاتا ا كناد مذناتلت الوألالت الا انلام لتلقن03 ألنات كلت كنك لال حنععد 1[ .20 
0 2 1ل .نامالا باع ن) علامفترلزل عل غطا عل دععقممر حعل حعطصت) كثل عطعمدز اننا 
الكت تح أ كن 1 دالطمرمصة حصا ن عثللقل ماأاعمدك عضن عتلاتلتة غات المكن صنما موكظ .(19 18-2 (٠.‏ 
نأمطا .[1) ممعت ها حصهل حنمدستناعغم ين1 المصتفل نين ماأعمفك .تافام أن لطحغصيطات 
ل .227 .م ملل امن ,19232 ختتدر امتطتاظ : 20 .مك 6[ ندا .م .لأضوط ,9324| صتطصم قل الاق 
وت 01لا حممائتتد جع[ اللناتوم حماغاد حعل التمناضم مومطتقط ن ملاعجيتك عانامم عستا بال معدن 
امام .83-58 .م.1925 لا اذا عت زناطا .13 .نل يح العمه ل أك حنتل ل 

عل خنلصصت؟ عاققاد امح 1 حول جتخناقك حلان2) دعل حل كتاتمام الفتقاك كعلشكثم 05 .21 
!ما وععدعثل حن! عانماسزلطا موحره! معام صن معدن المعلماك حعدسقم حدما .علمافقن د ممما 
(15 .15 .1926 كتلئتر : 17 ات 16 .زا .للضصوط .1924 عط لصن نفل 

14 .ملا نبو ,1922 طتتتحه املاظ بخع مادا .11 .لد 

| عل سيمل اه ومسا مختنانت علطماظ! حعطعووت0آ يجن “ن .1 هن سمتححتط كث1 نو .3ك 
تغط قل .أتا0اتنك كتلفط : معط |181١.‏ ام .995/1997! ب,لبصصصعط اعماج .حامةآ ,ةقاعا 
7 عاالخررزلل .« مكحتم نبلل غلك تنطفل عل كت معلل كلل كتللكتك5 15لا 5ع[ » ,آنات الاك 
567-00 ,1991 ,(عدحليكا .للا وعمدلت11) 

1711 ,771011لعتأ ]1ن انان 1 .011ق تل ]جز ققلة أ تدر ام عا اختناوعة [طكذ5 وععطعووون0] لطأ .24 
150-18١‏ .م .(7/ 19 .لملأوصت 0 .لمنم) 1963 .تن اأعطلعد1 !ا -لستطسن ]ا 

-0117561© ]0ق [للنا .لمت نال انللعت لنتتمطاك ل أت ) .خكناء/150 حعل0ط اتلد لللاعل علللل132 زلا ع1 كل 
سكعل 101 عأ تتككلكك! انلكا 11 نان ناكأ عنصاكء0 عع105 2[ عذللوط تزه 11 .معن اناد أت [االتوكام] .أدننا 
نال كثنان!أنانام دع حاعممت كع1 أصولمعم عنان- اناعم .لو 1لساتاعممتفل ذا أتمكتيهدا لت كء مالوطصي م1 حجان 
-0111© 111011111130111 اناعم نا » باتناومعع [طوكر وعطعويوع10آ] .طن ل (لاكنالنا ع[ كلامم مرغم عل) معنف 
-01271175ت كعة فوع » كعلطعاةت دع[ لصم :0 .37-46 .م1950 .7 لل ,« عاغاطاد انال انلأل10 لمر 
ملكا نتن أك 11012 تلن عككلئطء 12[ ل كأتلت؟؟ا أ لرعاع؟ كنعع11؟ 525 1ن أتأاعروه .[1] ختطاممصتسم ل « كانم رمدم 
لاع[ ,آلآ ررعاد نتم 1ن إه كن تنك عمقل تمبوم تددم ) مومع 6 1 .معلأءنآ مو/ا- م عط وم طصداظ .) : 
نا الالنام عامعحمم عااء .عصصهزا نل ن أصمدي) .1969 .(ذا يوضم عت ر() لاترءتوننن آنا[ م6 1100وم4071ن 2 1) 
1ل نولت كنتغأنن حعل [اللقدعك 2016ل11عم00 اناعم عع اتاع0]6]م عأاع0 كللتر - علال عمق امعدزحل 
اإنالعة 1ط جعلعمتنوع2آ .طا نا .22251 عامد كلد عل كلمتارع جتعانز كععل عدم أعدلنمك أتلد1 أنانل 
أأنك دك [لانان امدالي) .30-34 .م ,1995 ,لتصممعآ-طاعماك رخامةآ ,مدان !(«امط هآ عل كانم ات أ6 مادام 
06 170014525 و12[ علتدع |1 -12[1ل111101م أىء عام عط تك ,عاناللتتامن كعل 101 نال عنقا تعاميم )ععرركن" | 
101/0 كأت17نا0ط2) أكء ك[الناعاللد! دعا عتمغامام كء عه عا16 هذ ,رامستامصر [عامك ع1 العوناك ناه ل ممما أ 
نال اللتارك ععنا جعتلدع5 105 مرغم اء حعايمم كت|1 ,5عراكوكر 15[ عوغ01م .يع1|الامعتدع 25| عوره علاء 
]06 12105 لكل 125 ألعنا تاكدمء ننز! عل كرررو0ء 

م[ ام عأن» م6[ أزللا عد[ امماكدهمن) عل علساة '[ ]ماما معنن وما ]كدقف مستامم 00 26 
1951 ,عللازع. ا ,عترمع نارف مادرربط '|] ك15دمل برم1] دل 

.الآ عطاعمفهام 15 ة 1لنآن) عطعصدام ها عل ,آلا 8ا2/ ,ء111ا2ل] ب[ .27 

1 .ام ,آلا لام0) ,عا اتول! .ا .28 
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.« 152011 نال 021311085 51للن؟ا أء كلامطة) ,كتتمككل80 » ,اأزتامء11016] ععتاعوروع2] 11ن) .4 .20 
33-2 .م ,1954 ,3111 درم عا 

2213761115 أمتتاء كت| عممل جعءلنئمغلد1! 5م212 لالاعل 125 0171011112221 5عاتاوء50 5ع) .30 
117012112110115 نت! امل 21215 ,ضدمام ال عاموانعة هأ المعسعصعععة1 أل 1هم00: 15أععروعم 
نال ئ122 12[ كغامة ك20[01215 العقنا؟ أنان اء .لالنتعاع لأء-2048100 مساودعط 5عل 3 أرع00021مت, 
أالوعدم "ل مهام 

251 5ك 1171 .ممعاأاعمنط) .أن نه تعفضبعطن) .1]-تنوعما .2 .ل .31 

-0166,م 13 كناه؟ معوام لمناعوطء - :3ن كامعة] !ال د5عة ,5عطغط !' عل ع1أئل د[ عنه80 .32 
الامطج ععع وا » ,عولط .طن) ىن ,مك ,انلمك كع لازل دعا - عووع06 م11 0 05 تاعتل تننا'ل 1013 
.113-13 .م ,1955 ,لاآع< 5لارل ,« وعطعط1 

الدكخللط الاك كععل لالط ع1 عنان كغل 5521ل تمه آلاقن ,عأطدة عل دعصوط و5ع) .33 
مصصط ت1 الل توكلا كتوتئط ,كع العتوط دع[ نمم ك5غاناملع؟ المعتلاة 15[ .؛اأمكودمن دعل 65اعمم2 امعلو]ة 
عل علطن [ ل لتاأوكتاز كعتتتاصة1 جعل اكونة المعلدألمعة6 اء العلمأاصوام 5ع1 انان كتلوق 17" عل تناعطا 
622101 علل1710101 نأ 

11 1ك .آم ,11] 26/7 اء , /ا. 1 خن 1[الأ ل .آم ,1] 2غ برعا انحولخ .ط .34 

1 11الاآ .ام 111 قاء2غ ,ه11 دعولا .ط .ح3 

[لا 12 3 1[ الانا .ام ,11!آ ع2 .ع 1اااولط .عط .36 


(3332 306 .م) (118ن51) لخ ذاظنال تاطاا78 5[ : 11 /اعز معام منت 


0ت دعا .تلو !لأأممصحط') عهم ععطم لزاع ةلط كعل ألمعرومع:! ]إلطعة6ل ع1 وندنوعر1! 1١‏ 
061 5الا5 عل .7163ماك عاناعل وعء عل عاأمطحطلاك ع1 ر5غع511 25ن5 عتمعقك ,أعطعتعلكء 3 أمعتاقتاضمكه 
ل إدع [1 لا 51215 رأعلء نال 70100115 لال 1151811 [ اأتلعلء أناع5 زمه أوء أعاعمىء عا عنان ع206نا؟ 
5اناء21!11 ' 0[ .111312 لله 111519512 أعه 282010 12قمم عتأطناخظ عل زمء-ععلرلا ع1 : لباذ غ1 ععلاج 1زممم3د1 
6 6120 111ا50 كنم ,أتللتاع[هعة أمعلخ055م ,« ممعم ذال كأمفماوء » كومعزعصح ,كودع تططلظ دعل 
-أعع1]3) « أعناه1 »> بات الطونان) .عاك بلاعطغوع معطت !] ,عع أغصوعات11! : 155 مهتاملاع6 كلزمد قنتعا كمول 
06 016 23 1316قنا[ 2011 تاوتاكعمع ناك لم20 ,(”7 ااتزا 

ك١‏ 11605 أث لل .« عمتسم '0 كتناع 20021 125 عتاتامء 521352125 » ,01101028آ[ .آ و .2 
4095-6 .م ,1939 ركاكة , [[] انه كىئ!21] 6جرمغ] . أ قن 15نم [زه 

تلع اعكقت '[ امعتقة أطاتكالا لللع1م12 للمأودة طلم - /ا1 15جأم 20م ,عرمعمء أالقامم عع آلاذ .3 
122211 ع115دأه5 (أرع '! عل) عطملع نال عع قطنا '! غك 301 20185 ,أكملخ .التمكمع تأكاقط 'ل ألطعدن 
ذث] اناوط) ذاه اك أغنق ذعصولد دعل الصندر حت1 1أ يحصتدطد ذعاناعم عل عدم كمقصتصضع) كوملا2, دعد 
د ك0 ) الخعطغ1 1 ن 0ن[ عل فطتانه) 2[ كصمل اأكقلة ,عتنترملة5 ود عل د5عع قلطا دمغ اتمعيم 
5012112 ملاع "1 الاعدرع [أط زوالا أترع15نال22) 

-غططقة1ط على 11م13ت711لوكنانت عل تتلة ث1 _الاماكناد #عررعع 026 ذنا! عل للاأطفقل ع1 التملوع2 .4 
لكلنكاكءمغططصء81] الرعة عماة الهلانامم متعم 

نال العكلكتم عأصتطك] كال تتوتالتنساكتم ذل عل عيعددك يع كتقمملمم د5عاععالطععج 5ع[ .5 
1لا!05م<11 ملدلا ع1 » ,للوناامرطدنا ..[ رع .عاللادوملاط عالدد عصيثل الدكدزع2:' 5 11 ,عسرعتره:*] 
.01-104! .م ,1970 ,56 فرغل ,« توطدظ-اع ءزع2آ غه الاذمعطستقط 01 عامصع1 عط أه 1له1] 

1 20513 تلك 1501116 12 101015 علال5ت1م ,هاناعم األلع لمالا 5 6م22 تعنااماء وع0) .6 
نال لقتعت ع5ناء011م ,1121562نان 2305 ناعم 51 20ت نان ,(عأتد أتامتتر عملقع عوصيا 0 عع [لتطهط) 
المزن ,821315 5011 11 62360150 9210116نا رعدتقكة عغطاعء 12 عل ععهحد!ا عل1لمعامد ع1 علأء) ,لهنزه؟ عمعدم 
اعل3 : أناوومعطكند1آ'ل كاتتمائمم كعل عتحبه "لاع ع1 عتتدوومه ع6يم6لاكعممه عناة المتنامم 
ذع20غ500[1م ك0 ناوقعم3 هنا "عضول عسو .29-3-3 ك0 ايرث 01 لااناعكن1 مكاتامموئاء84 يزملا 
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165 أء دعا انتما 5126065 5ع1 122 )ناكهمع52 ناأنا70 2 11'نانكا0! عأعهأصك/ا .11 عدم 65 تأ ممعوع 
1 ,(29-3-3 شلش 814) عمصاعء 12 ع0 عقتدكة عنناهاد ذ[ عن 520015 أنلد1 أز رعاأعغزة عدعد ع1 5إنامعل 
2 06010761165 ع1ل1ل112116112 123111 011 أ 1616 نا 270558016 ,0116511013 عتاغ "0 أدعزما 11 
-م8؟ 056 تلا كت رمقطدظطا-كء عزء2آ ع0 عتغمق ذا حمدل 1927-1928 دع مم1اتلعم:1 مماملازاوط "1 . 
ع0 ع156ئ2 عا غوم أكك0)1) 1869 هه علنيواامط عل عاقملدةء]؟ ععصلوط ع1 عهم عاملاع8 "0 ممم 
01ل ببزعلط ع0 اهم 01 لااتاعكناقأةا مهارأ وم ماع84 بيد 1928 نه علبزع.] 

36-0 .ص بللامدجء:!!15نك لآ '0 5101140176 هآ رقتماء 1" .خآ ١/011‏ ,05111201165 5111165 5ع1 عنسن .7 

ع ,لآرللة0 .ام ء/ا قاء2/ رعالتتدلطظ .كا .ن ,الها عل كلاحقفط 5ع 000 2أمعدمومع: 13 عباه8 .8 
ع ع0 ؤ5غكم أدعزه5 115 "ناك كتامح غأ5ع[842 هذ عدم 2115 بأندا عل كتتككفظط » : عأهة117لا5 لامتأطعم2 12 
« .1م60 دوزل-"اعو0[6آ ع1 مهل عل51غ: ل'نانكئه1 ياعتل 

لم ,1-25 .م ,73,1937 قفت ,« اعلنلا ص ماعطعع1 مه معطءوقآ كو » بنأامطاء5 .ك5 ك0 .9 

0111 .ام ,7 قاءع2 ,عالاعدلة .ع .10 

85 3© 110116 ,ع655 1202م عاأناعم عناءه عل متمد عا . /[11 01 .لام ,لا ظاء(2/ ,عالدل8 .ط .1 1 
6 -/غه4/8 ناآ 616 2311 ,28 

021 .أم , لا قلاء2] ,ع1ال حدل] .خآ .12 

6لا ناكة1 مااع 011001110111 25531 نا 20101 . /2630 028011-06 .آم , /ا 8اء12 ,علأ ادل .ط .13 
تلا » باتوعنان1 .0 : ذعنان 1 [طنام 10125أمادء االتقمر دعا عتاقن ألع 212 ]211ظلامه 26 00 أومل 
1-8 م ,1924 ,2620117 8/1/1240 ,« عةالدلا حا عل عاغ1آ عتاعظ هآ - دعصنوطعل 

لت 011165 ]501 121125565 كاناعل 5ع 5ع11ن0111م 15 عاإعناند! “الامم «50ل2 2[ عع-اوط .14 
أء ,نقآم 5011 كلاة ك6قع أكلا0ك عاط دن 5ع]1 تتال رع للتحداظ .عا عازناى عسو 7 5رعزاام ععده عل علدعد1 
-611/ 0ك 5225 رعأمجدعا عا غمء اقل آنان غاناءت عل أمندمنام دإ[ أمععواءغل غ1 عصممه ععنمل رمه 
.32116 "1 عل 22015 00112 غائلة ,011) 3 باللعطاء/1أ111511112 1له502352 الانل أء ,11251 

رأنا0ومء1كاة1! 0 5م122 لا 2201 أقلفالاملك؟ رعا12 عناعه 3 لماكتلله عتاناه عصنا .15 
-0مةع2آ .© عزملا علمتممعا 3 ,عستووع/انامد 3[ عل « عكزناه: عااعمقطن) » 2[ عل عباتت تنا كناك عتتاع1] 
259 اه 253 ,242 ,227 ,226 ؟ أء 185 .م ,ع أأعجره: 0 ,.أه أء "16 الاعط) .1آ 

021 .ام ,لا قاء2] ,عا أتعواط .8 .16 

0 .1م 7 قاء2/ رعا! تولاط .ط .7 1 

023 .آم , 7/ا قزاء 2غ رع1لنواط .© .18 

أو كلتومقناع دعل عاتداد هل 3 أمدلاء2 1:2 (1022550101115) دمتتدط -كاهل1أن5 عل عمنمعع عل .19 
علمة) عماطنو ها عل (2 ا[فاقطم) تيل كتناتاأتوتها » عل علداعة6م5 عرتامها عنانا عتتسمك امذاعغل 
|[ .عوتلتان أدء « مممححطط » عررضعا عا عننو كتله1 علممععة هل أوء 0 .< زمز-سويرم-عع8) لمذلهته 
رعللغصد-عأاللء عمتمع اناد 2[ لعلط كاولط ,رقارعع026ء عاتاعل 5ع1 11121ضم51 كللآام عم 121 ع[أطرررعة 
.31215 كناك 110 1أمرعل1 

03/1 .ام ,17 قاءع2] ربعا أاحدل] خا[ 20 

0237 .آم ,لآ قلاء2/ رعالأاولا .2 .21 

لإ*ل 706تنطوعل أنولاك الأوررعطكاك1]! "نان 0121 أنند1 آذ ,علتاطتاوع عن عل او كلتمر ع1 كنات .22 
10ت "1 عل وعجقدوع جعداعد؟ اوعد دعا تنام عنلدا 

ناك 201052156 ,عكلن8 51 كنا 6لا0125 5لنانزت0 ,اوه 11120515نا0ط!' 6211م لل 56212 عاات) .ذه 
ععنتلندك ماك ن علا .(48 ')) عزاناما دل عمكتاتار لل دتعصصعناملاعة ك1 انالناصف دعل القع ردم عل 
.1ل .ام 1929 ,5] فال ,« [آ داومسطات1 أو لمضسنطع ؟] معطا مهو وعنولق3 » عاعملد رمالا .1ل عنم 

5خ عهنا"ل .ععمدوع0 عناعا أء كللفصللسكت كختضامم عكلوين كععل عتنداأمط ويرك ع1 تنآ لجل 
اطول وعطاعوووع بط ععاأنكصىق .عمتماتطسز أء مكلسضغوطا مكلك عط عصحل عع تدر ملضمع 
لمقمم) 1963 ,عاأعتاعدآ!-الستطسصتج !ا .كنذا ,اممو اننم 1 ,الو تعلأج أن كلل زمزم عم نآ .انوت 
ناءزل عآ » ,8 عاتممطء ع1 كمول عجرمماععقل اعصع فاو أي ملغطا ما .(197 ,مما رميز 
.245-74 م ,« عتألمناء؟ ألمل أنان 011ل 


رعتطسصفة "ل عاأعجمك عاناعءم 18 + عقطعمععة » اق [أعناو3ة ,عتتقامع [عاتتة "![ عل مهام عة .ذه 
أكء ,عن [معسماعم نصعصعمغع16 أ اعد '1 عل عاءهة ع1 .1 .ام ,1 ظاء2 ,عللتحوا؟ عمقل عتأطدم أي 
-15020 21551 8606© 01)10105م20م 065 قط .عطاعتصممء 58 06 كععتاقت7 قعل عومعمه علغكومم 
331 11طتاز عامدوع) 20101 تنه ,م3 93ل *200 18 3 عأجتاععء عق ,عتتافمم ع5 عصده1 18 قعامهة 
تتمطم '0 عتنقاهه اأعاسة'1 3١‏ قمصمك لومعع5 ع1 1855 ,12732326 1 .00103 3 "1 تطاغة عل 
011016 65 انقاقتوطدد 2ه 11 انالك تتام كتقمد بأعأمتصم كتتام تامعتتهع] أععروقة انا [51210 
-وب6 عاأعءمقطء عصنا أء 0م2002 دع كعلقطاوع 06م ععتهقيي ,كعتوكتاءطه0 كاأتاعم ورتاعل : كأتاعمم 
كاناءم 5ع .(ع6طممقن؟ أن علقطمعء20مء : كناو[ أت اأتتاه) كعمتاعغط 24 كعل غم تمءستسوعك عل عغممندي 
أع) .لمدنامعكم ذ3 عنطنةة 12 عل 1156 21 65 تامكعع7 ع5 التقدع 0 لقنت أقاعنةت0691 5أتع 11301013 
بكتام6 51016 ع .© أ لأعووند 7 لنتسدط [اعلطف عهم ك6تاطتام أقك عكنه[ه50 [آعاة 
078 ,تلخد ,عننمها) ع[ 

.آم ,11 قلاء2 ,رعتل1؟3[ .خآ .20 

17 .1م ,لآ قاء2 ,1129111 .كا .27 

11-01 .1م ,1 قاع ,ع111ةة/] .خآ .25 

١ 1105‏ عاقضطقم 15 06 00651101 تاقع80107 3 5222 11 .12-711 .1م ,1 قلاء2 ,عتت11351 .8 .29 
ع1 عدم ولتقعم 13 أو 2652104 هآ .هأه1 كتام “أن ,كتطسسصة "0 علتاعمقطء علدمعع: 12 عل 
وتطنتصة :0 عأأع عتم آذ أت ع1221ائلتتة تتقعم عثأاعقن : < 008131085 أكضقها » 5ع5 عل سن 2[ 3 12011 
-ناجعه*”1 نه" ,كقناتأمومعع أو *5 [أعآه50 تلدع انمد ع1 عأأعناوةآ عمقل عممماعككدعء "1 اع عمسغدص- تنا 
.كأطاناهف 3 6طع2]3 ,« (تتهعم 13) عممم1ء امع 1 5 أ5© 1نا تاتاآع© » ,177-014 عن تال نمتأوه 

177 .آم ,1 قاء#2 رع اتداط .1 .30 

.ام ,1 قلاء2 ,1120111 .18 .31 

.7/1 .ام ,1 قلاء2 ,ع1لاول!] .كا .32 

.ذم ,1 قاء22 ,ع111ول] .خا .33 

.1 .آم ,1 ظاء2 رع11اتول8! .]1 .34 

5 )2'65 10/216 عكتتنامه 12 ع0 عن0 30ت 6 عناء0) -801 .ام ,1 8اء2 ,عالاعتواط .ظ .35 
30 0 21156 12 ع2 المصرجقء نه أمملوعمعه عاطدوعه 1116 .عد رمدم معنا مغنا عرمعمء 
111 نال لاعت بتغطاعة "1 أء معققدمه متدكيعا دنال 

.015 3111215[ 1111201121166 1126 ,11 ,218130 5قتطناقة .360 

عا 711 مآ 200711 ,نكا .ام ,17 ظاءع22 ,1135111 .18 .37 

-1 021 كععتقن5 5ع1 12311665 1نامىع5 ,(163-179 .مم ,ه7طلاى “) عللصدع 1560 12 5غدوةق .35 
,2011551665 تتتاعل عناة 126 13711 انآ 5018 كتا5 1211 هل .21111655 13 ع0 120106 1م 123156 13 أمقد 
م ع«مطادط عدم قتاوز عام ع1 عمعأع مجه كتامم ع6قصموق غغأثة د 501106 عل عاعا عدن كع [أعتاوكتتة 
111 210156 111 50115 ,كنا 111161 16815156 21 : اناج 11 أ5ع 102113616 11ل [18206 1125 ,011111113201013© 
200010016 12 5018 أ عدمع1123م عأتاعم 12 كل6؟؟ 616 12 أمقهتنام] 726165 <زناعل كقع6تناع118 616 
5 11311613865 165) 0191116 1221 13 ع0 215 1لة 20101111 ع5 3 ع6تات06 ,65 1ع "0 ع2اناعقطآء 50135 
.(1133865 5ع 35862111 218250116 021 أتامدوع11كا12آ "0 015033101011 13 مغادرة 

أت 11/ا نآ .آم ,7 1218 ,2130111 .18 .39 

2 » ,01/41ى26 - «< 53601561 ,للأطللتع؟ » ,6716771 أق6 ]200 3 2201 عآ 15 ,236 ,117 .7 .40 
« أتها ع1 » ,كميه- غ01 - جر م27 » روجع - جد قمع 50 

.0117-7 .آم ,نا راع ,1120111 .8 .41 

-كل50 ,كاقة8 ,7112171آمط 12 ع0 كتلاء تنثر أع' 4710175 باتتا0ع11016 5غطع1065:0 .ط01) .42 
,88515 ,7182760115 065 1677125 يله 7777716عر صط عل كتناننا111 صستناطلق اء ,1995/1997 ,0نامممع]آ1 
.(86-87 .1م ,2000 501 

بقنلقتء 7 لهععة8 ؟ناء0501655 16 ,1062113080011 عااعه 301825 20015 165اوآء00ي) .015 42 
١2‏ ع0 ع16الانا0ن تنناال 16أ6250556م 1606م 13 3 ألتقارمم2ة2 ع5 عأغا5 عتننا أعالتطعقل 3 م«مدمعه 
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-760115)1 218 ع0 عا اصصطم 208131381108 6نتصمل 3 ,عتاكههزل 211 ه1آ ع0 ,عسنهطعطا عامومهمقم 
-قعاغم ع1 أسة 0617 رسدعكد88 مكتاتوظ يلل عاغاة عصكل علمرعا به عمقع ,عدونهمام6طععة موفيهن 
جه "ل عأأعتدمكيرعم غاقام ها كارمك دعناء؟! دعل عغال ه17 ها عل 70416) ها ,كدهى7 ٠.‏ 7) ععهد 
4 186 : لاعستلعك/! آء كتعنآ1 : 822/78 تسداعكداا/آ طاكتاااظا ,عاتتواة ةا عأمجرهع16: هآ مك «عتزبايان 
.2000 ,ع الاع.ا ,اا#دكتبه ل . ل عهل 10 عقناطة :1 4 .للط :ستدرء[آناجم 

21 هنا .#مطنتمقط "0 عناكلة ل كعقدنه0 أمعنهاة أنامتتدقه56 ع0 كعتنتاصدمه كمعتطهاة ومن 43.١‏ 
تنا عع209 قتعم 6 طلمصع1010120515-11]' عق« 6انتع6عده 2065236 ألهاة ع#مطادآ 0 عالنكه ناه 116 
»> 06 2216 ع1 أنماة "© .250 .2 ,1961 ,20 كطنلل مللتطمنا .8 كر عمعتاه*0 كزمط عل [عناك 
.« تعطاغط1' عل عددعت اتهمم ,عمطنمط عنامم عللقط ج1 

-1010 208331 111 023026 علطقاع عااعه بأغمصط عائل ,521-18 3 ع130ه*0 اتهمعلاع7 ععوام هآ .44 
هآ .6011210108 2121111015 52 00226 272116 تنا أء باتامومعطعتم "0 عغطع0م 51 66 كتلامزر 
م6071 13 تلان 06012310116 عابرزءا عرآ امعحرع لاعتدت عقملوط اككتتة ع11أء باتاعحصة | أععتطهقه ,أن 
,32-2 8848344 ,« 1930-31 ممتاتلعم::ا1 مماملاعط8 عط1 >» بالع ولصتا .81 عدم غناتاودومعع؟ أن 
لل 1نان ,123[16ع2لام 20101116 13 » علتصرمه عقاك أكت لا ,060130 12 كسقل ,526-18 5-10 .م 
.« ونه 100316 نال عديع1131 12 

5 0اناع0 3 261110011 011136 0156ا210ك اللققئع أ قتهجم أكك عددعء06 ها عل ععه15 ع[ .45 
5 ]0122162 1نان 70110165 لتك ك5ع[عتقامط عتداعل قعل كعأوعة لظتل ,مع لوعتايع؟ اء 5ع0301116 جعطعغدم 
ع تأمسمخط دع 8403 ياد كعداوتممعم 

132نا115 ركتاع1112 عاناء0 065 1 تتلاعأه0» أله /انا0م علهكتتاعع ]ا لطععة ع20؟12 عناع) .46 
56 13[ 1201© 011 ,َ 0018© أء 1/21010105 ,00020(11) اك اتطمطاة!8 مع212010121م ععتغجم عربعل ععا 
715286 ع1 رعموغ؟ نال اأناطغل ددم .عأمدككلع2 ع©2ع125م 52 3121112362 20103 20113111© ,تنتققت5010117 تال 
-تطلطع) عد عرناء اعطء ع0 65أعناوط 35قهم كتتاعل كعل تكتاماقة ع1مع2ء اكع 25ع11ام قع© كناد 1131101 "0 
ذ 06016 عامدرعا ع1 كسمل قاضعد5ة 7م12 أكقصتة : عكتمصيط وع:ز140 يلد 126قامت ,7010165 للع أمقم 
.عمأمقطوة8!1 3 أغ1أ2ك 

رعاضها 20512 53 عدم عتأتمكدا رقغصعدمقطلصع11-كنكىهتسمتسمط1' علاع عد[ نمم 23502 12 170101 .47 
2 وتعدكضمه 11 ذاه ا ار 0 عاتاعم عطنا عأمتع1 نال 1260م تلق تعكناعتك )11 
1 2 ع 11 لبنع5 111و ,تمطند]ط] عطاعد؟ د[ عل عتطهاد عنان1 أ تمعهدم 
.(38574-5 75 م 59 ا لله 0 عتتماد) 1[ عتطممضعدهف ناعم ع1 كام دمع ع0 اتكتنامم 

-001؟ .آم ,لآ ظاء2 ,علله1]29 .18 كصهل عتناع؟ قتطداعمة "0 علاعمقط ع0جمعه: عتاع .48 
-0110© 12 5215315 2ع كصدة ,ع016نناة 616 2 كعتانتصق "0 كعلاءجهطء عتتعل كعل عتناععاتطعهةد نآ . لاما 
كع1أعجقطن“' 5ع كطمتاءعه10 5ع1 أء م201 ع.آ »> ,تكلة 107لا .0 .864 عدم ,مملتقء كتتمعرد عاغام 
1 ,« أعقطة8-آء عاءعنآ ذ اتامومعطعاقط عماعءع 12 عل ععتهعقسية عععامصيم ع1 مممل عتطسم ل 
1990 ,تتام طمتهاط ,ذ98[ اتعرطعقااطآ - عددءرع071 ]1 21101010100161 1 7 06١‏ 
.431-40 .2 

00 .متطنهخق "0 عمغدسممكطم ندل عسماصة عمعسم علترطقم 2[ عل علوععة1 عناء© .49 
تال 121156 نلق 00115611076 ,1286[تصتتال كلتالاجقم ع1 كققل كعتالعامم0ت غادام5 عطاءعتغطعع عل كعنكام 
5ن ع[ ,ا033 122 280131 .1961 ,23215 ,11477111112 كلا الإههم عماآ ,تعتلهة/ .[ : (27110 18) عريانامر] 
-ع12ع*1 أت 15101021013قنا ذاه أ511[6 3ك ع#أطتده*1 عتقنتتامت كأه1 13 3 أتكت عتاطناسف "لان عغلمتاكوعم 
بغهة529 [2ع21601 عصعا طن تعاستتمتاء كتامم ركذل -ة- امه ' ت كتدء/اع0 دمد المسمعاممك (نان عمم10 
رن ]رمن ع1 

11 23 ,70101101 ]3983 1*01اق عدمل غمع *0) .ع12211216 التقوع)ترتهدر أت ع26210 12 .50 
2 ع0 ععقدط "1 عنان عتانا عطلاغم دلج 26210 علاءه ع315215م015 عكنة1 ,د ممتاتاعقديعم » 198 عل 
لاملل .ام ,آآ قاع ,علخل121] .18 .نو ,رمه لندعاكنا 111 1 عتجس2 .عضاع 

.امل .ام ,11 2618 ,1121111 .18 .51 

.املك .ام ,11 ظاء2/ ,11201116 .ا .52 
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-2مم262 عل متدنا وه غتمتم ع1 ع306 تالممكهمء متطتتعفق *0 اناكم ع(متمعاع هنا عتاه0ظ .53 
6 اند ع1 ناك .ومتسممطتصقننه1 عل تندعطحدما تن تعأرممع2 ع5 8 نان أكء*2 11 ملأعامة م عأقدم 
,16223552116 13 انقتستكة'5 ذه عالد5 12 ,نتقعللقء نال «أكك'1 عل 52116 » 13 المقدسع؟ كعنوتة 
ر« غتتق اومتها غيء عتطنسخ-6 ممع طادء لظ -(دمدسمطكتمماتاه 1 ) » : 11156 نام 27314 61 ملم .21 .م 
ركلعة8 ,71071مطلسمنبنه1 ,«مععمطم عبن 'ك +جمدد 2ت 1/16 باكتامعع 7101 كعطاعممقء10 .ط) .نب 
,4 .م ,(1977 بومتتلممج 29 .660) 1963 ,عاأعطع هاط-لساطملفة؟] 

.50 322 .2 اناق[ 5ناأم عأ0/ا .54 

2 .ام ,17 هاع2 ,11و81 .18 رأدع5110-010 01نو2 .535 

3 أء ع1ا0هم 128 اتنقصده مناءناوتامط عل 5عاغا وع.آ .200/111 .آم ,7" 8اء2 ,11301116 .8 .506 
3 © لذ .ع6صصة "1 عل اأمعمدمعلاء /اتاممع؟ ع1 غ36 أزممم22 دء األعتهاتء عناوعدط علاعه عل عمنامم 
قفص زلعصدع5 عل ع٠طصه)‏ 12 عل ع6طدمدءة عن[ »> ,كع لإنتصمدن) .0) عل دعمتمامع سدرمق عع1 رع [ناقدمء 
تت أأع نل جد 1ج دنه حدمآ ,(/201 معنواء8 مالعندة 0 ماع4) أمدزجه .1 ,+« طغصنتله14 [ء مزعد]1 
2] 46 6 7ع 27:1 '[ 014 ,801/441161171 ع[ 1© 7101716 هآ ,تنا 0112686 .آل ز 1 .58 ,49 اع 45-47 .2 ,2001 
.1990 ,101153113 1711/771071 1 عل 1ه انه عل1و 527 

-09/825 2/111 12 عدا20 .قأوتتء العدع [اعة: 2 أء[طه .1 .200 .آم ,7" قاء22 ,علل51د!1! .18 .57 
1 ع لتقن علاعمقطء 12 ع0 20111 13 8115[ 011765 666 0121 5212110131165 عزنا ,ع1 
0 ,(3163 1) عالاتنامبآ 10 11211566 313 20056135/6© ]25 33156 1طاعئء نآ .11آ 0515تتتاأتامط1" ع0 عتدز؟ 
011لا بجع ل8 ع0 أمم 01 تتنتداعكتل3 سماتا مم هماء14 0ج ع7نامما ع5 انا 

3 غ0 1020 ناة اناما عغقام[آتهء5 6]6 العتتدكع1[أ16 2 565262203010 06 65121211013 1تك1 عناء0) .58 
.لاقع 06 2186 16م 12 عل 6011م 13 عدم عقطاعق ,عتامجع 


3 .م) 0600© 14 25 7غ خخ لآل كتثاولم ك5[ : 7/111 لمم مسن 
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3[ 0 تاعتلتدم ع1 أموكة « ومدعمطاظ » أمص ع1 عع9ز0[مددع "0 عنامائتط 0 1201 علدنا أتورع5 ع) .1 
ع1 762 تتاع 51 عتامم المعدمجة 26-26 206 ع1 ,أنه صخا .كتده0متتامط1-1ناهدومعطكاة11 ععمعع1:6مء 
2 11011205106 01 لمتاعه1ع5 ذل » روع 129 .الا أن ,111 0515تاأتتمط1” كنا50 3111 ك7نا50 أتاع5 
.(16 .11 ,8 265ع1آ ,14 *2 1معهناده) 41 .م ,1960 ,46 مكل ,+ تنطة8-اء غ08 ندم 

و[ عاتده 1 ؟ برعتطللآ تع [ع51ع271للاى «7ع4 كلته «ع الل «رأءى تدأ 7 ,عطاعداع؟! . الآ-عجان 11 .1 .2 
172,3 .م ,1989 ,(1961-1963 02تلع ود دوع نطب ععل معدم نمعلتاطسط) ستاع8 

3. 70115 22386 4 

عتاءه 06 علتماضعه عتاتقم 13 كتتهل الع اناما ع5 قاأتاعع 2016© 065 201315 كاتتة 3010021310115 5ع[ .4 
11-]-ع7251ء5 غق) ,تعدقه ععتلامه ع1 أممدة) +112526050101 0 ماأة 26لا .5ع53[11 ع0 55102عع5110 
.12م 51115 1966امقا 

غ228 7011 .5 

1 ,ع0 . [-اعع2 61 8 يذ :38.546- 18 "3 رعتلةن) لال ع6كتتتد تل م5121 .6 
,5111111332 .1 الل : 179 .م ,للالاءآ .آم كه 14 .م ,1952 ,5قعلصهمةآ ,1 تهداد3 “0# كارم ةامر ك1 
.3 .( ,1969-1970 ,17111 41017 ,« اتاتصدعك 01 « [لد1 » 0عمع1لد غطا ده مالتقددع ]1 عجرره3 » 

1401لا 1 12آ 46 77121176556 ,2011707 "0 350711216 مرغ بأعموه8 .1م 1اع15ة77 .12 .7 
162 غع 98 .م ,111 0515اتام1 أء غأنا0 ةمعطم 12] عم 6تتتهاقكع2 ماده ع1 : 1996 ,لجوءاط روتوم : 
.0 .2 ,كتتاع اع ذاع عع 1توصدمء نال وسمتامكصى : 91 .م ,510 5وم60مة : 86 .155 

7 ع35م :701 .8 

7 نعتقم +701 .9 

5 57661110136 عتناعتتة! 12 أتع نا تأقصمه 115 .ع#تاتهدم ع1 أقت 1204 +000 ,كغطم راع مققط مع[ .10 
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,« 1880015 1136 01 1311211256 275]6410135 26 058 #ماتهسع]آ1 عدده5 » علاء7 11.1 إ) .رونل 
ب(7) تل متممق؟ا (1 كده/ قة؟ .11 2014م 10 تعامءتلعل وتزدكح) .ومتعنتاكع؟ لصة كأمطممرزد جتمعما 
129-66 .722 ,1988 

]110 111 6511156 3 201151516 1131 ,0121011 أججواعة عتوشاورة ع1 3206116 ماناو عه ناوه © .11 
عم 13 عنال أتلمعك؟ كا ألهمم تك غأأمل عم ده أصملق كعلاطم0؟ وتعتكدام ,معز مقع بأممكتلتان 
-6111011311 نا[ ]610 فقكتنة 5600185 0101711655 165 ,« 0184 > عكذتت6 نام ,53215005800 للء ,أكطتق .عتنك1 
أء عاعنع "!1 ,تمطترا ع1 رومطعي 16 أسمامعدكورع؟ عمو ناودع مهام كعمونه جعل عمتك1 عمتتسععم د[ رما 
أت ع املع 1 » باأتتتوعة1!ط10] معطعومكه10 .أن عع كلامت ,0215© 11085هه تأصنء عضن عتجن8 نتانيةز ع1 
رقاقة) عمللا '[| 0# ع :7215507 وتاتومجعر "1 ع0 عنع10هنهن 17 ,< عتسطاتتحة"1 عل عممدكدتهد و1 
كت ]61101111116111 100116115 5ع.آ .32-35 .5 ,1982 ,رقمو ,(1982 30014 9-تقدم 7 ,قتقلوط لسوعة 
.720115 3" لالكتازل مقطقع-متطقه بانع 2107هة 115 أء ,كمتتكه ا ك1 5تنام ,عد ]06 0201© كععنبوزة5 جع 

7 عجتقح 1أ70 .12 

7 ععقم نأه70 .13 

الآ .أم اع 14 ,1 007 كإت 572110115 1 11:6 ,لإقلاعن) ‏ [-اعع2 .08350122-11 .11 .لق .14 

1116 111111 تاه 616 3 113516250101 ”0 ع28تنا عناعه ,5112 12 2232 .15 

.0 1 ,لكآ .أ« ,1 517:01 0 1715112110115 1116 ,لاللقع 0 . لاع 085011161-15 .21 .لذ .16 

-قاصعكقومع: عااعط عول1 .1931 ,عمنعآ بأعم0 رمم زوع 1 عا«قرآعى ه22 ,كاأه77 .877 ع .17 
5 ,11612110162تشر "0 165021116 1011356 13 0335 2180116 ,2111625 عكأالت بأ ع1 عناعه عل 110 

2 ,312013 11ققاتاه1' كتنا0ث غعنا0؟ عاأعمقطلن) 12 32م 15قتتناه10 أنءعتمصوعءع6 كلتماعلق 5ع1 كمده 
توناتعتاعة؟ عاغامصمم كنام 15 كعصق؟ دعل يعد عند عكتمم ومعسدسمآ عل عأصمرع) بل علقصدمامه. . 
5 ]01/925 6761م 56 أء ,12112نام720 أع112202 ]1111201320 565 هنا ]2021 1لا ,عاغ1 علاء 
,نامآ أت علقصعما عمامء ,كعدامز 05ه عل ععأطتعمها عتمعم غدمد عععوعع: تمندت دع5 .عتاممدزل 

عاناعم 12 غدمل ,دعاعدعتمم عل ممعدند؟ ,عمععدآ1-آء نمطم أمندد يل عناومدط 12 عل 6616ل عا عدم . 
50امرآ عل عأمتدعا ع1 مصهل ع6تداعهء أكع معنو عق تنا 12050116 

عط 0 أأنن) عطا لهة عمعتتنها » ,[اء8 .آ ع0 علناة عناعده1 12 أء(ند عه 3 عا1[ناكم0) .18 
.251-94 .م ,1985 ,44 كار «٠,‏ مخآ لديزم1آ1 

.39 ععتم عزه17 .19 

الما عتأكهم09 15 عل 2 13 3 1ن لتلتتتتعغطك ع1 غناك 1335331 5 2506551011 18 06 أع(13 عا .20 
,2201م "0 عتانلعقط 12 2551116321 011(01015] أوءاء ,11آ كتطم50ك6نهقف كتا50 .كامتطمة عل غلعرما 
15 212113153 14 ]2122311 9111 ,20125011؟]1 اناعم تنلل أء انتوك/ا عل كعدالقةط عتتاعل كعل عقا رومعيع 111215 
ع1[ األهلاء02 110116 12 عنام أء ,رقع156لتأنا كتلآم اتلعتقات*« أعزهنا عن كتامح كعلاعمدتكء د5عنآ .:0عتنامآ 
.1211 ع0 7016 هم 31015 الدكتد1 ع5 تتاماع عل أع(دما ع[ .11ل3 يبد عاغالوعدم لعمقء 

1935.2.113-13 ,14 ذظلاز ,جه قعطاعط] انتمطة كععد21 > ركنسلل؟ .0 .رن .21 

111 035 أتاعم 26 02 002821 علأوممطء عتتنا أ « 001156) تال لامكتقل8 »> عتاء.) .22 
14011 ع0 عامصدع! نيل عاستاععمع "1 عل دغقم 601116 عماة غتهمع0 علاء : ععدكن"1 يعاعمغن 

لنا5 1181115665 ,51119732165 5ع أآعصقتك ع:2نان عع1 كناة 20221231 111 8© 1101115 نال أ5 0) .23 
0 ع 8 ع1 أمعامء5مم آنان أء ,علمصسمكظا ع0 ععناه علاءمقط) 12 ع0 كتتنتدد دع[ 
11 .2 ,ع أأع جهن .أله أهء 0111 .11 -تاوعم ]ا .2 

,42 ععقم عذه7 .24 

,42 ععدم عزه7ا .25 

ع فممل 601566 ,عداعع ها عل ع1ا6م2اأ عتاناة عقنا 5115 التعكئا أذكتتة )5© 12/520116 أعن) .26 
ع0 عالقعتء » عنانا مآ .< 7ماجتق "4 :1421101تمكر نج[ أيه مرجع 1 »> 2010 1 50105 عناقلام0ت أ ,عمأاقطلة 1 
-دمندعة ,عناوتللمططاصوجطة عدصده1 ده عل كاناط غ2 ذعل قنا أكك ,لامتتتف 3 02166 ,« قفرا 

6 أت أنه ع0 .23 0,52 06 قنلآم ناغم هنا عكتاقعثم ع06نا0ء 12 عنان علاعم235 ع3 .27 
نوع م2 .3-13 ,458 , لا[ .10 كن ,لقنناه0 73,3 *1"1) وعامطمعدرم "ل عطدده) 13 عل عتادم دنا عناذ 
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-أطقط'1 66 عذه”9ة عاطتوعة هاعه عصصرمت ,عتطناا8 دء غدقتهعهمء 606 397011 أن لمقستصة امقتتتر 
51 ,201 كنيعل عن عدم 60366 ,01<تامآ عل تتنامه 12 عل قتتاتط 065 هنا ,لآ كغقتتق؟] كنامخ .علتا 
: عفعناعداماعم20: جع355 عللته عهنا أسعأامعمعوم 115 .6م00 عا18 12 تنامم 5أتاعع] ععل 116غل ندل غدده 
611 0116© ,200111015 ع5 قتاآم عتتلوكعم غعلة انام ع2 كلا ,عأطماة "1 3 وغدمتهورء 
5 3 تكصنهة أمعنهآطسعدوع: تبان أء ,كككنا عماغ كصدذد 0556م ]3لع3ة/21 تدان عتتدف عق كأمطهد كنع[ 
! « عضلة[نا0م 12 3 5ا5350 » ع0 501165 

بأعناعة أععمقة*1 5قم ختهتاتتمت عط 202:تامرا عل عأمددعا ع1 بانامقمع 1215 '0 670006 1 ثم .28 
-6620تمف :0 كتامه عتنتات1 13 185م2 200125 011311 )0101061312 26 5أعنااألنهء كاأناعستاقط يع1 اء 
0ق طعلمقننه170 3 ع6قناطسساكة علقصمماههء علصقع 18[ عدمعمء عدم اتحاتة3 /['2 أكستثة .1آآ كتطام 
عكنة عأكقة؟7 13 عل عنناو '*1 ة .1]آ وغمسمظ عل عنامت 15[ غأء عمقؤالام »1 لصوع ع1 عتمعمء كمامم ققم 
3 خنهل1د6: 00 علاعءصمك 15 عقعتة 616 غنة20 بأ5عنا0)-1050] عاعمة"1 عمقل اأمعدصمعاطةط0]م ,عقمعدهة 
علاعجقطك عناعه وطماعدة وغقتتتة؟آ1 1015006 تاعتل تال 2065 165 224ل2عم ,ممم "0 عباوعدةط 
-250 68 11 ,01015 205 عل 1م66 50551512 أنان ع162لزم لسوعع ع1 ققم 122216 عنامت عاأقة؟ 12 مهل 
2 امه دنا”ل ,كأماعع2: 3 كع6سصتاوع0 ك5ععغ1م كعتاناد عاتاعل ع0 [همع10 عن 11201162 كنامم 1112 
عأطء165م 5ع2160 015عا 5ع© عل ع30ج12 هآ .تامعصمط]آ عل عناوعقط 12 عفابتد '[ عل ,أنسوكا8 عل عتاومدا 
-تطعقة *1 0101 12261016 ع0 ,726010711 01111 بأنا0مومعطكتفط *0 5ع ة1تاعت23250 كعضوم1امت وع1 عرمعررء 
0001 5012 06 رع بلقنا 

ركلقة8 ,71141:16آمط هآ 46 كتلاءعثثر أ 471015 بتتنا0ع8[1016 ععغطعورك2آ1 .طن عز70 .29 
.30-34 ,م ,1993/1997 بلناموحء 5101-2 

آلا عاميوعظ '0 فعلوععة]1 أء كعللالا » ,8متعصدتد5 .5 .ن ,(ياه:1:6ئة دا0) نام تم8زده"1 عند20 .350 
ع1 عناه20 .50-57 .م ,1964 ,لتنا 21140 ,« (بتترجط) ناموقطعم « عط الإنامم0] » تال 0705م لثم 
5عآ » ,ذلإع:آ1 .ك1 ءن ,نم6 شك '1! عل عاتتهقء 165 كتتقل 20215612221 502 66 عمتمامامآ 12 عل تاماع1 
.216 .2000,2 ,51 لم1 ,« وقع0ء10 ة تامنصناة عصصمظ ج1[ عل عغ16] 12 أء ولع ييل كأامماهاملم 
-آ[60) 2704 "0 كا0م 065 ,0105© 501 0101م ركاتكة011 ]جمد ,)نم2 عل ألعأاباع أباجو عدو5عء06 13 لثم 
...3313301م 16 أضمه عتتاع كعك هعد عل ععودعها 5ع1 ,عدالائل متاعتاد 12 أ5ع عناء00 502 » عق ,لوط 
(214 .م ,198 .م) « عم2 عل بنء؟؟ أو5ع تداق 16 عل لن"1 أو علا8 

026 ,11201311230515 تعتصمع2م تلل عتتهقلتطناز عأممية1 ع1 عدن أع1 تعتدضعله ألنه1 11 31 
0 5ل 6كعقكطمك غ61 غنة29 ,عأمقاذهمططا ناعم عللنها عل ,«ءزم ه! جه غدامز عى 6جم1 م316 » 
0 23 1665 [امممقادة كعنوتطة قع2آ .مقطة8-أء عأء2[ أء قمننام) عمامةء عمطت امعبمععفامصن 
: 56533565 111 ع1 ع11اء 00 تعقدعم عل العنةااعطلءم ,عتاعذا 165 عاد 5ع76نا0نا بأنام كمع طكئة0”11 
عن) .66 .م ,1929 ,2/7 فشظي ,« 1 0515 لتطتد1 2ه لمتسسطعظ عط ده 5م1101 »> ع1 8 .1 
عاأءمقط) هآ عل 5ه0!10 5ع1 عدة عغاملتاءد كعتتةتاعصدة كعل عاكنا 12 كمقل كلممعنه أده عامدث 
.(129 ؟5) عتمتسم عل عع 100 

انان قالتقاكه1 علتة الهلرع5 “1 0515 تتأنامط؟' عل علأعجقط عناعه عبن ععداعقام معط كدوط .32 
انا] 71مات4 0 » اتقاعمم5”2 علأعمقطء 18 عل 516ئ:مم 13 بالاتفل دل تلمع تمدع ع1 أمعتملععمام 
ع0 ع97/6ة "1 36 ,رمف '! ع0 عنا10 30 50111116 أنتن سعتكغا6 الكت 0 ,« 04ل[ يبل غدرءم 6[ عابامك 
6115 5ع0 [لتك269 ع[ أء 112002020300 

0177 6تناكقة أمع77عان1م012ه عماة اناعم ع8 ده ,ك6لتمعاد 063 ند'1 عز عتان أكودتة .33 
رع ناعع5]8)3 52 ع0 كمه تأمتعقه1 5ع1 وصقل «مأعداله أنه اعمعكدمم112 ع1اعناودا ذ عطدده؟ 13 
76520521 [0714« 6أث أه 'ل] » : (12 ,472 ,لكآ .+12 ك) عالانامآ دلل عككتادم دنه عم بطع كردم 
« . 1016/5 77165 016165 7677127 61016711 10711 ,ع تأكء لاز ©6ا(:10 (2) 52 «لامم سسنتعدم< 5ع0 
7 عسصام 12 عل علاعه عل ناه 11 كتسومتصادسه1 ع0 عطصده] و1 ع0 [أ-ائهة” 5 

-00550 ع0 خع[1'00 606 3 الامدمعطماوةآ1 0 ع٠طدرما‏ عل0ممعه5 علاعه عل ووتلقك أانامء10.[ .34 
6 قع[اثناه؟ كغ1 أت عأموو0'8 دمنانلةم:1'[ ع0 كامة5297 165 25م عأ كتامء06 55 5تتاوع0 ,كعدو 
-3118اعتاتقم ,1906 ,قع05همآ ,نالأكم0:[ئنه88ط /0 1071 17:6 : وعامة .11 أء 1116جول1 .8 ,وتتوط ,"1 
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66 كتنام06 0826 1ان ععمغطا0م127 عل عتتاعاع؟ 3 ]501 ع2 معت عنن عأطتصعة 11 ٠7.‏ ععاتممقك أمعدهر 
أاء أموم عتمم و1 06 تاتعادمه عتونقنه ع1 أت قعتتناز مع[ 83م قتتسه1 تاتعصعانة جعرآ .عع6 ص1 
ع 060065 165 006 3251 ,013 تاتاطأائة ©7اتاتستاعل أء عمشتممعام هد عل تناء1817 ده كعمغتص-عررت :0 
نلق 01561565 ]5028 060005 5ع ع046 كتتتقاتع0) .عطنلوكت5007 13 عل 20110 نالع ,1020213010 
- تنروق 165ألا ولاك دعل +0622717711آ عاك 501717112116 214106) ,كعقلاتنة 7 .ل أن ,عرباداما حل عمقتتدتر 
0 181156 3131 011561765 ]5019 تعكاتتة "(1 78 .7 ,1973 ركلعةآ ,ع الاعامرط يدك مكلت عتل كعتجترع ل 
-1828 101016 0 أك عام رج تاه عتقعة 1320-10 309اقل6ي:ظا عآ » ,تمقاعقع81 .11 أن ,عموهعه11 
15 .م 1972 ,64 851 ,+ 1829 

طققرز جين بو ع ناوخا و1 عق اتتق ةل عر معايوك مورت لدعت مما اضر كله .35 
,123 .8 7212 5قع26قتقة مغناع 100 عل أمملدعم ععتعتقتل كعذلتداه؟ ععل 5امو وي عدن وادصوم5 كما عمعج 
-591 ع0 معدت عع1 ,(0ق1'1]8 عل كع 1آنده؟) ودصعن) .ل عل ععنوزعم1أملتنام ععسدتك ععا عدم كثمء[ديسم 
#للاكدت:2277 1116 11 كمطع17 قه :عام ه777 0 007772171217 ك4 ,تتدهعن) .ل ععالعديوى1 تامهم عمغرل 
-أء «أء12 - 107716 هآ علق 01477675 كع.آ ,علآءع731 .12 : 1973 ,(50 طك8) ذخألا ككنها عمآ ,ممعم 
118 116 ,18151 1/1 : 1985 ,(96 84721) 0خ1*8]آ ,ععنهنا عدا ,عتاكدء::727 عناومجرة | 2 «أعدتلة اللا 
2 ,05 تلقعتأطسظ تستعحدط/1 ط5ةا1] ,ععتللهم 1 ,كعأمععمةط عرز إن كرعهأنا8 

-366 دنا .كتنا0ز 5ع1 0115 565 تناع 31 6816111 ,0015 62158061226101 ,كزع511 عل عتتهعكك 5ع .306 
011516[ ع0 213 ته أنة1259 ع1 ك8هة ,ناه أعلأك اأعه 2 6مقتقططتنة انها ,عأموممعقه 12 ممصمل ,رت1!1 
م ع1 كغتتناوتة ناقع20109 3 72222202 145 عنام 06005 145 امعتهدء؟ 5ع01نان ك1 
.5أء تأضعدقت كلتانا0 عع ع0 501:15 عع1 أء عع6تمام 125 7012121624 5ع50315 5ع[ 121810 

ك امتعجكة1/! كقح 65 انا0تك©7 ]562تا1 بتعنطعة 16 110175320515 ع0 تععقطاممحتقد تتاعل 065 .37 
1 ده زلغما1 عدم ككتزهامسععم غاة أسعنةة 115 0 كعتمومدم معل علأاعطعف هآ صقل عرتتناوة 500 
7 © 64 ,61 .م ,1929 ,17 14ل رعاعه0لهة/7 .1 .11 ني 

2 غممل أء ,عتتمسسظ معتعصف"[ ع0 عرباعه 67011 10120 002112 ,عتاتاء-عع2 [اأمزمعتهةد ع .38 
8 *1 ,189051013 06 111156 311 0005176 الققا20811216 أو باأتقناتركمز "د عتناع1 

5[ > 52.459 06 : عتكنهن) نال 1201156 ان 01156110/6© أت ععقأومم5372 عع تدعل ع) .39 
© نمع ع1 : قعع13م65-53100انكت 50315 7160336 ]77621اع اأكقع 51066 أتهاك 5 26ا12 13 اكضستث 37-678 
-506 56 0111 قمقعقطام ك5ع1 هم 066م200 ,[509/2 عطعتامامق نال عاتلاتمطعغل عصوره؟ 12 عتستوددى 
ه122 *111/! عالا إن أعمأجمعجه5 لعنرم1 ,كة ود .77 : 1015 كعل 72116 د[ كممل بتمعغل 
17-1 .2 ,1935 ,سمععءسوظ 

ذ اأمععدم6ة5 5ع1 وعماغم 400 : غتامومعطكند11 ”0 عطادره؛ 12 غء عقنه[تطدز عاجصعا عا ععامخا .40 
.213001345126 13 جتنا 

: تتعلزع اكع لسة؟ أدصمل ,عكناعت0312ناز ممتاهاة؟تعاما عتاعه أمء05م0م كتتاعاتتة ككتاعاكتااظ .41 
.263 .م ,رخل7١1‏ 

4 أعطناه/!! غات 70921 0017ها0م عاك 007777771211071) ,08:ز00) .01-.[ ع0 علتحة 1 7 .42 
. 2 ,(52 77ك8) 0خ '11 ,عدتهن) عنآ , [50-.218. 47 عيدرجووره ل تجلاع كبا الآ :ول 001 1817/ 

111 230535انامط1' عنال5همآ .ذآ قةقم 5618ة "5 2 110101130515 1116م نال ع00[556 1 .43 
عمن وزهه ععل ع16له7 12 مصمل عععقمفسة لزغ ء[طتوعة )25 11 ,عغتامء عدم 3 ممدعقطم أماعل 
-531520 لهت 17نا20 كنا كففل . ..32غم-)ضقعع زه5 عل عتتتامتت 13 عتممععع7 عنامم (38 /اخ1) عطدده)ا 
دعر , [[آ 5أىمة«طلام 1 ع0 عتروغ: عاك عقومأم:1م«تتاء ما > ,ع38010) عترا جسرماعة3 ! تنامه دم خ ععقطام 
ع ماعط '[ قلاكى 0(15أذكلاء ع6 ١‏ كاتباء] أت دع لهرز0: 77107115 5ع4 :1مألهامك ه] بباى 5ع© زعلاو 6ىازمن 
102061 .1 تدكدتة 7015 . 61-87 .م ,1987 ,14 قفد ,« دزم] ومك عة[لء لا ىا عل غرعبمعمدماع 6ل يال 
4 ,60 تن ,« تامتاساط تامف آله مدع اطع عدرهك5 : ع181-14018[1.مقطزظ عط لسه 1 كلوم قطان 1 » 
لا معاءاق سه .0) .طن عدوم 129-133 .م ععتلمعومة اء 119-129 .م 

عت كصقل امعط 0*1 جنمه ند 63265 كاتاعستضمتت ع0 كه« القملمه 22 00 بان مط .44 
عمد أات7 عام ةتساعك ينه 2122 ,23916 © عل عسسهك”"1 عل معنط أمددع؟ أفتعدم ع[ .كدمتعة 
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دكاتت أتل 11 4 21 [[ 10515لنام!11 عله مااع 9< يك »> : 261 .م ,1976 ,(70 لله8) 1180 ,ععنها ع1 
2121402713611 عاره ف ع[ كانه 7مك لانماك ,ع تناج 41071716 717 ألا 6 ,2122) 4 82225 ع4 كهم كازاممات "21 كلام 
.< #لامدوعاتعيت لط بدح دعط 11:6 0 ع07048عح2 عع1نهة يجا '] 2 [[ كداد70 لام 1 عل محكنان معيهت كك عوط 
علق عنديددةة نبل ععتانبده؟ ععل ذه عنطاجدوعا! تنوم ع6 اشاملومت أقء كأتع عنامت علق عملعوطه مرغت مآ 
اة 173856 ع0 اعتمم عأناتكناتللله نا نان كلاذ[ ممعت )3085 لاعمتطمظ عنكة 3 ططط 
ولأعمولطه لآ 1186) عنطواعلعلئطط ,1955 أعاطلم عثالا .أت هت ععطاممف .8 6 اتمممعطئةت 1 :ل 

.5 .ل "2 ,26 .أم ,1955 ,قتطة؟ آزكمتت 01 بطلتدت حتطتا ,(4 كأديمرعم:8107 :ملاع عي ةا[ ,قاع كنا 


8717 تلاآ2 الشلا8ة هآ 01 « 40005ظتهطى 35805 »> دآ : 210 تل75تصمهن) 
(3513364 .م) 


تقلت 01605) 165 عدم 00051056 131 ,5ملتمشاعخ 50605 عا 06016 أنمك تناو 3 باغدللة2 .1 
ع0 تدمه ع1 علاومعت أودت! عه ذ خدع تغصدمل كل أمداوتتامم أو "© ر عممع ع عحكمدك كتمسكتتة عرع[ا عل ععهمددة "1 
- هد ع 3 عتالعقتاد ككنا0ؤنا0ا عانا0ل كنتقد عاجع: عن يآ عماة اتنا "ل 820000 هآ .كمهمتة86انق كم6نز3 
هآ عدي همتوتثم هآ عل كتممناطفط عمل )سمعععمرة علعغلة نقد عام عل ككتدعة زه 165 عناوكلنام رعمتقنة 

.(تقاصط "ل عاطمخكآ 0 بملاتش" أطه!ك] "1 عحصداهت عت ل كوه أتهاكت ,عهدمنا0 امتأمجزتاعع0 "1 كتناوعل ,عتامجع 

5 ,6011 عتتنا 223 061610136 أنهاءة غ0صنتد ع1 ,(0ى <) 56714 2105200811 5 لتقعاتامت ع[ .2 
أء ,قتطامة علأماك'1 ع3 ع3116؟ 12 ع0 عتطمهجمقع 12 06 23020115 5ع0 231502 و عأانامل 
0111 .آ-سمتستدظ .7لا .13 2 .(< كتطاهذ5 عل عمدع نتمم 15 > أنماة اأغطلنلوط) 202100مم1"! 
3 5116 أته 21166 علا0) .13 .م ,1947 ,202011 لال ,« 1] ومطاء5 8850 أتاومعطكتهآة] 1ه كائزء 1 » 
.1553 تمفظ ع0 دعتأمعونر معطنتره) 065 5000 تلة 6جاغ1010ك1 ندال كناام ناعم نا 

11521103تان ”1 اتاتتقققع (عغلاع؟ 12) بأعطلهة 3 71005تعاتم دمغمذ ء1 أمدتل06 سخلا » .د 
-216 أت 11615مقت 065 2050]66110282 12 31251 عتتاكقة 18116 .مقع قادممتت 15 3 ع06056 عجعام ذا عل 
أ أعطء81 .5 العتتاع1كناز ألء517ت6 ,« أعطكلطة2 ع0 عتاععدط 13 ع0 05م ماوع 1تأسقدم ك5غ1 أمعزي 
دما ,« عام لاعظ عضنقع8407 دن اأعططوط ع0 ع 1طاع! عدا ,005 تمرعاعمف 5معم5 ع.[ » ,تدم جهقط) ..1-.ل 
94-17 .م ,1993 عنقطقاء 2017 ,187 عاو وأامةطاع :ةق "كن وزع !كودمكل 

,1822056 ,عللتقتقط ع0 «عصمدك ع1 عناد 011له ,عكمعصقطا53 رمد وستاعاوئةط1! ذاه 5ع2) .4 
101 10كنا5 061111615 عتتاعل 5ع ) ."1 1120111120515" ,“1 علطام 0 قتسف ,(كتاعنابصتة؟ لموعع 16) 720515طةق 
,11 70566156 ع1 56و0 مقا .2835 01 5110 ذال 5قنا382555 غ0نا3 5*020561 عل ععتقتكء 0111م انقلا 
أ 410715 3 هنا 1 ,« 7228265 عناع0 ع2 01092116 ع5 » 11 نان اأعكتامه 5080 3 السمعداع6ل0 وء 
-(31573306ا5 161615986 كن ) 45 .م ,7 لكل ! عنو[8 ع1 أء عناوتنلقامف'1 عتاقة ,أممكوء عتاتيد "1 

7 4ل ,« كاءتةء1' مقتاووعظ 01 كعمتعلمع ]1 بععل8 » ,تعتتلمد0 .11 الل حمسنات .8 272 .5 
أ 1 521112 5نتزم03 ,للنا 1415 طمتالو) 380 11 غلف بلعاممع8 : 3-6 ,9 ,17 .774 : 1918 
2*1 ننه متنتقانة) عناء اها 

عكقذ5 .1 ب 46 .م .1 .ع0/ ,كع متلمة0 .11 فحصمن0 .8 كن ,أمماط 06 115 ,163 ج20 .6 
ألة؟ ع1 عناك أكستث .69 .م ,1951 ,37 فلل ,« أملزاوظ ضز علنطآ1 ومى11921 ع1" »> ,طاعععط,ء530 
لآ ...5قععقاضة؟3 5325 035 أالهاة "2 > ت7إناعع0"0 5113202 عناع» ,لأعععطع00 5296-5 تعنلا لتقطاات1 
00107236 قطنة1265 5ع1 ,تكستم .(عرنة ع336) كاماعطوع ع مفعة كعل ععدكهم 06 5[16زوو5م0م كلماة 
.« 12158 نال (وعتمعا ومعطءق 5ت1) ققمقل عاناهءتزنامنا تنك[ عناثهم عتنة؟ 

نامآ ع1 2ه[ ك عنم رعخ1 "1 عل أكظظآ- لد ع1 عمادك أاتعمكل ذال كاحنة اطهط جع[ اللعنمة زد 816 جعدآ .7 
71141115 - 011 نا 5617م أت عكاتاملت؟ أنهاة <امتاعة تناك1 ,علتداء تاو للعة محمد "1 ع0 كع تلم ع1 
.كتعتن نتصمد م8 كع1 عهم مككذالتان كم ماع ععل به < معططعدمن عل كتدعلزمناء3 » دمت عل ع1امع - 

« نت » عرآ .1845 عماط ,143-145 .م ,1 عاأوصمط) .له أه تعتااع0) .لآ-سدعءما .2 ل .8 
7., 117 7/5 أ ,زيمم غ-لع3دى) 
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)625014 ذأكلة 1 "0 عدوغ؟ نل كعتامه دنه معأطنهمنا سلعدحدء0"6 3 كعددهتكداللة ععديواعدي عع1 تيد ,9 
ع[أعجقطكء 19 ع0 1846 ع10اط ع1 عتنة 876كع عاعرعا «تنال أمقدء7509 «متلهاك عناعه عانامنا ور 
.143-144 .ج,ءأأعجم ةن ..أه أ ممتبعط) .11آ-جوعم 1 .© رلا دمتاعمة علقصصم؟ا ذ عدزعر ع1[ عل 

5 001 ,1116116 035 تأقاتء282565 5ع1 .م2م21ة5 أغ6اناام أكه عتناطاتايت؟ ع0 .10 
3 1131526250106 '0 :21612011 13 015 عناجو0مة "1 ة دع06630:6 66 أده ,5ع221696هة قعكاهع؟ أررمو " 
-72016 111 ع5 أ© عتنةناا53123 ع1 15562تاكنا 098516 “ل 12 ع0 اناطغل ند “1 تطاء3 .ع1 ؟تتاكتنامم 6ا6 
65 لانلتل2 كغما عملا .كأعناع عع1 اللعطقء101 أمقتمهتتاء؟ مع ماتامدوعط 826 "0 ععهام 12 3 «عارعو 
,86267015 65نا8 1010م ع6 عنتاء “ققم 22156ع25© اأقنقضع أمتقدط قاغ 2 25 غ50 تل 60306 عاتتة 533 أه 
.(3عا20 لأء) مق صف ..آ-. لك اعاء81 .5 

عع نان الأطهاة "0 عق«جقطة) .آ-.ل أء أععاء81 .5 3 كاعم 2 عاتمتاعققد دل علنناة: .1 .11 
-1251110 ع0تنقعع 12 23116 0024 (أعتقتاام ننة) 201165 كاتا النقنان) 210101ئنا اتقامة؟ 3 أتداة عارمم 
ع1 125أت-122281621 ,(21 .1) « عقصوط 06 قع6)ذنتتعص1ة رقاعهعة*0 5035 نع »> ,رعلهج12 13 06 305 
7 01101طاقط ععة؟ 2 11615زم عنتمتان جع1 عاد علداطتاية؟ 

.2 ,33.1947 انال ,01051011 .لا-مقومستةط . /737ا .11 أن .12 

06 13 ع0 5عصهم[مه 42 ع0 (16 عمعنا) 00 لامتتعكمة علسوعج 12 ع0 كنا أ عاءرزعا ع0 .13 
1 616 2 200165 5م81 1تاع1م 065 11226 402:1 ,عتاوتطم 9لع1620ط عاعره عر[ .005 تدوقاتم ومكم5 دل 
-ام 2 كع 17 عدستط90؟ غ1 كصقل 6تلطتم أوء ,1880 دع للأعطعدتم016 .للا عددنه أسدلود ع1 1د 
2035012615 18.2 .ذْ قم عمصده0ل 606 2 2011085 كعمتك [تاعم ععل عملا .383-391 .م ,رلاءك 
,43-6 .م ,1946 ,32 ملل ,< «مناأمتعكص]آ 005 تمتعاممف ومعم5 غأمع02) عط 01 م0 © 5*قع12371 » 
]ع 06 515101169835 5ع1 كقم 20111565 أء كاتهعءك 616 001 2© كعع23552 ك5تناء[كتاادر ,كتتاوء12 
2056255 "1 مأقاع2 اأء 35 عمع ةا 12 3 ع1ااط06 [آنان ,مط 15 عل علعء) ع1 امعدصع [داعء6مة5 اء ,262100 
.م ,ركذل : 150 .م ,عنقا كن : عأوندعم دمع 3 عداء: 15 

7 عع3م 7701 .14 

.38 ععقم ع7 .15 

65 1725567 3 1211056 31081621 0111 كتناعه ع0 كامملوععوع0 5ع[ أومه عن) .7 عامه 13 7 .16 
106 2061 أ© 8111 عتامع أوعكةق 1 5كنا23تتاع6 ,860/0 1105 :نتة ]302116283310 115 .119105 
« ق2317/6ع-2211 »> ع6 أعمنة 1 110111161181125 ,35562 أ© قعتنة [ناككات ك08نالناوة5 15تاعر[ 
.261 عل عدصده] عتاع[ عل نامقنة: لك ,كتهائتتة كععتع0[مقطعتة ع1 

1 .359 ععقم كزه70 .17 

لانامرط تال 0062265مز5 6 5غ تنالتاعث كع0 اللعتمع موي06 دلق 27135 8 علطقاة هآ .185 
(ع اك دت:(1540 دل ص ) عاع 11616056 ممع 12 ع0 ,علقطممع32 أسقمء امتهم ,ععقسة"1[ 120815 - 
اتتأتاء2025 509/21 عمعقم ع1 أتمتنهم غلك : تأعتوها عند عع لأع عوط ذ عه عصمن”ل عساغ؟ 

.59 ععدم عزن177 .19 

.9-20 115065 ,52605 011 1352101308 علسة1ة) .20 

.2156 ) 011 210165 6231221 1013123" 0 615 3ثقتقت 5ع[ .21 

5 ا1ه5560م7 + وتتقصتف-اآء [أء1 ع0 1012 سمه - عامبع8 عدقع1109 هه ,طنو[!-)ه11 .22 
.023/5 تل عأاعلقه عل عامعدوعقاع 5تتىتلاعم: 

5 اع 5ش 5عتج1آ 165 غلك عتالع تممه أقع نا عقصا عناع رقع ناونامه 010115 1ئندة .23 
47 .2 ,1946 ,32 4ل :1 1لقنهن) .1 .ذف عل 5١‏ 3011100 1 .389-17 3 387-10 ,117 .رآ 
-31116 7016 ]6111 لتقالعه ه52 8116 .178 .م ,كتلق؟ا عهم كتلتهاعة دعندانوأعتان عتمم ععاء أجدمه 
لتقم مقط ) آ-.ل أء [غكاء81] .3 نهم ,عمهام كته كعتتاعن1 قة1أ 120119 الاق ععقج رعكون11 

عهقم عذه7 .24 

اللا 6الققعج )65 اكت عا*0 اناغ 1 1تاق عاكاعء؟ عط ! 09لتتتاتنتتتامه عاطماتكت»؟ عستا أى "© .25 
58 مفعدجنا 

26. 705 2386 1 
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دل غلقجةة 12 عل 005م1"105 عل 14 اع 13 65ج ]1[ عتاة اتلعكناق88 كعارع) «ناعل 5غن) .27 
ْ عام ماه عنامم فنوم صلمة 16 غتهدوه6 علاء 'سوه10 72325 أن2 067 26 1نا0ة موعطقاة1] .50605 
أت 18 عل ومتاتتهم015 13 مغتجهة ,عماعم 3 ,15أ200 061065 : عقطلقة صمة 06 ن1أ6تقة كه عتم 
5 أت 13161115 22036288 165 قناما عل 0315208562 اندلاتاوم متعم 6 تلطلدء11-قاوم ه18 _ 
عضع نم0 عطعوحط نجه عميذتسعاع ومنانلقمعع ع5سمعترماع مساح أء عمغتسعمم قة عتامتممععة كتامع ‏ 

م "0 قت [ع023 نا5001112 كع1 عقم 3111101106 6]6 3 عأ72 هآ .28 

-تعلسة7 .1© .+ « عنقمصاء :5 (ع1أء) عاقع؟نهمد ع5 ع1آء » عل عاتتلقناني دع » )مده 3 غ30 .29 
ر705) « عع 16 كنامم 066 أقع 1نان علأءه عستطدمع>» عأمدعقاة عممعطملءعم 18 ع56مجمام معنزعاو 
عه .8 ذف ,(180 .م ,126) « م0لاء2 قن ععدمعللاء عماة أمسهو9ع0 عتصصامء » عانقا .5 ,(258 .م 
.(48 .م ,1946 ,32 14ل) « 101عتاوتهء 6052 2 كذ » ركلاع5 نال عطداء10م قنلام ع1 تعمتل 

.61 غعع038 7015 .30 

أمع تتم 1اء76 أده عتنطة آنا 12 تاك 123/0135 5285 3م56 1تانل 2ملث"0 ععقتاتا عنا6) .31 
117 قتاممشقسم عنتطبط ع1 6تارقما زهج "ل عاطومقء 

152010 علسققع هج[ عل 342 35 5عقع1! عتنتة 20556500100 غاءرع) وعللمع0 ع) .32 

ح- 02--26 .33 

-11' 320 لتاقوعطة ]1 01 تواعك1 غطا دنه 2 ومعر5 بهت3[1 ة »> ,إتطلة7 لعتمطم .7 .34 
7709-3 .2 ,1939 و2201 الاكفق ,+ مدمهآآ تمصع8 غه 111 5ز2205 

-عأهع6 أضع70111731 6585م 565 .1135530 تصق ع0 هذه[ 202 غتطل؟ أتهاة عتتمناعمده ع) .35 
01010961 16 ع0ال 31851 ,عتالبمر8 82355 13 05013[ أع26 أع ,5لأمم6تيع11 35 1204" واكرعة اعد 
6 10771214 عط رءالاطءاعآ .© “أن : واعزووئعة8 ع0 تتمعطتدره] نال كممنانرقعمم1 كععمتاعاع6رم وع1 
3 عمع خآ ,61 "29 لمنام تتععصا ,1923-1924 ,كلفد ,ععنة 0 عرآ ,ىزومزةم[ 

رعتاكءجتت عطنهم) عمطمممط 13 كسمل ك5ع6طتعاتكء األعقنا1 مع 591 5ع55 2116م 1015 865) .306 
ع[ علانامنا ع5 080 ,لاعم-يء أعندوهة!' أمعلكل1ك 01دناه نل صته1 مه كعصاع]] ععل ع2[16/ 12 عمغررعل 
ع7[ [0 عتلاقدء< 1 1116 لاع [مت/الا .11 .كر .ع1دلا20 عكنتموظط علسدنت) الامدوع متو '0 تلهء 2ح 
5 065 .1948 ,امم 01 صننء5ت1ا1 هم تممه ماع11 بلكه ١‏ بناعع[1 ,وعدوءع 7 2آ ابم نارمع 
عكانا-ءع1 عتم 165 قعانام)] ألمعارمم 5ع811 .1111 أت تنامدة1/1 باغطسعكة : أمعنداعممتد*5 2 

عأطتاع؟ 11 : عصغ 7701 12 205 5652م كتتاعرا .(6ساطنا000 ع0 عهقم لمم اع) ع20([31 عورنامج8 "0 

عطنا”ك عاتلاهد 12 ةْ 5311-6 .5م623 0216106 لع 5ع06تاطضز عاغ نام الاعتفعتلة 165أء 00 أعلاع ووء 
116 عا قصة2آ .6 .م ,.قاء .م0 كلن0لمة/الا .11 “أن 7 ستعتقط عل أمأمدرمه مال ناه عتدرعغلامة 
16أ255 12 ع0 أء ,ع12تقت501097 ,50101مع2)51]] عد« أتت011 أعاععوعط تنا كغلانامكا أنلغ 1ن 613116 0نا! 
عل2093 عمدمن] ع02320) أنامدررعط5 0112 20122 311 ع116لتقدد ,قتقلهة2 نال « 5ع م165 » و06 166لا 
(35 .م ,كلع 101//ا) 


5 .0) 11015115 نط2 17-771-22711115 5 لزالم 15[ : 206 1558 ممت 
(3383 


235 227341 ,قعاءع] 165 235 لاقلا0ت رع أجططعا ع0 .1 ,423 - 17 ,422 , /أ1 .071 .ب .1 
كع1 عهم 06012365 كه كعانت7نامع06 10522 كعقتلط 5635 1015501316 ,1980 غمه30 6قتلوء10 66 
عاللةاأعبات 171167 عنأع5ة:[/22.ع20مدماع 11716 .3121714 ,ك 149 .طن كز ..كتههم1هم كنداكت11أتاه10 
6نطقتاة عاتناكناع )10 عأجديعا ع© .286 .2 ١/05,‏ أكقتنة عذه7 .65 .م ,1982 ,(2 2135) عكنامطصدت 
قالا012 165 00206 2 نه ععلز354 .1) غناو أكسنة ,2768-26 6أعمجة ]© ,111 قزةمصانامط1 قم 
1 كقهقك 5155158 0111 518836 ,1101865 565 كتقل عاق ؟ ا ناوعقل 66 8 انامستمفمعة عل عبمهاة عملا 
1 ع1 تع ناما ,عأصتصدم دم فق ««غتروع > ع1 111 قنة0تتاامط1!' 0 وجزتوعا ننه عتتقناعهةة , 
عهع8: ممع 08 عنامت بلق كه 1115م لاأمعتاقع0 
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+7650 26لا أككدة غنة اناما أاعطوع لاع لانامطعع نال لقتعنك التقاكمة عه ,كنف 1 عع 1806 .2 
”0 تنامأ12 تلق 65001 قعاط نان ,رعكتتة"1 ع0 5815015 015 065 عسمتاعقك عل اناقل ننج ععمقم 
لا رعأموع8 2ع ,15نا0[ 205 06 683205 ,تعطلة .262222730100 عتنا رععوعك2 عطنا كغمجة عمدمديعم 
عتللأعناع2 عنملا عد عرععة(70 ع1 ,امعدععه اوقل عدم1 مدل أمقدعا52 لطع نان أتقلتت كناد 5هم ادع" 0 
6 لوأكقع ته عتتاعطةة 8[ 5ز0؟) « عنطعة ممصم » عل عدعه؟ كع0 ع206 ماعتام/زعة قنصة 15 عدم 
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ا50(6 عاأعتأتتل معلط عه عبناد ع6[طتمعدقة؟ 2008امعطدء00 عكتاء5621 كغما عن عناه80 .10235 
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فنان عت غ00 تتامم عمعصص0ت) .معندعل عاأعقاه ندل اناقل ع1 كتتاوعل 670116 3 00651100 هآ .4 
-مصلتط وعآ .65 [دعقكتل كدعدبدعءطحدمه عل عأمعوقمم علآء باأنامومعط مط ل عموغم 16 عمعمدم 
6 006 عتتاكعدد شق غء عن ننه ععتمعل عاأعغزة دل غدط06 ع1 كتنتوعل 6تمعمعومهم غده دمغ 
نان كتكتامسذة امعدسععتماده010؟ 1ع'1 .كعطءمغطعع ععل كتنامه نلق ك5نكقمم3 ]508 كاأمعدستء00 
هعم )508 ع5 ثنان كعناع010أم9ع62 5ع عناعه عقوم كعمم6120 0511085ممناك 165 كعانا0) #تإتاوروعر 
بلعاأقوع8 .81 .ل : أمعصء لممتءسصتوم ,عصاعع هآ عل 2ءى عا18 عموممجتاة 8آ عل عدخ ااممم ع1 عرد دعن 
068 عأصطامه تنه 321976 أتقة اتامكوء عطق1 غأدمل «دمجةة1 ه[ أاتماوعععة2 اتن ,90 .4.1 
3 6مقاكةم أنها6 3015 أع0) .معى عا18 18 عل عتومصكتعه م1 3 ععل6مهعع2 عنتمم ععمندكععن26 ععمودرة 
-طعد1! معل تعاصت معاتع اع تااتء أمصطمعط1" ععل عاط تطعدء0 عتج كعتكعل1 0ن كعالة »> ,عطلاعة .1 
:متو ة » ,لأنطمنا .2 .8 ,1961 هخ ,(65 .0) 24-81 .م ,1898 ,36 245 ,« .["قتومصشتط! مععواه؟ 
61م 656 ,218-251 ..0 ,1961 ,20 770/15 ,« أناومعطفافط معمن0) قلصة 111 عنومسدلنا1 01 لوكتايع"1 
3 عتاتأكنع ق6 تتقطة8-اء جاء10 ع0 عأصدمة؟ ع1 عدن اء ع6 لدممقل نامع "5 عندمتصعمعه و1 عنن 06دناد 
متاعطعماذ .8 : 1974 .لماكققع0 علاعه 3 16ناع12811 66 أتوتتتة عأجتطء ع1 عدن عكمعم 11 .عكتعوم 
ناك أنة 616120016 عأاع© 0116 35510155 038 التقات "2 بالاالأققط ,57 .0 ,غك .02 ,كسمنتصصم1 .8 اء 
ه71 16 01 لإع7092010طن) ف » آلآ مك31 مه؟ .ط) كت عنصك 77 .1 ,رعطعمةت728 هن : 1976 .تت1! 
,226 .م ,1976 ,(39 5400) معقعتط ,دعناعءة1آ .آل عع7مء6 0# 181070 171 65قهنةا5 ,+ تملع مت] 
عل عدتع8: نا 11 10101230515 3 اأتاعنة لع 26 قتهتم ,عظاع؟ هآ عل معد عغ1 ها 2 عع1طة12:00 )م5 
0 11171165ةا ,الام ترع كنت [آ 4 51211416 شآ ملتتلاك 1 .1 : 1978-1979 ! كعغصمة 12 
ان عق زن- ع5 ]1 نال 20111011 0108 21300تتته أكتقط > هل عل عققغت2 عاقةم ,52 .م ,(4 معمةاورعو4 
ع0 نماةءطن1عه هج[ ع0 قدم عتنامل ع8 ,50 201 .م ,عتنق؟ا ,1979 مط .« 16 سه[ عل غلاطتز عا مم 
ره قكاآ لة109 عط 01 عاتن عا 30 عأمتدعظط' عمسا » ,لآاء8 .آ : 1985 .2/1 مد"[1 عل 6[اطناز ع 
11017111215 > ,طلهتقعاع186 7802 .1 : 1987 .0012108 2061026 12 عل أ5ء ,251-294 .7 ,44 ل 
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0 2221102 12 2نا5 الع الاوجة ”5 ,70-72 © 67-68 .2 ,1987 ,14 كلقذ ,« ...لآ قاسومتسماصمط1' عل 
ع (51050 ععد1) عمقط 12 ع0 2ه تاتتعفد "1 عناو أت عقطد18-آعء جاءآ عل ععتلام هنا عند ع1 عناعءن 
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وهاباعه جندوم 01 تطملة عدن اكاموح ممنانا مه عله موجه انال 54 تاماه لايد 7 
نا 268966 1251003013 تنا كناة اتتعتتاوجة "3 كلآ انان ةمعطسام "0 غلأطدز جه عموعممام عه نع 
عانا0 18 أنتقوء) ,عطانعتطماة دك 6أصعم نوع 81© أتامتممغصغ5 05 عسمولتعة علموعع عهن 
5131036-10 6قنا غ5 ,7093 1516[ماأ5 536112010 » ,3520361)-1لتلسمقاه8 .3 ني ,عسسوية 116 
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لهاتلا 5ق 7ع]1111[ دعك عا ااوسدء !ا يلت بكاناء11 . 7/7 7011 ,عع650382838م0 عت عنو2 أغط 1تمعمعدرم 
266 .6 ,كلها : 364 .م ,1958 ,(11آ عتوماممبرع 4 عل عد«رعاطم2) للتاظا ,علوعآ ,مزاع «ميءلز 
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,0255286 011 686351012 61تتتمت 8ه[ عاتاها عننه80 ,1-12 ,367 © 366,.13-17 ,لا1 عارلة 07 .14 
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أت 50816 هآ .177 11101052110515 32م 601116 72058205 ع1 عصقل ,عأطنل8 مع بقلقصسصخ "ل عامددء) ع1 
1761 أ 16110165 565 06 1615آع7 165 كناة ,آلآ قغقتمقة]آ كقم ,عمققامقء اء عتاغطص0ط6 عع9ة رعوأوريعم 
عقة 16 11 غلنةلا0 اللتقكقتامم رع مع ىز "1 عل معطعصدءط 5ع1 عناك 750516126 201 نال عنطقاذ 026 كناو 
.(2116) نال ع6 كنات) لامتررم "ل 

أنا50 11351160 ,116111005م 5577 16 021/31 061313141018 53 06 01155 311 +أت611 181 .26 
-216 تا أمقطاء 16 .ن ,« 0ع7ئئ ععطعة "1 عل (عاق ع1) 16نام1311ئا 2 0101 01تتتف ع5غم »> 501 3 135102[أ 
تش" 0 1656م لع 061501116 ع5 عتاغه5 13 ب303تل4 دء 1350 كتتآح تاغم هلأ .24 2016 أسعلق 

ع2 70115 .2/7 

5 12-15 ,355 ,ل/ا1 .عبن ل .انها ع1 0515تلاتامط1" أء بتتدع*1 عاترع65م 1121522250101 .25 
لاط انآ .ام ,آلآ ظاء22 ,عخلاةل8 .8]آ 

.52-54 .صم .© .029 مقتطاعء1' .1 اع ,248-251 .م ,1961 ,3001 لال ,للأنطم0] .8 عي .29 

11 .1م , /ا1 قاء2 ,علناتة1آ1 - 276 ,17 .+7 .30 

31. 7012 0386 82. 

32. 70115 0386 2. 

9 2325 .ج ,ع أأءصهمة 0 ,. أت أت 0116711 .11-للوعةآ .2 .33 

5660110 16 2001115قتلةق 3م 101156 معاط غنكظا )0[1ه01 13 عنكو 6لهمعزةد 063 نه”[ .34 
لل -11011910515' عقم 52114 علاعه 3 5ع17137056 10111301015كتتقعا 165 كنتمسسمق216 
3 13 أء عققط 13 112امالء )11 0121614 عت 013 162025 2ن أن 1 بأعلاء حم .5م2001 امعتماة 
-013© 10150116 ,عا 1تاخقفظ ! انتقط ع0 20 16 ع0 11101 12186 نا 36م 120011565 «تناعل 5عل عتناء 11611 
-5660135 111 11 ,011019163865 كع تتلآم 5ع عهم 5ع2206ع06 اأمععدظ ك5زمط عل ععضممأء أء عتتاي؟ 
عا باأتنقل2هعم02) تتاتد ع1 ع01ع2ء اهلع [6تتاك لع رقعمعام 5011065 ع0 ع276 الاعتسمفقط ع1 عتتندن 
.2 .اك .02 ,3860106) هآ ق8نمة"10 .هذه1 ع0 علطزوز؟ عومعتء أنمات ععنان6[15ط0 وع0 غع ترمد 

35. 7 17, 362.11-16 

36. 77. 174507. 

37. 7+. 117, 456, 3-17 : 460, 6-7 : 12006, 2. 

1 107715 271616 ,لمع طقع30 53-5 .1 عع اناوه .73 عستنوطفط1 عطادزه 1 ,فتاه .38 
انا قعل .1957 ,عاتطتاكها طاتأكالةن) ,0:15 ,عطدره1 جايم نا انرمع تناع 1 با 1 .1 ووواع:1 1 
نآ ,آ/ا .أم وغامعدة تيع" 1نمة د5عداوكتاغطه0 


(2401 384 .م) :51510 6890011215 كرا : 01 11113 مهتت 


,54 ,49-50 ,36-38 ,34 ...51 خة ,ه31 ,169 .م ,كعأجاجء 1 انعطء:11 11,7716 210 06 .1 
-آآ ناه 1ط أ271 846 أت 011071 7ععطط 1776 ,كعطاء 118315 .لآ تؤكدنة عله 7" .63-64 ,آلا ممع )كن ,55-57 
2 2]62056 ]0ه 11[ .11 .م ,1939 ,0100 ,مممعتطن) ,وكمبجط انسععنزعأظ ع8 /0 عأجرجء 1 11:6 
لقاضعت0)"! عل كعدعه1مأملزعة 5ع1 قم ع7352رعا2ء ,امعستادمه عه ع0 ومنوعتاطهم عأغأمسمء 
ع6 ع0 1210121 ئمة(20 تل ععاماكتط'1 عتاتقصمم صعاط عنامم ,رمجقعتط) عل 6اأوع تسن '[ عل عاأتختاقمآ 
-6تالص6 14 عل ععدعدةام 15 ع0 ومدنهدر من م6015 اتاعم عه 3 «متوسطللة أغز ونه ع1 .عمتقتمءيدة 
نالل 101115 065 لهذا كناك ,156 غطعلدء14 عدامجة ممه 06 5غاممه عناة 122716522166 بانامدمعطمادآآ 
-تلقط ع) .ع6 7ع1ع )2931 عام نروظ 2ه 56([0111 911ثثتنا 5012 06 1025 109لاهمسشقطء) عنان ,عمتقتتاعمدة 
3 ,2]01620330116 6000106 '1 2 ناوكناز علأمة م09 “17ل 13 5اتامعل الشضممع2 عائناة 18 غ23 101 21621 
.عام عوط "1 ع0 مامدمناعع0 مادعىة ااتل 165 
© ,1135060 .) :3 "5 ,لالللن) .آم ,لآ :840771 ,ضمتلامجسقطن) .'1-.ل .0 .2 
: 4 عامط ,243 .م ر,دعةاقجم عء«فتضءجم دمط - 11 عناوتددمء عدرء 01 '[ عل دعأصلاءم دعل عانارء أعانت 
- 1آ عا جنزع عا "2 7015 دعل "نامآ عا ,كعتطانتهت) .21 : 2.18 ,لآ اأمنزعط 0# بررم215 ق ,رعضاعط .111 .34 ا 
.5 1912 ,(15 841140 50 خآ ,عتتهن) عرآ ,عتاأممل “أأآلالا هآ ع0 :1 ه] 0 اال هأ 12 
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عبيقم عزم/ا .3 

تزه .340 .م ,01 ع0 عللة قهقم أنوقعة عم قتالوة14! عنان عسغدم عممعم 11 .371 .م ,كل77 .4 
5عطاء”عطعءت7 ع0 عتاوعن) ,كتقو ,عتاكعهودرق “8[ هآ علق كعتناسقك دعكناووة كمطآ ,0100 .34 امدنع 
.75-84 .2 ,1984 ,لمجسدمع8 ع0 6ا زوع اندلا "1 عل عتتماعنط*ل 

,1899 ,11187 ,20165مآ 2 01 اغاأا [0 71ت 1 1716 اند .[سدمهمودعظ .10 0 .5 
.165-66 .2 

-طتتة ع1[عمجة 1أ'تان « تاعتل دل عكتسموظ "1 » عاك مغممعد بهنه1 مساط 15 ,9 ,418 ,17 ع2 .6 
ز 8 قآط 25 ,لآ ع2 ,قناأووعآ .1 .1 : 16 ,418 :./ا1 غ2 .أتنامه ]0 باتمعروعطكتم] امسعدوعام ‏ - 
,10055 ,أوروط! كه داامععه0) 126 ,كعلاناظ .1 .ل تعتاطنده كهم ع251 .214-215 .م ,نتنق1آ 
96-99 .م ,للآا7 .مرمطك ,1908 رعاطماكدم0 
تع ع171ة[هننازء لا جلث ,كاعاء138 .1737 .344 5 ,143-144 .م ,11 .ك4 - 18-20 ,34 ,117 71 .7 : 

.8 .بم ,1958 ,(111آ عأوماماصوعم عل عررعاطم<2) التدظا ,عل وعآ ,كطعاع 8 عد( مله جرع 341141 

-110101 00 ,34108 :)0)) رعقنهن) تتل عاأغاة 12 عقم 69700106 ]اله3ع5 عاأتعتةم علا ,اكمتث .8 
5011م عطماة]طظ!-11696آ هم 5ممع2ممممعع3 أدمد كتكا 2025 هد ععننج قررعوغطادع11-درومتد 
آلآ ق1زة0تتتطان1 01 عامددة 1 لومعمدطآ عغطا 01 005 تاد تتدععر18 عطا جره اأتمووع 1 لق > ,لتدعكء 77 .لذ .1 
لآ 8401117711115 ,013 1لأممسمقط) .1-.[ 3ز06 اع ,134-135 .م ,1908 ,7 لفق ,« طقصعنا اه 
277 07 ءام 

-110101' 3 202116 مان 21/011 22165 211126[ 5غ 2020116 ,عقناوطة8161 ع0 50:1 نال 020205 ذم .9 
1 لدعد) 20211616 ,نمع1ل نال عمنامورظ ,6عد0 81616 ع0 120102 501 :01 ,رعطاعسماتقه زمه عزه؟؟ ,كن05ت2 
ع10[/31 800105 عتاننة "1 ,لة1ا52 عمك؟ 13 عل حلامه ع1 هم 1600105631 101 (اتقاكلقطن5 ,18 ملتعام5 
.209216 عقناممآ ع012206) كتقطلنة[ أن ع2 عسغتسعل عناعل) ,ع6متعمعغطظطدع1طآ- عزوم صاتامط 1 عل 

: 0061301165 655025 5©© تله 0661116 ,(1771671 ط1-1غى) <71مدنقشة 4 ع70711اهلر عع2آج 2[ » دال) .10 
6 2 1621111 أت 1056 13112116ا0 فك ععتمظ 1-3 ,167 ,117 .عجن ,+ اعكء قل ممحضمط"1 عصرم >» 
علقصنمكا 3 أمقللنة؟2] كعسع8010طععة دع1 عدم عمتأامقط 616 2 )210011011362 ع0 ,عتلقعع 203 عاراعا 
.« 200856 علاءمقطن) هآ » 

نال أء ناث نال كعاغطم0:م 5ع03 1ع02) ,نمسم "0 عاقوظ اسمن ع1 ,آالا< مد"1ادء 06غع116 .11 
5 تتل 26150812286 أمقا01م101 قتاآم ع1 ,ه2202 مآع 3302نا0ه ,613121 13تهائعت ]113 ,11010 
-106كده0ت كعلهام0معع32: غء ععلالااك دعععهطك ع0 ع005261مك2 بانامتسداغوع5 كغعرية الاممرع ط مله "0 
2[ أء 5اع61550133م 11111658311565 2301111161315 165 امل اتلنمملسضعاسآا 1220 ل عسع لاض[ ة ,كع[اطة1 
دال 50605 ع1 ممتهاوعءه عصندلء 20356 لمداثل اك قأقصط50 عالأقآء2 عصد ل اللعطع مما ع16يم عذلا 
15 ه50 ! كتقلهم تدا ع5)ة عاططرعة عع مسصقطنة أته1 أنمات "5 عما8:2 لتندعت) ع1 عنان غلتكلاث ا[عاء) 
-كنامم اأتقكة[06 11 .أنامتمدغدة5 عدم 016هادصمء عنان معل٠ط‏ ,عاطم عل1دوممه ممع اتدباعل علمسمظ ة 
016 ,215151061 1لا تام 2 02) .(1 ,473 ,ل1 .74/)) +« ه56 13092 كتناه50 أتهات 1.704 » : أهها 
3 مضع 13[ عل لندعاتده1 تنتل اء علممعمكا ع0 عدقاتزم عللالا نل 6انلاطمعوممكع؟ هآ ,« عاععاتطاععد » 
108356 12[ 3 «0تكتاآله غ120 1نان عاءزع) ع1 بأتسملدعوع) .اعقطد8-اء عاء10 عل عنجمام220 12 دع نهنا 
لتنامع 12 تعتدمل 2ه كقم اناعم 26 ,علالاتاما تلل 1101156 للق 0056196 عتلكهاذ 12 كناة 6للقاع 
2 06 ص 12 3 ران22 2:2 لننهةنن) ع1 1ن تنلكضع ةم اأمعصسعتدعة 2 052 .(10-13 ,472 ,117 .0:1ا) 
عناع» عنانق عاطتناءة 1 متقهط ,كنهذ ع0 كدامتاعهم1 مع1 ق6عمعع ,عللل؟ ها عل عمنهك8] عنان أهها دع ,عا 
أن لذ ”نال 355001562 أمقلهعمعت اناعم 200 ,عناوكتلممضمط اسعدعليعة 616 أنه عتمت 
كنت .(6-9 ,476 - 475,6 -- 5 ,474 ,117 7 ل]) أنامىمعطعلد11 "3 عدقالزم ٠7111“‏ دلل ممتاععت "1 عل 
العتء مقع 6ل ع1 ععللاءاقناك عل منقعا دكت عالاء767165 غ701 ع[ لاه ,(1202تا00) 2 67 11) عطصما جد 
#عتعءط ع1 1د عاممسدويعل عدم ع( رع تامع هآ[ 29015 تك قصقة ,بأككعتةق غرريرم8 5 مقطتاه ذ معوطية ”0 
ل ,ق6 10301 .141 .11 كي .ممناتلم6جعء "1 عماع ععيزه2 3 نللقع؟ قوع« أنهاء "5 2 صمسف "ل عاأغاممآ 
-كقلةة 8آ » ,نامع نك .5 : 955-956 ,11 خآ بعأءعاء1]1 .بلا ز 117-37 .آم ,19-23 .2 ,1961 ,نم21 
,6تاها : 177-179 .م ,1981 بك عندء0:1) مناءالاآ ء مزززوظ ,+ اعمععسجقط 01 ععتقومل 21 عداع 
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-1132010 يمسف "0 غاغطممع2 معتسوعوط نال 134 خة عللانامآ عتاهاء هآ » ,كتتتواآء10 هآ : 2/4 .م 
53-7 .م ,1988 ,15 قث ,+ طعدعة 
.20/11 المالععمده0'1 110165 » ,امندووعآ .0 : ع60152 "1 عل ععهع01ل06 15 عل الاطعل 16 /) .12 
6 ,17 عأرل] كه ,283-284 .م ,1904 ,ك5 ك4 45 ,« نامأزوقممطقام1 عصلعع 15 عل اتلغس1ة عاءرعا ولا 
تأ .(عمؤالزم “/ا1) أمعن "!1 3 كناام ع 01ت "1 تعدالة عل 0956م020 29814 أعتاوعق8 أندظ .13 
أنقتناة 206116تك هآ .113 .م ,1955 ,2117 25ل ,« كقطع111' أنامطة 5م2126 » ركطلاط .1 [5كللة 
-162 ل ,« )1/138 1615م » ننج عكاع6 21[ أوء 15116 .< 5عا1 065 كتامه » 13 كمقل 510036 616 31251 
116 
عاأتتعق؟! ع0 معنام رع 1320-6 عتاوعن) نل تناعاع6زل0ت ,غطعممة وتمعمة2 عل أأعد "5 11 .14 
موع1آ أك ددعم[ عسولط عل عتتقطأحد تلنىم 1نة2قا ع1 عتاذ )320 لإناترجة'5 لكل 032016 هه ,غ1 11 
عالعج2) » 12 عتامز عه ذةْ ععقآم كناك 65/كناتاع؟ كأهع 61610 5ع1 ع6/ا2 0033 5مع72 عل ,كع لاعت 
011311 ثانا 11000 70550ج 2521410106 11 رعع3أآمر تك كتتط أضوة 5ع10ط 300) ]01130511625010 «ا 10056 
مأعام ع0 ع14056 » تل نتقلزوزل رعأمددعا صل ععتة "1 عمقل ع6د5مصء أقء عاأعمقطء م[ .(مامعدعاة مع0 
6ق نآ » ,قاعتمآ .1 كن 22001023611 لال 8164 تاععالطععة 005ل 1أنزمع12 13 8012 .< كل 
-2010 53© 0115]:10111011 عناعن عنلو .15-22 .0 ,2000 تقده ,17 عإصبروظ ,« ععنمء علأءمقط) دآ[ عل 
-15هم6'! 3351 )0153ل غء كأتا0] عإتاعل لئاق 5ع06ع06 أههأة قع552ثانا50 165) دع قنةم32م أت 11555 
5 ,ع أأعجه: 1ن ,.أه أء تعتتتغطن) .ل1-ناوءم] .© 7011 ,(ككتتمم فعل لناعه 
1 71 5550 6 ,72ئع1 .لآ “كن ,سمتلا عمسف 0 عاصدام 15 نتتوظ .15 
.1-6 .م ,1924 مستائعظ-ع تنامطممةآ1آ ,1 كق) «رءامررء 27 
391 ععقم عزه7 .16 
6 ةكرع عتتتاعع1 قد : 6[ع1 قت الا لتعاغ أمترمه 606 اتو/نة أنتقطة8-آء ماع]آ1 عل عارع) عل .17 
.« ععنان2 عأاأعص2) » 12 عل عمنة[جصععء '! عدم ع56ه1اقتتة اماعتصعلسوعع غ61 2 عللء01111 العم 
.م رعأأءع جهن .. أت أء 71165ه012) .اا-تتدعما .2 .185 
6 147,5 .ص ,عاأءصمطن ..لت أء معط .لآ-بندعهما .2 ,19 
اه ةبتع © .ل[-توعمآ .© أن ,201010135 5ع (0تتكتاة1 18 أء ا2عتاء تقتتامتتا0قت ع0 28011 .20 
لك ,أنة069 11 : 5ع20102216غ22 اللاعتطع [تاء5 50111 00133011165 أوء5 ,234-256 .م ,عاأعممةن ..أه 
3 .ص ,كاقة2 ,105611 46 75 1115712110115 ,رعقتنالاةاعنا .1 ) .لل تعاكلرء لع ,رغ للدغ؟ 
2 ,11 .7# - 
17 .2 ,ع !1226 .أت أت 1161لا21) .لل[-تتوعها .2 .21 
7 .تر ,ع أأءع دمن ,.أه أء تع تااعطن) .لا-تتوعهنرا .2 22 
0110011213 5131116 071326 13011هان) .127 .© ,ءأأءممطن) .له أه ماعط .1[1-رروعم]ا .2 .23 
بنك علرع] ع0 5211165 2 1011125 0102517261 61216131 كعناع01 125 010 233/5 201011113 ,1655م للك 
٠‏ 186 5 ,14:7 .ص ,عأأعهمة 0 ,. أت أء ع1 .لآ-بوعمآا .© .24 
.109 .م ,عأأعممه طن ..أه > عع تتاتغطن) .1لآ-نمعما .2 .كه 
.3 عع3م 7011 .26 
94 "3 510 ,ءأأعجهمطن) .أت 1 :16لا12) .1333-11 .2 .27 
أتال 121006551013 5 5 125 101165 06 عتأقعهة*[ وعلط أكه 1912ل عتاونهةط عااع) .28 
© 276126 011 ,113516 امك 2 ع0 ك5عنالأهاة 165 عاق قله عم0تناظ "1 عأنا0] عسهل غلع23اتاعتاة؟ 
لقع10 أددتدد أع1 
230-2315 .« ,عأأءع جهن .أت )© 107116 .1[-تاقع122 .2 .29 
9 231-3225 .ج ,ع أأء ته ..أه أت 01116 .آ[-تاوعمها .2 .30 
,ك1 .+ ١:31.‏ 
.9 .م رع أأء طمن ,.أت :© تغط .1[-تتوعمق] .2 .32 
99 ععهم نز0/ا .33 
.250 .ص ,ءأأع ومن ,.أه أء كز تعطن .ل1[-نوعمهآ .2 .34 
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4 5 نأأءمه طن ..أه أه قاط .1[-نوعم] ,طم ,و35 
615 1 12 عتلهع متم امعصملقع6 اتهتتدامم مه كتهقتم ,عاووج5 معممدظ 13 أء عانلو1] 12 56 
56 03 ,(كاقكقه 5ع1 أء أرعوقل ع1) عونانج]1 5 ع1 أء (2ضاع12 ع1 أت ع72116 13 ,عن تلا[نى) عوزون3م 
٠‏ .11/65 عرداع1 5ع1 
كاتاقااع) .عتأكةه9ل “297111 12[ عل دعاءرعا 5ع[ كصقل كاك ]50101962 أو بأممر وزو© ع[ .57 
|5011 أ6 ,« يام7767 عامط » ترمتادء1001 :1 1075© 1نا5 ]2011613 220208قذل[مقانه1' عل عوكم0 تيل كاءزطن 
-لاع1*10 كناك القوعرم أع دمع 5 261680116 3021/56 ع [متمزة هر[ .ععرنهت) بال 121156 3 05601565 
ش 12 عأأعه ع0 116 
- 31422 , لا[ .11لا : أله 12 ع0 52050 عندوكتاءطه*1 عل غ1أ506 عن عه 6متهبع عاكرء1 .38 
.4 24 .2 ,غتنقةاآ أذكداة علولا .11 ,373 
لآلاءاآ .آم ,111 ققاءع22/ ,ع1135111 .18 أء ,248 ,117 عور .59 


(413 8 402 .م) 015241111073 20011235519015 ما : للك متام م1 


.403 ععقم عزه7 .1 
.403 عع3م غنان7ا .2 
07 111015 ك1 ,لالع لساعع2 .1211ل عد .8 الل .17 ,394 - 15 ,393 ,117 .1ر0 .3 
.4 ,لكآ أء ,44 ,177 .ام ,1952 ,5ع0005.آ ,1 زتمصااى 
1 131ل ,1266م 1نا5 115010766 ,7/11 3 3152[ عطنا أوء ")© .353 عطنهم) 13 ع0 معاط أنعج*5 11 .4 
.« 35ا0[ “8 ع1 ,(02 تاه لمممصة"*1) غ4 عل كتممد “1 16 ,71از سسدخ*1 > عل عند عناع 
35م 50192 قتع قكتاآم ع1 ع396 ع6[أطتام 66 2 الامتسصغموةك5 ع0 عتتمتعاتامد عطنومة هه[ .5 
,353 :0ه 71 1125م 0/1 :106017021107 71ت ع للتاعع1أزلء شر 111 - 4لن71(171 35 0 0771/35 1 1716 ,1001333231 .1 
4 اتلعطاع رهد نأك '0) .1991 ,(1بم انلع جيجظا ابمتاصبرع"ا! ,انف 0 اماعسبدااة :تماناممه جمء81) عتيول” بجعد1 
نقتت علاعمقك 13[ ,غاتلدة هع باق « 71 عطنتاما » 12 عنال عتدتتائء ممستيهن] عنن 
مرع 1 ,لآ تاعاطد!! تعن 7!!5فشسلاى !(اعك كلاق :717/127[عى171كاء 1[ ,عطاعءماع 1 .للا أن مامت .1 .6 
90 .م ,1989 ,(963[-1961 بتمتاتلعوط بعناطبلط عل (عدرم لمع ةأط::2) متامعط ,ابا ء 7ه 1 ,11 
.ص ,ذل عن ,عاتناة 2[ مةم 123211616 11 01108 1ن كتنا ع[ 17355 
كآلاءآ .آم ,1952 ,كعكلهمآ ,1 3:12 0# 1115712110115 ,لاللقعن) . [ساعء2 .21-11 1ل ندا .8 للم .7 
276-77 .2 ,رخل7 : 295 .م ,6ناة]1 : 27181 
رعكلة د ) عرآ ,1 14ا1ديه :و «رعاد 1716 ,5600070 41 010110715عند] ,ااعطتتالي) .2 . لحطانة1 .34 .ل .8 
| .801 .2 ,1935 
© ا قفالا 127211711271037 لك .77:0714لل 07 17712165 ,343/15 .1540020-0 .1 10 رقع 102017 .13/01 كر .9 
ذ عدمممه*5 ألة أطععءطلف ,5ع أمقعطتة /1م0مت كهمكتة1 كصدك5 ,1940 ,(43 م84 وطط) ععبلدمآ 
0 عوتتماء 1 «عطئا عتراعترء 8 عباء/8) كعدو ه[مامجعك "0 ع:ط000ه عدم عتاوعععج عمغطامملاط علاعه 
.5 .م ,1954 ,(70 /اطرل2) ممتاوماوط راعمد دوعطعاع)آ! عدا ء لآ دعل 1رءعةمموعودام 
5 .407 ععدم 101 .10 
أغقةكة 308-246) عطاماعلقلتطاط 11 عقودةغامئط عل عموة ع1 م500 غن102/ ومطاغسدكة .11 
5 6112115© 0812211 08 0081 أن تاتهوكتل 3 تدان عأاماع8 "0 عكتمأقلط عضن هعع603: 11 .(عئغ 
0 5كتتاز قمع لوماقتط قعل قوم 1651111165 بان كات ,لعتتتك 12 عتتتععمه تتاق تتتاعن أومل) عم ترعقمدمع 
,712761110 ,لاع77200 .0) سهنللة7؟ كز .(...ع6مددةن) عل عطغكدظ ,عطمغده1 115ح13) كودع تام مطاء 
1940 ,(أمعتكممان «أءعمط) معتلهم ا ,:تماماعه :1 بأعتأوبوط أنه ألتتهد 
,.11© .02 : 0136550105 قعملقط2 5ع1 اتاعدوعلوع6 005 56 مةمتقطن) ..[آ-.ل .277 .م ,رخللا .12 
,2 2016 97 .2 
كت عاآنت ننل علأءعجقتك عللكتتقج هآ همل مغلطععة]0ع1 لختاءتنا] ,كطاع 12160 كلققة 580 ,3171015 11015 .13 
متتقطدظا-ء تآ 2 نام نث6/ل- 12/6567 نال تاك عنتكت06نة ععقاك "1 3 ,عقاع؟ هآ عل ععللهد:”اه معل 


ع0 


رقت [اعج8 ,عناصهومممعممم ع0 تمعحظظ .عناوتدمه عنام عاصرعظ 7 ع4 عناءع71604 ها بعععمطللمه10 .*1 
2 نا 1 107 قاع 2 ,غللاحد11 .15 : 80-81 .م ,1958 ,(3 “له عامازعةاتنزووة جاناع 7160 عل) تلكلن"1 

14. 7. 17, 34,5-7. 

عأنقعات1 هآ عل تتتاعه ,« أتدأتدم ععة'1 »> 3م اتدامه0 ,70 .م ,1987 ,14 كفك ,علامطةتن .هآ .15 

16, ٠هزعمقمعع‎ 409, 

يكار عل عمنا ع1 عدم عصومل تنا! عد ,كمتعتاكة معل عنك1201ن0) عا ,تاعطعت (ناممن100 ,أكمتة 17 
عل نتااءه ك لند5 نل عتممام هآ عل نبطع") » أمدد ذ )غمدم) عارووط عدعد8 عل اء عنتدماط عل 201 ع زم 

عناوم عمهمل غك *5 عصتعع 12 عنان تسممكم ع1) عغمكلتقدل1! نممعدامم علاعممة 1 11 .(« عللعطة 

(13 ,454 - 12 ,452 ,1 01]) تعتل لضدن) نل عقصتة"1 ,وتروط عردى0]آ كعل عمحعاتد8/1 ,(6ا1وماتلة مد 
مز عم 1 علأجبواعمج81) ععلهز0؟ خعصعة كعل ععاثملا كء «تعطععة دعل قع) ,توطعطط ,عسعقف عد[ 
تله ك ,عنطهاد هد عدد ,34 .آم ,1914 ,خعللهمآ ,7" ساععبنار! بأمشناد8 عدا ارا .ء كل عتاعاد «تصاام روط 
عات عم ,(24 فم مهدك!-1'نوطة 122 عل عطدهما) بامكدمط]1 عل عاغطوممم معتسيعوط ,ممتسعهدة1] .(280 .م 
كناه1) خلومطيوط؟ عمغعنمنا عل كت عصغ نعل عل كنامة نحث لسماعتاوم أمدرة بعهتت2 12 5هم عدمغم 
ها عل ععاة 165 امعهعممل نط عمندعكنهة هآ عل كعدكء0:0 كعتلتنة كستماتعه عغطعصديع2 ص .(287 .م 
434 ,117 عل«/]) عدبان هه مدعت ع1 ,لإتاستمط1 اناماميك ك (ك6ااكلتك أعءت) تل ومعمة) كناه]!' كاعا ,غسةزم 
كتامح كع1 عنوط .(5115116 [عء© تل 605م5) «مصنخ "0 كتلع5 كع0 أمدلمعاض]ا ,نامدة84 عنتصسم أتاما ,(3 
-ق023 5ع0 عنكق عأتقم عم 11) 112 .م ,لآ "عاوعع3 ,كعتإه8 ) .للا .ني رعساع 15 عل كتعتلتيةا1 كأقنقايمم11:2 
.11516 12 1218007611111 152نانكة لت ألو ,(265-289 .2 ع3 _نرمك) 1806 اء تور 

185. 77#. 17, 59 - 60, 4. 

. 60,5-1 ,17 .جز .19 

5 02115 كقم القاذلءاء 1 213120111286 1121516050111 ”0 2012 ع1 ,10101 29301 ,005 لإطمق لظ .20 
0 6510م 12[ أمدنلنة6 تع ,ع2201-26:0 ندر ,عطقم ع12 ."1 نطأة5 عدم كعتاطمات 5م51 ز! 
011110106 ع1انا1112100 توم ,5أ90ة '0 عمتسيعل عه 6وناءعة ,وفمسمظ عدمغ لعل نل « ععناقءصسة » 
3 ع0 111115 انا "انا5 109/3165 5202165 05 061116 ع1 5مصقل أتامومعط كماو "0 ععقتس!ذ'[ 1126وم طناك 
© 0116 ع© 1813018315[ ,6000136 عناعه 3'نان 290112 0015 عل .لاناعككعلصم]1 ندل تتام عدرغلردعل 
1[ كغعصسق] .عصغ [طميم تل 5ع6تصمل كث1 ععممطاء تبن أء 0 عنام نامع 6ل 0 يني 
6 ع1 دصقل أدمدمعطكات11 ”0 عمدمديعم 13 ععريد ئ 

330121126221 أتقونتة'1[ الامركع طكتوط باأمقلوعترء 0 0 16 51 51 0166606 1 - 1015 3 
5 رقأت[نا5 065 201611 كنا5 16126 13 ع0 عأندوعء '1 ع0 116م1135 علل2لغل2 أوع*5 ك5غ5لتة ]1 ١‏ 1116116 
5 0656 22106ع 616 16116منا5 13 ,لقتتتاععا لطعقة عتلتقته00 ع1 مضهل باأماعاة 0215ةز اماج 
مق لسضع لصا لصمء© دود عل أء ...الامورع طكئتة *ل 

21. 1١011 عمعع03‎ 2. 

-93 .2 ,1906 ,20585ممآ ,/11أى2151:02[طآ إه 107712 17:6 ,ماع03 1131111-1١‏ .103115-18 .1 .22 
.« 050101 لأكلد11 0 5ع0206] ذ5عنا » ,ع380010) .لآ 116نا5ة 12 عقم كل0 .للك ,الى ,لا .ألم ,102 
2-5 ,2000 121 ,17 عامرع #2 

06 562/1 121ناة ,ل 1220585 ع0 ع1لعء ,ذ5زه1 د5ع0 ع72116ا 12 عل 41 25 ع5نزه) هآ .23 
1 21206 20/810 كععتهقصب؟ سعتاتطمهم كعل كاعم 616 كععصتالن عع1 «عرممنك16 عنامم عجرعومم 
5 781010906 آنآ ل8 [1 ,50115 65 ]نان عل 06215 كع1 أدوعة8 .5ع0(3[1؟ 22010165 065 12381011 لاتأضاة؟ 
6 .دع177 116 إه رعأاه“ ,5عباعع8 .]1 كن : عملعء 18 ع0 كلتعودعوءه 5ع0 مدل كاسعمجع 2 
121-33 .5 ,1990 ركة015هم1آ ,ىزأمومعءل! أمرمغظ نه زه عرأاء12 

#جترع ا لزت 5ع 1ع © أ[ +19141277111 0071071 7716 ,12005013 .له كز .26.250 185[ ,عئنة0© .24 
20106 616 05م اللكناة 2 أع0115 عه 51 أمع06123310 ع5 5تناء310 كتنتهاوءع0) .1994 روع:001م.] 
2 كتتقل أمعتتع21ع6 ع6تعادع6: ,عتأكدم 9ل “230 12 06 وتقعلة84 عماع: 15 ع0 5عاوع وع1 عتامم 
310551 2 ,لأقالاة1 56:26 06 ,32001 001903 106 .تتقطةظا-اء جاء12 عل « علة209 علتاأعطعةه » 
أتققء5 ع1أع ' ذال 070561نا5 06 0651116 ع2 1201106 تاتاعقاة 10315 رعأأعغتاعق عناعه وشهل 66 7 ناماع 
35160501 "ل م1اءه 
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-ختاط ماقتلة 120/1118( طرآ - اط تتط ]1 !-250101تتزوتم1 1 : 20011 تمرردرين 
(424 3 414 .م) بزمقع 


1 ركاكة 8 ,عازعوة7 اا كل 2115101 ,1[1 دفستجه! ,اأعلهمه .2 كن .1 
330-11 ,مم ,1993 ,(عتتنعاعانه مامرروط "!أ عك عبسوغ 1م ةأط8) أع1ء1ج بلا 


(439 3 425 .م) 001015 .م11 


.259 .نج ,ءأأعجهطن) ,. له اء كع تعطن) .11-تتقهعم][ .2 .1 

2. 07#. 17, 147, 1-4. 

2260-1 .ص ,ءط[أعجرمط0 .له اع عق عط .لط-تسمعمخ .2 .3 

3 .ص ,علأعصهطلن) .لهت أ© 1166/تت:1) . ]آ]-تتهعها .1 أع ,54-55 .0 ,561161711144 ,1205313831 .12 .4 
1 كناك 20111 398 ,0115م كع]1 كتامر 

5 121101155286 16 201017 ,3116م ع2220ع تت ,1011565 أمععلة 5ع10ط وم1 ,لها كناظ .5 
65 06 اع ...كع لقع65,م ك5ع1 ع0 اتتدصعءم 1نان عه ,11آ كنطم620تتم3 عدم رعصة الام “111 دحل كمه105:0310 
01115[ 105 ع0 16560111615 

6) ...1026 نل كأأمكل 5ع5 كع لاستكد "ل صتوكعء5 كتاآم غ1ن31/2 17 الاأمومع112152' 0ن 31غل أوء 11 .6 
061 ال 1201216 15 ع0 0005ة[ناتطصدغ0 5ع0 15 12 ,انتمائنامم ,كقم أتمات "8 امعتوعم مم06 
ع0 18 12 2 ,26010115 0107م ,للقع21© 201056211 111 116نا5 13 35م أنأج16 0111 باألامومع[5ة0”11 
5 065 33م 12321121612115 23612315565 5ع1 ,رع36ا015100 اأمعدوء [طمامعصة]1 ,ع10ككعدممر عنوممة”1 
مقط 8-ك عزع2آ عل عله/09؟ علاأعطعقء 15 كسهل ,كتمط عل 

17 عاصتوعم ,« علمصعمظاط 3 أتامدومعطعتفط "0 كعناوكتاقطه 5ع.ة » ,ع58010ة) .[آ يه .7 
7 .2 ,2000 12123 

46 24/ ,< تتطدظ-اكء ء+غ2آ 1015 هعهنا5() ع510مصسطات1' 01 دمناعع1اء5 هل » رو5ع823 نا .8 
.43-52 .م ,1960 

01011 202510656 أنداة ,« 616986 كتاام ع1 تعنا عل » عطتمعاد دتمم ع1 غومل :870-2123 عن) .9 
20 12آلة25 انان ,لإلأنامطط!' عاععالطععة" [ أتعغل ع1 ع0 اكتئتتة ,< لمددث "ل عع5182 لسدع ع1[ >» 
كأ ,اةالله- ةلآ ع1 ععناد أغال/ه- 0165 نال 1620ل تلضعل1 "1 عن .17 ,422 , ا[ عرزا : كمسروعططئنه1]1 
1982 ,(2 كق8) عسمطصهةآ ,عوسسطعيدك عالدنا عنأعد ]جيم رو مصمدممع معطا متام عدء35 11 .دن 
.م 

2 06010721 1221للقطاع16 5116111110111 ع0 521512 علكت20117 عدرلا > عله[ متعندا3ز .10 
201-07 .م ,1965 ,63 281140 ,« أتقطد8-اء عاءد] 

.(22 أت 21 ,24 .جة) 5 .«قكء ,135 .م ,771141ا(35671 رلقطده12 .2 .11 

كتقل كعنطقاد كمعن عل دومتلماة وج عاها عصتكل معموامك "5 غمعدكتدكدم تدان كممتاكعععناد كعل ج20 .12 
113-118 .م ,1967 ,6 4221ل ,« قاع أطمعط التسمع5 ع1" > ,امآ ممدطعد8 تن ,كتائكمم كدعد دنا 

.429 عع03 101 .13 

.430 عع3م كزه17 .14 

.51 .م ,غتأاقة .15 

[[[ 710515طبنه 1 عل دغؤاده1تك 06 28161ء عا ركتتتفعظ .]1 ومجميم عه 3 مع 1أن5ه00) .16 
1 12 أقناظط كه تتعاطوء8 عغط]1' » ,رطع71؟0))ج1 .1 : 151 .م ,عتتهظ : 1990 ,(136 01-4) للةلانامآ 
لاد معان 5ع 462 ,< فقلنا5 معاممظ عط صذ علءه/]آ ل1ع11 أمعمع 4ه غطون ]1 
2257-2 .0 ,1991 ,(4 85416) عتنامطصهةة , ك1 ١‏ , 985[ ببعاعدية الا ,دعموع رع :معط «رعومامامررع 4 
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,18216 .5 بلالعنامءطات/17 .1864 ععاك )ننه 11 ,كادعع6: كنام ك5ع1 5تتغاتتج 165 الوط .17 
عتغنوقت *1 .دع لزع اكع سه .1:) اتاماقتاة أع تاعتطتهة8 .8 ,متةمجقط) ..آ-.ل ,عل1ه0طة0) .هآ مستماع1' .]1 
-ع5101 ,فوط ,2720715آم 5ع 5م1671 غنه 717716ء 2ر1 كن ,6تاطاتكاضصمه صغاط أككتتة 270115 ال 
-20133© 2566 1161115ا0ت 3110113 2© 166013013 12 قتتام ,124-162 .م ,7 أء 6 .وقطك ,1986 ,لتامسرعط 
.2000 بانامتء 5101-2 ,رقتيه رقعناوتطأمهج مامطم قعلمعع16 5ع1 عمقل قادءع163م 

18. 0#. 17, 4859, 3-5. 

,440 ,17 ع7 .19 

بأعطاتاق يامط4 "4 ءأم12 ناعم عط ,تاشعنكا .)-تتتامععاط110 ك5عطء0:و102 .لن) .20 
تعطع 0م86 طن :111-112 .م ,1968 ,1 للفر©»طللن يكل دء«امددة84) كلذدآ!0) ,عتنهن عآ 
.171-173 .2 ,1995 ,توصك ط1عاءما5 ,كلكة ,ع1 7أهلانامط عه[ ع4 كماع لكر اه عنيا10جيك باختامعة 101 

1903 ,رطخا ,كع 01م[ ,عع71ا مآد 1116 -- 1 /هاأكااد 5ه أ©0©2) ,كعتطقنة[ .11 .ن) .1205-1تتتتهن) .1 .21 

.1904 ,2 ,4 :عع اتلتزأعنات 1/7117 ,51715 دعل 84512161 016] ,اأعلقطء5 .11 .22 

6 مبلقصقظ 3 او "1 ع0 كعتاوقتاءط0 عتتاعل 065 قن ه01 هلام 16 ,أكدا[ى .23 
2116 ) لل 121156 نال كتا0 13 كتتهل الاعحرة 1[عنااعج 
عاتامل كننةة الققععناز ,0200قث "0 ععقنسة"1 3 ععدا ,غللتنامضععة عامعمممع:1 11 عد تطات5 1015م .24 [ْ 

1211 أنه "1 أنامكمعطملهآ1آ "00 أكقلة ,0003230 م011 يك ,005 ع1 تعدصنناه) تتا عدم عم عل غتتعليمم كنا 

3 علتتسفكلام 12 عل كتاعاتتة'[ ,عتأامقه 9ل “111 12 عل 201 ,عع0165آ1 عل عاععتتطعقة ,معأامطتنس]! .25 
تنا ,01ا0م2]طآ عل 1115 معأ0طمعصسفم اء ,ععتدقصط عالطسعدمة دوه عل أء معمللدذ ع0 د5ذموعل 
15 5عظتن1 125 0001 ,كتطممضغسسف عدرغ120151 نلل عمتملاطناز عامددعا ع1 ععتائلة ععاد اأكتساكدم 
.< 012ققتع1 ع0 »> كاقل قع01055© 5ع1 هم 65لا تأقدمه غدرمة 5ع[ طاقتلا 5تاام 


أ 18665 عتادء قمع 3 ,ع5تاعاعتآء1 «متلمع م عودمء عمغتدعهم 13 عل #ناعتجلده1 .26 
. اال 
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المؤلضة فى سطور : 


كريستيان ديروش نويلكور 





من أشهر علماء الآثار فى العالم. قامت بخدمات كثيرة فى إتقاذ آثار النوية؛ 
بالإضافة أيضا إلى محاضراتها العلمية فى مجال علم المصريات. وشغلت منصب 
"الأمين العام لقسم المصريات بمتحف اللوفر". وحظيت بدرجة أستاذ علم اللغات القديمة, 
ثم الآثار المصرية بمدرسة متحف اللوفر طوال خمسين عاما 

حصلت المؤلفة على وسام الصمود و 'وسام جوقة الشرف". بالإضاقة إلى 
"وسام ضابط أعلى". و'قائد أعلى' من جمهورية مصر العريية. وفازت نويلكور 
بالجائزة الذهبية من المركر القومى للبحوث الفرتسىء والميدالية الفضية الكبرى من 
اليونسكو. ورأست عمليات التنقيب فى مناطق مصر العليا منذ عام ١974‏ خاصة 
فى إدفوء والرمسيوه؛ وفى الطودء وقامت بأعمال تطوير منطقة 'وادى الملكات” 
لعدة سنوات. 

وقدمت 'نويلكور" عدة إصدارات فى متناول إدراك القاعدة العريضة من قراء 
العالم؛ منها: "توت عنخ آمون"' (تمت ترجمته إلى ست عشرة لغة)؛ و "المرأة الفرعونية . 
و “النوية الكبرى'. و "غرام وقورة الغائية". و "رمسيس الثانى .. القصة الحقيقية", 
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المترجمة فى سطور : 


فاطمة عبد الله محمود 





حاصلة على ليسانس الآدابء لغة فرنسية بدرجة جيد جدا - جامعة القاهرة؛ 
وتعمل مترجمة أولى برئاسة الجمهورية. 

لديها خبرة كبيرة فى ترجمة الكثير من الكتبء منها العديد من كتب الحضارة 
الفرعونية العريقة» مثل: "المرأة الفرعونية' لكريستيان ديروش نويلكورء و"السحر 
والسحرة عند القراعنة لإيفان كونتجء و الحياة اليومية للآلهة الفرعونية لسوزان راتيه. 
ى 'رمسيس التثالث قاهر شعوب البحر'. و الفرعون' لإيف مارى آنجء وأحدث إصداراتها: 
"الاتكقدرية ملكة الحمضنازات" لمسوعة من كيان علماء المعنرناك: وأكهيرا: 
'موسوعة الرموز والأساطير الفرعونية' لجاك تيبوء و دائرة معارف الحضارة الفرعونية" 
لجى م. ف. راشيه. وى حب ويطولات فرعونية لفيولين فانويكء و الفن والحياة فى مصر 
الفرعونية لكلير لالويت. ى حتشيسوت .. عظمة وسحر وغموض ؛ وى رمسيس التانى .. 
فرعون المعجزات لكريستيان ديروش نويلكور. 

بالإضافة إلى كتاية مقالات تاريخية واجتماعية بمختلقف الصحف اليومية 
الصبررة. 
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المراجع فى سطور : 


محمود ماهر طه 

حاصل على درجة الدكتوراه من حامعة ليون بقرنسا فى الاثار الممسرية 
عام ”158 . 

تولى مناصب علمية عديدة فى المجلس الأعلى للآثار منذ عام 19737 منها رئيس 
مركز المعلومات ورئيس مركز تسجيل الآثار المصرية . 

قام بالتدريس بالجامعات المصرية خاصة جامعة حلوان بكلية السياحة والفنادق 
للتاريخ الفرعونى والديانة المصرية القديمة باللغتين الفرنسية والعربية. وكذلك بكلية 
الفنون الجميلة وجامعة الزقازيق (المعهد العالى لدراسات الشرق الأدنى القديم). 

قام برئاسة بعثات علمية مشتركة يمثل قيها الجانب المصرى مع المركز القومى 
للبحوث الفرنسى فى تسجديل اثار النوبة والأقصر. 

قام بالقاء العديد من المحاضرات العامة فى بأريس ولاهاى وكتدا عن الحصضارة 
المصرية. 

أشرف على العديد من المعارض الدولية عن الآثار المصرية فى باريس وميونخ 
وشيكاغى وفينسيا. 

كان مقررا للمؤتمر الدولى الخامس للآثار المصرية المنعقد بالقاهرة عام ١947‏ . 
بالعربية والفرنسية والإنجليزية. 
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المشروع القومى للترجمه 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل, معتمدا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والقرنسية . 
"- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والقكرية والإبداعية . 
؟- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
الإنسانية المعاصرة, جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضمع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف تتم كناية السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتهاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنساتية والقلسقة 
مشعل الحرائق 

التغبرات الديئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طروق الحريو 

ددانة السساميين 

التحليل النقسى للأدب 
الحركات القتية متذ ه52١‏ 
أثيتة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر التسائى فى أمريكا اللتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصةه العلم 

خوخة وألف حوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مثنوى ١(‏ أجزاء) 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 

رسالة قى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (8؟) 

مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحدائة 

نظربات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادهو يانيكار 
جورعج جيمس 

إنجا كارينتيكوقا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 

أوسيان غوتدمان 
ماكس فريش 

أندرى. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسواقًا شيميوريسكا 
ديقيد يراونيستون وآيرين قرانك 
روبردسن سمي 

جان بيلمان تويل 
إنوارد لوسى سميث 
مارتن برتال 

فيليب لاركين 
مخنارات 

جورج سقيريس 

ج-. ج. كراودر 

صمد يهرنجى 

جون أنئيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك يبارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مجموعة من ا مؤلقين 
جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى يانيكار 
جان سوقاجيه - كلود كاين 
ديقيد روب 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد قؤاد بلبع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين متنصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل قايد 
يوسف الأنطكى 

مصطفى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وصر حلى 
هناء عيد الفتاح 

أحمد محمود 

عيد الوهاب علوب 

حسن ال مود 

أشرف رفيق عفيقى 

بإشراف: نحمد عتمان 

محمد مصطقى يدوى 

طلعت شاهين 

نعيم عملية 

يعنى طريف الخولى و يدوى عبد الفتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على التأاصرى 
سعيد توفيق 

رهاض 

إبراهيم الدسوقى شنا 

أحمد محمد حسين فيكل 
بإشراقف: جابر عصفور 

منى أبو سنة 

يدر الديب 

أحمد فؤاد يلبع: 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوي 
مصطقى إبراهيم قهمى 
أحمد قؤاد بليع 

حصة إبراهيم المنيف 

خليل كلفت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

الاك حت 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر القرعونية 
الإسلام قى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج النقسى التدعيمي 
الدراما والتعليم 

ا مفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحينان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذة النص 

تارمخ النقد الأديى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى عدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
لعل د ادى فى لقن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ: 

صلاح الدين والمماليك فى مصير 


يريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

ينجامين بارير 
أوكتافيى ماث 

ألدوس هكسلى 
رويرت دينا وجون قاين 
بايلى نيرود 

رينيه ويليك 
قرائنسواأ دوما 

ف .ت . تورئس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بيانوييا وخ. م. بيتباليستى 
ب. توقاليس وس . روحسيقيترْ وروجر بيل 
أ.ف . التجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكتجهوم 

قديريكى غرسية لوركا 

فديريكو غرسية لوركا 

فديروكى غرسية لوركا 

كارلوس موذييث 

جوهائز إينين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطوتيى جالا 

قرتاندو بيسوا 

قالنتين راسيوتين 

عبد الرشيد إبراقيم 

داريى قو 

ت . س . اليوت 

جين ب . توميكنز 


ا . سيمينوفًا 


جمال عيد الرحيم 

أنور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم قتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارتين تادرس 

أحمد محموي 

محمود السيد على 

مجاهد عيد المنعم مجاقد 

ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الاتطكى 
محمد أدبو العطا 

لطقى قطيم وعادل دمرداش 
مرسى سعد ألدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أبق العطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عيد القتى 
بإشراق : محمد الجوهشرى 
محمد خير اليقاعى 

مجاهد عيد المتعم مجاقد 
رمسيس عوضس 

رمسيس عوض 

عيد اللطيق عبد الحليم 

الفنى أشرتفق 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهويداً محمد قفهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فواد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسمن نفوكى 
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فن التراجم والسير الذاتية 
حاك لاكان وإغواء التطيل النفقسى 
تاريخ التقد الأنبى الحديث (ج-؟) 


العومة : النظثرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسبرح ميجيل 

مختثارات شعرية 

موسوعة الأدب والتقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقكم (رواية) 

الابتلاء بالتغربي 

الطريق الثالث 

وسم السيقف وقصصصى أخرى 


المسرح والتجريب بين التظرية والتطبيق 


أسائيب ومضامين ال مسرح الإسيانوأمريكى ال معاسر 


محدثات العولة 
تتا المن الآرل والصجرة 


ثلاث زنيقات ووردة وقصص أخرى 


هوية قرنسا (مج١)‏ 


الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية )154.-١1856(‏ 


مساطة العولة 

النص الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قير أبن عربى يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 
مدخل إلى التص الجامع 
الأدب الأندلسى 


صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى اللاتينى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 


حروب الميأة 

النساء فى العالم الثامى 
المرآأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 


أندريه موروا 

مجموعة من ال مؤلفين 

رينيه ويليك 

روناك رويرتسون 

بوريس أوسينسكى 
ألكسندر بوشكين 

بيندكت أندرسن 

ميجيل دى أونامونو 
غوتقريد بن 

مجموعة من المؤلفين 

صلاح رَحى أقطاى 

جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

حلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

يورخيس وأخرون 

باريرا لاسوتسكا - يشوتباك 
كارلوس ميجيل 

مايك قيدرستون وسكوت لاش 
صعويل بيكيت 

أنطونيى يويرى بابيخو 
قرتان يرودل 

مجموعة من المؤلقين 

ديفيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار قاليط 

عيد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

يرتولت يريشت 

جيرا رجينيت 

مارديا خيسوس رويييرامتى 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من ال مؤلقين 

جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

قرانسس هيدسون 

أرتين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المتعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد القانمى وناصر حلاوى 
مكارم القمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عمد الرازق بركات 

أحمد فتحى بوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد فناء عبد القتاح 
نادية جمال الدين -- . 
عيد الوهاب علوب 

قوزية العشماوى 

سرى محمد عيد اللطيف 
إدوار الخراط 

يشير السياعى 

أشرف الصيامٌ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد يتحدو 

عز الدين الكتانن الإدريسى 
مكمل مئيس 

عيد الغقار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عبد ألله الجميدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبرأهيم 
إكرام يوسف 
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راية التمرد سادى يلانت 

مسرحينا حصاد كونجى وسكان المستتقع وول شوينكا 

غرفة تخص المرء وحده فرجينيا وولف 

امرأة مختلقة (درية شفيق) سينتيا نلسون 

المرأة والجنوسة فى الإسلام ليلى أحمد 

النهضة النسائية فى مصر بث بارون 

التساء والاسرة وقرانين الطلاق فى التاريخ الإسلامى أميرة الأزشرى ستيل 
الحركة النسائية والتطور قى الشرق الأوسط ليلى أبو لقد 

الدليل الصغير فى كتابة المرأة العريية فاطمة موسى 

نظام العبودية القديم والنموذج المتالى للإنسان حجوزيف فوجت 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية أنينل الكسندرى فتادولينا 
الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية جون جراى 

التحليل الموسيقى سيدرك ثوري: فيا 
فعل القراءة ثواقانج إيسر 

إرهاب (مسرحية) صقاء قتحى 

الأدب المقارن سوزان باسنيت 
الرواية الإسيانية المعاصرة _ ا ا 0 
الشرق يصعد ثانية أندريه جوندر قرانك 
مصر القديمة: التاررخ الاجتماعى مجموعة من المولقين 
ثقافة العومة مايك قيذرستون 
الخوف من المرايا (رواية) طارق على 

نشريح حضارة يارى ج. كيمب 
المختار من نقد ت. س. اليوت ت. س. أليوت 
فلاحو الباشا كينيث كونو 

مذكرات ضصايط في الحملة القرنسية على مصر حوزيق مارى مواريه 
عالم التليقزيون بين الجمال والعتقف أندريه جلوكسمان 
يارسيقال (مسرحية) ريتشارد فاجنر 

حيث تلتقى الأتهار هربرت ميسن 

ائنتا عشرة مسرحية يونانية مجموعة من المؤلفين 
الإسكندرية : تاريخ ودليل أ.م. فورستر 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى ديرك لايدر 

صاحبة اللوكاندة (مسرحية) كارلو جولدونى 

موت أرتيميو كروث (رواية) كارلوس فويتتس 
الورقة الحمراء (رواية) ميجيل دى ليبس 
مسرحيتان تانكريد دورست 
القصة القصيرة: النظرية والتقنية إنريكى أندرسون إميرت 
النظرية الشعرية عند إليوت وأنونيس عاطف فضول 


التجرية الإغريقية 


رويرت ج. ليتمان 


سممية رمضان 

نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
لميس التقاش 

بإشراف: رعوف عياس 
مجموعة من المترجمين 
مثيرة كروان 

أحمد فؤاد يليع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوي 

يشير السياعى 

أميرة حسن نويرة 
محمك أبو العطأا واخرون 
شوقى جلال 

لويس يقطر 

عبد الوهاب علوب 

افق هحهول 

ماهر شقيق فريد 

سمحر متوقيق 

كاميلدا صيحى 

وجبة سمعان عدد المسيع 
أمل الجبورى 

نعيم عطبة 

كسمن ددومى 

على عبدالرءوق اليميى 
عب دالغفار مكاوى 

على إبراهيم متوقى 
أسامة أسير 

منيرة كروان 


غرام الفراعنة 

مدرسة فرأنكقورت 

الشعر الأمروكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 
حسرو وشيرين 

الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسيانى 
تاريخ الكتيسة 

شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الأطب (قصص تطفال) 


العلاقات بين المتدينين والطمانيين فى إسرائيل 


قى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والتقاقة 
أبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معتى الجمال 

صناعة الثقاقة السوداء 
التليقزيون قى الحيأة اليومية 
تحى مفهوم للاقتصاديات البيثية 
أنطون تشيخوف 


مكتارات من الشعر الدونانى الحنيث 


قصة جاويد (رواية) 

النقد الأدبى الامريكي من الثلاثيتيات إلى الثمانيتيات 
العنف والنيوعة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
الأرضة (رواية) 

موت الأدئب 


فرنان برودل 
مجموعة من ال مؤلفين 
نخبة من الشعراء 
حى آنبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكنجوى 
فرنان برودل 

ديقيد هوكس 

يول إيرليش 
اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا 
يوحنا الأسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

أ. ن. أفاناسيقا 
يشعياهو ليقمان 
رايتدرنتات طاغور 
مجموعة من المؤلقين 
مجموعة من المؤلقين 
ميجيل دليبيس 
قرانك بيجو 

ولتر ت. سكيس 
إيليس كاشمور 
هنرى تروايا 

نكدة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 


وب. بيكس 
ربينيه جيلسون 
هانز إيندورقر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
بزرج علوى 
ألفين كرنان 


بشير السباعى 

محمد محمد الخطابى 
قاطمة عبدالله محمود 
خليل كلفت 

أحمد مرسى 

مى التلمسانى 

عبدا لعزيز بقوش 

يشير السباعى 

إبراهيم فتحى 

حسين بيومى 

زبِدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
ياأشراف: محمد الجوهرى 
نبيل سعد 

ون السانقة 

محمد محمود أبوغدير 
شكرى محمد عناد 
شكرى محمد عياد 
شكرىئى محمد عباد 
يسام ياسين رشيد 
شدى حسين 

محمد محمد الخطابى 
إمام عيد القتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال اليتا 

حصة إبراهيم المتيف 
محمد حمدى أبرأهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد يحيى 

ماين طه حافظط 

قتحى العشرى 

دسوقى سبعيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عيد الفتاح إمام 
محمد علاء الددن منصور 
يدر الديب 
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السى والبصيرة: مقالات فى بلاقة التقد المعاصر 


محاورات كونفوشيوس 
الكلام رأسمال وقصص أخرى 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 


عامل المنجم (رواية) 


مختارات من التقد الأتجلو-أمريكى الحديث 


شتاء 46 (رواية) 
المهلة الأخيرة (رواية) 
سيرة القاروق 
الاتصال الجماهيرى 


تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


ضحايا التتمية: المقاومة واليدائل 
الجاتب الدينى لأفلسفة 


تاريخ النقد الأديى الحديث (ج؛) 


الشعر والشاعرية 

تاريخ نقل العهد القديم 
الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علما جديدا 
ليل أفريقى (رواية) 


شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 


قردينان دوسوسير 


قصص الأمبر مرزيان على اسان الصوان 
مصر منذ قدوم نابليون حتى رحيل عيدالناصر 
قواعد جديدة للمتهج فى علم الاجتما ع 


سياحت نامه إبراهيم يك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كقافى 

فرائز كافك 

العلم فى مجتمع حر 

دماو دوغسلاقيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


بول دى مان 

كوتفوشيوس 

الحاج أبى بكر إهام وآخرون 
زين العايدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسماعيل قصيح 

قالنتين راسيوتين 

شمس العلماء شيلى النعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لاندأو 

جيرمى سييروك 

جوزايا رويس 

ربنيه ويليك 

الطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سقوررا 
رامون حوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من ال مؤلفين 

ستائى القزنوى 

جوناتان كللر 

مرزيان بن رسدم بن شروين 
ريمون قلاور 

أنتونى جيدنز 

رَيِنَ العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلقين 
صمويل بيكيت وهارواد بينقر 
خوليى كورتانان 

كازى إيشجورو 

بارى ياركر 

جريجورى جوزدانيس 
روتالد جراى 

باول فيرايند 

دراتكا ماجاس 

جايرييل جارثيا ماركيث 
ديقيد هريت لورانس 


سبعيد القائنمى 

محسن سيد قرجاتى 
مصطقى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عنق الوأاحد محمد 
ماهر شقيق فريد 

محمد علاء ألنين منصور 
أشرف الصياغْ 

جلال السعيد الحقتاوى 
إبراهيم سلامة إيراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد القطيف حماد 
أحمد الأتصارى 

محاهد عيد المتعم مجاهد 
جلال السعيد الحقتاوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبنو العطأا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصياغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الفنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سعد أحمد على التناصرى 
محمد محبى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصباغ 

نادية اليتهاوى 

على إبراهيم منوقى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

وفعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد محمد تقادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبيدالظاهر السيد 
طاهر محمد على اليريرى 


1 


المسرح الإسياتى فى القرن السابع عشر خوسيه ماريأ ديث بوركى 


علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 


متزق اليطل الوحيد 
عن الذباب والقئران والبشر 


النواقيل لو الجيل الجديد (مسرحية) 


مأ بعد المعلومات. 


قكرة الاضمحلال فى التاريخ الغربى 


الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاىة 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 


الإسلام والقرب وإمكانية الحوار 


قى اتتظار البرايرة (رواية) 
سيعة أنماط من الغموض 
تاريخ إسيانبا الإسلامية (مج١)‏ 
القليان (رواية) 

نساء مقاتلات 


مختارات قصيصبية 


الثقافة الجماهيرية والحدائة فى مصر 
حقول عدن الخضراء (ميسرحية) 


لغة التمزق (شعر) 
علع اجتماع العلوم 


موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 


رائدات الحركة النسوية المصرية 


تاريخ مصر القاطمية 
أقدم لك: القلسقة 
أقدم لك: أفلاطون 
أقدم لك: ديكارت 
تاريخ القلسفة الحديتة 
الغمر 


موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 


رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 


مدينة المعجزات (رواية) 
الكشف عن هاقة الزمن 
إبداعات شعرية مترجمة 


جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فرأنسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

نوم سنوفير 

أرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمتنجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيفيتش 

رويين فيدين 

تقردر لمنظمة الانكتاد 

جيلا رامراز - رايوخ 

كاى حافقظ 

ج .م. كوترى 

وليام أميسون 

ليقى بروفنسال 

لاورا إسكيييل 

إليرابيتا آديس وآخرون 
جابرييل جارنيا ماركيث 
والثر أرميرست 

أنطونيو جالا 

دراجو شتاميوك 

دومتيك قيتك 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوقًا 

ديقف روبنسون وجودى جروفز 
ديف روبتسون وجودى جروفرز 
ديف ووينسون وكروس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 
زكى نجيب محمود 
ادواردو متدونا 


هوراس وشلى 


ألصيد عبدالظاهر عبرالله 
مارى نتريز عبدالمسيح ويخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطقى إبراهيم قهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطفقى إبراهيم قهمى 
طلعت الشايب 

قواد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شنا 
أحمى الطيب 

عنايات حسين طلعت 
ياسر محمد جادالله وعريى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ايتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم منوقى 
محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عبدا لحليم 
رقعت سلام 

ماجدة محسن أداظة 
بأشراقف: محمد الجوهرى 
على بدران 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إعام 
إمام عي الفتاح إمام 
مجحمود سبيد أحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان كازانجيان 
بإأشراقف: محمد الجوهرى 
إمام عبد القتاح إمام 
محمد أب العطا 

على يوسف على 

لويس عوخضن 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 


وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العريية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغريية: الفكرة والتاريخ 


الاصول الاجتماعية والثقافية فسركة عرابى فى مصر 


السيدة باريارا (رواية) 
ت. س. اليوت شاعرا وناقدا وكاتبا مصرحيا 
فنه.- ١|‏ 37 | 


الجينات والصراع من أجل الحياة 


اليدايات 

الحرب الباردة الثقاقدة 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 
طبيعة العلم غير الطبيعية 
السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونا (مسرحية) 


ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيقور بالجريف 
وليم جيقور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
سى. سمى. والقرز 
جوان كول 

رومولو جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلفين 
براين فورد 

اسحاق عظيموقف 
ف.س. سونشرر 

بردم شند وآخرون 

عوك الحليم شرر 

لويس ووليرت 

خوان رولقو 
دورتبئنس 


رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى حسن تظامي الدهلوى 


سياحت نامه إبراهيم يك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 
الفن الروائى 

ديوان منوجهرى الدامقانى 
علم اللغة والترجمة 


تاريخ المسرح الإسبانى قى القرن المشرين (ج١)‏ 


رين العابدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديقيد لودج 

أبو نجم أحمد بِن قوص 
جورج موتان 
فرانشسكو رويس رامون 


تاريخ المسرح الإسباتى فى القرن العشرين (ج؟) قرأنتشسكو رويس رامون 


مقدمة للأدب العربى 
فن الشعر 


فن النحى بين اليونانية والسريانية 


مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكتولوجيا الحيوية 


أسطووة برومثيوس قي الأآدبين الإتجفيرّي واتفرنسي (مج١)‏ 


آسطورة برومثيوس في الأدبين الإنجفيزى والفرنسى (مج؟) 
أقدم ألك- ف جدنة ا 


روحر آأن 

يوالى 

جوزيف كامبل وييل موريز 
وأدم شكسبير 


ديونسيوس ثراكس وبيوسف الأهواتى 


جين ماركس 
لويس عوضى 
لويس عوض 


حون هيتون وجودي جروقز 


لويس عوضص 

عادل عبدالمنعم على 

بدر الدين عرودكى 
ايراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صدرى متعل سين 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شقيق قريد 
عبدالقادر التلمساتى 
أحمد فوزى 

ظريق عبدااله 

طلعت الشايي 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
جلال الحفتاوى 

سمير حنا صادق 

على عبد الروف اليميى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد تور الدين عبدالمتعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 

مجدى توقيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

يدر الديب 

محمد مصطقى بنوى 
ماحدة محمد أنهور 
مصطقى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد القتاح إمام 
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٠.‏ #آس 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الورائة 

أقدم لك: الذهن والمغ 

أقدم لك: يونج 

مقال قى المنهج القلسفقى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 

مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

يلا غد 

الأدب الروسى فى السنوات العشر الآخيرة 
صور دريدا 

لعة السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج؟. ج١)‏ 
وجهات نظر حدينة فى تاريخ الفن الغريى 
فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرقة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزَليخًا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمتيل الصامت 
عتيها جاء الببوتين رقص لخري 
شهر العسل وقصص أخرى 
الإسلام فى بريطانيا من ١146-١664‏ 
لقطات من المستقيل 

عصر الشك: دراسات عن الروانة 
متون الأهرام 

فلسقة الولاء 

نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
أضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن قان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

حان فرانسوا ليوتار 

ديقيد بابيتى وهوارد سلينا 
سثيف جونز ويورين فأن لو 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 
ر.ج كولنجوود 

ويم لعبويس 

حابير بيان 

جائيس ميتيك 

ميشيل برونديتو والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموقا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلقين 

جايترى سبيقاك وكرسنوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

ليقى برو قنتسال 

ديليى يوجين كلينياور 

تراث يونانى قديم 

أشرف أسدى 

فيئيب يوسان 

بورجين هايرماس 

نور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هيوز 

مارقن شيرد 

ستيفن جراى 

نبيل مطر 

أرئر كلارك 

ناتالى ساروت 

تصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد براون 


ديرش بيربروجلو 


إمام عيد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
تييل سعد 

محمود مكى 

ممدوح عيد المذعم 
جمال الجزيرى 

محيى ألدين مزيد 
قاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السياعى 
كاميليا صيحى 

نسيم مجلى 

أشرف الصباغ 
أشرف الصياغ 

حسام تأيل 

محمد علاء الذين متصور 
ياشراف: صلاح قفضل 
حالد مفلح حمرة 
هاتم محمد فوزى 
محمود علاوى 

كرستين يوسف 

دين سار 

توفيق على منصور 
عبد العزيز بقوش 
محمد عبد إبرأقيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إيراهيم متوقى 
يكر عباس 

مصطفى إبراهيم قهمى 
فتحى العشرى 

حسن صماير 

أحمد الأنصارى 
جلال الحفتاوى 

محمد علاء الدين منصور 


1 
بقارت 
1 
وت 


م 
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1 
7 
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قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأبسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطانشون (رواية) 


لمتصوفة الأولون فى الآدب التركى (ج١)‏ 
دليل القارئ الى الثقاقة الجادة 


بانوراما الحياة السياحية 


مبادئ المنطق 


الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرقة الهندسسية 
الفن الإسلامى فى الأنداس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المر 

مون شرمس 

أمثال الهوبسا العامية 
محاورة يارمتيدس 
أنثرويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجايهة 
تلميذ باينيرج (رواية) 

سأم باريس (شعر) 

القلم الجرىء 


راينر ماريا ريلكه 

تور الدين عبدالرحمن الجامى 
نادين جورديمر 

بيثر بالانجيو 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكنو 

محمد فؤاد كويريلى 

أآرثر والدهورن وأخرون 
مجموعة من المؤلفين 

جوزايا رويس 

قسطنطين كفافيس 

باسيليق بايون مالدوتادو 
باسيليو بابون مالدوتادو 
حجت مرنتجى 

يول سمالم 

تيموثى فريك وييتر غاندى 
قلاطون 

ندريه حاكوب وتويلا يباركان 
الان جريتجر 


أ بد د 


١ 


هاينرش شيورل 
ريتشارد جييسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا يتكولا 


مجموعة من المؤلفين 


المرأة فى أدب تجيب محقوظ 


قوزية العشماوى 


الفن والحياة فى مصر القرعونية عليرلا لويت 
المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج؟) محمد قؤاد كويريلى 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تعد رسالة دكتورأاه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


وأنْع مينغ 
أوميرتى إيكو 
أندريه شديد 


ميلان كونديرا 


الغضب وأحلام السنين (مسرحيات) حجان أنوى وآخرون 


تاريخ الأدب فى إيران (ج1) 
المسافر (شعر) 


إدوارد يراون 
محمد أقيال 


حسن حلمى 

عيد العزيز يقوش 
سمير عيد ريه 

سمير عبد رية 

يوسف عيد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلق 

عبدالله أحمد إيراهيم 
أحمد عمر شاهين 
عطدة شحاتة 

أحمد الانصارى 

نعيم عملية 

على إبراهيم منوقفى 
على إبراهيم منوقى 
محمود علاوى 

يدر الرفاعى 

عمر القاروق عمر 
مستتلقن حذازى اننيد 
حبيب الشاروتى 

ليلى الشريينى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سود أحمد قتع الله 
صيرى محعدذ حسن 
نجلاء آيى عجاج 

محمد أحمد حمل 
مصطقى محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عابد خزتدار 

فوزبة العشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إيراهيم 
وحيد السعيد عي دالحميد 
على إبراهيم منوقفى 
حمادة إبراهيم 

خالد أب اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء النين منصور 


يوسف عبدالفتاح قرج 
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ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللغة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 


القصص التى يحكيها الأطقال 


مشترى العشق (رواية) 


دقاعا عن التاريخ الأديى النسوى 


أغنيات وسوناتات (شعر) 


تقاهم وقصصص أنغرى 
الأرشيفات والمدن الكيرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أندلسية 
قى قلب الشرق 


آلام سياوش (رواية) 
الساقاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

أقدم لك: كامى 

مومى (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستيقن هوكنج 


وية المطر والملايس تصنع الناس (روايتان) 


تعويذة الحسى 
إيزابيل (رواية) 


المستعريون الإسبان فى القرن ١4‏ 
الأدب الإسبانى المعاصر بأقلام كتابه 


اتتصار السعادة 
خلاصة القرن 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج؟) 


أغنيات المنقى (شعر) 
الجمهورية العالمية للآداب 
صورة كوكب (مسرحية) 


سنيل ياث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء النين محمد اسقنديار 
محمد أقيال 

سوزان إتجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت نود 

جون دن 

سعدى الشيرازى 

إم. فى. رويرتس 

مايف بينشى 

فرتاندو دى لاجرانجا 
ندوة أويس ماسيتيون 
يول ديفيز 

إسماعيل فصيح 

تقى نجارى راد 
أورانس جين وكيتى شين 
فيليي تودى وهوارد ريد 
ديقيد ميروفتش وآلن كوركس 
ميشائيل إنده 

زياودن ساردر واخرون 


ج. ب. ماك إيقوى وأوسكار راريت 


تودور شتورم وجوتفرد كوار 
ديقيد إيرام 

أندريه جيد 

مانوبيلا ماتنتاتاريس 
مجموعة من ال مؤلفين 
جوان فوتشركنج 
برترائد راسل 
كارل يوير 

جينيفر أكرمان 
ليقى بروقتنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوقا 
فريدريش دورينمات 


ميادئ ألنقد الأديى واتعلم والشعر أ ١‏ وتشاربز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إبراهيم يوسف 
أحمد محمد نادى 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الذنين متصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عتمان 
منى الدرويى 

عبد اللطيف عبدا لحليم 
زيتب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عيد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

اعم مدال عدر 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد المتعم 
ممدوح عبدالمنعم 

عماد حسين بكر 

حمادة إيراقيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستهير 
بإشراف: صلاح قضل 
محمد البخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطقى بدوى 


-4١7‏ تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك مجاهد عبدا متعم مجاهد 


- سياسات الزمر الحاكمة فى مصر الشانية ‏ حين هاثوالى عيد الرحمن الشيخ 

4- العصر الذهبى للإسكندرية جون مارلو نسيم مجلى 

مكرى ميجاس (قصة فاسفية) ‏ فواتير الطيب بن رجي 

1- الولاء والقيادة فى المجتمع الإصلامى الأول روى متحدة أشرف كبلانى 

1 -- رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ ثلاثة من الرحالة عيدالله عبدالرازق إبراهيم 
7 -- إسراءات الرجل الطيق نضة وحمد النقاش 

15- لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى محمد علاء الدين متنصور 
6 - هن طاووس إلى فرح محمود طلوعى محمود علاوى 

71- الخقافقيش وقصص أخرى نحبة محمد علاء الذين منصور وعبد الحقيظ يعقوب 
-. باتديراس الطاغية (رواية) باى إنكلان ثريا شلبى 

24- الخزانة الخفبة محمد هوتك من داود خان محمد آمان صافى 

5 أقدم لك: هيجل ليود سينسر وأندزجى كروز 2 إمام عبدالفتاح إمام 

47- أقدم لك: كانط كرستوفر وأنت وآندزجى كليموقسكى إمام عبدالقتاح إمام 

١ذ0-‏ أقدم لك: فوكى كريس هوروكس وزوران جقتيك إمام عبدالقتاح إمام 

أقدم لك: ماكياقللى باتريك كيرى وأوسكار زاريت إمام عبدالفتاح إمام 

47- أقدم لك: جويس ديقيد نوريس وكارل فلنت عحمدى الجايرى 

74- أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وجودى يورهام عصام حجازى 

6 توجهات ما بعد الحداثة تنكولامن ترونو تاعنى وكنوات 

1- تاريخ الفلسفة (مج١)‏ فردريك كويلستون إمام عبدالقتاح إمام 

4--. رحالة هندى فى بلاد الشرق العريى شبلى التعماني جلال الحقتاوى 

4- بطلات وضحايا إدمان صياء الدين ببيرس عايدة سيف الدولة 

موت المرابى (رواية) صدر الدين عينى محمد علاء الدين متصور وعيد الحفيظ يعقوب 
- قواعد اللهجات العربية الحديثة كرستن برويستاد محمد طارق الشرقاوى 
-0١‏ رب الأشياء الصغيرة (رواية) أرونداتى دوى فخرى لبيب 

17-- حتشيسوت: المرأة القرعونية قوزية أسبعد ماهر جويجاتى 

277 5-- . اللغة العربية: تاريخها ومستوياتها وتتثيرها كيس فَرِسدَيمْ محمد طارق الشرقاوى 
غ45- أمريكا اللاتيتية: الثقافات القديمةه لاوريت سبيجورته صالح علمانى 

6- حول وزن الشعر يرويز نائل خانلرى محمد محمد يوئس 

7 - التحالقف الأسود الكسندر كوكيرن وحدقرى سانت كلير أحمد محمود 

7 ملحمة السيد تراث شعبى إسبانى الطاهر أحمد مكى 

4- القلاحون (ميراث الترجمة) الأب عيروط 1 محى الدين اللبان ووليم داوود مرقس 
- أقدم لك: الحركة النسوية تحية حمال الجزبرى 

٠‏ - أقدم لك: ما بعد.الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت جمال الجزيرى 

- أقدم لك: الفلسقة الشرقية ريتشارد أوزيورن ويورن قان لون إمام عبد الفتاح إمام 

- أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 

807 القاهرة: إقامة مدينة حديثة جان لوك أرنو حليم طوسون وفؤاد الدهان 


4 - خمسون عاما من السينما القرنسية رينيه بريدال سوزان خليل 
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تاريخ القلسفة الحديثة (مجه) 

لا تقسنى (رواية) 

النساء قى القكر السياسى الغريى 
الموريسكيون الأتدنسيون 

نحو مقهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكان 

طله حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص الدهود 

حكايات حب ويطولات قرعونية 
التقكير السياسى والنظرة السياسية 
روح القلسقة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أقريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 

دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والتسوية 

صوت مصر: أم كلتوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتى القرن العشرين 
الصين والولادات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 

تساى ون جى (مسرحية) 


بردة النبى 


موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 


النسوبة وها يعد النسوبة 

جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: الفلسفة علما دقدقًا 
أسمار السيقاء 


نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى 


فردريك كويلستون 
مريم جعقرى 
سوزان موللر أوكين 
مرثيديس غارئيا أريتال 
ستوارت هود وليتزًا جانستز 
داريان أبدر وجودى جروقز 
عبددالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 
مايكل يارنتى 
لويس جنزديرج 
قيولين قانويك 
ستيقين ديلو 
جوزايا رويس 
نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 
ميجيل دى تريانتس سبابيدرا 
ميجيل دى ترياتتس سابيدرا 
بام موريس 
قرجينياً دانيلسون 
ماريلين بوث 
هيلدا فوخام 
ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو شه 
كو مى روا 
روى متحدة 
روبير جاك تيبو 
سارة حاميل 
هانسن روبيرت ياوس 
نذيرس أحمد الدهلوى 
يان أسمن 
رفيع الدين المراد آبادى 
نحبة 

م # 
محمد قادرى 
نحبة 


جى فارجيت 


محمود سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إهام عبدالقتاح إمام 
جمال عبد الرحمن ‏ 
جلال اليتا 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرقاعى 

قاطمة عبد الله 

ربيع وهية 

أحمد الأنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السند النتة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

بام ع يام 

عادل هلال عنانى 

سحر نوقيق 

أشرف كيلانى 

عيد العزيرٌ حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوأن السيد 

قاطمة عند الله 

أحمد الشامى 

رشيد يتحدو 

سمير عبدالحميد إبرأهيم 
عبدالحليم عبدالقتى رجب 
سمير عبدالحميد إيرأهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عبد ريه 

محمد رفعت عواد 
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خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 


اللمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 


النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
نقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفواتى: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء فى القرب (ج١)‏ 
أضوات بددلة 


- > 


مختارات من الشعر الفارسى الحديث 


كتايات أساسية (ج١)‏ 

ريما كان قديسما (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية يعد جلال الدين الرومى 


الفقر والإحسان فى عصر سلاطين ال مماليك 


الأرملة الماكرة (مسرحية) 
كوكب مرقع (وواية) 

كتابة النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الآدبية 

من التقليد الى ما بعد الحدانة 
إرادة الإتسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى ال مثالية الحديئة 


الولع الفرنسى بمصير من الطم إلى المشروع 


قاموس تراجم مصر الحدينة 
إسبانيا فى تأريخها 


القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 


الملك لير (مسرحية) 


موسدم صيد فى بيروت وقصص أخرى 


أقدم لك: السياسة البيئية 
أقدم لك: كافكا 


بدائع العلامة إقبال قى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات الترائية 


هارواد يالمر 

نصوص مصرية قديعة 
إدوارد تيفان 

إكوادو يانولى 

نادية العلى 

جوديتث تاكر ومارجريت مردودز 
مجموعة من المؤلفين 
تيئز 

آرثر جولد هامر 
مجموعة من المؤلفين 
نحبة من الشعراء 
مارتئن هأيدجر 

مارتن هايدجر 

أن تيلر 

يبتر شيقر 

عبدالباقى جليتارلى 

آدم صيرة 

كارلى جولدوتى 

آن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أننون 

جونتثان كولر 

قدوى مالطى دوجلاس 
آرنولد واشتطون وبونا باوندى 
إسحق عظيموق 
جوزايا رويس 
أحمد بوسف 
آرثر جولد سميث 
أميركى كاسترو 
باسيليو بابون مالدوتادو 
وليم شكسبير 
دئيس حونسون 


ستيقن كرول ووليم رانكين 


ديقيد رين ميروفتس ورويرت كرمب 


طارق على وفل إيقانز 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 

حسن عبد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
أحمد على بدوى 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشأيب 

هالة كمال 

محمد تور الدين عبدا متعم 
اسماعيل المصدق 
اسماعيل المصدق 
عبدالحميد فهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عيدالرازق عيد 
عبدالحميد قهمى الجمال 
جمأل عيد التاصر 
مصطقى إبراقيم قهمى 
مصطفى بيومى عبد السلام 
قدوى مالطى دوجلاس 
صترى محعد حسق 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
أمل الصيان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراقيم منوقى 

على إبراهيم منوقى 
مكملكل مصطقى بذنوى 
قادية رفشعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

عمر الفاروق عمر 


7- المفامو وا مستشرق هنرى لورنس يشير السباعى 

17 تم القغة الثانية عنو ان هاس محمد طارق الشرقاوى 
غ7#ه- الاسلاسيون المزائربون سيقرين لايا حمادة أيراهيم 

- مخزن الأسرار (شعر) نظامى الكتجوى عبدالعزيز يقوش 
6171 التقاقات وقيم .التقدم صمويل هتتتجتون وأورانس هاريزونت شوقى جلال 

31 لحب والحوية (شعر) نخبة عبدالقفار مكاوى 
4--- _التقس والآخر فى قصمس يوسف الشاروتى كيت داتيلر محمد الحديدى 

 --‏ كمس مسرحيات قصيرة كاريل تشرشل محسن مصيلحى 

٠‏ غه- توجهات بريطانية - شرقية . السير رونالد ستورس رعوف عباس 

- هى نتخيل وهلاوس أخرى خوان حوسيه مياس مروة رزق 

7 قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديثك نحّية نعيم عطية 

87- أقدم لك: السياسة الأمريكية باتربك يروجان وكريس جرات وقاء عبدالقادر 

4- أقدم لك: ميلانى كلاين رويرت هنشل وآخرون حمدى الجايرى 

6- ها له من سباق محموم قرانسيس كريك عزت عامر 

01- ريموس ت. ب. وايزمان توفيق على منصور 
7- أقدم لك: بارت قيليب نودى وأآن كورس جمال الجزيرى 

54ه- أقدم لك: علم الاجتماع..--, ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون حمدى الجايرى 

4- أقدم لك: علم العلامات بول كويلى وليتاجانر جمال الجزيري 

.6- أقدم لك: شكسيير تدك جروم ويبرقو حمدى الجايرى 

- الموسيقى والعولة سائفوق ماتدى سبحة القوال: 

5- قصص منثالية ميجيل دى تريانتس على عبد الروف اليميى 
0077-- مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر داتيال لوقرس رجاء ياقوت 

0- مصر فى عهد محمد على عقاف لطقى السنيد مارسوة عبدالسميع عمر زين الدين 
ه- الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين أناتولى أوتكين أثور محمد إبراقيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
1- أقدم لك: جان بودريار كريس هوروكس وزوران جيقتك 2 حمدى الجايرى 

لاهه- أقدم لك: الماركيز دى ساد ستوارت هود وجراهام كرولى إمام عبدالفتاح إمام 
54ه- أقدم لك: الدراسات الثقافية زدودين ساردارويوردن قان لون أمام عبدالفتاح إمام 
5- الماس الزائف (رواية) تشأ تشاجى عبدالحى أحمد سالم 
- صاصلة الجرس (شعر) محمد إقبال جلال السعيد الحقناوى 
0- جناح جبريل (شعر) محمد إقيال جلال السعيد الحفناوى 
1 0- بلابين ويلايين كارل ساجان عرزت عامر 

7 5- ورود الخريف (مسرحية) خاثينتى بينابينتى صبرى محمدى التهامى 
4- عش الغريب (مسرحية) حائينتق بيتابيتتى صيرى محمدى التهامى 
6- الشرق الأوسط المعاصر ديبوراً ج. جيرتر أحمد عبدالحميد أحمد 
71- تاريخ أورويا فى العصور الوسطى هوريس بيشوب. : على المنيد على 

1ه- الوطن المقتصب مايكل رايس إبراهيم سلامة إيراهيم. 


4ه- الأصولى فى الرواية عيد السلام حيدر عيد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الظيج الفارسى 

تاريخ النقد الاسبانى المعاصسر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر تربانتس 

مقامرات بيتوكيو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأقريقية 
تاريخ تطور القكر الصينى 
أمتحوتب الثالث 

تمبكت العجيبة 

أساطير من الموروثات الشعبية الفناندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

تساك ماهر 

القلى السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية قى العالم 
مسلمو غوناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

لنوتار:نحو فلسقة مأ بعد حدائية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكبنا المضطرب 

قصة البردى اليونانى فى مصر 
قلب الجزيرة العوبية (ج١)‏ 

قلب الجزيرة:العربية (ج؟) 


هومى بايا 

سير رويرت هاى 

إيميليا دى توليتا 

برونى أليوا 

ريتشارد أبيجنانس وأسكار زارتى 
حسن ييرنيا 

أمريكو كاسترو 

كارلو كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

حون ماهر وجودى جرونز 
ماريو يوزو 

هوشتك كلشيرى 

أحمد محمود 

محمود دولت آيأدى 
هوشتك كلشيرى 

ليزييث مالكموس وروى آرمز 
مجموعة من ال مؤلقين 
أتئيس كايرول 

فيلكس ديبوا 

هور تيوس 

محمد صيرى السوربوتى 
يول قاليرى 

سوزانا تأمارو 

إكوادى ياتولى 

رويرت ديجارليه وأخرون 
خوليى كاروياروحًا 

دوتالد ريدقورد 

هرداد مهرين 

برنارد أويس 

ريأن قوت 

جيمس وليامر 

آرثر أيزايرجر 

ياثريك ل. آبوت 

إرنست زبيروسكى (الصغير) 
ريتشارد هاريس 

هارى سيتت فيلبى 

هارى سينت قيلبي 


ثائر ديب 

يوسف الشاروتى 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء النين السباعى 

أحمد محمود 

تاهد العشرئ محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الرعوف 
محبى الدين مرزدد 

بإشراف: محمد قتحى عبدالهادى 
سليم عيد الأمدر حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عدد الأمدر حمدان 

سهام عبد السام 

عبد لْعرَيرٌ حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عيدالرازق إبرأقيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضيان السيد 
مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلو 

أمانى فقوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عب دالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قتديل 

محمود علاوى 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وقاء إيراهيم ورمضان بسطاويسى 

مصصطقى إبرأهيم قهمى 

محمود إبراقيم السعدتى 
صيرى محمد حسن 

صيرى محمد حسن 
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الاتتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

التقد والأيديواوجية 

رسالة النقسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرشى الأحداث التى وقعت فى بغفاد من !ا إلى 114434 
أساطير بيضاء 

الفواكلور والبحر 

نحو مقهوم لاقتصائيات الصحة 
مقاتيع أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

رباعيات الخيام (ميراث الترجمة) 
أشعار من عالم اسمه الصين 
نوادر جحا الإيرانى 

شعر المرأة الأقريقية 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمتة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأفريقى المعأصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفتونه (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

النثبيت والتكيف فى مصر 

حج بولندة 

مصر الحخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق (شعر) 

الكسياد 

برتراند رسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 

الطوم عند المسلمين 

السياسة الخارجية الأمروكية ومصادرها الداخلية 


قصة الأورة الإيرانية 


أجنر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 
تيرى إيجلتون 

قضل الله ين حامد الحسينى 
كوان مايكل هول 
قوزئة أسعد 

رويرت يانج 

هوراس بيك 
تشارلز فيئيس 
ريمون استاتيولى 
توماش ماستتاك 
عمر الخيام 

أى تشينعٌ 

سعيد قانعى 


فحيةه 


آي 


حجان جينيه 


نخبة 
نخبة 

تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 


أحمد يللو 


- 


دولورس برامون 


روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هنئر 

رويرت بن وارين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أناكومنينا 

برتراند رسل 

جوناثان ميلر ويورين قان لون 
عبد الماجد الدريابادى 

هوارد د تيرنر 

تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 


شوقى جلال 

على إبراهيم متوقى 
فخرى صالع 
مكمل محمل دونس 
محمد قريد حجاب 
منى قطان 
محمد رقعت عواد 
أحمذ محمود 

أحمذ محمود 
جلال الينا 
عاندة الياجورى 
بشير السباعى 
محمد السشياعى 
أمير نبيه وعيدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالفتاح 
غادة الحلوانى 
محمد درآادة 
توقيق على منصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدى محمود ال مليجى 
عزة الخميسى 
صيرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
وأتدا محمد 
حمادة إبراهيم 
مصطفى اليهنساوى 
سمير كردم 

سيامية محمد جلال 
بدر الرقاعى 
فؤاد عبد المطلب 
أحمد شاقفعى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد المثعم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
فتح الله الشيخ 

عبد الوهاب علوب 
عبد الوهاب علوب 
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رسائل من مصير 
بورخيس 


الخوف وقصص خرافية أخرى 
الدولة والساطة والسياسة فى الشرق الأوسط 


ديليسبس الذى لا نعرقه 
آلهة مصر القديمة 


أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 


أساطير وآلهة 


خيز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التقتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رأمون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 


نافذة على أحدث العلوم 
روائع أنداسية إسلامية 
رحلة إلى الجذور 
امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 
عوالم أخرى 


تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغريى 


ثقاقات العولمة 
ثلاث مسرحيات 
أشعار جوستاف أدولفق 


قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
متتارات من الشعر الفرتسى للأطفال 


ضرب الكليم (شعر) 
ديوآن الإمام الخميتى 
أثينا السوداء (ج؟ء مج١)‏ 
أشنا السوداء (ج؟, مج؟) 


مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
هل يوجد تص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 
سكين واحد لكل وجل (رواية) 


الأعمال القصصية الكاملة (آنا كندا) (ج١ا)‏ 


جون نينيه فتحى العشرى 

يياتريث سارلو خليل كلقت 

حى دى موياسان سحر يوسف 

روجر أوين عبد الوهاب علوب 

وثائق قديعة أمل الصبان 

كلود ترونكر حسن تصر الدين 

إبريش كستنر سعير جريس 

نصوص قديمة عيد الرحمن الخميسى 

إيزابيل قرانكو حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
الفوفنسو ساسترى ممدوح اليستاوى 

مرئيديس غارثئيا أرينال خالد عياس 

حوان رامون خيميتيث صيرى التهامى 

تحيه عبداللطيف عبد لحليم 

رمتشارد فابقدك قأشم أحمد محمد 

نخبة صيرى التهامى 

داسو سالدييار صيرى التهامى 

ليوسيل كليقتون أحمد شافعى 

ستيفن كوهان وإنا راى هارك 2 عصام زكرا 

دول دأقيز هاشم أحمد محمد 

وولفجانج اتش كليمن جمال عبد النامير ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 
الفن جولدتر على ليلة 

قريدريك جيمسون وماساو ميوشى ليلى الجبالى 

جوستاف أدولقو بكر ماهر اليطوطى 

جيمس بولدوين على عبدا لآأمير صالح 

تخبة إيتهال سالم 

محمد إقيال جلال الحفتاوى 

آية الله العظمى الخمينى مح طلاء الديق متسوو 
مارتن يرتال باشراق: محمود إبراهيم السعدتى 
مارتن يرتال بإشراق: محمود إبراهيم السعدتى 
انوازف جراتقيل برلوة أحمد كمال الدين حلمى 
إدوارد جرانقيل براون أحمد كمال الدين حلمى 

وليام شكسبير توقيق على متصور 

كارل ل. بيكر محمد شقيق غريال 

سنائلى فش أحمد الشيمى 

بن أوكرى صيرى محمد حسن 

تى. م. ألوكو صيرى محمد حسن 

أوراثيى كيروجا رزق أحمد يهنسى 


الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج؟) 
امرأة محارية (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العظمى 

املف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 

آلبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوحودبة 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
أقدم لك: دريدا 

أقدم لك: رسل 

أقدم لك: روسو 

أقدم لك: أرسطو 

أقدم لك: عصر التنوير 

أقدم لك: التحليل النفسى 

الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحداثة 

مدونة جوسننيان فى الفقه الرومانى (ميراث الترجمة) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج١)‏ 

فيه مأ فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك:.قالتر ينيامين 

قراعتة من؟ 

مقت القياة 

الأطقال والتكتولوجيا والثقافة 

درة التاج 

الإلياذة (جا) (ميراث الترجمة) 
الإلياذة (ج؟) (ميراث الترجمة) 
حديث القلوب (ميراث الترجمة) 

سر تقدم الإتكليز السكسونيين (ميراث الترجمة) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (جه) 

مسبرح الأطقال: فلسقة وطريقة 
مداخل إلى البحث فى تعلم اللغة الثانية 
فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 
الصفيحة وقصص أخرى 

تحديات ما بعد الصهيونية 


أوراثيو كيروجا 

بكسن هوت 6تعستو 

فتانة حاج سيد جوادى 

قيليب م دوير وريتشارد أ. موار 
نانووش روجيفيتش 

(مختارات) 

(مختارات) 


ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 


حائيم برشيت وآخرون 

حيف كولينز وبيل ماييلين 
ديقف رويتسون وجودى جروف 
ديف روينسون وأوسكار زاريت 
رويرت ودفين وجودى جروفس 
ليود سيتسر وأندرزيجى كروز 
إيقان وارد وأوسكار زارايت 
ماريو يارجاس يوسا 

وليم رود قيقيان 

جوسديتيان 

إنوارد جرانقيل يراون 

مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام الغزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وآخرون 

دوتالد مالكولم ريد 

ألقريد آدلر 


رزق أحمد بهنسى 
سحر فوفيق 

ماحدة العنانى 

فقتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
هناء عبد الفتاح 
رمسيس عوضص 
رمسيس عوضس 
حمدى الجايرى 
جمال الجزيرى 
حمدى الجابرى 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إنام عبدالقتاج إمام 
حمال الجزيرى 
بسمة عيدالرحمن 
منى اليرتس 

عيد العزيز فهمى 
أمين الشواربى 
محمد علاء الدين منصور وآخرون 
عبدالحميد مدكور 
عزت عامر 

وقاء عبدالقادر 
رعوقف عياس 

عادل تجيب بشرى 


إيان هانتشبياى وجومورأآن هم اليس دعاء محمد الخطيب 


ميرزا محمد هادى رسوا 


لوميروسر 
هوميروس 

لامنيه 

إدعون ديمولان 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلقين 
مجموعة من المؤلفين 
م. جولديرج 

بونام جونسون 

ه. أ. ولفسون 
يشار كمال 


إقرايم نيمتى 


شتاء عيذ الفتاح 

سليمان البستانى 

سليمان اليسنانى 

حنا صاوة 

أحمد فتحى رُغلول 

نخبة من المإرجمين 

نخبة من المترجمين 

جميلة كامل 

على شعبان وأحمد الخطيب 
مصطقى .لبيب عيد الغنى 
الصقصاقفى أحمد القطورى 
أحمد ثايت 
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اليسار الفرويدى 

الاضطراب النفسى 
الوريسكيون فى المغرب 

حلم البحر (رواية) 

العولة: تدمير العمالة والنمو 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكابات من السهول الأفريقية 


النوع: الذكر والأنثى بين التميز والاختلاف 


قصص بسيطة (رواية) 
مأساة عطيل (مسرحية) 
بونايرت فى الشرق الإسلامى 
فن السيرة فى العربية 


التاريخ الشعبى الولايات المتحدة (ج١)‏ 


الكوارث الطتيعية (مج؟) 


دمشق من عصو ما قبل التاريخ إلى النولة المملوكية 


دمشق من الإمبراطورية العثدفتية حتى الوقت الحاضر 


خطابات السلطة 

الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة 

الثقاقة: منظور دارويتى 
ديوان الأسرار والرموز (شعر) 
الماثر السلطانية 


تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ 


الاستعارة فى لفة السيتما 
تدمير النظام العالمى 
إيكولوجيا لغات العالم 
الإلياذة 


ألمانا بين عقدة الذنب والخوق 
التنمية والقيم 
الشرق والقرب 


تاريخ الشعر الإسباتى خلال القرن العشرين 
كات العيون الساحرة 


تجارة مكه 

الإحساس بالعولة 

النثر الأردى 

الدين والتصور الشعبى للكون 
جدوب مثقلة بالحجارة (رواية) 


يول روينسون 

حون فيتئكس 
غديرمى غوالبيس يوستو 
باجين 

موريس آليه 

صادق زيباكلام 

أن جاتى 

مجموعة من المؤلفين 
إتجو شولتسه 

وأبم شيكسيير 
أحمد بوسف 
مايكل كويرسون 
هوارد زن 

ياتريك ل. آبوت 
جيرار دى جورج 
جيرار دى جورج 
بارى هندس 
برتارد لويس 
خوسيه لاكوادرا 
رويرت أونجر 
محمد إقيال 

بيك الدتيلى 

جوزيف أ. شومييتر 
تريقور وأيتوك 
فراتسيس بويل 
ل.ج. كالقيه 


هفوميروس 


نحنك 


جمال قارصلى 


إسماعيل سراج الدين وآخرون . 


أَنَا هارى شيمل 

أندرى ب. دبيكى 
إنريكى خاردييل بونثيلا 
باتريشيا كرون 

بروس رويدر 

مولوى سيد محمد 
الْسيد الأسود 

فيرجينيا وولف 


عيده الريس 

مى مقلد 

مروة محمد إبراهيم 
وحيد الستعيد 
أمدرة جمعة 
هويداً عرزت 

عزت عامر 

محمد قكرى عمارة 
سمير جريس 
محمد مصطقى بدوى 
أمل الصبان 
محمود محمد مكى 
شعبان مكاوى 
توقيق على متصور 
محمد عواد 

محمد عواد 

مرفت ياقوت 

أحمد قبكل 
شوقى جلال 

سمير عبد الحميد 
محمد أب ريد 
حسن النعيمى 
إدمان عبد العزيز 
سمير كريم 

باتسى جمال الدين 
باأشراق: أحمد عتمان 
علاء السباعى 

نمر عارورى 

محسن يوسف 

عبد لسلام حيدر 
على إبراهيم متوقى 
خاك محمد عياس 
آمال الرويى 

عاطق عن دالهميد 
جلال الحفناوى 
السبيد الأسود 
قاطمة ناعوت 


املا 
ارلا 
؟اثر/لا 
5لا 
و/ا- 
اميك 
/الثملا- 


المسلم عدوا و صديقاً 
الحياة قى مصر 


ديوان غالب الدهلوى (شعر غَزل) 


ديوان خواجه الاهلوى (شعر تصوف) 


الشرق المتخيل 

الغرب المتخيل 

حوار الثقافات. 

أدياء أحياء 

السيدة بيرفيكنا 

السيد سيجونتو سوميرا 
درمخت ما يعد الحداثة 


دائرة المعارف الدولية (ج؟) 


الديموقراطية الأمروكية: التاريخ والمرتكزات 


مرآة العروس 


الانفجار الأعظم 
صقوة المديح 


خيوط العنكيوت وقصص أخرى 
من آدب الرسائل الهندية حجاز 1147١‏ 


الطريق إلى بكين 

المسرح المسكون 

العولة والرعاية الإنسانية 
الإساعة للطقل 


المننبة (رولية) 
العودة من قلسطين 
سر الأهرامات 
الانتظار (رواية) 
الفراتكقونية العربية 


العطور ومعامل العطور فى مصر القديمة 
دراسات حول القصسي القسيرة لإدريس ومحفرظ 


ثلاث رؤى للمستقيل 


التاريخ الشعبى الولايات المتحدة (ج؟) 


ماري سولقداد 

أتريكى بيا 

غالب الدهلوى 

خواجه مير درد الدهلوى 
ثييرى هنتش 

نسيب سمير الحسينى 
فرودريك هتمان 

بينيتى بيريث جالدوس 
ريكارئو جويرالديس 
إليزابيث رايت 

جون فيزر ويول سنيرجز 
مجموعة من ال مؤلفين 
نذمر أحمد الدهلوى 
فريد الدين العطار 
جيمس !. ليدسى 


غلام رسول مهر 
هدى بدران 
مارقن كارلسون 
فيك جورج ويول ويلدنج 
ديقيد أ. وواف 
كارل ساجان 
مارجردت أتوود 
ميروسلاف فردر 
هاحين 

مونيك بوذتو 
محمد الشيمى 


هوارد زن 


مختارات من الشهعر الإسبانى (ج١)‏ نخبة 
أفاق جديدة فى دراسة الأغة والذهن نعوم تشومسكى 


الرؤية فى ليلة معتمة (شعر) 


الإرشاد النفسى للأطفال 
سلم الستوات 


كاترين جيلدرد ودافيد جيلدرد 
أن تيلر 


عبدالعال صائح 

تجوى عمر 

حازم محفوظط 

حازم محفوظ 

غازى برى وخليل أحمد خليل 
غازى برو 

وندا النشار وضياء زأهر 
صيرى التهامى 

صيرى التهامى 

محسن مصيلحى 
باشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
حسن عيد ريه المصرى 
جلال المفتاوى 

محمد محمد دوبنس 

عزت عامر 

حازم محقوظ 

سمير عبد لحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى 
سمير عبد الحميد إيرأفيم 
نبيلة يدران 

جمال عبد المقصود 

تلاعت العتزوجتى 

جمعة سيد يوهسف 

سمير حنا صادق 

سحر توفيق 

خالد أبو اليزيد البلتاجى 
منى الدروبى 

جيهان العيسوى 

ماهر جويجاتى 

منى إبرأهيم 

رعوف وصفى 

شعبان مكاوى 

على عبد الروف البميى 
حمزة المزينى 

طلعت شاهين 

سعيرة أبى الحسن 

عبد الحميد قهمى الجمال 
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قضايا فى علم اللغة التطبيقى 
نحو مستقيل أفضل 

مسلمو غرناطة فى الآداب الأوروبية 
سوسيواوجيا الدين 

من لا عزاء لهم (رواية) 

الطبقة العليا المصرية 

يحى حقى: تشريح مقكر مصرى 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج١)‏ 
تاريخ الفلسقة السياسية (ج؟) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مج؟) 


تأمل العالم: الصورة والأسلوب فى الحياة الاجتماعية 


لم أخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية قى مصر الرومانية 
فلسفة المتكلمين (مج") 

العدو الأمريكى 

مائدة أقفلاطون: كلام فى الحب 
الحرفيون والتجار فى القرن 14 (ج١)‏ 
الحرفيون والتجار قى القرن 14 (ج") 
هملت (مسرحية) (ميراث الترجمة) 
مقت بيكر (إشعر) 

فن الرياعى (شعر) 

وجه أمريكا الأسود (شعر) 

لغة الدراما 

عسر النهضة فى إيطاليا (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
عصر التهضة فى إيطاليا (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
أهل مطروح: البدو وللستوطتون والذين يقضون المالات 
النظرية النسبية (ميراث الترجمة) 
مناظرة حول الإسلام والعلم 

رق العشق 

تطور علم الطبيعة (ميراث الترجمة) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (ج؟) 
الفلسفة الألمانية 

كنز الشعر 

تشيخوف: حياة فى صور 

بين الإسلام والغرب 

عناكىن فى المصيدة 


ميشيل ماكارثى 

تقرير دولى 

ماريا سوليداد 

توماس باترسون 

دانبيل هيرقيه ليجيه وجان بول ويلام 
كازى إيشدجورو 

ماحدة بركة 

ميريام كوك 

ديقيد دابليى ليش 

ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
ليو شتراوس وحجوزيف كرويسى 
جوزيف أ شومبيتر 

ميشيل مافيزولى 

أنى إرنو 

تنافتال لويس 

ه. أ. ولفقسون 

قيليب روجيه 

أفلاطون 

أندريه ريمون 

أتدريه ريمون 

وليم شكسبير 

نور الدين عبد الرحمن الجامى 
داقيد برتش 

يباكوب يوكهارت 

ياكوب دوكهارت 

دونالد ي.كول ودريا تركى 
ألبرت أينشتين 

إرنست رينان وجمال الدين الأقغاتى 
حسمن كريم يور 

ألبرت أينشتين وليويولد إنقلد 
جوزيف أ شومبيتر 

فرتر شميدرس 

ذبيح الله صقا 

بيتر أوربان 

موثيدس غارثيا 

ناتاليا فيكو 


عيد الجواد توفيق 
بإشراق: محسن يوسف 
شرين محمود الرقاعى 
عزة الخعيسى 

درويش الحلوجى 

طاهر البريرى 

محمود مأاجد 

خيرى دومة 

اد سياه 

محمود سيد أحمد 

محمود سيد أحمد 

حسن التعيمى 

قفرود الزافى 

نورا آمين 

آمال الرويى 

مصطقى لبيب عبدالقنى 
بدر الدين عرودكى 

محمد لطقى جمعة 

ناصر أحمد وياتسى حمال الدين 
ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
طانيوس أفتدى 

عبد العزيز يقوش 

محمد تور ألأددن عمد المقعم 
أحمد شاقعى 

ربيع مفتاح 

عبد العزيز توفيق جاويد 
عيد العزيز توقيق جاويد 
محمد على فرج 

رمسيس شحاتة 

مجدى عبد الحاقظ 

محمئى علاء الدين متصور 
محمد التادى وعطية عاشور 
حسن التعيمى 

محسين الدمرداش 

محمد علاء النين متصور 
علاء عزمى 

ممدوح البستاوى 

على فهمى عيدالسلام 


4 ار 
رس 
#٠‏ - 
لكت 
5 
47 - 
4- 
0- 
1م 
لاع 
مخ 
3 
_ ل 
1- 
ارس 
قيس 
2 
0 مقر 
1وم- 
لاوم - 
هرو خم,- 
8- 
٠‏ ااي 
4 
م 
يس 
6م 
معارب 
411- 
الى - 


مل 
٠‏ الاخرب 
ااه 
ااي 
مااي 
لحي 
ولاخ - 


فى تفسير مذهب يوش:ومقالات أخرى 
أقدم لك: النظرية النقدية 

الخواتم الثلاثة 

هملت: أمير الداتمارك 

منظومة مصييت نامه (مج؟) 
من روائع القصيد الفارسى 
دراسات فى الفقر والعولة 

غياب السلام 

الطبيعة اليشرية 

الحداة بعد الرأسمالية 

تاريخ النولة العربية (ميراث الترجمة) 
سونيتات شكسيير 

الخيالء الأسلوبء الحداثة 

الطب التجريبى (ميراث الترجمة) 
العلم والحقيقة 

السمارة قى الأتداس: عمارة للمن والحسسون (مج١)‏ 
الصسارة فى الأتياس: عسارة المدن والسسون (مج؟) 
فهم الاستعارة قى الأدب 

القضية الموروسكية من وجهة نظر أخرى 
نادجا (رواية) 

جوهر الترجمة: عبور الحدود الثقافية 
السياسة فى الشرق القديم 
مصر وأورويا 

الإسلام والمسلمون فى أمريكا 
سبقاء الكاكانو 

لقاء بالشعراء 

أوراق فلسطينىة 

قكرة الثقافة 

رسائل خمس فى الآفاق والأنقفس 
المهمة الاستوائية (رواية) 

الشعر القارسى المعاصر 

تطور الثقافة 

عشر مسرحيات (ج١)‏ 

عشر مسرحيات (ج؟) 

كتاب الطاو 

معلمون لمدارس المستقيل 

النهر الخاك (مع١)‏ 

النهر الخالد (مج”؟) 


ذعوم تشومسكى 

ستيوارت سين ويورين قان لون 
جوتهولد ليبسينج 

وليم شكسبير 

قريد الدين العطار 

كريمة كريم 

نيكولاس جويات 

ألقريد آدلر 

مايكل أليرت 

يوليوس فلهاوزن 

وأيم شكسبير 

مقالات محنارة 

كلود يرتار 

ريتشارد دوكنز 

بأسيليو يأبون مالدوتادو 
باسيليو بايون مالدونادو 
جيرارد ستيم 

فرانثيسكو ماركيث يانو بياتويا 
أندريه بريتون 

نيو هرمانز 

إيف شيمل 

قان بعلن 

جين سميث 

أرتور شنيتسار 

على أكير دلقى 

دورين إنجرامز 

تيرى إيجلنون 

مجموعة من المؤلفين 

ديقيد مايلو 

ساعد باقرى ومحمد رضأ محمدى 
روين دوتيار وآخرون 

لاوتسى 

تقرير صادر عن اليونسكو 
جاويد إقيال 

جاويد إقبال 


جمال الجزيرى 

محمد مصطقى بدوى 
مكمل محمد يونس 
محمد علاء الدينن منصور 
سمعير رصم 

طلعت الشايب 

عادل تجيب بشرى 

أحمذ محمودل 

عبد الهادى أبو ريدة 

بدر توفيق 

جابر عصفور 

يوسف مراد 

مصطقى إيراهيم قهمى 
على إبراهيم متوقى 

على إبراهيم منوقى 
محمل أحمك حتمد 
عائشة سوبلم 

كامل عويد العامرى 
بيومى قنديل 

مصطقى ماهر 

عادل صبحى تكلا 
محمد الخولى 

محسن الدمرداش 
محمد علاء أأنين منصور 
عبد الرحدم الرقاعى 
شوقى جلال 

محمد علاء الذين منصور 
صيرى محمد حسين 
محمد علاء الدين متصور 
شوقى جلال . 
حمادة إبراهيم 

حمادة إبراهيم 

محسن فرجانى 

يهاء شاهين 

ظهور أحمد 

ظطهور أحمد 


راجت 
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دراسات فى الموسيقى الشرقية (ج١)‏ هنرى جورج فارمر 


أدب الجدل والدفاع فى العربية 


هد هه ملام 


مورئيس يشر 


ترحال فى صصعراء الجزيرة العربية (ج١.‏ مج١ا)‏ تشارلز دوتى 


ترحال فى صحراء الجزيرة العربية (جا؛ مج؟) 


الواحات المفقودة 
المستتيرون : خدمة وخيانة 


أغانى شيراز (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
أغانى شيراز (ج") (ميراث الترجمة) 


تعلم الأطفال الصغار 
روح الإرهاب 

الترجمة والإمبراطورية 
غزليات سعدى (شعر) 
أزهار مسلك الليل (رواية) 


سارتورس (ميراث الترجمة) 


منتخبات أشعار فراغى 
مقاوضات مع الموتى 
تاريخ المسيحية الشرقية 
عبادة الانسان الحر 
الطريق إلى مكة 

وادى القوضى (رواية) 
شعر الضقاف الأخرى 
اختراق الجزيرة العريية 
الإسلام والعلم 
الديلوماسية القاعلة 


تيارات نقدية محدثة 


مختارات من شعر لى جأو شينج 
آلهة مصر القديمة وأساطيرها 


أقلام ومناهج (مج١)‏ 
أفلام ومتاهج (مج؟) 
ترات الهتد 

آرثر.. متعة الحياة (رواية) 
الحلقة النقدئة 


الفنون والآداب تحت ضضمغط العولمة 


برومينيوس دلا قيود 


غبار النجوم 


تشاراز دوتى 

أحمد حسنين بك 
جلال آل أحمد 

حافظ الشيرازى 
حافظ الشبرازى 
باريرا تيزار ومارتن هيوز 
حان بودريار 
نوجلاس رويتسون 
سعدى الشيرازى 
مردم جعفرى 

وليم فوكتر 
مخدومقلى فرأغى 
مارجردت اثوود 
عزيز سوروال عطية 
وتكراق اسل 

مجمد أسيد 

فريدريش دورينمات 
ديقيد جورج هوجارث 
برويز أمير على 
بيتر مارشال 
مقالات مختارة 
لى جاو شينج 
رويرت أرنولد 
فل شكرا 

عل شكرلة 

ج. ت. جارات 
هيريرت بوسة 
فرانسواز جيرو 
ديقيد كوزئز هوى 
جووست سمايرز 
داقيد س. ليندس 


ترجمات يحيى حقى (جا) (ميراث للترجمة) روايات مختارة 


توجعات يحيى حقى (ج") (ميرأث القرجمة) 


مسرحدات مخكتارة 


أمانى المتياوى 

صلاح محمجوب 

صيرى محعد حسين 
صيرى محمد حسين 
عيد الرحمن حجازى وأمير نبيه 
سلوى عياس 

إبراهيم الشواربى 
إبراهيم الشواربى 
محمد رشدى سالم 
بدر عرودكى 

كأثر ديب 

محمد علاء الدين منصور 
هوبدآأ عرزت 

ميخائيل روفان 
الصقصافى أحمد القطورى 
عزة مازن 

إسحاق عبيد 

مد تدر عا 
رقعت السيد على 
يسرى حميس 

رين العابدين قؤاد 
صيرى محمد حسن 
محمود خيال 

أحمد مختار الجمال 
جاير عصقور 

عبد العزيز حمدى 
مروة الفقى 

حسين يدومى 

حسسين يدومى 
جلال السعيد الحقتاوى 
أحمد هوبدى 

قاطمة حليل 
خالدة حامد 
طلعت الشابي 

مى رفعت سلطان 
عرزت عامر . 
يحيى حقى 

يحيى حقى 


ع لأف 
6- 
7ه 
11- 
4 
865- 
اله 
5- 
4 
4 
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ترجمات يحيى حقى (ج؟) (ميراث الترجمة) ديزموند ستيوارت 


المرأة فى أثنا: الواقع والقانون روهر جست 

الجدلية الاجتماعية أثور عبد الملك 

موسوعة كميريدج (ج١)‏ نحبة 

موسوعة كميريدج (ج1) نخية 

موسوعة كميريدج (ج9) نحية 

خليل جبران: حياته وعالمه حين جيرأن و خليل جبران 
لله الأمر (رواية) أحمدو كوروما 

ا موريسكيون فى إسيانيا وقى المتقى ميكيل دى إيبالثا 

ملحمة حرب الاستقلال (شعر) ناظم حكمت 

حتشيسوت: عظمة وسحر وغموضشى كريستيان دى روش نويلكور 


منيرة كروان 

سامية الجندى وعبدالعظيم حماد 
اشراف: أحمد عتمان 

إشراق: فاطمة موسى 

إشراف: رضوى عاشور 

فاطمة قنديل 

ثريا إقبال 

حمال عيد الرحمن 

محمد حرب 


فأطمة عبد الله 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع !"١١46‏ / 2-80؟ 
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لل مل لا 


!!.. الملكة - الفرعون التى أحاطها الغموض والأسرار من كل جانب !!.. والتى 
نالها . بعد وفاتها . أبشع وأقسى أنواع الاضطهاد ؛ ومحاولة محو اسمها وذكراها من صفحات 
٠‏ . التاريخ.. 

.عالمة المصريات الفرنسية القديرة كريستيان دى روش نويلكور ' » الفائقة الجرأة والشجاعة: 


هق اليطندة 2 من .خلال هذا البحث القادرة على إزاحة الغيوم والضياب الذى ألجاغل يواحدة من 
أعظم ملكات التاريخ ‏ .. حتشبسوت : الآنثى - الفرعون !! 


4 لماذا قامت ضداها حملة غنيفة شرسة لتدمير تماشلها الرائعة الحميلة . ونقوشها اليديعة. وكافة 
:آثارها ؟! 


ولمصلحة من ارتكيت عمليات التدمير والتهقين والمهز هيد آثار وذكرى حتشيسوت 
أعظم وآروع ملكات مصر القديمة ؟! 


كل ذلك ٠‏ وغيره الكثير من عوامل الاضطهاد أثارت حيرة وعجب علماء المصريات وشكوكهم 
ولكنهم » سوف يجدون., هنا » من خلال هذه الدراسة , المعتمدة . أساسا على أبحاث واستكشافات 
حديثة » ومشاهد رسمية شهيرة ؛ كمثل : " الزواج الإلهى ' .و ' الحملة الى بلاد بونت شبه 
الأسطورية " الإهاية الواقية علي الكثير من التساوااة !! 


والآراء الخاطتة 


بحيط بلغز .. أو " متاهة " الملكة حتشيسوت من ظلمات وغيوم !!. . فقد عملت ٠‏ على نبذ الآفكا.. 


.. وقدمت لنا - هنا - تبريرا جديد! شيقا لبعض وقائّع وأحداث تار 
ليله ...لم نكن نعرف , من قبل فحواها 


أ 


.. أو حتى وجودها !! 
استطاعت مدام نويلكور ' أن تتخلل إلى أعمق أعماق فكر 
الشركة تفي و امعبر كن 


١ :‏ الا 


و16 4 وععرلاوتاطا 


1 ٠ هه‎ 


.. المصلحة والثالها انبوا 
2 5 و + ص 
.لم تشاهد ابدا من قبل .. حتشيسوت ! 

ومن خلال تحقيقات وأابحاث متآنية دعوية 2 بداأت تتراءعى أمامنا شخصية نادرة » متمدر 


/ 
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بالنكاء الخارق + لشن اليلدو والشجاعة النادرة ؛ بل والذكاء والإرادة الفولاذية التي © 
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فستودارها لطي 1 الذني 0 بامتناعة :يوفاته اللا 


: همروة أحمد 
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حتشبسوت . 'عظمة - وسحر- وغمو ‏ 


1 1 1 ا 1 ا 1 الا 


